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مج سورة المج مكية غير ست ات 5-1 
( من قوله ‏ هذان خصمان - الى قوله - وهدوا الى صراط الجيد - وهی ۷۸ آية ) 
وسنذ كر مناسلتها لما قلها عند الانتداء ف تقسير القسم الثانى من السورة 
¥ وهی ثلاثة أقسام £ 


(القسم الأول م فى البعث والدليل عليه ومايشيع ذلك من أوّل السورة الى قوله تعالى ‏ وهدوا الى 
صراط الد 55 


(القسم الثانى ¢ نى الحج ولاسحد ارام من قوله - إن الذين کفروا و يصدون عن سبيل الله 
الى فوله س و إشمر الحسنين 9 
(القسم الاك ) فى أمورعات ةكالقتال وهلاك الظالمين والاستدلال بنظام هذه الدنیا على خالقها وضرب 
مثل بالگمز عن خلق الذياب تجزا تاما من قبل الأصنام المعبودة من قوله تعالی - إن الله بدافع عن الذين 
امنوا الى آخر السورة 
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ف ونیم وا ماود « وم مقأمع مین ري « کا أرَادُوا آن وا متا من عم 
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وو اللفسیراللفظی ي 
دنام الالح 
با ها الناس اتقوا رگ( احذروا عقابه واعماوا بطاعته (إِنْ زازلة الساعة) قيام الساعة (ثئ عظم) 
هائل (بوم تروجا) ) أى الساءة؟ أوالزازلة (شذهل) الذهول الذهاب عن الائ ع هة (كل مضه عما 
أرضعت) أ ىكل امرأة معها ولدها : رضعه عنه . والقصود من هذا تصو پرهوطا (وتض عکل‌ذات جل جلها) 
جنينها (وترى الناس سكارى) كام سكارى (وماهم بسكارى) فى الواقع (ولکن عذاب الله شديد) 
فأرهقهم هوله حیث طارت عقوطم وذهب برهم . ولا كان الانضرين TS‏ قول لابعث 
ولاوی نزل على النى له وما لک الا نات لله ثورات هذه الأیات الآنية فيه وى غيره م على شا كته 
الى يوم القيامة (ومن الناس من جادل فى الله بغ ير عم و ينبع) فى المجادلة وفى غيرها ( کل شيطان مريد) 
مرد للفساد ثم وصفه بأنه ( كتب عليه) أى الشيطان (أنه من تولاه) انبعه وضمير الهاء للشان والخال 
(فانه (a‏ ال برل ن أوجواب له . والمعنى ¿ کت ب عليه انه من يقبل منه فهوق ضلال (و هده الی‌عذاب 
الع ) لأنه عمله على مابودی اله . ثم أخذ يذكر الجة على ذلك بالبراهين الطبيعية فقال (ياأيها الاس 
ان کنتم فى ریب) أى شك (من البعث) بعد اموت (فانا خلقنا م من تراب) فان آبا کم آدم خلق منه 
وهكذا اتم تفذ یم باللبات وبالحيوان واليوان أيضا تفذی بالنبات واللبات غذاژه من عناصر مختلفة وهو 
من‌التراب‌فاً تمآیضا من‌تراب بوا طة (ثم من نطفة) أى اانی‌الانسان یکون جسمه مکونا من الدم الناشى 
من الغذاء المتهى الى التراب وينشاً من فضل ذلك الدم النطفة 'ضلق بسببها آخر (ثممن علقة) أى دم جامد 
غليظ (ثم من مضغة) قطءة من اللحم وهی فى الأصل قدر ما عضخ (مخلقة وغبر مخلقة) مسواة لانقص فیها 
ولاعيب وغير مسوّاة أومصوّرة وغير مصورة (لبین دع) بهذا التدر يم حكمتنا وابداعنا ونظامنا (ونقر فى 
الآ رحام مانشام) أى تقر ٦ه‏ (إلى أجل مسمى) هو وقت الوضع من ستة آشهرالی ر بع سنين ومام نشأ ثبوته 
آسقطته الأرحام (ثم تخرج؟) من الرحم (طفلا) صغارا وطفلا حال اجر بت على نأو ب لكل واحد * وقرى* 
- ونقر ثم رج بالاصب عطفا على نبين ویکون اعنى خلقنا كم بالتدريج ( لامرن » الأول 4 ایقافک 
باتعا هم على هيئة تریتنا فى عملنا وحكمتنا فى نظامنا ل والثاق ) اننا تقر کم فى الأرحام - حتى تولدوا وتنشؤًا 
وتو أمد التكليف . وفى هذا دلالة على أن قراءة ع الأحنة له م نالشأن مالس للفس الأجنة بل هو مقدم 
عليها فهو سبحانه ول ان نظا التقن انما التصد منه أن بدرسوه وماخلقتک الا لتدينوه وتعرفوه ۰ إن 
معرفتي هذا الخلق ونظامه هی القصودة من خلقج ولوم يكن فى القرآن كله سوى هذه اجلة لک ی تسان 
أن العلوم الطبيعية كلها واجبة دراستها وجو با عاما أى انهافرض كذاية شوم مها البعض والبافون ستمنون 
من ذلك البعض . وكا ان القران بقول الله فيه انه ندیان هكذا یقول فى الطبيعة أوأهمقسم منها انها للتییین 
فالقران بان والطبيعة نيد دين ۰ ۸) رع (لتبلغوا آشدع) كل عتلع رقونع جع شدة مج نعمة 
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(وسك من توق)) عند بلوغه الأشد أوقبله (ومنكم من برذ الى آرذل العمر) وهواطرم وانارف (الكيلا 
بعل من يعد عل شيأ) أى لمعو دكبرئته الأوی سخيف العقل قلیل الفهم ناسيا لاع ٠‏ فهذا دليل على امكان | 
العث لأن هذه التغبرات المتتابعة المتناسقة تدل على أن ااتغير مستمر فاذا مات آمکن أن عا : 
و یه من جاب العم ١‏ 
اع أن هده اة بعينها هی ای أدلى مهأ (سقراط) عند موته لا کان تالامیده حوله وهو بودعوم فى م 
النفس الأخير ٠‏ فهاك ماترجه الفيلسوف (ستلانه) الطليانى والقفطی الصری . ولا كتف لك يما يناس ال 
هذه الاية قال ۱ إنا نشاهد السّد تولد عن م ده فاسل ۳ من القیح والعدل من آخور والمقظه م النوم : 
والنوم من القظه واقوة من الضوعف والس فلا شیاه سصیل بعضها الى دض شم رجع إصفة ة داارة الى أ 
ما كانت عليه عليه والحياة والموت والوحود والعدم شضان ٠‏ فلوحود بنشاً من الع‌دم والوت ينشأ من الياة | 
وعلی ذلك یلزم أن شا الخياة من الوت إذ لا بد أن کون موت ماناقضه والا فقد خاافت الطميعة قاعدتها 
الطردة فى جيع الأشياء 4 انتهی القصود منه 
فانظر كيف کان استدلال (سقراط) ) على الحياة بعد الموت قبل القران تصو سعانة سنة > هو الطر ی | 
الذى نزلبه الوى . فالقرآنإذن هذا قي للسامين اليج العقلية و يفت همیاب الفهم فكأنه قول أنا م أرد أن 
اع ذلك بلوی مجردا بل اتى أردت أن أفتح دج إب البراهين مت وهذا بعض ماعناه بقوله ‏ انبين | 
لع فهذا من التبيين وهوالاستدلال . ثم ذ کر دللا آخر تسهل مشاهسدته للناس فقال سبحانه (وتری | 
الأرض هامدة) ميتة بابسة من هدت النار اذا صارت رمادا (فادا أنزلنا عليها الماء اهنرّت) ركت بانبات || 
زود بت) وانتفخت ٭ وقری" - ور بأت- أى ارتفعت 0 نتت م نکل زوج) م نكل صنف (بهيج) حسن | 
رالق (ذنك) هدا اشارة ی مانقدم من خلق الا نسان فى آطوار تفه واحیاء الأرض هد موتها وهو م. ۳ ۱ 
خيره (بأن اده هو اطق) أى ذلك حاصل سيب أن الله هوالثات الوحود فيصرف ااوحودات ی أطوارها ْ 
وهولا بتغير وبق وجودک عل ىكل حال وان تغيرتم فى الأطوار )١[‏ فبقاقٌ ک سبه انه هو باق () وتفرک | 
سده انه قادر وحكيم وكون ذلك لت يدم ورقیتم لتقر بوا منه فى مقعد صدق . وعبر عن العنى الای | 
بقوله (وآنه کي اوی وأنه عل ی کل-شوم قدبر وأن‌الساغة 1 تبه لار دب فيها وأن الله يبعث من فالقبور ) ' 
فهذه ال الأر بع تین نی الثانی ٠‏ قول الله أنا < ی ات باق فلدلك 1 الى مالا يتناهى من الزمان 
وأنا قادر وحکیم فلذلك لقت أطوار ا. هذه هی الج ج التى ذ کرها من علوم الطبيعة استدلالا على البعث ١‏ 
۲ دم المتجبين با فسهم والعادین ۹ 
قالتعالى (ومن الناس من ادل فی الله بغبرعل) أى بلاع كالنضربن الحرث (ولاهدی) أ ىاستدلال 
دی الى المعرقة ( ولا کتاب مار ) أى وى حال كونه (ثاتى عطفه) أى لاوى حنه وعنقه مت ترا متكرا 
معرضا ا يدعى اليه من الق ٭ وقرى” ‏ عطفه ‏ بفتح‌العین أى مانعا تعطقه الىغيره ۰ يةول الله تعالى 
هو يجادل (لیضل" عن سهيل الله) أى عن دين الله (له فى الدنیا خزی) هوان وذل فانه ق:-لل هو وعقة 
ابن انی معیط (ونذیقه بوم القيامة عذاب لخر بى) ا حرق » هكذا كل من ابح هواه فطاش سهمه وقل"عتله 
فشک عن العم وأعرض عن الاستدلال تما وغرورا ۰ ومثل هذا لاعف على الاس لأنه لاری أن هناك 
حياة بعد اموت فتكون هته فى اطياة الدنيا و يقال له (ذلك ما قدمت يداك وأن اله ليس بظلام لأعبید) 
بل هو مجاز طم على أعماطم والمبالغة فى ظلام لكثرة العبيد ٠.‏ ولاذ کر أن الجن بأنفسهم يصدون عن 
ذ کرالنه و يعرضون عن الاستدلال أعقه بذک من کان مھم کانای فى الدن فلاه م آمنوا مطمكنين 
ولاهم من المتكبر بن بل هم كالمذيذ بين وهم قوم إعيدون الله على وجه الجر به والشك وانظار همه فا 
س تت تت 0 
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أصابه خير بتى موْمنا وان أصابه شرت ترك الدين وهو قول تعالى (ومن الناس من يعبد الله على حرف) أى 
طرف من الدين فلاثبات له فثله كثل الذى کون على طرف اليش فا ن كانت غنيمة اقنسم وأ نكانتهزعة 
كان أل من انهزم وهذا قوله (فان أصابه خير اطمأن) سكن واستقت (به) بانب والدین فعبد الله (وان 
آصا ته فتده) شر و بلاء فى جسده وضرق فى معدشته (اقلب على وجهه) جهنه أى ارند ورجع الى الكفر 
حال کونه قد (خسر الدنيا والآخرة ذلك) أى خسران الدارین (هو انلسران الببن) الظاهرفلاعن على 
أحد وذلك منطبق على أعار يب قدموا المد رنة فاذا صح بدن آحدهم وئجت فرسه مهرا سر با وولدتاص‌آنه 
غلاما سوبا وكثرماله قال قد أصدت خسبرا بالاسلام واطمان ٠‏ وان کان الأعي خلدفه قال ماأصست إلا شرا 
وانقلب عن ديه (یدءو هن دون الله) بعد الردة من الأصنام (مالایضر" ( ان م يعبده (ومالاينفعه) ان 
عبده (ذاك هوالضلال البعید) عن السواب (یدعوان ضیه) بكونه معبودا عبادة توجب القتل فى الدنا 
بارداده عن الاسلام والعذاب ف الآخرة (آقرب ۰ ن نفع) الذى بتوقع بعبادته وهوالشفاعة (لنس الوی) 
الناصر (ولس العشیر ) المصاحب وأى عشرهذا وأى مصأحب اذا كان لاینفع مولاه ولابنصرمن ج تعاشره 
أما اله فهو بنفع (إن الله يدخل الذين آمنوا وعماوا الصالحات) الى قوله (إن الله يفعل مابريد) فتبين من 
هذا أن الأصنام لاننفع وأن الله نصرمن ولاه فيدخله اطنات وگن تولاه دنا جد ملم يلد فهوناصره ومن 
أ كبر أ باب العذاب فى جهنم والازى فبها والافتضاح مایداخل الانسان من الحقد والغبظ على الات سكا 
الله لعاده فان الله خلق الناس لتمارفوا فن داخله قد والغيظ من نصرالتة محمد مَل فلیفعل كلماير بد 
ولعد حبلا الى سقف ببته فلیقطع أى فليختاق لأن نختنقی يقطع نفسه عبس امجارى ٠‏ والقصد من ذلك أن 
جهنم حرق من كفر ومن حنق غيظا على الناس بل الآخرة لمن صفت سسرائرهم ول تخبث نياتهم وهذا قول 
(من كان بظن أن لن ینصره اللّه) أى دا سل (فى الدنيا والآخرة فليمدد بس تحبل (الی السماء) 
سماء به رثم ليقطع) ثم لیحتنق (فلينظر) فليتصوّر فى نفسه (هل بذهين کیده) فعله ذلك اذى سى 
كيدا لأنه منتهی مابطبقه المغتاظ من الفعل (مايفيظ) أى غیظه من نصر الله لعبده مد ملق وهکذا کل 
من کره ه الم الى يعطيها للله لعباده جاهلا أن النوع الانسافی ينفح نعضه ضا فر ره ثعمة غير فت ۾ سه 
من حيث ث لا يعر لأن الناس فى الحقيقة -جيعاعلى سطح الاأرض کالتضامنین وان لم بعرفوا ذلك فان آم الشرق 
شفعها أم الغرب والعکس . فهكذا مد عله دنه افع طؤلاء الناس وقد صح ذلاك فان بناء العرب اتبعوه 
بعد ذلك الا قليلا ٠‏ وقولنا آن من كره ه نم الناس ققد ه نقسه قد برهن علها ا ج کاء فى عل الفلسفة فقد 
قالوا بإ إن الناس ینفع بعضهم بعضا فان کل اصرى” حناج لسواه من سائر الناس يصل اليه خيرهم من حرث 
لایدری المتاجرة والعلم وغیرهیا فهؤلاء مکماون 4 وم ن کزه غيره فقد کره من يكمل نفسه وه ن كره من کمل 
نفسه فق دکره کال نفسه وه نكر كال نقسه ققد اح نقصها ٠‏ ومعاوم أن الانسان طبعا مغرم بحب کال 
نفسه فتکون النقيجة هكذا أح ب کال نفسه وأحب" نقص نفسه أوأحب نفسه وکره نفسه واذا کرهها فقد 
استحل خنقها ) وهذا البرهان اليب هوالذ یکان السر فى التعير بقوله - فلیقطع - كأنه يقال ہا 
الكاره نحمدالذى جاء لانقاذك ان آم جيعالناس لاسما الأنبياء نافعة لك فاذا کرهت نم د فكأ نك نختنی 
لأن النتيحة انك نكره ه النم لنفسك فتسکره نفسك فتسقبيح خنقها من حيث لاتشعر 
لاتفعل ذلك آپا المكتات مدا يلق ولاتجعل لاغيظ علا من قلبك فان القرآن كله آبات واحات ولايد 
من أن 0 فانیعه فهو خير لك من القادى فى العداوة والغيظ وهذا هوقوله (وكذلك) أى مثل ذلك الانزال 
(أنزلنام) أنزلنا القرآن كله (ّت ینات) واضحات (وأن الله چدی) أى ولان الله مبدى به أو شت‌علی 
المدى (من برید) هدایته أوثباته أنزله كذلك مبينا ۰ وهنا أخذ على حقيقة العالم الانسانی که بعد ماين 


7 
حقيقة المعاندين فقال سصانه (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى وا مجوس والذين أشركوا إن 
الله يقصل ينهم بوم القيامة) فيظهر انق من البطل و يجازى كلا عا فعل و يضعه فى مقامه اللائق به فليس 
الله بغائب عن أحد + فالأ ندياء وأعهم والطائعون والعاصون کلهم كت عراقبته (إِنْ الله عل ىكل شی شهيد) 
عالم مر اقب لأحواطم جيعا ومن ذلك مراقبة قاوب الحاسدين الفتاظین وقاوب المعاندين والكافر ين وقلوب 
جميع المؤمنين بالأنبياء السابقين فان هم استقاموا أدخلهم جناته وان عصوا أوكفروا أدخلهم تاره وم نأشد 
معصيتهم أن ینکروا رسالة مد لله حين عرفوا حقیقه دينه وهومطلم على قاو مهم فيعذ بهم وان كلتم فى 
شك من مراقبة الله يع العام فانظروا كيف سجد له کل ماف السموات والأرض من عاقل وغيره وخضع 
ليره مع النظام الجيل . فهل يغفل عا نظمه بعامه وصر فه بقدرته ودبر أحقر الحشرات وأحقرال رات 
وجعل اسكل حشرة من الکال ماجعل لکل فيل م ن كله بل لكل كوكب وشمس من عنايته . فکیف 
ترون هذا وتظنون انه غافل مع ان راقبته واضحة لمن تأمل فى الأشسكال والأحوال والأخلاق والأطوار 
وارضاع الأّهات لأولادها وهوقوله مستدلا على أنه ع ىكل شئ هيد - (أل نر أن الله يسجد له من فى 
السموات ومن فى الأرض) غاب العاقل على غيره وخ ص بان کر أعظم مانراء فعطف مایأنی فقال (والشمس 
والقمر والحوم والجبال والشجر وال واب وكثير من الناس) قد سحدوا سجود عبادة مع سجودالتسخير 
انى اشتركوا فيه مع غيرهم من العوالم ( وكثير حق عليه العذاب ) لأنهمم يسحدوا سجود عبادة لطابق 
سجود التسخير يكفرهم . ثم أعقبه بأن الفعل له وحده فقال (ومن يبن اللة) بالشقاوة (فاله من مكرم) 
یکرمه بالسعادة وحينئذ يقال ماسبب هذا القييز فيجاب (ِنْ الله يفمل مايشاء) سک لاندرکونها فى الاهانة 
لقوم والحفض لأسترين عا استعتوا له کا استعدّت الدودة لسکنی الطين واوام لسکنی التراب والسمك لسكى 
البحر . فهذا من النظام العام فى العام الجسمى والعةلى وعقول أ كثر الناس قاصرة لاتصل الى فهم الحقيقة 
(هذان خصمان) فر يقانمختصمان فلفظ خصم وصف هر تى احذوف وقوله - اختصموا فى ر مهم - راجم‌لعی 
فالمؤمنون فريق والكافرون فرق آخر (اختصموا فى ربهم) ی جادلوا فى دينه فيقول أه ل الكتاب نحن 
أولى بلئه منک وحن أقدم منک كتابا ونبینا قبل نبيكم . وقال السامون طم تحن أحق” باه آمنا بنيينا محمد 
ا ونيك و بکتابنا وأتم تعرفون نبینا وصدقه ولك نکفرم حسدا وااسکلام آعم" من هذين الفر يقين 
وهؤلاء قد فصل الله بینهم ) قال - إن الله بفصل بنهم بوم القيامة - ثم قال (فالذين كفروا قطعت طم 
ثياب من نار )تحرط بهماحاطة كأحاطة الثيابحال كونهم (يصب من فرق رژسهم الخيم) الماء الحار حال کون 
الم (يصهر) يذاب (به مانى بطونهم) من فرط الحرارة المؤثرة فى ظواهرهم وجاودهم الممتدّة الىأحشاهم 
(والجاود) لأنها الملاقية لتلك الرارة (وطم مقامع منحديد) سياط منه يجلدون بها جع مقمعة ( كماأرادوا 
أن خرجوا منها من غمّ) أى كلا حاولوا الخروج من النار لما لحقهم من الغ (أعيدوا فيها) أى رذوا 
اليها بالقامع ٠‏ و يقال ان جهنم لش هم فتلقهم إلى أعلاها فبريدون اندروج منها فتضر بهم الز بانية بتلاك 
القامع فيبوون فا سبعين حريفا 
ب العذاب المصغر فى الدنيا مقدمة العذاب فى جهم 4 
واعل أن نظائرهذا فى الدنيا والناس يضر بون الآن بمقامع معنوية وهم لایشعرون انهم يضر بوت 
ويزجون فى العذاب . فهاك عادة شرب و التغ 4 وهوالتدخين وعادة اجر وعادة شرب الشاى وعاءة شرب 
القهوة وعادة الاسراف فى للم وال فراح وعادات كثيرة من هذا القبيل بعلالناس اما مهلكة طم وك‌کنهم 
- كلا آرادوا أن خرجوا نها من غم أعيدوا فيها - عکذا الدول فى آوروبا شكات نة متها ( جعية 
لام لقصل ينها فى القضایا ٠‏ ومن أ کر دول الأرض دولة الاتجليز وهي هى التى بطشت يبلا االمصسرية 


بطشة الحبار ين وقد كانت زعت السلاح من الفلاحين ومن امه من قبل وأخذت منا السودان وأرجعت 
عسكرنا . والعالم الانساتى کاه بصرخ ونفس عقلائهم بمرخون قائلين لآ لاسلام لاسلام ق الأرض 4 والامم 
كلها تع انهم لاسعادة طم إلا بسعادة کل منهم ٠‏ ولسكن مقامع الشره والحرص تردهم الى أسفل سافلين وهذا 
هومعنى قوله تعالى - لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم أى هن حيث نظام جسمه و مهجته وفظام عله 
- ثم رددناه أسفل سافلين ‏ غعلناه يرتطم فى آوحل الأ كاذيب,الشهوات والطمع والحرص فيضي المرء أخاه 
وتضی الأمة غيرها مع عامها أن الضمرر برجم عايها بنقص العْرات النافعة الى كانت تجنيها من أخواتها فى 
الانسانية . ترى الرجل يكثر من الكلام أوالأ كل أو يكثر غضه أوحرصه على المال آوغمه عليه أوعداوته 
أوكبر باژه أوتحبه آوکزاهت» لاناس أو يكون جبانا آوکشرالکسل آوالنوم أوالحوض فى أعراض الناس ثم اذا 
سەم مثل هذا القول أوعرف الحقائق ی لو برجم عن عادته واسکن سوء الأثر والتر ية والعادة نقمعه مقامع 
من‌حدید لاتراها واحكن آثره‌آشد من آثار المقامع الحديدية فیزج فى جهنم ومعه الأعمال . فهذا عذاب 
واقم فعسلا ولكن الناس لافهمون أنه عذاب وهو مقدمة للاختباط والاختلاط والآلام بعد الموت وسیکون 
اناس هناك حسرات وزفرات وحال مزتجة . فعقوطم هنا هی عةوط-م هناك ۰ فلقامع سکون هناك ألم" 
والع.ذاب یکون هناك أخزى - إلا من رحم ر بك ولذلك خلقهم وت كلة ر بك لأملان جهنم من الجنة 
والناس أجعين ‏ و يقال طم فما (وذوقوا عذاب الحر فى( أى النارالبااغة فى الاحراق . ولما فرغ .ف 

الععلام على أصماب النار الذين هم تاقصوا النفوس . لمهالتهم أخذ يذكر المنة لكاملى النفوس لصلا<هم فقال 
(إن الله يدخ -ل الذين آمنوا وعاوا الدالات جنات رى من تما الأنهار يحاون فيها) حلا کاننا (من 

آساور ) جم اسورة جع سوار ٠‏ وبين الأساور با (من ذهب) وعطف على الأساور قوله (ولولوا) أى 
ويؤتون اژلژا (ولباسهمفیها حرير) اة اسمية أفادت انهماعتادوا لس الابر يسم الذى حرم لبسه على الرجال 
في الدنيا ٭ وفىحديث البحاری ومسل أن رسولالله سل قال ١‏ جنتان من فضة آ نيتهما ومافيهما وجذتان 
من ذهب آنبتهما ومافیوما ومابين القوم و بين أن ينظروا الى ر بهم إلارداء الكبرياء على وجهه فى جنة 


عدن ) اہی 

فأهل النار منغمسون الام الأهواء والشهوات وانلوف والطمع والغضب والغض + وأعدى أعداء 
الاسانية ىكل حال وشیا ن4 البعض واتوف ومنه این > وسعادة الالسانہ -ة الب" والشجاعة والعرٍ 
فا يد خاون ان » ومن ن العلم الاعان السحیح ٠‏ ومتی ازدادت الحكمة وا وصفت الأخلاق رأى الاس 
رهم ٠‏ وكبرياء الله فى الحديث هی تعاظمه أن براه الناس إلااذا صفت النفوس فارتقت الى العالمالأعلى الاطيف 
فعرفت وذلك قوله تعالى ( وهدوا الى الطيب من القول) وهو قوم اله ننه الذى صدقنا وعده ب 
ولإسصان الله ولد لله ولاإله إلا اله والله أ كبر ¢ ( وهدوا الى صراط اليد ) أى الى دين الاسلام أى 
هدوا الى دين الله امود ۰ فالطيب من القول المذ كور انما هو وقوفالفس على التاق إذ عط عاما هذه 
المخاوقات على مقدار طاقد» المعير عذه بانفراد الله ار بو بية وص دور جيع انم عنه وتنزّهه عن الحوادث وذلك 
لا يك فيه عل التوحيد بل لابد من دراسة نظام هذه الدنيا درسا متقنا وهنه الدراسة تقة.م باب الحب على 
مصراعيه ل لامرن »الاو )4 جال الله المذبعث فى هذه الدنيا ( والثاتى £ النوع الانسانى فيتعشق العم 
بلأؤل والاحسان لاتانی » فبالأول يرى الله و بای بدخل الجنة لن اطنة من يدخلها يكون سعيدا بانحبة 
ومادامت هناك بغضاء بين أهلها فلاسعادة ولاحنة فالقاوب الاباغطة متباعدة متفر"قة والغلوبالمتحابة مقتر بة 
كا ان النار مذرقة والجنسة تجمع ٠‏ ومثاله فى الدنيا ناراطر بق تفرق ال#تمعات الختلفه كالحطب المركب من 
عناصر مختلفة وجح المؤنلفات كالطين توقد انار عليه فيتصد . فنارالحب تجمع المؤتلفات ونار البغض تفرق 


طر يق الحق فى تفع الانسانية ونورالحب الشرق فى الجنة فيجمعهم لأن ننوسهم مؤتلفة والائتلاف بالايمان 
والعر ظاهر فى الدنيا فهكذا فى الأخرى . وکلا كان فى الدنيا آمتن وأقوی كان فى الآخرة أمكن فا هتاك 
نهاية ماهنا ٠‏ اتهى التفسير اللفظى للقسم الأول من السورة وهنا لإ أر بع لطائف 4 

(الاطيفة الاولی فى قوله تعالی - با أبها النای انقوا ر يم إن زازلة الساعة شی عظم .- 

( الاطيفة الثانية م فى قوله تعالى ‏ ثم من مضغة مخاقة وغير خلقة لنبین لک - 

( اللطيفة الثالثة ‏ فى قوله تعالى ‏ تم تحرج طفلا - 

3 اللطيفة الرابعة ‏ فى قوله تعالى -وتری الأرض هامدة الم 

3 اللطيفة الأولى فى قوله تعالی - با اها الناس انقوا ر بكم إن زازلة الساعة شین عنام - )¢ 

اعم أن آول سورة (الج) يناس آوّل سورة (الأنبياء) فهناك يقال اقترب للناس حب اهم 
وهنا يقال - إن زلزلة الساعة شئ عظيم - فاخص افتتای السورتين انها قر بة وانها شديدة . وقدذ كرنا 
شيأ من أمى قرب الساعة فى ول (الأنساء) ون ذکرهنا قر بها بأوضح وجه » ذلك ابعل المسلمون بعدنا أن 
الأعم الاسلامية قد حل"بها کب وآراء وأحلام أدخلتالغفلة علىالعقول وأحات ساحائها كثيرا من الأراجرف 
وأكاذيب اضرت بأخلاق الأمة ۰ وما عزتى و بوقم فى نفسى أشدّ الأسی أن كثير ين من عظماء الأم 
الاسلامية ورجالات الع تجوز عليهم ترهات فيتيعها من بعدهم . وا أقول ولا أخشى لومة لاثم أن الض_لال 
| الذى استحع وانتشر فى أعى الساعة وتعيين زمائها قد اثر أسوأ الأثر نی ام الاسلام كاضر با بائنا و بنا أس 
ااپدی وظهوره ٠‏ وانتشار هذه الآراء فى أقطار الاسلام قد فر“قهم وحط من شأنوم . ولأذ كرلك الکلام‌عل 
قرب الساعة هنا وعلی ظپورالهدی فى هذا القام لتعرف الرأى الصحیح حى اذا قرأت قوله تعالى فى سورة 
(الؤمنون) - فتقطعوا آص‌هم بینم ز برا كل حزب عالدممفرحون - عرفت أن آم‌لاهدی فر قهم وقطم 
أوصاطم وأن مانذكره هنا عناسبة أعى الساعة يقوم مقام ذ کزه هناك فى نفس هذا اتجلد واا جهناهمامعا 
لتشامههما وتقار مهما واتصاطما . فلأجعل اكلام فى لإ فصلین ‏ الفصل الأول 4 فى الكلام على قرب 
الساعة ل« الفصل الثاف ‏ فى الكلام على المهدى النتظر الذى يكون قبل قيام الساعة 

بإ الفصل الأول فى الكلام على قرب الساعة م 

(۱) نقل السهيلى عن الطبرى أن مدّة بقاء الد نيا منذ الملة خسمانة سنة قال العلامة ابن خلدون وقض 
ذلك بظبو ركذبه وكان رأى الطبرى مأخوذا بطر يق الحدس والتخمين . وقدكان مستنده فى ذلاگ انه نقل 
عن ابن عباس ل أن الدنيا جعة من جع الآخرة والجعة سبعة أيام واليوم آلف سنة )4 وقوله ملا لا بعثت 
آنا والساعة كهانين وأشار بالسسابة والوسطى 4 مع قوله يلع أجل فى أجل من قبا من صلاة العصر 
الى غروب الشمس )4 وصلاة العصرفى بعض الذاهب اذا صار ظل" كل شئ مثليه وهذا على وجه التقر يب 
نصف سبع وهو نى هذا القام . .ه سنة و بعد هذا التطو یل والاستدلال والاستنناج ظهركذب هذا الرأى 
ذلك لأننا الآن فى القرن الرابع عشر فالقيامة قد مضى ها إذن تسعة قرون وحن الآن فى الآخرة لانی الدنيا 
وهذه من المقدهات 

(۲) وقال السهيلى أبضا إن حروف أوائل ااسور بعد حذف المكررمنها تكون هكذا (أم سطع 
نص حقكره) وهی ۱6 حرفا وجلها ۷۰۳ هذا قوله وقد أخطأ فى ٠١‏ لأن الجل و فاعتقد السهیل 
أن القيامة تقوم سنة ۷۰۳ هجرية بإعتبار هذا الل (بقدديد إلمم) وقد ظهر كذبه ضا 
9 وقال شاذان البلحی وهومن اللحمان ¥ ان ال تنتهى الى سنة ۳۷۰ هجر يه ) ومعاوم كذب 


( ۲ - جواهر- حادى عشر ) 
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)4( وقال عقوتب بن اسحاق ا-کندی 1 أن مدة الملة تنتهى الى سنة و ده 4 بريد عدد حروف 
ا جل التقدمة على وجه التحقيق كا تدم وقد عرفت كذبه أيضًا 
(ه) وقال نوفيل الروى النحم فى أيام بىأمية ۷ ان ملة الاسلام نيق .٠ه‏ سنة ‏ وقد كنب أيضا 
() قال حراس ١‏ اتفقوا على أن خراب العالم بعد .كه سنة 4 وهوكذب سا 
1 الفصل الثانى 6 الكلام على ظهورامهدى النتظر 4 
5 علا الذى أقوا 5 طالب بالجامم الأزهر فى ااسنن الأولى كنت مارا بوما صباحا إذسمعت عانا ۳ 
۳ الحدرث ار بف وهو قول مأمعناه (سيحرج رحدل من آل لی امه على اسمی واسم أنه على اسم 
e‏ الدنا ورا | وعدلا كأ مانت ظاما وجورا) فاا سمعه تاقت نفسى طدا الهعدی سیحرج ف E‏ 
الاسلامية و هدمها . ولا كنت فى الريف آیام العطلة ببلادنا بالشرقية كنت نت أسمع من العامة فى سمرهم آن 
الهدی سظهر و شم الأرض بسن الناس وت‌کون سعادة عامة قأصصت فكرة ادى عاأمة فى السلمن 
إلجاساء واطهال . فاا قرت الكتب وحدت لهذا الهدى أحاديث که دمعره وقد قام ف الامة قعل رحال دا 
غبرهیا . ولقد رأيت أعظم عام عصرآیام ظهوراللهدىال-ودانى ,قول انه هوالهدی فایقنت بأن‌الأمة الاسلامية 
تذاغات فما هذه الفکرة وثيتت ول‌ار عالا ق‌الامة أماط الشام عنها وشرحهاشمرحا وافيا مثل العلاءة ابن خلدون 
ونه هو الذى جع الأحاديث الواردة فى المهدى وأق بجرحها وقال ان الخرح مقدم على التعديل کا هو معاوم 
ع عاماء ۰مصطلام اد ث وأ بكلام الصوؤية ۰ وظهور من سأنه 4 لافرق 8 هده از ان رحال الحديث 
ورحال التصوّف من حيث ان كلا منهما تدخ ل عليه الففلة مهما حذق وعلا كفيه فال . وت هذه الامة 
ا مسكين ة کف ظپرفها حققون وکف بی هذا التحقيق فى كتب لاتظهرلأهل العل جيعا ٠‏ إن هذا العقيق 
ف مقدمة ان خادون فكان واحيا على أهل الل أن ينوا دلات وأمثاله ف 1 مب الحديث وف مناسات 
كشرة حتی تعر الامة الحقالق + ولعل تلخيص هدا المقام ۴ هذا التفسير يما يعمم الفكرة ويز يل الضلالة 
والمهالة من بلاد الاسلام . فاذا کنت أا وأفاض ل شيو قد سرت فینا الفكرة وسرت فى فاق الاسلام 
فلا حص الموضوع تلخيصا ننويرا للاأذهان حتى تطرد تلك الفكرة من الأذهان فى بلاد الاسلام فأقول 
)۱( روی ابو کر الاسکاف ی وواد الأخبار عن ماللك J‏ انس اكه عن رسول ايده 2 أنه قال 
3 من كذب بالهدی فقد کفر ومن كنب بالدجال فقد کذب ‏ وهكذا قال نی طاوع الشمس من مغر ہا 
وأو کر الاسكاف 0 r‏ ع 
وان اسه اسى واسم أيه اسم أ ) وهناك ا ا وكلها معتبرة من . الأحاديث الست الصمخصة 
ول كن نمع هذه الد قد ی - ن قما أن الحديث ص‌وی ع ن عاصم وعادم ضعيف اروابه وكثير الحطاً ی 
ول ننه وق د ننه أضطراب 
(۳) ورویُیضا فى حديث من روابة قطن بن خليفة وهومتهم وقال الدارقطنى لاحتج به وقالالحرجاق 
زاق غير هه 
63 نظرعبى”" الى انه السن وقال آن ای هذا سيد ( کا سماه رسول الله ب ) سيحرج من صله 
رحل 0 نیک يشبهه 15 فى انللق ولاشمهه فى الخلق علا الأرض عدلا . وفيه روايات أخرى ومن‌روانه 
فيس وف حديثه طا طا وله 4 أوهام و ومن الرواة له أبواسحق وقد أخخلط 8 ار مره وهکذا د کر یه 


۱ 
0 
1 
9 


سس اه 


| الروابات وأتى حرحها تاوة وانكار. | ارات وی عجرحها تلوة وانكارها أحرى . ولوس لی أن آذ کر ذلك کہ فان ذلك اطلة فى هذا التفير | التفسير 


الذى أردت فيه أن کون الفائدة قر ية المأخذ وهذه الأحاديث متشاءبة ورواتها كثيرا ما یکون الحديث 
کیا بسب عدالتهم وشيرتهم ولكن يطعن فيه سب غفلة رحل e‏ أوخطئه اوو ذلك . فاذا تفدنا 
الاطالة ویکیی من القلادة ما أحاط بالعنق ٠‏ فما آعها قال . فهذه جاة الأحاديث التى خرجها الأمة نی شأن 
ابهدی وتروجه آخرالزمان وهی م رابت ۸ + خلص منها من النقد إلا القلیل والأقل منه ثم روى حديئا نی 
الهدی وتكام و ی سرحه وتعدیله ۰ ان ی 
ف[ كلام رجال الصوفية { 
قال العلامة ان خلدون $< إإن المتقدمين دنهم 1 حوضوا ی شئ من هذا اکن ام ی اا اد ه 
بالأعمال وماحصل عنها م المواجيد والأحوال 0 الامامية والرافضة من الشيعة فى تفضيل عل“ رضی 
الله عله والقول يامام وادعاء الوصية له بذلك م ن النى بت ملقو وال رى من الشیحی ۰ ثم حدث بعدذلاتك 
اقول بالإإمام العصوم . (أقول وقد تقدم هذا فى سورة الكهف دند قوله تعالی ۳-9 متخذااسنلن 
- فاقرآه! ان شت فانه مستوفى هناك) وكثرت الا ليف فى مذاغيهم وحاء الاسماعءلة سعون ألوهة 
ا | ضوع من اخلول والآخرون بدعون رحعه من مات من ٠‏ الا نوع التناسخ واخزوت منتفارون ی 
من قطع گونه منهم وآخزون منتظرون عود الاس فى آهل البيت مستدلین بأ حادیث الهدی الى تدم ۳ 
هنا 3 حصل بعد دلا علد التأخرين من الصوفية الکلام فى الكشف وفع وراء اخس وظهر من کشر 
موم القول على الاطلاق بالحاول والوحدة فشاركوا فما الامامية والرافضة لقوطم «ألوهية الا عة وحاول الاله فم 
| وظهرأيضا منهم القول بالقطب والابدال وکانه کی مذهب الرافضة فى الامام والنقاء وأشر نوا أقوال الشيعة 
وو غلوا فى ان عداهیوم حتی حعلوا مستند ط ر هم فى لس ار قة أن عايا رضى ایرد عنه آلسها اخسن 
البصرى وأخذ عليه العيد بالتزام الطر مه واتصل ذلك عنهم باطنید من شیوخهم ولا هدا عن على" من 
وجه ديح وم تكن هذه الطر قة اة بعل“ کرم الله وجهه بل الصحابة كلهم أ أسوة فى طرق اطدى وى 
تخصیص هذا بعلی" دونهم رانحة من النشيع قو ية يفهم منها ومنغيرها دخوظم فى التشیم واتخراطهم فيسلكه 
وظهرمنهم أيضا القول بالقطب وامتلاا ت كنتب الاسماعيلية من الرافضّة وک التأخر بن من المتصوّفة عثل ذلك 
فى القاطدى المنتظر و نوا ذلك على أصول واهية ور ها استدلوا بکلام المنحمين فى القرانات ) 
قال ل وأ کارمن تكلم من هؤّلاء المتصوّفة التأخرین فى شأن الفاط می أبن العر فی الحامى فىكتاب 
(عنقاء مغرب) وا بن قسى فى کتاب ( (خلع النعلين) وعدا لق بن سبعين وابن ألى واطيل تامیذه فی‌شر<ه 
لكتاب (خلع التعلين) وأ کثر کلانهم فى شأنه ألغاز وأمثال ور ٠٤‏ يصرحون فى الأقل أو صرح مفسرو 
کم أن هناك وة نقلاة. كلكا فييحدث اكير وكير وباطل وهنالاك تسکون ولاية وخلافة للولاية فلك 
ثم كفر. فکا كانت النبوّة لها خلافة غلك فتحبر هكذا لاولاية خلافة فلك ثم كفر والولاية للفاطمى النتظر 
ومماء ابن العر نی الحائمى (خام الأولياء) وكنى عنه بلبنة القضة مشيرا الى حديث البخاری فى (باب خام 
البييين) إذ قال له مثلى فيدن قبلى من الا نویا كثل رجل ابتى ببتا وأ كله حتى اذا لم ببق منه إلا موضع 
لبنة فأنا تلك اللبنة فيفسرون خانم اللین باللمنة حتى کات ت البنيان ) 
و یقولون ان الولاية مات ب كراب النبوة 2 وخم الأولياء كالم الأنبياء . غانم الا نیا أ کل نان 
الا ساء وخام الأوثياء أ كل بنيان الاولاء غابة الأمى أن النى عله ته من ذهب ب وخاتم الأولياء لبنته من 
فضة . وقال ابن العر فى فما نقل عنه ابن أبىواطيل وهذ! الامام المنتظرهومن أهل‌المت من‌ولد فاطمة وظهوره 
کون بعد مضی (خ فج) من اطحرة وذلك بالجل بره سلة وهی ی آخرالةرن السام ۰ ناااصرم 


ا هذا العصر وم إذا بظهر جل ذلك مقلدوهم عل أن المرا اد تلك ١‏ للدة ة (مولده) وأن حروجه بع تعد ۰ ۷۲۱ عرج‌من 


۲ 


ناحية المغرب ۰ ول وا عم أن ده 7 8 وأطال العلامة ابن خلدون فى تقل کا( مهم على هذا الصو 
ثم قال والحق الذى شنی أن بتقر“رلديك أنه لانتم دعوة من الدين والملك إلا بوحود شوكة عصبية تظهره 

دافم عله من يدفم ی ی أمي ايله ٠‏ قال وقد قر “را ذلك من قبل بالبراهين القطعية التى ا ر ناك هناك 
وعصدة الفاطميين بل وو بش آجع ود نلاشت من جوم الأفاق » ووحد آم آخرون قد استعلت عصبيتهم 
على عصده قر نش بلا مابق ا لجاز فى مک و ينيع بالد نة ۳ ن الطالبيين من بی حسن و ثی‌حسیل و جعفر 
وهم منلشرون ف تلك اللاد وغالون عاموا وهم عصاب يدو د نه متفر" قون ف مواطتهم وإماراتهم وار راسم 
سلغون آ لافا من !ا-كثرة ۰ فان صح ظهور الودی فلاو جه للوو ردعونه الا بأن کون متهم و ولف الله بين 
قلويم فى أنباعه حتی تم له شوكة وعصبية وافية باظهار كلته وجل الناس عامها واما على غير هذا الوجه مثل 
أن يدعو فاطعى سس ل مثل هذا لاس فى أفق من الفاق من 2 غبرعصسة ة ولاشوكة إلا رد نسبنه فى أهل 
والاغ ارق ذلك م نس لارجع ۳ تل ولاهدی کب منير 

هذاما أردت تلخيصه من مقدمة العلامة ابن خلدون ف مس قرب الساعه وى ۳۳ قيام المهدى لسنبن 
سل الرشاد و ّف المسامون عد نا على آراء قد انشرت واا ف بلا دالاسلام وور فتهم وزعزتمم ۰ ٠‏ فاقترات 
الساعة بالعنی التقدم وظهوراله_دىكلاها قد أضعف عزام الأمة وأورتها احور ۰ ومن أب التجب أن 
دسب هذا اأعلمة ۱ لکبران العر د ف۰ وم .. أطلعت 6 الفتوعات المكية على هدا المع فى مواصم مله فان 
صح هذا وميكن ع مدسوسا عليه من أهل زمانه كان ذلك دالاعبى داء فتاك أصاب الامة كلها وقطم / أحشاءها 
فادا وصل الداء الى کبار العاماء والأولياء ققد وصل الى قلب الاح وهدا هوالوت ۰ لسم امس قرب قيام 
الساعة بالمعاتى التقدمة التى قد ظو ركذا فيقول امل و أحد والنای سبمویون جيعا و سمع بااهدی 
النتظر فاذا قام داع سارع اله الجهلا. والتفوأ حوله ثم ,قوم آخر فیتبعه خر وهکذا حتى ان مشاع الصوفية 
كل منهم قد اذ لنفسه أنباعا وأراهم أنهم آحوه بالله وبالحقائق وغيرهم من آم الاسلام حاهاون ولست أذ کر 
شیا خاصا فان هذا التفسير عام لأسامين والكنى أقول قولا حامعا ۱ 

| أي االدرن ٠‏ . و r‏ العاماء . اسمعوا م لاس رب ٠‏ هاهى ده[ آمة الالام قد 
هت سده ادن من العاوم الفلكة والطبيعية والسياسية وكا 8 ۹ درس اس عل الفك. نظر فقال 
يا الله أنت خلقتآلاف ۲ لاف الوا کب وأرضنا بالنسبة لتلك الخلوقات م نقدم لوصفرت حتى صارت‌جوهرا 
فرد! ثم صفرت العوام على مقتضاءا لصارت العوالمكلها ألف ملیون أرض كأرضنا هذه على حاش الیوم . 
هنالك بقول اس ه فاذا كانت أرضنا هذه حاطا فهى أشبه بالعدم . ن هوهذا الذى بدعی انه قد حل فيه 
الله وماالارض ومن عليها ٠‏ ثم م حكمة وابداعا وغرائب وتجالب فى أصغرحشرة وورقة فيدهش 
أا الاتتكال على المهدى وانه سيحىء فيتبعه الناس فعنى هذا أنهم متکلون عليه فى اسعادهم وا شعهم 9 
عز وحل هوالذی خلق الناس وأعطاهم عقولا وأص‌هم | نهم هم الذين عدون و عنهدون بأنفسهم - 
يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال دذر"ة شرا یره - 

سیانی هذا القام بقية فى (سورة الوْمنون) عند قوله تعالى - با مها الرس ل لوا من الطیبات واعماوا 

- الى قوله _كل الینا راجعون - . وقصاری الول هنا أن الله عز وجل ما أنزل کتابا من السماء 
ولاعز علما إلا مربدا بذلك ابقاظ امم . فاذا قصد السامون من الرافضة والشيعة والامامية ومن نبعهم من 


الصوفية 


۳ 


الصوفية التأخرن بالمهدى أن يكون سبا فى اسعادهم وهداه-م حمرة واحدة فقد أخطوًا وليعاموا أن ار 
لابولد إلا بعد موه فى فى الرحم الندر يج ٠‏ هکذا لااتكون اطداية والرجة العامة الى تجعل الناس أسرة واحدة 
إلا جد واجتهاد من الم كلها التی أهمها الأم الاسلامية المستقيلة التى ستنتشر فيها هذه الآراء و بها نون فى 
الرق . هنالك يعقل الناس معنى التعاون ۳ والهداية العامة والعيش بسلام مع العم والروح العدسویه التى 
ورد ذ كرها فى الأحاديث الشر فة ٠‏ وقد قدمنا فى هذا التفسبر فى غبر ما موضع أن المدار على هده اروح 
العامة بالحد والاحتهاد منا تحن الذن نعش ف ‌الأرض ۰ هنالك لامائع نم من نزول المسيح بن م.م 3 
حد الناس شلون دعوته ٠‏ وقلا هناك إن المدار على هده الروح فى أهل الأرض لاعلى رجل واحد أورجال 
سقون الناس ادى سا لا استعداد ولاهدی . واعل أن لام اليوم أخذت نتقارب فى السياسة ونسى 
لاسلام کا سيآنى فى سورة (المؤمنون) ۰ انتوت الاطيفة الأولى 
ل[ اللطيفة الثانية فى قوله تعالى - ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ‏ ) 
اعم أن هذا امقام قد استوفيته فى أوّل سورة (آل عمران) وتبين لك فيه کی ف کان الله مبينانى عل 
الطبيعة كم كان مبننا بالکتب السماوية مفهما نوع الانسان فى سفرال-کائنات مالاتحمله كتاب من الکتب 
ولاعقل حكيم من ٠ a!‏ وهناك تری كيف كان انملاف دين هیکل الألانی الفیلسوف و بين بعض عاماء 
ألمانيافى تكو بن الأجنة وكيف كانت آدواراخنین فى بطن أمه دالة على تناسق العو الم الحيوانية وأنها درجات 
وکف کان هذا الکتب الذى آودعه الله بطون‌الامپات مفصلاتفصيلا حیث تقرأ ابو ابه با ابا کا قرأ کب 
الديانات وكتب العلوم من الحساب واطندسة والطب . وكيف ترى أجسامنا وحن أجنة تفتح ياب العوائم الية 
فترى كأنها حيوان الماء تارة وحيوان الب تارة وزع عنه صوره مبينا مسير الانسان بصورة واضحة وأنه 
ساترالی طر يق الکال وهذا كله من قوله تعالى ‏ لنبين لک - 
وهل لك أا الک أن أقص عليك الآن م نتفسيرهذه الاية مالم اعرفه وأناآفسرفی سورة ( العمران) 
منذ حو سنة ونصف فهناك فسرت قوله تعالى لنبين اك _ فسيرا عاميا . آما الان فلاأفسرها تفسيرا 
خلقيا أدبا لتب من هذه انیا ونظامها والتبين واختلافه وأن الله كا بين العم فى دروس الطبيعة بين 
الأخلاق فيها . فاعل هدالك الله الى طر يق التق واجتباك الى سبیل‌الرشاد أنالمضغة المسوّاة وغير المسوّاة اللتين 
جعلتا لتعلیما قد شملت مواءظ جه 
(۱) ذلك أن الانسان بری أن من اللاس من مخلقون صما ومنهم العمی أوفاقدو قو الطق أومعو جوا 
اليدين آوالرجلن وضع فوا العقل آومشه هو اللحاقة ومنهم من محلقون واا هیا وءمان ملتصقان لابنفکان 
حتى عونا ۰ كل ذلك يكون خلقة أثناء التخلق فى الرحم وقد يطرأ بعض مانقتم بعد الولادة وهم فى طر بق 
الحياة ٠‏ :لك كت ب كتبت بحروف كبيرة . هذا كتاب كته الله إلناس روف كبيرة ولكق كثرالناس 
لا سامون . إن الله وضع النظام على هه ئاسّة ولکنه هو نفسه حرق القابون ويغيره لبرشدنا أن هناك 
تو امس وقوانن أرق فهاك نظام الأجسام الحيوانة والانسانية تری أن المواد الغذائية الستحلصة من أرضنا 
ومائنا وهوائنا قداقتنصت وحست فى أجسامتا فر يغلت اطواء الى أعلى ولا الماء الى الأنبار ولا الواد الأوضية 
إلى أرضنا وهی ما اقتنصناها من الحبوب والفوا که والحضر. فترى الاذسان والحيوان قد حك هذه العناصر 
فى أجسامهما . فهذا أوّل برهان على أن النظام ااطبیی فوقه نظام أعلى وأن هناك قوَة قاهرة قد حكمتعلى 
هذه العناصرأن تغير خلقها وأن الانسان بقدر أن یل العادات السيثة فيه بعادات حسئة كا غيرت طبائم 
الذ رات الى هىفيه 
(؟) نرى أن من الحيوان مالاحواس له إلا اللس کدود الفا كهة والدود الذى فى باطن الحيوان ٠‏ ومنه 
ل اا ا 


1 


ماله حاستان وثلاث وأر بع فقط كبعض الفبران تعيش ف ااظامة فتفقدها حاسة البصر لعدم لزومه! . كل ذلك 


أن الله شول لنا انظر وا السود انه سی وقد ققد الواس الأر عة واعطتکموها فانظروا مادا تصنعون ما انها 


فعلت ذلك لأضطرك الى العمل بم واقتناص الآراء بشبكتها . فاهم الذى أحاط بم تک على الا هتداء بالع 
لتخرجوا من هذا العام ٠‏ كل هذا خلقته بين ظهرانیک ولک نی عر أن هذا الدرس لابشهمه الاقنل لذلاف 
أردت أن یکون الدرس من نفس الانسان ؤملت المضغة تارة مسوّاة وتارة غير مسوّاة لتروا العمى من 
فتعرفون لعمة د ورو | الصم ورو ا ر الزه ۳ و سم ودن فد ۱ وا عقوم کل 
۱ ی ولعرف أن تلك » اللواهب نعم . کت 5 » ت ورف اتی ستذول مس 7 افرع 
1 
والشوبه فى اسم انان ا ر ۳ ی نه‌و سنا وأبق عدا ۳ ٠‏ هلال راء لس يعرفها انس 
1 جوا ۰ فى 0 رام لا بعقلها إلا ذو والعقول الكبيرة لأن حروفها واا هذه الصورا الحيوانية والانسانية وھ 1 
| كبيرة وهذه الكييرة لاشهمها إلا العقل الكير ٠‏ قاذا قال‌النه تعال فى كته السماو بة ان الناس سحشرون 
١‏ وکاب دا با حروف اطيدائة آوسمعوه أصوات هوادة قبموه فهما على قدر طاقة عقوطم ول‌کنه اذا مزق 
والتقيل والتوسط که فى کل واحد ۰ واذا رم بعض الوا ان حواس . واذا فق الأمراض والنقص 
حسا وعقلا وأعضاء على الناس لم يفهم هذا إلا القليل وطذا قال الله _ لنبين لک . تبيينا تعقاونه بعقوا-م 
وندرسونه باق 
. . فهاأنت ذا آمهاالای عرفت حكمة نقص بعضالأعضاء أوالحواس ةصا خلقيا أوعارضا وأن ذلك دروس 
د رکپا المكاء وانها متسودة وان كان ظاهر ااطیعه شید انه عارض غير مقصود + وهاك ما التوءمين 
تارتین المرتبطين معا بر باط تام حيث بولدان معا و عوتان معافی عصرنا الحاضر وک ف كانت حياتهما وهذا 
أبضا من مسألة المضغة غير امخلقة ليبين الله لنا مهذا أعمرين بقول أنءمت علي أن كلا منک خلی مستقلا فل 
| مصل عدن اه و شول أضا أن اتصال انين معناه الا اد 6 أموراحياة وهدان الاثنان U‏ انصلا لم کج 
ذلك کل نیما عن من‌اولة أع اله الخاصة به وهومع ذلك مس قبط مع الثانی آشبه بار تباط الأ كلها وهل 
كاتختلف الأمة الواحدة فى أحواطا ولكرن التضامن فما بينم ماهم متحدين ارتقاء واعطاطا وضعفا وقَوَة 
وهاك مسألة التوءمين 
)۳( 1 التوءمان المتصلان 4 
اع أن العام الاسانی الآن أصبح يدر س الغرائب رالجاب أ كثر من ذى قبل ٠‏ أخذ بدرسها رد 
اطوائية قر بت السافات فأ خذ أصات الائ يعرضوتها على الناس و بنناولون دراه والناس فرحون "۳ 


پشاهدون 


مخاوق فى الطبيعة والناس بشاهدونه و بشاهدون الدود هش لاحواس ماعدا اللس ٠‏ ومعنى هذا التبيين | 


شبكات لسید الم لترنقوا عن هذا العام فعليج أن تفسكرو | مهذه الحواس فى هذا العالم واف ما أعطيت تعمة | 
الا وقد حعلت انپا نقمة فهمومم ووم أ ک ٹر الف ةة من موم وموم الدود الكثرة حواسک وایا ا 


۱ 

«شاهدون . وماحعل الله الغرائت إلا للد_اسة لأن الناس لایدر سون ولایتفرجون غالبا إلا على ما كان نادرا 

وهذا الاد ركلا كان اند ركان العم به اچب وألذ 8 عل الله ذلك فى الاسان . خاذا حمل . خلق العمی 

والصم ال كم قلت لك ليدرسها الناس وجعل أندر من ذلك وجب التوهء‌مین وقد خلق الله فى هذا العصر ٠‏ 
۱ نوا مكثيرة منها ماعرفناه ومنها مالم نعرفه لعدم ظهوره 

۱ فن ذلك (وعمان هنديان 3 احدهیا) سمی (راد:6) والاحر (دوديكا) وها نان عملت ها‎ (١) 
عملية جراحية ففصلتا بعدسئة ۱۹۰۰ ببضع سنن وکانتا لاتبلغان تسع سین وعاشتا بعدفصلهما . مان انحاد‎ | 
التو مين قد يكون فى الصدر أوفى الرأس أو البطن أوفى احوض‎ 
۱ 

۱ 

/ 

1 

ا 

1 

/ 

ْ 


(۲) ومن التواتم التى عاشت (توءمان صینیان) وها ذ كران كانانى السابعة عشرة من العمر وعاشا 
بعدها وه قویا البنية وقد ا#دا نی طوق القص أى العظم الصدرى فانه بستطیل قليلا ورج من الصدر 
حتى يلتق برفيقه فیتحدان . وهذان التوءمان لم يظهر عليهما تعب من هذه المشاركة 

(م) وهناك (نوءمان ساميان) من بلاد (سیام) خلقا متقابلين أحدهها اسمه (شانغ) والأخراسمه (انغ) | 

| وأبوها امه (بو: كر ) ولدا فى قرية (بإن كوك) بسیام سنة ۸١١‏ وقد انحدا بعظم القص فى آسفل‌الصدر 
| بزائدة له ضخمة وفى جهة أخرى وقد جلا الى أورو با وها طفلان وسافر! الى أ »كا وعرضا نفسيهماللفرجة 
| غمعا مالا کشا وعاشانى ( كارولينا) ی الولايات ال حدة واشترى كل منهما عقارا واتحدا أن يقي مكل منهما 
مع الاخرفی ملكه ثلاثة أعوام وكان الناس عترمونمما وروما أختين سنة ٧۸٤۴‏ وأحدهها وهو (شانغ) ولد 
| له عشرة أولاد سلیمی البنية إلا صبيا وصبية ولدا أصمين . وولد لثانيهما وهو (انغ) ۱۲ ولدا كلهم يحو 
البنة . فاما كانت الحرب الأهلية بالمالك المحدة خسرا کل ماطها فسافرا لأورو با > وفسنة ۱۸۹۳ مالشاتغ | 
الى الافراط فى المسكرات وطل" آخوه معتدلا نی کل شی فاحدا فى كل شی واختلفا نی الأخلاق وفى سنة ۱۸۷۲ 
أصاب (شانغ) المذ كور ألم عصى نی الین العنى شم الال فى ساتریدنه ثم ضعف جدا . وفی سنة ۱۸۷۵ 
أصابته نزلة صدر ية لل يسرع فى معالحتها و بعد مدة أفاق (انغ) وظل" (شانغ) ناما فنادى (انغ) بعض 
أولاده ليوقظ عمه فناداه الغلام (عماء عماه) وسرکه اذا هوميت فصاح (هوميت) فاضطرب (انغ) وقال 
بنغمة البائس الزین (فاذن آنا مانت ایض) شم اطع بوله وعسرنفسه ومات بعد أخيه بساعتين وسنهما 
(۳) سنه 
(4) (نوءمان متفاوتان) آحدها ضاص والاخرتا مكامل و عمل الآخ ركأنه طفل ٠‏ وأغرب وأشهر 
هذا للوع رجل هندی يسمى (لالو) واد فى (لکنو) ببلاد اذ ومعه بوءم آخر متصل به فى إطنه كانا فى 
اول الأمى متساو بين فى چمھما فاما كبرا ظل آحدهیا صغيرا ولم ينم إلا قايلا فأصبح كأنه طفل مله شاب 
ولا كان ذلك مسا غر يبا جعل ,طوف الدن عرض نفسه للفرجة فى الأسواق وق آخرماعرف عنه ان هكان | 
فى الولايات المتحدة فى العقد الثالى من القرن العشرين اه 
هاأناذا عرضت عليك ماعرضه الله على الناس فى أ اقهم ومدنهم الكبيرة . إن الله وضع فى الناس 
حب الغرائب لأنها دروسهم . فالعامة لات . وانحاصة يقولون . كلا . فالتكهب ول الع بل هوالباعث عليه 
و یقولون ان هذه التوائم وان بدت لعين الناظر بن انما رمية من غير رام أوخطل فى الطبيعة فان تقول انها 
مقصودة للدراسة ۰ يرى الناس التودمین (شانغ) و (انغ) وقد عاشا معا ومأنا معا ولكن أحده) قتله الجر 
والأخرمعتدل وقد عاشا فى هناء واشتركا فى السراء والضراء ٠‏ هکذ! الانسانية كلها أوالأمة كلها أوأه لالدبن 


الواحد يعيشون و يقتسمون الأفراح والأتراح . فاذا طاش فرد أوأفراد من الأمة والتووا وم بقوموا بواجبهم 
كان ذلك اذ_عافا الا مة . فعلى بقة الأمة أن َوّموا المعوج منها والا ری الداء من المر يض الى الصحیح 


۳ 


جسما وعتلا واقتصاد! وسياسة وهكذا الا كلها متصلة اتصال التوءمين فأی نقص حصل فى أمة أثر فى الأخرى 
فاذا نقص محصول القمح فى أمة آوحصول القطن أوغيره) آثر فى الأم الأترى غلاء الأسعار ونقص التحارة 
وأى ضعف فى أمة بتصل بالأخر: ى فان هذه الضعيفة لاتستطيع استقبال صناعتها ولاتحارتها ۰ انالعالم ال نسانی 
كله م خرج عن کونه مثل (شانغ) و (انغ) وأن أحم الشرق النامة سقطت معا ولاتقوم لامعا فاذا لم يقم 
بعضها بعضا وم يساعد بعضها بعضاالتقمتها أورو! ۰ إن الأمة الواحدة وأهلالدين الواحد بینهم تضامن حقيق 

إن هذا التوءم راء بأعيننا مكتويا بالحروف الكبيرة پفسر لا قول النسی" َلثم ل المؤمن للؤمن 
كالبنيان بشد بعضه بعضا 4 وكثيل المؤمنين فى الحديث بالحسد الواحد اذا اشتک عضومنه نداعت له سائر 
الأعضاء بالسهر والجى . إن الله بين لنا موذین الانسانين وأمثاهما تضامن الناس وأنعاماء الشرق بنفعون 
أهل الغرب بطر يق غير مباشر و بالعكس وانه خلق هذين فى (سيام) وجعل قوتهما بالتفراج عليهما لينشر 
ذ کرها ق‌الکرة الأرضية ولمكونا درسا للناس وعبرة وتفسيرا هده 51 ولولاحپپما الال وجعهما له ماوصل 
خبرهم الى مصر وماجهلتهما درسا لقوله تعالى - لین لک 

فأهل الدين الواحد . وأهل القرية الواحدة . وأملالأمّة الواحدة . وأه لالأرض الواحدة ينهم تضامن 
وهم عهلون وتعارف وهم يتغافلون ۰ إنالانسانية لازال طفلة الىالآن والعقل الانسانیلابزالآمامه عقبات 
وعقبات ومفاوز ومفاوز حتى يصل الى غابته امنشودة وطلبته ال مرغو به وأعماله العالية وأغراضه الغالية 

إن كل امرى” کانه مسوّل عن جیع الانسانة وأ نکل الانسانية كأنها مسولة عن الفرد وأن السوّاس 
فى أورو با وثرثرتهم وقوطم الاسانية نطقون بألفاظ هی أصل المقصدالانساتى ولكنهم شعلون ضدها . ذلك 
لأن الانسانية اليوم لفظية وسیحیء يوم للنوعالانسائى يكون فيه أرق منه الآن وتحقى هذه الطالب وتذهب 
عنه تلك المثالب - والله غالب على آصه ولكنّ أ كثر الناس لايعامون - 

بإ الاطيفة الثالثة فى قوله تعالى ‏ ثم تخرجم طفلا - 1 

اعم أن التناسل على قسمين 4 التناسل ريق اس والأنثى . والتناسل بغير ذلك ٠‏ أما القسم 
نی فانه يشمل جيع الأحياء الدنيا کالیکروبات والديدان و بعض أنواع النبات التى لازهر ها وهو 
على أنواع 

0 ای اذا بلغ آشده انقسم الى و قسمان وكل منهما بنقسمان قسمين وهكذا على التعاقب 

69 أن ينقسم الحدوان الواحد الى عدة حيوانات 

۳( اذا بلغ اطیوان آشده انفجر نرج منه حيوانات صغيرة تمو وتتناسل و عوت فنفس سمه يقم 
ويذهب و دم هو وګرج حيوانات هی آجزاوه فى الأصل 

)<( أن ينبت على جسم اطیوان شئ كأنه أصل غصن لشجرة ثم ببلغ فينفصل فيصير حیوانا مستقلا 

ومن هذه الأنواع ماذ کره اللورد (أقيرى) فى كتابه لإ جال الطبیعة ‏ وهومن النوع الأول هنا أن 

بعض الحيوانات الدنیا يحدث فى وسطها حز ولايزال هذا الح يدق وبدق حتى ينفصل القسمان القدم والمؤخر 
فيصي ر کل منهما حیوانا مستقلا . وهنا برد سوال فیقال اما هوالأوّل وأهما هوالثاتی . إن هذين الحيوانين 
کانا واحدا ن منهما هوالذى كان أبا ومن منهما هو الابن أ م الواحد انقسم اثنين واذا قلنا بالثاتى وقد عامنا 
أن كلد من هذين الاين نقصمان ولايزال الانقسام الى مالا بعلم منتهاه . آفنقول ان هذه الحيوانات خالدة 
لن غوت . أم ماذا . هذا من عجائ ب الكمة والاس على هذه الأرض تائهون مصرون ٠.‏ حل" الله الذى 
حبرا وجل العم الذى أشرق على القاوب ۰ قلیحی الله العم ولیحی اله قلوب المسامين 

وأما القسم الأول وهو ما یکون تناسله بالزواج فانه یکون بواسطة البيض فال جنين یکون فى البيضة وهو 


علي 


"۷ 


أ على ل قسمين 4 قم عرج لسطة م: ai‏ قل کون این کاخشرات واطیور وبعض اڭ فان البيض 
" رج منهأ وم الحنين بأعمال آخری كم ن الطيور له الى أمد معلوم ثم حرج 2 اه و« وقسم : سن 
ماه ف 5 حی هس و درج الحنين حا 25 ک ری ۳ ذوات ادى 5 الاسان الذى کلامنا 
فيه فى هذه الآية ٠‏ واعلم أن هناك فى رحم اارأة سائلا فى اض کثل البيضة التى آشاهدها للدجاج ذلها ما 
پشبه الزلال فى البيضة الدجاجية وفى داخل ذلك المح وهوالذى تراه أصفر فى يض سام + ونی هاخل ذلك 


: المح جوثومة صغيرة منها ینکن الحنين والبيضة الشمرية قطرها من م ؟ الى مچ من القبراط والمح الذى 
فها قطره - من القعراط والقعة ار نومية قطرها سس من القيراط وهذه هی ااتى کون منها الحنين 
واطنین بتغذی من دم الام الاتشر فى جسهها ۰ ودورة الدم فى الجنين حالف دورته فى الطفل بعد الولادة . 
فالشر بان فى الحنين عمل دما ور یدبا والور بدمل دما شمر نان فتی‌واد انعکس‌الاعس ۰ فتکعب من الترتيب 
اج ٠‏ انتهت اللطفة الثالية 
بإ اللطيفة الرابعة فى قوله تعالی - وترى الأرض هاءدة فاذا أنزلنا عليها الماء ال » 
ههنا ری تجائب الات مع الحيوان . ستري, مادهش له لبك اترى عةلك الحسكمة واضحة حلة فى 


هذه الدنيا الجبلة عند المكاء القبيحة عند الجهلاء . اننا تحبا واننا موت ونفرح أن نبق ونعزن بأن 
نموت ولكن اذا تأملنا هذا النظام فرحنا بإبداعه والشسرحنا لانقانه ووجدنا با ۰ لعلك تقول وما الب 


| آقول أنظر ( لأمرين غر بين { اما أغرب من اهما ٠‏ أما الأول فان ال بات الباالغ عدده بس | لها 


1 8 تقدم عن العلامة (سدنسر ) ) على ظه رکرتنا الا صبه حداف فی کل شی م ودرا اولونا وطعمأ وف ۳۳ ی وهذا 
| الاختلاف ناش من ٠‏ اختلاف الأغذية واختلاف الأغذية ناش من تعاطی ال مات الماك کہ ث إن کل : بوع هد ۷ 


۱ تدب م ن الأرضمارا اق له ٠.‏ الاترى 1 ان رع ابر والصودا واليوتاسا وجضالكير يرك وجض الفوسفور يك | 


۱ والسلكا والکلور دخلت فى القطن وق ااقمح وف الول وف البطاطس وف ال رة وفى قصب السار عقادیر 
ا موزونة مختلفة الوزن و باختلاف وزنها صارت ملا بس أوأغذية للاذان أولغيرهم رأيت فى البرسی وقد نقدم 
| الجدول موضحا فى سورة (البقرة) 

انظر كيف كان اختلاف المقادير الغذائية من الأرض واطوا ء سیب فى هذه النافع والكجائب الختلفة ٠‏ ثم 
1 انظ رک فکان هذا . كان هذا باحتذاب النيات لما يناسيه . وهنا يقال کف رتدت الفتحات الشعرية . 
كيف لظمت ۰ کف قومت حيث لاندخل فى الات إلا ماناسه . لايدخل ااصودا یی شعر ااتطن إلا ورم 
من الماثة ولافى حب القمح إلا ر من الانة ولای حب ااثعير إلا ع من المائة ولافى ب الذارة إلا م 
| من المائة وهكذا . کف رندت تلك الفتحات بحيث لاقل إلا هذه المقادير . ذلك هوا لظام انساری فى | 
جيع النبات لامتص إلا ماهو لازم له 
۱ ¥ نبات الكرنب 

۱ قال بعض أط ماء الفرئحة و هذا العصر « أنه نافع غذاء ودوا ء ۰ إنه شتمل على عناص ركمائية دات قدمة 


نها الفوسةور واخدید والمانيزيا وقيه مادة كبر نة دصح من تصاعد راحته عند عله فی الط ج و قول 
إنه طعام عر اطضم : کت المالغة 6 طعحه لس ہل هه واذن شيك ااصا اين الا مساك لأنه سالك الاوعست 


1 اطضمية ومع ذاك بنشا منه أر باح فااصابون بالتليك العدی دونه وجو با و ڪب أن ضاف اله عوالزيت | 
وهو بصلح للصابين بالالتياب ب المدوى کال صلح لصا اب التليبك العدی کا نقدم قال وكاان الأطر اء حون ۱ 
1 لین الياغو رق (الزبادى) لاصلاح المعدة وتطهيرها فان الكرتب قوم ۳۹ اذا اد صلع عى ر ی خم وص ۱ 


( ۳ .. جواهر -. حادى عشر 1 


وعصارة کر رب اذا تناو رطا ااسی عقدار ملمتتين كبيرتين اھا آادته فاندة عظامة ف إبادة الدود و اطرائیم . من 
المعدة »۾ اتهبى 
آلاتنظر رعاك الله كيف دخل فيه الحديد والمانيز با والكير بت والفوسفور . وكيف التقطت الاناب 
الشعرية ذلك من‌الأرض وخذت: دحث حتى جعت ذلك شم بالنه قللى 1 ان هذه الواد الخد يديةوالةوسةورية 
والتكبر بنية والمانيزية وكيف اجتمعت وأين الطفل ليشرب من العصير الكر ني المتمع من هذا كه فيقتل 
دودة وان ار حل ادى صلب بالتهاب معوى فيفيده والذی أصيب تلاك معندی فنضر"ه وما المناسية بين 
الكرنب و.عدة الأطفال ولأ.عاء التى هى ماتهبة فيخففالتهامها والعدات المتلسكة فيزيد التهاءها ولماذا یکون 
هذا ءناسا إذاك . هل كانت تلك الفصات مقدرة حيث لاندخل إلا هذه المواد وقد عامت أن دخوطا 
ی التبات ام" 5 هذا الثيات يكون فم بعد قاتلا لدود اابطن فى الصى مصلحا لأعدة عند قوم ضارا للها 
لك د رين . ذلك هم الف فى هذه ال نيا الى هی عبارة عن دار للدراسة . هذا هو الا الأوّل الذى 
هوالغر بب ٠.‏ ام 0 الأمى النانی > ۽ وهو الأغرب والاعجب فا نظر ما بات 
لإ تعاون اخیوان والنبات على الحياة وما لايشعران ¢ 
من الدلائل الدالة على أننا فى عام واحد كأنه انسان واحد أوحيوان واحد وأن مافيه متواصل متعاون 
متعاطف +تبادل المنافع کا تقبادها أعضاؤنا وهذا ماثراه نی هذا المقام 
# تنفس الانسان وتنفس اليوان » 
إن التنفس كون فى ا.وان وق النبات . فن الحيوان ظاه ركم تراه فى :نفس الانسان وذو ات الار بع 
والطير والزحافات وهکذا السمك وه‌فا الأخيربال+راشم . وهکذا الطوام جيعها تتنفس با لات صغيرة جدا 
وهكذا التقاعيات . وهكذا رى لدم الذى ری فى عروق الحيوان والاسان كرى فيه كرات دموية وهذه 
الكرات أيضا تتئفس فتاخذ الاوكسوجين من الدم الذى هی فيه ساحة وتفرزه بعد مايصلحها کا :تنفس 
حن فى المواء . هذا هوتنفس الانسان واطیوان وكرات الدم فيه . فهاك تنفس اغیوانات الملا (إن 
اطواء بدخل فى الرئة فيتحد أوكسجينه عض الواد الفاسدة فيه فيتحوّل الى حامض الكر بونيك وحامضل 
السكر بونيك المذكور هوالفازالدی ,صمد بالزفير غأ من حیوان إلا وهو آخذ الاوكسوجين ومخرج الحخامض 
الكر بونيك وراه اذا تنفست قد حعل طيقة مغطية وجه الراة وماهو إلا مادة غمية ها خرج مع الزفیر ) 
أما النبات فانه يتنفس بعکس الحيوان . إنه ص الحامض ااکر بونيك و خرج الاوکسوجین عکس 
مأيفءله اغیوان ه الحيوان يتعاطى فى تنفسه الاوکسوجین والثبات يتعاطى السكر بون المركب مع الاوكسوجين 
ی بِأَخذ رجيع الانسان . فك لامو النبات إلا بالأقذار اتی نبذها الانسان والقمامات اتی ری بها خارج 
منارله والمواد البراز ية الحارجة من جسمه وقد استقدرها . هكذا فى التنفس لا خسف الات إلا ما حرج 6 
زفي رالاذسان ميكبا ضارا بصلاح جسمه فیکون فسادا للانسان حياة للحیوان 
8 كيفية تفس النبات 4 
إن الحبوان يتنس بالرئة آوبانلیشوم آوعلده كا تری فى اشرات الىبكون جلدها فى الحقيقة کالنعل 
أوكالغر بال اذا نظرت الها بالمنظارالمءظم . فهذه كلها لاتتنفس إلا جلدها ولذلك لاتسمع لازنابير ولا للذياب 
ولا للصراصير صوتا تنفسيا بلكل هذه الأصوات | اسموعة منها أصوات جنحتها عركات أوتار العيدان لا 
کاصوات الحيوانات ذوات الرئة . أما النبات فانه يتنفس بأوراقه . !نك ترى على ظه ركل ورقة من الأوراق 
النبانية اذا نظرتم' (بالمكر سكوب المعظم) آلافا وا لافا من الفتحات المستطيلة وهذء الفتحات هى التى تقابل 


الهواء ومنها بدخل فى او يف وار راشسه بالتحا ويف واجاری الى نی اون والانسان وکل نحو ف 


۱ 
۱ 


15 


قد سقف بقباب صغيرة مصفوفة صفا منظما یت :سكو نكل واحدة مع الأخرىكاليناء افتناسب الفسق 


لإ مقادير مایتفس الانسان والحيوان ¢ 

إن الاسان على وحه الأرض عاص من الا کوحین ف السنه حو( ۰ ۰ر۱۹۰) مليون متر مكعب 
ويقدرالعاماء أيضا أن الحيوانات الأخرى عتص آر بعة أمثال هذا القدار والانسان خرج فى الوم ۲۵۰ 
غرامامن غازحاء ضالسكر بونيكوة .ذلك ۷۵ غراما م نالدكر بو نالخالص وهوالفحم ۰ وقدحسوا أن سكان 
القطرالمصرى وحدهم ماعدا الحيوان خرجون فى السنة (۰۰.ر.۰ع) طن من الفحم فى السنة ۰ فانظر 
الى جيع من على الأرض ۰ فأهل القطر الصری عو )١4:‏ ملیونا وأهل الأرض نحو (۱۵۰۰) مليونا 
والحساب سل عليك ٠‏ فاذا دام الانسان والحموان الذى هو أضعافه خرحان لما على هذا المنوال قار لجو 
وقد لصاعدت من الفحدم قات من 6 المكان 8 فهكذا الخو که باصير كالم لسدات صاع الحم عن أفواه 
كل حيوان فأفواه الحيوان مثل موقداافحم وال و كاجام والذاس أشبه عن فى الجسام 

فانظر كيف قضت الحكمة أن يكون (حامض الكر بونيك) الذ كور هو الذى بصلح اتنفس النبات 
و ,کون صلاحا له کا كان فسادا للانسان فان الكر نون المد كور بدغل نی اللبات ليغذيه و قى أغصانه 
وفروعه وعاره فتىأخد الحخامض الكر بو نك مناطواء اله فاغتدی بالدكر يرن وأرجح للهواء الا کسوحین 

باجا . امهااللاس #ككبواء يده ل الحامض السکر بونيك حرم ابات فیتقمله و كله و باخذمنه الكر بون 
أى الفحم وهو مابه عوت ف الجام ومابه تغطى المرآة بأنفاسنا وما يسمم جونا ثم رج من الفتحات 
أى الفحم الحترق فى أجسامنا لآن عضلاتنا مشتملة على مادّة ؤمية قد أخذتها من‌الدم الذى أخذه من النبات 
فيتحد الا كسوجين بالکر بون المذ كور و عمل الى خارج آبسادنا کا تحمل الز بالون والكناسون القمامة 
الى خارج المنازل ومتى جإه اطواء سار به حار با حى بوص ل إلى داخل الورق والورق يتقبل :لك القمامه 
والکناسة فينظف هناك و برجم لنا الا کسوجین ثانا . فاطواء هو المنظف لدمنا من الكر بون الامل 
ذلك الى النبات ليغتذى به فه و كالدو اب كمل السماد الى الزرع ٠‏ فاطواء والجيوان كلاهما ينظفان أجساءنا 
ومنارلا ليصلحا الزرع الذى صلاحه نعش . فانظرهذه القضايا العة المتقنة اللبحة لذوى العقول 

۱ حوهرة 2 مقال عام ۴ وله تعالی ۳۳ با أعها الناس إن كنم :رس من البعث 5 2 1 

لما اطلم على هذه الایات أحد آهایی من أهل الفضل قال لى إن هذه الآيات حاءت للاستدلال بظواهر 
خلق الانسان على اليوم الآخر واعكن الانسان اذا نظر طذه الكائنات التى على الأرض آ.هن- أ نكل كان 
فبها قد منح‌کل ماحتاج اليه ونال من الغرائز والطباع ما فل صلاحه . فهل فسکرت وما فى غرائز هه ذا 
فلعل فيه سدادا من عوز و بصيصا من العل ومبدأ للحكمة النى تر يدها 

فى ذات بوم كنت جالسا خارج القاهرة فى ضواحيها بين الأشجار والزروع ليلا أتأقل النحوم والمر>ة 
الحشرات ونغمات الأغصان الراقصات على نغمات أوتارها والر باح ات مها وكأن :لك الا صان‌فر حات عداعية 


حح جج جج الس سس 


۲, 


فىمن الوجدان مابطن وولهالقلب وله الاغصان وسکرت النفس لجال البجووم والنورو مهحهالر ناض ونغاتها 
ااطر یات . هنالك آخذنی مايشبه السنة وكأتى أرى أماى نورا مهيا نزل من السماء الى الأرض وأخذ جتمع 
و تون قلبلا قليلا رة انسانية -تى رأيته آمام عبتی انسانا سويا ولکنه کا نکالهتم باس عظم فا كان 
| إلا کح الصر حتى رأيته قد ظبرت آمامه بلاد واسعة ومدن شاسعة و مارعظيمة فا کان إلاطرفة عين 
حتی أمى الوفود من الأقطار فضروا وأخذ بقلب طرفه فیوم كأنه عتحنهم بنظرانه ویدرسهم بلحتاته يها 
أسرع أن انتق أرقاهم عقلا وأرفعهم أدبا وأشرفهم نفسا فكان آوائكك خسة رجاللابز دون ثم أعس الوفود 
| الحاضرين الذين لاتخصيوم اعد ولاعصره, امساب ولاعتد الم ااطرف أن انصرفوا فا كادت الاشارة تبدو 
منه حتى خلا منهم الفضاء فى أسرع من وميض البرق وا لاج العين ونيف القلب فلا أدرى أف او طاروا 
۱ أم في الأرض غاروا أم رجعت أجسامهم الى العا الأ ثيرى فرجعت الی‌آما کنها حالا وظهرت هناك لیقوموا عهام 

الاك . وم یی من هولاء الجوع إلااتخسة الذين هم آمام ذلك الملك ( کسراللام) الذی زل من السماء ملكا 
| (فتحها) وهولاءا تست .امه واقفون خاضمون‌خاشه‌ون مطیمون‌ذا أمرهم إلغروا واذا نهاهم انتهوا - وهم 
من خشيته مشفقون - » عنت له وجودهم وخشعت له أبصارهم وظاوا له قانتينفقال طم انائ أن ااصطفون 
| الأخيارمن ملسكتى . نثرت کنانتی فو جدنک أصام امکسراوا ص۹ امر اسا وأقوها بسا . اطلعت على ماق 
| ضما رکم فوجد تم لاحق عاملين ولافضل محدين وعن الیل معرضين ولأمرى مطيعين إن علسكتى واسعة 


هاأناذا ولیت ر مها وأعطية > قيادها فا.معوا قولى وأطيعوا آهمری . فاما سمعوا ذلك قالوا سمعاوطاعة 
| وقد ولیت كلا من الأول والثانی (۱۰) مقاطمات والثالث (ه) مقاطعات والرابم (ه) مقاطعات والخامس 
مقاطعتين ٠‏ هاموا الى ما أص :كم وتوجهوا ال مالک ولكن عندى عل ككل ماتحدث فم! بث آراه 
| وأنظراله فقالوا له آر يد مناأن نشك بأنماء هذه الدرل بالکتب فنشرح الحقائق ونقدمها لك فقال.كلا. 
| ان هذا عل الهال ماوگ الأرض ٠‏ إن العام الأرضى الذی أتم فيه عام متأخر وطرق الاقهام والاستفهام 
عسرة صعية ولاس بين الناس و بين ماييرون عنه علاقة . تقد کان أهلهذه الأرض قبل التار ‏ مرون 


| ما نى نفوسهم برسم صورالأشياء تقر يبا ثم نوعوا ف التعبير والرسم واخترعوا اروف المجائية المعبرة عن 
ا العایی ولامناسبة بين روف (قام) ودين الفعل المخصوص إلا كالنسة بين أمرين متماينين لا علاقة بدنهما 
| كالماء والحديد وانماالذىتصنعونه لى بناسب مقاعی لأنى من اللا الأعلى وعال القدس فلتكن اللفة التى#اطبوى 
۱ مها نفس صور الأشياء الى هىالحةائق واضحة جلية ظاهرة ٠.‏ فقوموا من فورم ولتحضروا لىحالا لوحا عظما 
يقبل چیع الصورالتى تحضرونا وليكن ذلك الاوح يقبل مالایتناهی من الصورلا جب صورة صورة ولاشكل 
شک محیث اذا رسمتم صورة ثم رسمتم فوقها آلافا غبرها لاص‌العلیا منها السقلی بل کون كلها حاضرة 
عندی . فهذه هى الكتابة الى تليق لقامی وع‌کزی فى السموات العلى التی كنت فيها قبل الى عند ف 
یکد ينطق بهذه الجل حتی ریت لوحة عظيمة لامنتهی لأمدها قد مت آمای وهم حوطا ينتظرون الأواص 
فقال احضروا صور مالك بهيئة الحيالة (السيها) خا كان إلا كلح البصر حتى رایت ما شه (السیغا) 
التى أراها فى بلادنا المصربة وعددها جسة قد نصبت آمامی كامإة تامة وما كان إلا كليح البصرحتى رت صورا 
تلوح فى تلاك الالات السيؤائية وأنواعها (+م) صورة وما كادت تظور للاأعين حتى رسمت الصور على تلك 
اللوحة وعکذا أخذت الصور تترادف وأنا ألاحظ املك قد شغل بها وکا رسمت طبقة ظهر جال ف اللوحة 


۲ 


نعقفه 


ار یاح جذلات طر بات بعناقها مغتيطات بعشقها وغرامها ووصاطا فرالك ذلك اانظرمن قاي ماسکن وأثار 


الأطراف بعيدة الأكناف شاسمة ااطاف لايصلح اقيادها إلا آتم فلاتصلح إلا كم ولاتصلحون زاف | 


۳۱ 


يعقبه جال الخو برسم طبقة أخرى وهكذا طبقا عن طبق صور فوق صرر . كل ذلك لم يتجاوز من الزمان 
حات آونواتی کا بری الانسان فى عالالأحلام . هنالك أخذت أفكروأقول من هذا املك الذ یکان ماسکا 
ومن هؤلاء الجسة وماهى #الکهم وماهذه اللوحة ثم ماهذه الائ ف کلها وما كاد هذا الخاطر يلوح لی حتی 
دی لی لی شخص كهيثة انسان فقال - ولايشتك مثل خير أنا جذيلها المحكك وعنيقها المرتحب أنا ابن 
حدمها وأبوعذرم ۱ فاسمع لما ألقيه اليك ولانممل من قل أنأدلى اليك عاعادى . فقلت هذه هدية من 
ری أتقبلها بالشكر وآخذها بالقبول ونعمة أنم الله مها على" ليبلوق أ أشكرأم أ كفر ومن شكر فائمايشكر 
لنفسه ومن کفر فان ر نی غ یکرم . فقال ان هذا كله صور أمامك لياق اليك عاما جا فتعرف معنى 
كون الانسان عالا صغرا ومعق ومن عرف نقسه عرف ر به 4 ومعنى قول عى کرم أبله وحهه 
دواوگ منك وماتشعر » وداؤك منك وما تبصر 
وتزعم انك جوم صغير > وفيك انطوى العا الأ كبر 
فان هذه الأبيات والجلالحسان تسمعونها با أهل الع ولاندركون مغزاها بل أ كترم بقول حين يسمعها 
(أسمع تة ولا رى طحنا) فهذه ألقيت الك لتعرف الله والوم الأخزمن نفس صورة الانسان و إستغنى 
الئاس عا نذكرء لك الآن عن البراهين الحدلية والفلسفة الوضعية والتعسفات اللفظية و يقرت بماأريه لك 
العاقل واخاحد والماحدون والشا کون اذا کانوا يعقاون . فقلت فاشرح لی ماوصفت و بين لی ماذ كرت 
فقال آما هذا الك الذى صار أحد الماوك الأرضة فهو روح الانسان إذ 3 علا أن ڪس فى هذا الحسد 
الأرضى . وأما الوزراء انلاسة فهبى الواس انس . وأما الاك التى توصل أخبارها فهى للعين النور والظامة 
والقرب والبعد واللون والتکل وام والصغر والكير وال رک . ولاسة اللس عث . ة أيضًا وهی الرارة 
والبرودة وألرطو بة والیبوسة وانشونة والنعومة والثقل وانلفة واللين والقساوة ۰ واقوّة الذوق (*) مثشل 
الخلاوة والجوضة واللوحة والدسومة والرارة والعفوصة والحرافة وطعم الز والعذوبه ۰ وللاذت الأصوات 
الموسيقية الانسانية وغير الوسيقية وأصوات الآلاتالموسيقية وأصوات الحيوان والجاد . ولحاسة الشم نوعان 
الث من الرواج والطيب منها . فهذه (وس) توعاهى كل هذه العوام الى سخرت اسان ولايضبطها 
و عکمها إلا حواسه انس + وأما مارآیت من اللوحة فهى مخه والقوی التى فى دماغه . وهذه جعلها الله 
للانسان تقوم مقام الألواح النى یکتب فبها لالأطفال للدراسة والألواح الجر ية الى کان يكتب علیها قدماء 
الصر بين والبايليين والآشور بين وأهل اند فهؤلاء كله مكانوا یکتبون على ألواح جر ية تبق لاف السنين 
وعشرات الآلاف فتلقن للا بناء ما فعله الآباء ولذلك لما أرسل موسی عليه السلام ألقيت له الألواح مشا كلة 
ما كن فى زما نهسم من اقامة الألواح والتكتابة عاما ۰ فهذه اللوحة التى تراها أمامك تصوّر لك هيئة لوحة 
دماغ الانسان الى ورسم فا صور الأشياء الا -4 من عوالم الماذة الى لا تعد مثل الألوان الى هی من عوام 
الابصار فهى أنواع سبعة أجر وأصفر وأخضرالح وكل لون منها يتنوّع الى مالاحص رطا من أنواع الجال 
والهحة واختلاف الأشكال . فهذا عالم واحد من عوام القوّة الانسانية وعوالم الانسان كاقلا لك م عالا 
تحکمهاحواسه . فاذا كانت الألوان عالما واحدا يشمل مالاحصرله من الأصباغ والألوان فى الكوا كب والماء 
والأرض والزرع والسهل والحبل والحيوان والانسان فكيف عا ب من العوالمالقدرة (ه) عالا . فلوج 
الانسان أرق من ألواح أهل الأرض ٠‏ فألواح أهل الأرض الخرية وغيرها لیست‌شاً مذحكورا عانب 
لوحة الانسان لأا تع مالاشناهى من العوالم مع صر رها ٠‏ قلوح الانسان واحد يشمل عوام لامنتهی 
لعد‌ها وهوأشرف من , آلواح أهل الأرض وكتبهم وطواميرهم ودفارهم فه وأشر ف الدواوين ور قاها وأعلاها 
وهو يدل الانسان على الله وسعة عامه وانه واحد وعامه واحد ولوحه احفوظ واحد عمع مالاینناهی واذا قال 
اد بر سس بح _ ا سح 


س 10 سم یسیع .سس سس سب سس 


۳۲ 

الله - بل هو قرآن محيد »نی لوح حفوظ - وقال -کل فى كتاب مبين - فان هذا البيان یعرف الانسان 
أن كتاب الله لبس ككتبم . واذا كان لوح عقولک أشرف من لوح تکتبون فيه عا لایتناهی وأتم فى | 
الأرض الى مثلت فى الع الحديث عندم جوهرفرد يبنا العام حوطا مثل بأاف ملیون أرض فكيف يمن 
خلق هذه العوام کاها ونفا كم فى هذه الذآرة الحقيرة وقال!. - وما أوتبتم من العل إلاقليلا ‏ فلاجرميكون 
لوحه امحفوظ وكتابه القسديم وعامه بالاسة لا لاح لك فى عقولک کت وأ كبر من نسبة العوالم لک فى 
أرضك الحقيرة و بهذا تفهمون قول الامام الفزالی ۷ ان اللوح الحفوظ كالقوّة الخيلة فى الانسان ‏ فان هذا 
القول منه ضرب مثل لاغير ۰ فكما ضرب الله المثل بالاوح الذى ترونه امام ضرب الغزالى مثلا باوح أشرف 
منه وهوالقوّة الغيلة فى الانسان كلاها ضرب مثل يقرتب المعنى . ثم قال لى ذلك الطائف فهذه أل مرة من 
رات هذا الثال الذى أمامك تعرف به معنى لإ من عرف نفسه عرف ربه 4 فلائكة الله مطيعون له طاعة 
الجواس للانسان ولکن بلاتشبيه ولاتمثيل فاللائكة عوالم مستقلة خلقها لته كا خلق الأروام فاباگ أن نظن 
غير ذلك . فکا خاق‌الكوا كب والأرض والسماء خلقالملائكة فهم مخلوقون لله کال جسام وهم له مطیعون 
(القرة الثانية 4 الايقان باليومالآخر وهنا بد تالقصيد ٠‏ انظر رجك الله وتجب من غرائزالانسان وطبائعه 

(۱) انك لاترى حيوانا ولا انسانا إلا وقد خلق فيه دافع بدفعه للتغذية وتناول الطعام والشراب فالطفل 
یک لاطعام فوجد لبن الأم وغير الطفل أحس” جوع یله فوجد مقتضى ذلك الألم ومطالبه وهو الطعام أشكالا 
وألوانا وأنواعا . فهذا يجب كأن الغرائزهى نبراس هذه الدنيا وكأن هذه الأجسامال حيوانية والانسانية مونج 
هذا الوجود أحست با جوع وأحست بالعرى فوجدت طعاما وملسا ٠.‏ هذا عجب أن کون غريزة الجوع 
والعطش والاحتياج املس مقرونة بوجود مايناسبها وهذا أب التجب أن سكون البواطن والغرائز خلوقات 
على نسبة العوام الخارجية . ومعنی هذا أن القوى الى فیک ل تخلق إلا ومعهامطالبها وهذه فائدة عظيمة جدا 
سيكون طا شأن عظيم 

(۲: ثم هنا مسألة ثانية وهی مسألة حب الرجل لمرأة وحب المرأة لارجل وهکذا كل ذد كر وكل أنثى من 
كل حيوان فى الأرض قهذمكاها پوی ذكرها أنثاها و بالعکس آح ال کر أتى فوجدها ای ان أعضاءه 
هيت وغر يزته الباطنة خلقت متناسبة مع وجود أثى تسکون معه وهکذا أمى المرأة مع الرجل فن الحب أن 
كل واحد منهما وجد الاخرفذكورالحيوان والانسان كوّنت لتکون مصاحبة لأتى فصل ذلك فعامنا آن‌شهوة 
التناسل لما خلقت ف ىكل منهما لم تعطل 6 لم تعطل شهوة الغذاء وهذا جب ثم قال أنا أقول لك هذا يجب 
ولکن؟ أنتم لانتبون لأن الکب انما یکون من الغر يب وهذا أمى واقع فیک فلاتعقاونه 

(م) شم ان كلا من ذ كران الحيوان والانسان أحب أن کون له ولد فصل ذلك نتيحة لما تقدم 

(4) ثم ان الانسان منک عب أن كون له ملك وحشم فتم ذلك لم قايسلا أوكثيرا . وخلق للا سد 
أنياب محددة لتأكل اللحم . تفای له الحيوانات آ كلات الحشيش ٠‏ وخلق فى بنى آدم ناس مغرمون بالل 
واخرون مغرمون بالك فكان الع وكانت الماك 

(ه) وقد خطر للانسان من اول تار 2ه وتتى أن بطر فى اجو لس الى حبيبه و تما حتى قال 
الشاعر العر فى 


تكيتعلى سوب القطا إذصررن لى ٭ فقلت ومشلى بالبكاء جسدير 
أسرب القطا هل من يعير جناحه » لعلى الى من قد هو بت أطير 
خاو بی من فوق غصن أرا كه * ألا كنا یامستعیر عبر 
وأی" قطاة لم تعرك جناحها » فعاشت بذل والنام کسیر 
كت سس سس سس سس 


۳۳ 


فم يكن الانسان فى هذا الخاطرضالا أوغاو با ٠‏ كان الشاعر قول‌ذلك وما كان ل خطرله آن‌الانسان بوما 
ال ويا رك الطير . إذن خواطر الانسان وأمانب» محترمة فلقد طارت فتاة أمريكية من أصريكا 
الى أورو با فى ساعات معدودات قرکت الشركات للسير بين القار” تبن بالطيارات إذن هذا الشاع ركان خاطره 
حقا فقد صارت الطيارات اليوم رى ق‌الساعة ۲۰۰ کیاومترامم ان قطا رالسكة احديدية جحرى نحو. + كياو 
فى الساعة وقد سارالطارون فى قارة استراليا واخترقوها فى سار جهاتها وقطعوا مفازة هناك مسافة ٠6.١‏ 
ميل بين مدینتی (رت) و (در ر ف) هناك و ۰ ميلا من (ادیلید) الى (مدورن) و۰٠‏ ميل من 
(ملبورن) الى (سدق) و٠٠٠‏ ميل من (سدلی) الى (ر سین وهناك شيخ فى السبعين من مره ه قطع 
بالطيارة فى يوم ۱۲۰۰ ميل مع انه كان «قطم هذه المسافة فى سته ة أسابيم على جوا اده وقد سبرت‌الطیارات 
الى مسافات أ كثر من أر بعة ملايين ميل من غير أن بصب أی را کب من ركابها أوسائق من سائقيها أو 
میکانیکی مها خدش فى أصبعه 

فتن من هذا أن مناه الانسان من الطبران حصل فعلا ولابد من أن حال الانسان وأعماله ستغيرققى 
القريب العاجل ولابعلم إلا الله ماذا سكون غدا وان غدا لناظره قريب والی هذا انتهى الام انلامس 

(د) إن الانسان فوق ذاك قدأحب البقاء الى مالانهاية له وعشقالكوا اكب وأحرالبحث فيهاوالاطلاع 
على عبائها . هده غريزة من غراررٌ الانسان وهی غر يزة مقدّسة طا قم بل هی أرق مما قبلها واشتبی 
الطعام فوجده والزوجة فوجدها وهكذا الولد وال وأن يطير فى اطواء فهكذا دو يشتهى أن يطوف العوام 
كلها و يسير بين الجوم و بعش الى الأبد . هذه جبل عليها الانسان ۰ أحب الانسان الاطلاع على العوالم . 
م قال هذا الهاتف لى بعد ذلك لقد جاء فى کلامك سابةا ی‌سورة (الأنعام) وفى سورة (یونس) كلام عن 
الكو اكب واجر": والسدم (جع سديم) وهذه كاها عوالم تحب الانسان الاطلاع علبها فکیف تعطل هذه 
الغر بزة ولاتعطل الغرائزا ی قبلها ول تصسذق تلك وتسكناب هذه . كلا . هذه غريزة صادقة لأن ماقلها 
صاد که . إن هذا القول أقوى الأدلة على بقاء أرواحك واطلاع الفضلاء منک على العوالالعلو ية والنکرون 
منک بعد الاطلاع على ه_ذا المرهان انما يسكرون بالاستبعاد لاغير . فک اسقبعد الناس الطيران فى الحو 
لأنهملم يروا الناس يطبدون هكذا هم يستبعدون بقاء الأرواح والاطلاع على العوام العلوية همم روا أرواحا 
طبر فى الج وتشاهد اكوا كب بعد موتها . أما العقل فقد شهد بهذا البرهان . فقات هل تسمح لی‌آن 
أناقشك ٠‏ قال قلماتشاء . قات أنت بنيت هذا البرهان على الشوق والب وأن کل ماأحبته فطرنا العامة 
لاد من وجوده ۰ فک كان الغذاء والنساء والأموال وااطیارات وقد طلبتها نفوسنا . هكذا ستبق أرواحنا 
وتطلع على العوام العلوية واسكنى أقول!فىاذا خاطبت الناس ا تقول ردوا على" قائلين هذه الجة مردودة لأن 
الشوق الی‌الاطلاح على العوالم العلوية ليس عاما فى الاس بل هوخاص بطبقة متازة فکیف آدخلته فى البرهان 
فرد على" قائلا ليس اختصاص غر بزة الاطلاع بطبقة من الناس قادحا فى انها غريزة ۰ ألست ترى الأطفال 
لایفرحون مال النساء واا یفرحون بالحاواء . فا مثل الحكاء فى الأم إلا كثل البالغين العارفين بقيمة 
النساء فالناس جيعا بالنسبة هذه الطائفة للمتازة آشبه (بالعنين) بكسرالعين الذى لایری وجها لمصاحبة النساء 
وزواحهنّ . فقات قدفهمت ۰ ققال ودونك عام السمواتٍ . هذا العا هيج . انظرمادا ری . انه يظهر 
فیه کل يوم کشف جدید عدم فقد ظپرلک فى هذه الأيام أن هناك (سدما لولبيه) وهذه السدم ظهر انها 
عوام مستقلة کنظام محر تک وكل سديم منها سعته كسعة رانک ور نك فرص عدسی الشكل طول 
قطره نحو ماثة ألف سنه نورية وعرضه ۷۰ ألف سنة نورية . ٠‏ ومعتی هذا أن النور الذى حری من الشمس 
الى الأرض فى (۸) دقائق 0 ثانية » ومابين الشمس والأرض يقطعه القطار فى أكثرمن ۵۰ سلة 


۳ 


وتقطعه قلة المدفع ف ۲ ٠‏ فهذا النورلایقطم طول زنك إلا فى مائة آلف سنة الى آخرما نقم 

ومن هذه السدم التى تعادل مرانک مايقال له (غيوم محلان) ومنها مأ يقال له (سدیم المرأة المىللساة) 
ومنها مایقال له (الشلياق الحاق) ومنها مايقال له (سدیم السلاق اللونى) ومنها مايقال له (سدم البارغير 
النتظم) ۰ ولقد وجدوا أن (سدی المرأة المسلسلة) بعد عدكم نحو (..) ألف سنة نورية » وهناك 
(سدم لولبيه) تبعد عدم أضعاف مانقدم » وهناك سدم تبعد عنع ماله مليون سنة من سنى النور ۰ ثم 
ان (سدم المرأة السلسلة) جرى عو ”ك بسرعة (۳۰۰) كياومتر فى الثانية وأ کثر السدم اللولبية تبعد 
بسرعة (..4) کیلامتر فى الثانية . ثم ان جرم (سدء المرأة السلسلة) بساوی جرم شم ألنى مليون 
ضعفا وأن هذا السدے ستغرق )۱۷ مليون سنه ت للدوران على نفسه مرة واحدة وأرضكم دور على تقسها 
مية واحدة كل ۽ ساعة (انظرصورهده السد م لار بقن لسن ال 

م قال لی ٠‏ , هل بذ كرت شا عند اطلاعك علي هذا ٠‏ قات نن ذکرت قوله تعالی وان يوما عند 
ربك كألف سنة مما تعتون - وقوله فى بوم كان ار ی - فهوانما حددهذه المدد على 
قدر عقولنا والا فعند الله أيام کل بوم منها مائة ألف سنة آوملبون سنة وهذا بوم مقداره (۱۷) مليون سنة 
لا كالسنين عندنا بل هی سنة تور ية والستة النوربة تعد سنوها المعتادة عندنا بالملايين . فقال أحسنت إذ 
فهمت . فقلت الجد لله رب العالين . فقال ارنف ولوعک هذه الكجائى دليل على بان بعد اموت كان 
ولوع؟ بالطعام و بالنساء و بالطيران دللا على حصوطا وقد جاءت فى الوجود ء البرهان على اليوم 
الآ واد لله رب العالمين . كنتب فى ليلة الثلاثاء ۲۵ بوليوسنة ۱۹۲۸ م 

) لطيفة فى قوله تعالى - ومن من برد الى أرذل العمر اکیلا بعل من بعد عل شيأ 1 

اعز أن هذا ان ع أعمل قواه ونفسه ۰ أما ذلك الذى حعسل حياتهكاها نافعة علما وعملا فانه اذا كبرت 
سنه فان عقله يزيد لانقص ٠‏ ولقد أحصوا امخترعين فى آورو با فوجدوااً كثره سم ن زادوا على الستين . 
واقد رأيت الرحوم الث خ سلم الشرى شيخ خ اجام الأزهر سابقا قد عاش عو ١١6‏ سنة وهوقوی العقل 
يدير لامع الأزه ركله بعقل منير وفسكر حاضر. ومن أب الب أن ,کون رجال من أورو ا مثل( گانصو) 
وز اف نی ود فى نفسه فى زمن الشیخوخه أنه شاب إذ لغ فان وهونشما الشباب قد ا م ال 
مع ألمانيا وذهب الى ته فى الريف یفکر انفعة بلاده وهو لاإصدق أنه شيخ . جاء له الدكتور (فوروف, 

لیحری له ملية جراحيسة ترجع له الشباد . فقال لست شبخا ٠.‏ يقرأ کب الاغر يق ليعرف عل المتقدمين 
و کت مقالات فى الصحف و يقول عب أن تلق ساتنا ولستقر" على صخر المعرفة ) وقول كل 
لوم گر فى هوبرهان لی على الى أحدد نقسی شاط عقلى ولست ت آعرف شيا كثيرا ولكنى ان لل ما أعرفء 
كبر باء کا أنقيل نتيحة معرفتی ‏ ويقول للشاب لا جب أن تسمو إلى أ كثر ماتستطيع حتى کصل على 
أقل ما ترى اليه ) و يلعب الا لعاب الرياضية فى الشیخوخة كأنه شاب ولااشرب اتر والتبغ و يقول اما 
دون رحولتی ۰ هدا رحل افر خی والله سول لا ی التران - وأما ماینفع الناس فيمكث فى الأرض - 
و بقول بعض العاماء عندنا لإ ان العام یکون أطول مرا منغيره ) وهذا حق ققد ثبت بالاحصاء أن حال 
الدين أطول أعمارا وأن النابغسين العبقر بين أطول مارا م من الجيع > فاذا كان أهل أورو با الذين حاد 
جوعهم عن الفضائل النفسية قد ظهر فيم أمثال هؤلاء فأولى ثم أولى تحن ع المسلمين فان ديذنا باسنا كل 
ماهوجيل ۰ اتهى 
لإ ايضاحالكلام عن النبوغ (العبقرية) و بان انه بد.خل فىقوله تعالى - وأماماينفعالناس فيمكث فالارض - 4 

قد شاعت فى أورو با فسكرة أن النابغين العبقر بين مجانین وانهم ونون | ناقمى العمر واف (لومسوزه) 


کتابا 
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۳۹ ۱ 
کتابا کیرا فى هذا المعنى وتامبذه (ماکس نوردو ) له کتاب ‏ کبرمنه وقد ریت فى كتب (جوستاف لوبون) 
الترجة مايفيد أن النابغين نمف محانين . والقیقة التى لا مراء فيها أن النابغين هم صفات منها 
(۱) انهم فى زمن الصبا عسون بنقص وشين بلحقهم فيجعاون حياتهم وقفا على العمل كى برفعوا 
00 نبت الاختبار ام نون حت آحة اد ود على ذلك ماجاء فى التوراة من ن عناية كثير 
كن ذلك صعة م وکانوا كافون على انا وعلى السواك وللسواك اليوم القدحالمعلى وكانوا يا كلون ايز 
غیرمنخول الدقيق زهدا وظهراليوم انه أعظم وأفيدالصمحة وظهرالان بعض سم قوله تعالى ‏ ولتسالن يومئد 
0 و بعض سر قوله تعالی ۳ واستمتعتممها ال وآنلا کثار 
ف سورة لله عند قصة آدم وابليس فى آخوالسورت) 
ركان (افلاطون) يقول لا الحسم السليم يرق بالنفس كا ان النفس السليمة ترق بالحسم »م إذن النايغة 
بحس" بنقص فى الشرف وف الجسم فهو أبدا يحتهد فى | کال نفسه قیهما 
(س) وقد ثبت بالاحصاء أن هذه الطائفة تعبش طو يلا فقد أحصى أحد الأمريكان عدد الذين بلغوا 
السبعين بين العبقر بن فوجد انهم نجسة أضعاف نسبتهم بين سائرالناس فقد بلغ (تيتيان) الرسام الطلياى 
المانة من مره ومات بالطاعون ولكن كان موته أمىا مستغر با عند أصمابه لما كانوا يعرفون فيه من القوَة 
وکان ( کارلیل) معودا قبلغ ۸.۲ سنه وكان سير هده السن تجسة أميال فى اليوم ٠‏ وكان (فاجتر) 
ضعيف الجسم فاش الى السبعين ٠‏ وكان (ابلیون) مراجه أشبه زاج الا ی فقاوم نفسه حتى صار يدوس 
إذن نبين من هذا كله أن قول بعض أسايدتنا فى قوله تعالى وأمأ ماینفع الناس فيمكث فى الأرض - 
له شاهد من الواقع الحاصل فى الأم وأن حصول احرف والمجهل بعد العلم تأرف هده الطقه أولا يكون 
واعا قلت هذا لكون تموذحا لأناس يظهرهم الله فى أمة الاسلام ورون 6 أنقسهم هد عالة فلعاموا أن الله 
انحسنان وأن هذه القاعدة الى وضعها للناس فى أنه جعلهم عر فين تار فى هذه الطائفة النافعة للناس 
انه خصصهم لفع عباده وخير ناس أنفعهم للناس والجد لله رب" العالمين 
) ال و9 * الثانى ( 
1 ر ۳ 5 
ن این کف وا وء يدود عن سبيل الله والتجد ارام ای تلا لس سو 
الما کت ی با اد د بر یه من عذاب آزم « وا بوا لازاه 
لی شنا ور ی امین وی ولح اسرد 3 وان 
ربل ار ان من كل هتميق * لیشپذوا متافع 
۹ 2 7 1 ر رم 8 م م 
ویذ مق ار ررض من ية ام کلوا متها 
r ۰‏ ۳ ۳1 ۳ مر 
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ع " فاحتنيوا | حس مخ | وان وَاحِتَنِيُوا ة قل الزور حنفاء لله غير مشركين به | 
٠. 0‏ 59 ۳۹ کر ر سے سر 8 ۴ 2 ۰ 7 2 
ومر“ شرك بالله کا ما خر من میاه فَعطفه الكاين | "وی ا فى مكان ستحيق | 
> و ص 2 ۳ ص - مت 


ت ان 9 ود یی 2 ۰ 7 إذا ذ کر الله 
رونا 3 04 ۰ مه ورن ده و 

وجات فاو والصایر ن ۶ ] ا م اتیب اس وما رزفتاه هم فقو ن * قال د 

تاه تک من شمان الله كم 71 2 فاد كثوا انم الله علا صّوَاف كنذا 

وت جوم فَكُلوا منها وأطعموا انع ول کذلات a‏ تک لک 

کرو *# رن تال اه 2 لوا ولا دماو ۳2 لکن ° J‏ موی 9 كَذَلِكَ 

مها ۲ لك شکیوا | آلنه 1 ما A:‏ ونر نيك 5 

)0 اعم أن هذه السورة متصلة ها قلها فان آخر سورة (الأنبياء) كان فى أمس القيامة کقوله تعالى 
- يوم نطوی السماء كمي “ السحل لاسکتب - وماقبلها من الآيا ت كقوله - واقترب الوعد الحق ‏ ال وأوّل 
هذه الاستدلال على البعث بالبراهين العقلية 

(۲) ان السورالمتقدمة قد أقيمت فما اج الطبيعية والنبوية على الالوهية غالبا ٠‏ أما فى هذه السورة 
فقد جعل الع الطبیی من براهين البعث ك انه من براهين وجود الله . لقد جاء ذ كر العلوم الطبيعية فى 
(سورة الجر ) على مقتضى ترتب الوالید ٠‏ وهکذا تكرر ذلك فى السور بعدها . وهاه ذه هذه السورة قد 
جىء فيها بعلم الأجنة استدلالا على البعث وکذا بنظام المواليد الثلائة استدلالا عاما فى قوله - ألم ترأن الله 
يسجد له منفى السموات والأرض الخ فهرنا ساساة المواليد منتظمة .اما ٠.‏ كوا كب للاضاءة عليهاوجبال 
وشحر ودواب والناس ثم حشرهم وهذه هى المواليد من اوها الى آخرها عدایه به الوم الطبيعية 

(م) تقدم فى السورة السابةة وماقبلها ذ کر الأنبياء و براهينهم لقومهم ٠‏ أمانى هذه السورة فالحطاب 
من انل رأسا للام الحاضرة وهو خطاب وسترى السمع و يوجب عاينا ولوعلى سبيل فرض الکفاية تفصیلا 
وفرض العين اجالا أن نرف جيع ماصنع الله فى أرضه وسیائه وما در فى خلق الأجنة والنبات والحيوان 

)+( ولا" ع" الكلام على الاستدلال على البعث وماطق به به شرع سصانه بذ كربا : مأ ناسیه وهو أما كن 
الحج وأعماله ۳ اجج انتقال م ن حال الى حال حدندة و فقه ۳۳ الا نان وطذه وملا اسه العتادة و يرف 
ماله و بلی دعوة ر ده رافعا صوته با تا رکا لەس الط مپرولا ما بان جبلين طائفا حول بدت الله واقفا 
والشمس فوق رأسه وهو خبت خاشم والناس معه کذلك مابين لر مم خاضمین له واففین معا فلا أهل | 
ولامال ولاولد راجعین الى مذازطم تاين من الخطايا منتظرین الوت . كل هذا أشبه بالحشر فى أ کترصفانه | 
ذلك ذ كاله احج ؛ بعد البعث فقال ان این کفرو ويصدون عن سبیل الله) أى رهم بصدون (و) عن 


۳۸ 

(السجد ۹ برام) أى الدخول ف a‏ (الذى حعلنا ه للذا س سواء لماکت نت أى ام و اطارعا 
« وقری" - العا کف - بالحرة على البدل من ای (ومن برد 2 2 سید الحرام أى مراد (باخاد 
بظر) حالان مترادفان أى عادلا عن القصد ظالما (نذقه من عذاب آلیم) فى الآخرة وخبر إن فى قوله - ان 
الذين كفروا - مقدر نقدیره ذيقهم من عذاب ب أليم (و) اد کر (إذ بوأنا لاراهم مكان البت) أى حين 
مانا لابراهم مکان الت مباءة أى م حعا لبعد فيه و («مره إذ ذ رفم الىت ام الطوفان ن وکان من باقوته 
جرا 0 8 مكانه ب 3 ال فكت مكان البيت ف فتاه عل سه ا وأو حمنااليه به (أن ارد 
زا أى تین فيه (والركم رم ی الصلين (وأذن فالناس) ناد فم ا . والأذان فى 
اللغة الاعلام. رالناس أهل القبلة (الحج) بدعوة الحج (يأنوك رجالا) مشاة جع راج لكقائم وقيام (وعلى 
كل ضامص) أى رکانا على كل بعير مهزول أتعه بعد السفر فهزله (يأنين) صفه لضاهس أى جاعة الا بل 
# رفری" ۳ انون بت صف ۾ أرحال (من کل فج حميق) طريق اوك (لمشهدوا) لحضروا (مناقع طم) 
ديضة ودنو بة کالغفرة والجارة (و ید کروا اسم الله) عنداعداد اهدایا والضحابا وذعها (فی آبام معلومات) 
هی عشرذی اة عند أبى حنيفة وآخرها بوم اللحر وعند ابن عباس أيام عرفة والنحر وأیام الثم تى وقیل 
انها ام النحر وثلاثة أيام مده (على مارز قهممن مهیمة الا نام فكلوا منها) 3 إإحة (و) اذا كاناطدى 
تطوعا وكذلك الأححية . وأما الواجب فلا يا كل منه عند الشافعی (۲) ولابأ کل من جزاء اليد والنذر 
ويأكل ۱۶ سوی ذلك عند ابن مر وأجد واسحق (۳) وقال مالك مثلذلك وزاد ف‌التحر ب فدية الأذى 
(4) وأصعاب الرأى حر موا الأ کل من کل واجب الادم القتع والقران وانما يأ كله الزمن الذىلاشئ له وهو 
قوله تعالى (وأطعموا البائس الفقير » ثم ليقضوا تفتهم) أى ليزيلوا آدرانهم أى ليخرجوا من الاحرام بالخاق 
وقص ااشارب ونتف الابط وقل الأظفار والاستحداد ولبس الثياب . والحاج آشعث أغبر مادام لم بزل هذه 
الا وساخ (وليوفوا نذورهم) ماينذرون من البر فى <هم (ولیطوفوا) طواف الرکن الذى به عام العلل 
آوطواف الوداع (بالبيت العتیی) القدم لأنه أل بدت وضع للناس أوالذى أعتقه الله من تساط الجبابرة الأ 
(ذلك ومن يعظم حومات الله) أحكامه وكل مالاحل‌اسنباحته ومنه ارم وتسكاليف المج والکعبة والمستحد 
له عند ر به) واب (وأحلت (-> الأنعام) أى أل لک أت نا كاوها بعد الذي وهی الابل والبقر والغنم 
(إلا میتی عليكم) تعر به فمانققم فى سورة ل المائدة 4 وهو حرمت علیک المبتة والدم ‏ الح (فاجتنوا 
ار جس من الأوئان) أى اتركوا الرجس الذى هوالأوثان فهی نجاسة معنو ية أقبح من الجاسة الحسية 
(واجتنبوا قول الزور) وهو عم من عبادة الأوثان كتح ريم السوائب والبحائر وغ. برها وكشهادة الزور 
د پروی أن النى 2 قال 9 عدلت شهاده الزورالاشرا كت لاا وتلا هذه الاية £ والزوره ن الزور وهو 
الاحراف (حنفاء ۳ مخلصين له (غبر مشرکان 4( وهذا وماق له حالان من الواو فى اح نبوا (ومن شرك 
الله فكأنما خ) سقط (من السماء) الى الأرض (فتخطفه الطبر) أى تسلبه ونذهب إسرعة (أوتهوى 
به ار ع) أى كيل ونذهب به 2 مکان سحیق) لك ٠‏ هذا له مكب وهواً بلغ الشات ¢ مول» هن 
أشرك فى فقد أدك نفسه هلا كا لس ورأء: هلاك بان صوّرت حاله صوره ة حال من حر“ من السماء فتحطفه 
الطير ففر قت أجزاءه فى حواصلها ٠‏ أوعصفت , به ارج حتى هوت به فى بعض امهالك البعيدة ٠‏ الاس (ذلك 
ومن إدظم شعائرالله) أى دين الله ومنه فرائض اج ومواضع لسكة واطدايا وتعظیم هذه اختيارها غالية الان 
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حسانا سنا (فانها من تقوى القلوب) أى فان تعظيمها من أفعال ذوى تقوى القلوب . ولار يب أن القب | 
منشاً كل جور وکل تقوى (لسک فبها منافم) من الركوب عند الحاجة وشرب آلبانها عند الضرورة (الى أجل 
مسمى) أى الى أن تدر (ثم تحلها) أى وقت وجوب تحرها منتهية (الى البيت العتيق) والمراد انها تحر فى 
الحرم واطرم فى جج البيت إذ الحرم حو البيت . تقول بلغت بلد العدو وأنت امنا اتصل مسيرك عدوده . 
وأولى من هذا أن تجعل الشعائر عاق كا تقدّم وتعظيمها اتمامها . والنافع التى لاناس فما تکرن بالجارة 
الى وقت المراجعة ثم وقت اندروج منها منتهية الى الكعبة بالاحلال بطواف الزيارة (واسکل أمة) واسكلأهل 
دين (جعلنا منسکا) متعبدا کا جعلنا لک هذا المنسك لأنا هكذا جمع قلوب الناس بإجماعهم فى مكان العبادة 
(ليذكروا اسم الله) وحده و ععلوا نسيكتهم لوجهه إذ لاغرض من النسك الا ند کر العبود (علی مارزقهم 
من مهيمة الأنعام) عند ذعها (فإ ك إله واحد فل أساموا) أخلصوا التقرتب (و بشرالفبتین) التواضین 
امخلصين (الذين اذا كر الله وجلت قاو م) هيبة مه لاشراق ورجلاه عليها (والصابرين على ما أصابهم) 
من البلاء والمرض والصایب التى لایقدرون على إزالتها (والقیمی الصلاة) فى أو قاتها (ومما رزقناهم ینفتون) 
يتصدّقون (والبدن) جع بدنة وسمیت بذلك اضخامتها (جعلناها لك من شعائر الله) من اعلام دینه (دع 
فيها خير ) منافع دينية ودنيو ية (فاذ کروا اسم الله عابها صواف') قامات قد صففن یدمن وارجلهن . 
وكيفية الذذكر أن تقولوا عند ذعها لإالنه أ کر لاإله إلا الله والله أ كبر ااهم منك واليك ۽ (فاذا وجبت 
جنو بها) سقطت على الأرض أى مانت (فكلوا منها) أمى اباحة (وأطعموا القانع) الراضى بماعنده و بماءءطى 
من غير مسألة (والعتر) والمعترض بالسؤال * وقرى” - والعتری.- ( كذلك) مثل ماوصفنا من مرها قياما 
(سخرناها لک) مع عظمها وقوّتها حتى تأخ_ذوها وهی منقادة (لعا-كم تشکرون) اتعامنا عل باقر ”ب 
والاخلاص (لن ينال الله) لن إصيب رضاه وان بقع منه موقم القبول (لحوءها) المتصتق بها (ولادماؤها) 
المهراقة بالنحر من حيث انها دماء ووم (ولکن نله التقوی (Ke‏ واکن ترفع اله الأعسال الصالحة 
والاخلاص وهو ماأريد به وجه الله ثم كررها ثانيا ند كيرا لانعمة فقال ( كذلك سخرها ل لتسكيروا الله) 
لتعرفوا عظمته باقتداره على مالايقدرعليه غ-يره (على ماهدا 5) أى ارش دک الى معام دينه ومناسك که 
فتقولوا الله أ كبرعلى ماهدانا وال جد به على ما أولانا (و بشراسنین) المخلصين فما يأنونه و يذروند ٠‏ اى 
التفسير اللقظى ۰ وهنا ل جس اطائف ) ۱ 

(۱) ف قوله تعالى ‏ والمسحد ارام الذى جعلناه للناس سواء العا کف فيه والباد 

(۲) فى قوله تعالى ‏ فكوا منها - 

(۳) فى قوله تعالى ‏ > فا منافع الى أجل مسمى .- 

(؛) فى قوه تعالى - ولکل آمة جعلنا مذسکا - 

(ه) فى قوله تعالى ‏ لن ينال الله ومها ولادماژها - 

ل اللطيفة الأولى فى قوله تعالى - والمسجد ارام الذى جعلناه - الخ 4 

اعم أن هذا القام وهومقام الحج قد استوفیته فى سورة (البقر:) فارجع اليه إن شنت ولاخص السکلام 
الآن عا فى هذه الآبة واعل أن الله ءزوجل لم اتی اغاق سدى ول بلقهم فى أرضه سلا( بل آحاطهم 
بضروب احوافظ الى تحفظهم وهی العقبات الى نع عنهم الأذىكا تقدم فى قوله تعالی - له معقبات من بين 
يديه ومن خلفه - وأن الئه يعامل الناس معاملة الرجة والاطف والعطف ولکن ‏ كثر الاس عهلون ذلك 
جهلا ناما لما انوم مشغولون بامور المعاش والأخلاق القاطعة للرء عن التذكر والتفكر ۰ ولتد تقدّم لك فى 
هذه السورة انه جعل اطواء صلة بين النبات واطیوان نحيث یاون موصلا لماذة الفحم من نفس اليوان 


الى النبات وبه مو اللبات و يتخلص الا كسوجين فیذهب الى الحيوان . أما الكر بونالذى بق فى النبات 
فانه يدوم فيه -تى يأ كه الانسان . والمقصد من هذه اللة أن الناس واليوان والنبات على الأرض أشبه | 
بأعضاء جسم واحد فالنبات يغتذى کر بون خرج من‌الانسان والانسان يغتذى نفس النبات وقیه اللكر بون ۱ ۱ 
ثم هذا الكر بون يذهب الى النبات انیا وهكذا . وائما ذ کرت لك هذا اتكالا على فهمك ماتقدم قر يبا | 
فى هذه السورة ولیکون مقدهة الى ما يأنى فى هذه الآبة ۰ فانظرکیف كا نكل من اليوان والسات‌بردل | 
الى الآخر منافع ولايع كل منوما بذلك بل هم جيعا غافاون فالنبات واطبیوان والانسا نكل هؤلاء غافلون إلا | 
بعض ذوى العقول ال-كبيرة . فانظرکف 1 الله الانسان بصنوف الم ودفع عنه النقم وهو لابشعر . 
ومن دفعه الاقم عنه أن خلق فى الأرض حبالا لتفصل دان الام صقو فا الطواء اثلا بکون التعفن فيفسد 
الجوٌ لتلاصق العمران وللا يتعدى المرض وااعدوى والوباء بلدة الى أخرى وأيضا اليخصن بها من هر بوا من 
الظم واطور فى المدن الظاللة فيبرعوا الى جوار رهم فى أعلى الحبال و يعيشوا مع الوحوش ای فرّت من ظل 
الانسان . فاطبال إذن آمان لاناس من هذا القیل . هذا هوالأمان الطسیی و ات زات مصداقا لما فى 
الطييمة واقرارا لما هونافع وحر يمأ نا هوضار ۰ فن أبدع انا وأجل الفاخ الدينة أن جعل‌اللّه الكعبة 
الست ال برام قیاما للناس وجعل اطرم‌لناس سواء العا کف فيه والباد وجعله حزما آمنا لا صاد صده ولاشتل 
فيه أحد ومن دخله فهوامن ۰ اليه ہر بكل مظلوم و یادا کل مضطهد فقام ق‌الدین مقام البال‌الشاهقات ۱ 
کون حصنا يأوى اليه الحائفون وهذا مقامه رفيع وقض_له عقاء قفيه دهد الله وتشرق النفوس وتتهل الى ١‏ 
رعها . وهاك ار راء العاماء فى الآية 


)۱( بستوی فى ابیت الها کف فيه والبادى فى تعظيم حومته وقضاء النسك فيه وفضل الصلاة فيه وهو | 
قول #اهد والحسن 

(۲) أوالمراد من ن المسحد أخرام جیع ارم والنسوية فيه أن المقيم والبادى سواء فى النزول فيه ليس 
أحدهما أحق بالتزل من الأخرغيرأنه لإبزعج آحد آحدا اذا کان قد سبق الى منزل وهو قول ابن عباس || 


| 
۱ 
وسعید بن جبير وقتادة وابن ز ید قالوا هيا سواء فى البيوت والنازل ي و مقال ان ا جاج کانوا اذا قدموا مکة 
ل یکن أحد من أهل »که أحق عنزله منهم وأعس عمر أن لاتغلق أبواموسم فى ااوسم . وعلى ھ ذا لاوز بح ۱ 
دور مكة واجارتها والأرض إذن لائلك ولوماکت ‏ بستو فيا لها کف واليادى . فاما اس تويا كان 
حكمها ك الساجد وهوقول أف حنيفة . وعلى القول الأؤل جوز بيع دور مكة واجارتما وهوقول طاووس أ 
وعمرو بن دینار وهومذهب الشافی وقد قال الله - الذين أخرجوا من ديارهم ‏ فنسپها الهم واشترى عمر 
ابن الخطاب دار السجن بار بعة آلاف درهم اء | 
فانظركيف حرم ابراهيم ارم ودام تحر عه فى الاسلام ليكون ذلك أمنا للناس وموطنا للعبادة وموضعا 
لاجماع المسامين فى مشارق الأرض ومغار بها وقد امن انه ذلك فقال فى آية أخرى ‏ ذلك لتعلموا أن الله 
يهل مانی السموات ومان الأرض وأن الله بكل شئ عام - 
:قول الله افى جعلت الببت ارام قياما لاناس ال لتعلموا أن اله يعم مافى السموات وما نی الأرض أى 
لتنظروا أوّلا فى حكمة کون ارم قياما للناس تم تفكروا فى رة كمه فى السموات والأرض الى < 
قبيل العابة الفا من ات الطارئة عايج سنا والأرض فأنا أحفظ م منها ولن تقدروا على 
إلابالدراسة والعاوم ولن بةدرالاس أن دک شا يآ من عنايتنا سوم إلابدراستها فاذا أمنتهم فى الكعبة بطر بق 
الدين ٠‏ فياحسرة على العباد لهلهم ٠.‏ فک ؟ من مصيبة عنهم رفعناها . وم من نازلة دفعناها . وک من 
قاصمة کسرناها ۰ وک من داهية أزلناها ٠‏ فذحن كلو م باللدل والنهار وأنتم لاتشعرون ٠‏ فأنا حرمت 


| لدراسة نظام الله فى حفظنا فى فى السموات والأرض 


ا 


۳۱ 


الحرم ليقكرالعقلاء فيه و يقولوا ان را رهه امن فيه وهل له أفعال غير هذه واذن يدرسون نظام هذا 
الوجود و بقولون نم عط بالانسان الرزايا م نكل ناحية ولكن ن هناك عطف ولطف نع المصائب عنه ومنه 
المسالة التقدمة فىالكر بون المتواصل بين الحيوانكاه والنبات ۰ هذا هومعنى قوله تعالی فى سورة (المامدة) 
- جعل الله الكعبة الت اخر ام‌قیاما اناس وا اشهرارام الىقوله _ ذلك لتعاموا أنالله يعلمانى السموات 
ومافى الأرض وأن الله کل شی عا ماه فهذه المسألة الى بظنها الناس سل وهی ریم ارم فتح باب 


واقد أطم اله أهل أوروبا أن علوا (سو ب را) ملجأ للذين رون من الظم أو اغرمين السیاسیین وقد 
امطلحوٍ مر ذلك . فتكي ب کف اد سم ابه الناس أن عماء! عملا قد ۳ اده على اراهم بطر ش‌الوی ۰ 
فهنا ملحاً سياسى اختاره الناس هناك .لصأ ده اختاره لته ۰ ذلك ابعل ااناس أن ر بنا هوالفی يلاحظا 
عباده ویرجهرف هذه انیا ۰ فامالم تکف البال رین من ۳ اط قرب ما أن ياوا المكان يصطلدون 
عليه لأمنوافه . فاشال ماه ن طبیی إلى وسو سر املداً سيا واطرم ملحا إطى دینی واه بقدر 


1 الاطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ فكلوا منها - ال والاطيفة ال فى قوله تعالى ‏ لک 
فہا مناقع الى أجل مسمی - 4 

أما الاطفه الثانية فقد اتضحت فى تفسير الکامات فلالعید مأذ كرناء وأا نبين أن أهل الجاهلية كانوا 
لاب كلون من طوم هداياهم شيا فأمى الله عخالفتهم . وأما الاطيفة اكللة فاعل أن المنافع ا مذ كورة فى 
الآية کدرا ونسلها وصوفها وو برها و ركوب ظپرها . فهذه نافع قد قد اختلف فا العاماء 

0 اذا جعلهاالانسان هديا وسماهالذلك لل يكن له بعدذلاك شوع من منافعها عندجاهد وقتادة وااضحاك 
ورواية عن ابن عباس ومنافعها له قبل ذلاث التعين 

)0( لاهدی تيك النافع بعد التعيين للهدى قبركبها و شرت نها عند الاجة الى أجل مسمی أى الى 
أن تلحر عند عطاء ۰ 

١‏ وز ركو ما والجل عايها من غير ضرر ہا عن د مالاك والشافی وأجد واسحق و نحو ز كذلك 
أن یشرب من لبنها بعد مایفضل عن ری ولدها 

8 لارکہا إلا أن يذطر اليه وهذا لاحاب الرأى 

(١‏ والشعائرغير ذلك من الناسك منافعه! بالتجارة والأسواق الى أجل مسمی أى الى انلروج من مكة 
وبالأجر والثواب الأخروی فى أعمال مناسك الج الى انتضاء أنام احج 

١‏ مسامية فى قوله تعاگی - فاذا وحبت حجنو ہا فکاوا مم ا وأطعموا القائع والعتر 
كذلك سخرناها لک لعل تشكرون - 4 

عاد ی رحلان قد جا ئی ه_ذا العام (سنه "۱۳ هحر بد) آحدها ن حو ون الأقطار و شون 
الأمصار و يعاثسرون الكيراء والأمراء وأهل ا لحل والعقد . والثانى من العامة وأهل الصناعة فاتحدت أراؤها 
على ما باق 

ان اجاج اذا حلوا ف ونصبوا خیامهم بعدالافاضة من عرفات بترت بون الی‌النه عر وجل بالهدايا 
وا لضیدا ابا ه 57 بل والغنم و يتركون أ كثرتلك الهدايا على ال+بال امحیطة مهم صباحا فلاعىءالضحوة الكبرى 
إلا وقد انتشرت وم لت یه فلت ت اطواء ودخلت الانوف واحتا تکل رلة من رثات الاج لذن 
هاحروا ارم ۰ ٠.‏ وهذ! وهذا التغير السر بع وفساده سيب الجر ارة الشديدة م نالش.س والآن هذا الزمان ,کون 


۳۲ 


امتلا" الحو بالعفونة فى بضع ساعات فلاری القوم إلا أناسا مالت رژ- وم ونقلصت شفاهمم وحانت منتهم 
وأودعوا -فرا . ولاست هذا إلا فساد الو عاخالطه من تلك الرواح الکر هة القانلة من الطدايا وااضحابا 
ف العيد وق آامالتشر یی . فاما سمعت ذلك »نما فىيحديث طو يلءقات هما . ألس هناك فقراء يتناولون 
هذه اللحوم ۰ قانوا . كلا . ثم كلا + قلت ان هذا أمى مشكر . كيف يغفل الساون عن هذه الامورالحزنة 
ثم سألتهءا م ددد الذين ونون ٠‏ فقالا مامن عشمرة أوتمانية إلا مات .نهم واحد أواثنان . فقلت 2 عدد 
اجاج فى هذه السنة ۰ فقالوا يقر بون من ثلمالة أل . فقات و یک تباغ ادا التى يقر بون ما . فقالوا 
تقدر عبلغ (6.0) آلف جنه أو أقل قليلا . فقات ياتا . ان ص هذا کون هنا لإ مصيبتان ) بل 
معصيتان ) وها هلاك أنفسنا وهلاك أموالنا . أما الأموال فه ىلك الضعحايا التى سعلهاالله لأهل مكة وسكان 
حومه الشر يف حلالا بأكاون منها کا قال تعالى على لسان ابراهیم - فاجعل أفئدة من الناس تمهوى الهم 
وارزقهم من الغرات لعلهم بشکرون - ۱ 

اللهم إنك قد اسجبت دعوة ابراعیم عليه السلام .وها ذه القاوب موی الیهم وهاهىذه ارات قد 
رزقوها وانکنوم لم يتعاطوعا . فياتمبا لأمتنا الاسلامية ٠.‏ يقول الله تعالى - لعلهم بشکرون - فهل‌شکر 
آهل ارم دلى هدیا تدم لتعطى او عفونة وراحة خبيثة . هذاما كان من أ ادى . أما الأنفس 
وهلاكها فان هذه ااضحايا والطدايا بدل أن كانت نعمة لبقاء الفوس وحياة المسامين من‌أعل اطرم أصت 
وبلا وهلا كا لاححاج القادمين من الأقطار . فسكأن هذه الم انقلبت نقما على أولئك اجاج بجلا كهم 
وعلى نفس أهل الحرم لآن الناس اذا عرفوا أن الوباء يحل" بساحتهم فى منى سبب الدحابا وشاع ذلك وذاع 
بنفرالعقلاء وأهل الع عن اج ولاعج بعد ذلك إلا اخهلاء ء فاذا فرضنا أن (۳۰۰) ألف حاج عوت منهم 
فى (منی) عشرة آلاف آوعشرون ألف فهذا عدد لا یستهان به وهذه مصيبة كبرى لاحتملها دين الاسلام 
فا کدت أنطق بهذا حتى ابتدرنى أحد آهل العل وتان حاضرا ‌الجلس فقال ماهذه الضحة وماهذه اخاوف 
ومن أبن أندت مهذه الأقوال ومن قال لك ان رائحة الذباتم وأطدايا والضحايا تورث الوت والطاءون ۰ قات 
أسمعك كلام المؤرخين والأطباء فتسم قايلا وقال قل . فقات + قال العلامة أبن خلدون فى مقدّمته تحت 
عنوان 9 فصل فى وفورالءمران آخْرالدولة ومایقع فبها من كثرة الموتان والمجاءات 4 مالصه 

لإوأما كثرة الوتان فلها أسباب م نكثرة احاعات کا ذ كرنا أوكثرة الفقن لاختلال الدولة فيكثراطرج 
والقتل أووقوع الوباء . وسببه فى الغالب فساد اطواء كثرة العمران لكثرة مايخالطه من العفونات والرطو بات 
الفاسدة واذا فد الطواء وهوغذاء الروح الحيوانى وملابه دای فيسرى الفساد الى م اجه فا نكان الفسادقو يا 
وفع امرض فى ارة وهذه هى الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة وان كان الاد دون القوی والكثير بر 
العفن و بتضاعف فتكثر الجيات فى الأمرجة وترض الأبدان وتهلك وس كثرة العفن والرطو بات الفاسدة 
فى هذا كله كثرة العمران ووفوره آخ الدولة ¢ انتهى القصود منه 

هذا كلام (ابن خلدون) ودومن أجل عاماء الالام المطلعين على العمران بل بقل نظيره فى الامم 
المتأخرة الاسلامية . وقد جاء نی کتاب ‏ کنوزالصحة 4 ااولف حدیثا أيام عصر تمد على باشا الكيير عصر 
مألصه (فى صفحة ۱۷۱ عند اكلام على الطاعون) 

( إن مض الوباء یکون فى الغال قاتلا ومن صب به عوت سر بعا بعد ۽ ساعة أو رع ساعة وذ کر 
العلاج ولال لذكره هنا . ثم قال آغلب الأطباء بقولون بعدوى هذا الداء وانه ينتقل من شخص لآخر 


بالملامسة لاسما أطباء أوروبا ۳ اخترعوا (الكرنتينا) وهی كلة معناها 1 ربعون) أعنى ان الأشخاص 


الظنون 


الج فيه صیفا والصیف قوی الرارة لاسما فى الا قطارا از ية احرقة بإلرارة الکاو ية القاتلة فلاجی اذا 


ا ا ea‏ 


انون خیم ذلك دن ر مذة أ ار مین دش حل واحد لصفم أحد مع ضين موه ) 


وأنأته امت استهزؤن - ۰ متا > ڪينا . ان الل وتیل عليه م مح تارة 
اال أورث الموت لبعض الحجاج فطلت منك أن رھ ن على آن هذا ار ر نشف غللا ۳ 
الناس هداناهم 1۱ تی اعدم ائنه عى الخال گی وا آشرع : ګرم د ۰ هده سنه مه 2 لاسأل الله آحدا 
عن ذلك . ذعنا الضحابا وترکناها ما تعفن الو وما أدراك ماتعفن الحو فهذا أمى لادخل له فى الدين ذن 
مات من احجاجمات بأجله وسواء أ كان سببه مازعمته من الروائحاسكر بية أوغبره فهذا شئ واطدايا وااضحایا 
شئ انر ۰ المد لایازمه أ کثر ه من ذلك وم سباع من عاماننا مل مانةوله وقد قال اله تعالى ب ماععل 
عليك فى الدين من حرج - ۰ ذعنا المدايا وتركناها وحن لسنا مسؤلين عن شی غير هذا . أما قولك فى 
اهواء الم الطاء “ون والكرتينا فهو ب يد عه ا بدعة ضلالة وکل - طلالة ف ار قدعنا امزهاء الأراجيف وی 
فم تغهم أما الآن ققد عرفا اه ۰ فا لك 1 ایغ فاقد ارت إصائرنا وشر حت ت سدور وقد 
كان الشيخ طنطاوى بکاد بضلا عا وجدنا عليه عاماءنا والجد لله الذى هدانا هذا وما كنا انهتدى لولا أن 
هدانا الله . فلما 0 كوا م1 pr‏ قلت طم چرعا هد ات شكموه على برا ساس فلا منک ادمه من ۰ أساسه 
ولتعامنّ تیاه الآن . فقالوا ليس فى الامكان أبدع مما كان والا فائت سرهان . فقات قد ۳ (سورة 
الکرف) فى التفسير ما قاله ابن القيم وهذا أصه تحت عنوان ل تغیرالا کلم بتغيرالأزمنة والأمكنة والعرف 4 
قال هذا فصل عظم | لنفع دا وقع يسبب الخهل به غلط عظم على الشمر دعة وجب الخرج والشقه وتدكليف 
مالاستیل اليه ۳ أن الشر بعة الماهرة لاتأبى به فان الشر بعة ميناها وأساسها على الک ؛ والمصالم وهی 

عدل كلها ورجة كلها وحكمة كلها وكل مسألة حرجت عن العدل الیاطور وعن الرجة الی‌ضه.ها وعن ااصلحة 
الى الفسدة وعن اطسکمة الى العيث فلست من الشر رعة وان آدخات فبا بالتأويل . وقد ذ و لذللك آمثال 
مها ازه شرع شده الامة وحوب انكار الاسکر و لغدره ولکن اذا کان انكار انكر لدی منکرا اشد 
مله فانه لاسو الانكار فى هذه الالة ام > انتهى القصود ه ن کلام ان الق الذی نقلته فى سورة الکهف 


وهوصر ع ف ۳ الفسدة تنب فى فا ٠‏ فالله أى ٣‏ مفسدة أ كار . 0 55 آلف جيه بلا فائدة 
هدم نفس لد ۳ ان الى ورد 7 مرم و رد زس“ ګر "۳ + إن للك ۳۳ وین 
الواجب ومنها المندوب فأنت هذا التقر برقد جعلت الواجب أوالمندوب راما . فقات حاشا لله فان هذا كفر 
وانى أعوذ باه أن أكون من الاهاين وانماالذى أبتفيه أن تسيرعلى سفن القرآن والقرآن لم ينزل لایضرنا 
بل زل لما لقعا ۰ وهده ادا اذاصص ماقلتهوه 8 انقب خیرها شرا وھا لا رضاه حاهل فطل عن عام 
وهذا قول اماممن أنه الساعین عرف حقيتة الاسلام وفهم قوله تعالى ‏ لعلسک نتفکرون فى لدا والآخرة ‏ 
فالله م نا بالتفکر فى الدنيا قل الآخرة ٠‏ قاين القيم رجه الله تفکر وصر-م ح باخقیقة ون ل بتكم أمس الد نیا 
فلس له 6 الآخرة من نص دب ۰ إن اطدایای ) ی( مم اعده ولكن / رات علمها مر“ ة ضياع الأنفس 
والأموال وهی انما كانت لبقاء الأنفس لا طلا كها . فليحد المامون للتخاص من هذا امرض والجهل 
العظم والعار على أمة الاسلام ۰ اللهم ان هذه غفلة وعلى المسامين أن بتخاصوا منها . فقالوا فهل أنتعندك 
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( ۵ - جواهر- حادی عشر ) 


۳ 
مخرج لذلك ۰ فقلت أنا لا آقول شيأ فر عا بوافق مذهبا و خااف مذاهب ولکنی أثرك الأمر جلس جتمع 
فيقرتر ذلك من عاماء الأمة فيكون اجاعیا . فقالوا ان ما ذ كرته عن ابن القم حسن وأقرب الینا من 
كلام المورتخين والأطباء ولکنه قول عام وتحن الآن فى أ دی عظايم فحن ترفض الا کتفاء به فان كان 
عندك عم قاتا به والا فأرحنا من ن¿ مقالاث الذى أطات به فى هذا المقام ٠‏ فقات الاس دين الاسلام حرى على 
مقتضی سأن الله عز ول والعقل ٠‏ فقالوا بظهر أنك لاس عندك قوق مانقدم لأن هذا القول داخل فى 

قول ابن القم فدعنا منه واثتنا ببرهان والا فسلام عليك ۰ فقات ها 6 ماورد فى ااسنة جاء فى الر بع الرابع 

من (الإحياء) فى باب التوکل (صفحة ۷>۰) مانصه 

¥ فان قبل انمن شرط التوكل أن يترك الانسان الخامة والفصد عند تسيغالدم فانه يحب أيضا أن یکون 
من شرط التوکل قباسا على ذلك أن من تادغه عقرب أوحية لایصیها د ن نفسه إذ الدم يام الباطن والعقرب 
تلدغ الظاهر فأى” فرق سنهمافان قال قائل وذلك أيضا شرط التوكل تال ینبتی أن لايز بل لدغ العطش با اء 
ولدغ الجوع بالحبز ولدغ البرد بالجبة وهذا لاقائل به ولافرق بين «سذه الدرجات فان ججيع ذاك أسباب رتبها 
مسبت الأسباب سصانه وأجرى مها سننه ٠‏ و يدل على أن ذلك ليس من شرط التوکل ماروى عن مر رضی 
الله عنه وعن الصحابة فى قصة الطاعون فانهم لما قصدوا الشام وانتهوا ا الحابية بلغهم ان#برآن به موتا 3 
ووباء ذر يعا قافترق الناس فرقتين فقال بعضهم لاندخل على الوباء فنا بأيدينا الى التهلكة وقالت طا 
أخرى بل ندخل ونتوكل ولانفر” من قدرالته تعالى ولانفر" من الوت فن؟ فون کن قال لله فم ام رال 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت فقال طم الله مونوا ثم أحياهم - فوجعوا الى عمرفسألوه فقال 
رجم ولاندخل على بقل اون فى هآ من قدر الله تعالی فقال عمرنم نفر” من قدرالله الى 
قدر الله »ثم صرب طم مثلا فقال ۳ م لوكان لأحدم غم فیط واديا له شعیتان إحداها مخصية بة والأخرى 
محدبة آلبس ان رعى الخصة رعاها بقدرالله تعالى وان رعى الجدبة رعاها شدر الله تعالی فقالوا نعم ثم طلب 
عبدالرجن بن عوف سأله عن رأبه وكان غائبا فاما أصصوا جاء عبدالرجن فسأله عمرعن ذلك فقال عندى 


فيه با أمير امؤمنين شئ سمعته من رسول الله عه وال ع ر الله أ كبر فقال عبدالرجن سمعت رسول الله 
قول د اذا سمعتم باو باء بأرض فلاتقدموا عليه واذا وقع بارض وأنتم مها فلار جوا فرارا منه ۳ ففرح 
مر رضی الله عله بذلك وجد النه اذ وافق رآیه ورجح من ی الحابية بالناس ۰ فاد ن کف اتفق الصحابه کلهم 
على رك التوكل وهومن أعلى القامات ان كان أمثال هذا من شروط التوكل ¢ اه 
ثم ان صاحب الاحياء بعد ذلك أخذ بين الحسكمة فى نهى الناس عن الخروج من أرض الوباء فعللها 

أنهم لوخزجوا من أرض الوباء وترکوا المرض به لم جد هؤلاء السا کین من يعول أحياءه EYE‏ 
وضرر الباقين بالرض روج الصا ء تحقق وضرر الأحعاء غير #قى بالقا. ‏ فاذن فى اروج الاحتراس من 
ضررمة نون والوقوع فى ضر ر ةق هذا ملخصه . انتبى ماقصدته من ع الاحياء ولكنى أقول إن هذا السر 
أظهره الله فى عصرنا اطاضر فقد جع آطاء الم أن انتقال المو موئين من الأماكن التى مها الوباء بنشر 
رنه نيم الرض فى العام وهدذا قام عليه البرهان وصار2ةةا من ع غير شك ٠‏ إذن سر النوة ظهر الات وأن 
دول برض الوباء قانل لنفس الداخلين واللحروج منها قائل للناس فى الأقطا رالأخرى ٠‏ وه دا السر من 
الأسرار الى ألى ہا الاسلام وظهرت حديثا . فقالوا لقد شفيت صدورنا وشرحت قاو بنا وأئرت بصاترناسین 
سانك وانا لمسرورون ولكن القول محتاج م الى رید دان واضاح كر نفس القران 
وأنت أنيت بكلام تمر فى أمى الوباء وانه غر“ من قدر الله ألىةدرالله . أثر بد بذلاک أن شه | عجاج من (منى) 
أى |: نهم لاححون . إن السألة مشكلة حتاج الى دان ۰ ماذا ريد قولف هذا ء أتريد ان الناسلايذ حون 


| 
ی 


۳۵ 
۱ فى (منی) لأجل هذه الفسدة ٠‏ قات لقد قلت ل سابقا ان هذا لايقول به مسلم حاهل أوعالم . فقالوا ماذا 
| ترید إذن . فقلت أا أترك المسألة لأهل ال والعقد من علماء الاسلام فهذا شأنهم . فقال آحدهم ناذا 
لا بصعد اسسون على حل" هذه الشكلة فيذتقع اهل مك الفقراء باطدى و ملع اطلاك عن ارواح اج بدت 
. الله . فقلت ان الله عل هذه اخبرة قبل أن على مكة واطرم وحل" هذه المشكلة حلا اجالا . فقالوا 
كلهم بلسان واحد فتح الله عليك فأسمعنا كلام ر بنا . فقات قال الله تعالی فى (سورة الحمج) - وأذن فى 
الناس بالحج يأنوك رجالا وعلی کل ضام يأتين من كل فج میق ‏ للشهدوا منافع م و ی ذکروا اسم الله 
فى أيام معلومات (وهى أيام النحر ) على ما رزقهم من مهیمة الأنعام # فكلوا منها وأطعموا البائس الفقیر- 
ثم قال أيضًا ‏ ولكل أمة جه‌لنا منسكا ليذ كروا اسم الله على مارزقهم من موبمة الأنعام - أى عند ذعها 
وقال بعد ذلك والبدن جعلناها لم من شعائر الله لسك فیها خير فان كروا اسم الله علیها صواف" فاذا 
وجبت جنو بها - أى سقطت على الأرض - فكوا منها وأطعموا القانع والمعترٌ ‏ أى الراضى والسائل 
كذلك سخرناها للع لعل تشکرون- شم قال بعد ذلك كذلك سخرناها دج لسكيروا الله على ما 
هدا 2 - أى الى تسخيرها والتقرتب بها 
)۱( فهينا دکر أنهم ید كرون اسم الله عند اعداد إطدايا والضددانا ودحها 5 على مارزقهم من مه 
الأنعام ‏ فعبرالله بأنه رارقنا وماذع ورك على الجبل ليس رزقا لنا بل هو رز الحيواتات التىلاترى ورج 
فى اطواء وتدخل أجسام الأحياء فيموت الاج 
0( قال س -کاو | مها ۳۹ أى من وم إطدايا والأضحية ادا کات للتطوّع وهكذا من اطدى الواجب 
بالشرع مثل دم اهنع والقران والدم الواجب بافساد احج وفوته وجزاء الصيد على خلاف فى ذلك لانطرل به 
(۳) م۶ قال وأطعموا البائس‌الفقير - والأمى هنا للوجوب ۰ أوجب الله علينا أن فطع اليافس الفقير 
آما ذع الطدى على الل وتركه لقتل المسامين فهو مضاد لكتاب ابت تمالی والله هو الذى قال ذلك 
3 وقوله تعای _ اید كروا اسم الله على مارزفهم من مه الأنعام 5 فالتفير رزقهم يدل على أنه 
براد أن :کون تلك الذباتم رزقا لنالا رزقا للحيوانات الذ رية الى تقتل المسامين بالوباء 
(ه) وقولهتعالى ‏ فاذا وجبت جنو مهافکلوا منها وأطعموا القائم والعتر - تأ كيد لماتقدم فى هذا للقام 
)٩(‏ وقوله - كذلك سحرناها اج ملع تشكرون - أى تشکرون انعامنا علیک کا قله المفسرون 
وأى انعام ترك الذ ا ف الحو لتكون هلا كا لادا وو باه يقتلم ۰ فیده لاست لعا ۳ شکر عليها دل 
هى نقم وجب الرضا والصبر وفرق بين الشكر والصبر فالشکرعلی نعمة والصير على نقمة فلوجعل الله هذه 
الانعام نقمة لا عيث تسكون سببافى الوباء لقال غيرهذا فسكأن يقول سخرناها لاك بعضكم وابتلينا 6 ہا 
سک تصبرون فسشكفر عتم سيا تنكم 
فاما سمعوا ذلك قالوا واه ان العيون مقفلة والجهل عم أ کثرالناس و ظیرآن العقلاء فى الأم الاسلامية 
لار دون أن تفکروا نی هذا واه ان هذا هوا لق اين والله لتنشرن هذه الفكرة بين الاسسين فاس بعد 
هدا سان + فهلعندك بعد هذا سان ۰ فقلت ۰ اس وراء اده ره مطاب ۰ هذا كلام الله وهذا كلام رسول 
الله أن هذا الكلام اذا وقع فى ایدم و بلغتموهمماقلته الآن وکانت الخال هناك کا وصفت فانم لا محالفونه 
انهم ينصرون السنة ومتى وجدوا حقا اتبعوه ۰ فقالوا وكيف كل" الشکلة ‏ لبس فى منى أحد بأخذ تلاك 
الباع . فقلت 5 هذه السألة من حلول فاذا اتفق عاماء الاسلام على أن تجعل تلاك الذباح فى (منى) فى بد 
قوم عقلاء من أم الاسلام وتصنع بصناعة لحفظ تلك الأجسام من التعفن ثم توزع على احتاجین فيا كلونها 


۳۹ 


فان هذا حل سهل إن أقره العاماء ووافق مذاهبهم فاتى واثق أن عاماء کل مذهب لایتحوّلون عنه فل حلوا 
هذه المشكلة عل بوافق الیع وأما ماقلته فاعا ه وضرب مثل لال لأنى لاأريد أن أدخل فى التفصيل م 
نقدم واا أختم قولى بأن أذ كرك وأذ کرالسامین جيعا بقول الله تعالى ‏ جمل الله الكعبة البيت الحرام قیاما 
۳ والشهر اطرام واطدی والقلاند - فلکم والببت اطرام قيام للناس بلأمان من القتل مکانا وم وما 
مودق ال الحرم کون قياما للنای م من دمت ث التوات لاهدی باطعام ألفقراء وهدا ی (سورة المائدة) دن 
نصب ماندة ۳ أضيافه زمانا ومكانا وقدم‌همالطعام ٠‏ و بقول فى سورة (النساء) - ولاتونوا السفهاءأمواتم 
ی جعل الله لک قیاما - أى لانعطی >والأطفال مثلا المال لثلا يضيعونه فىغير موضعه والمال عليه مدار 
حياتنا فكيف نسامه ان لاحفظه ۰ فالمال قيام لنا أمرنا بلمحافظة عليه من سفهائنا واطدی والقلائد قيام لنا 
فاذا عن حافظنا على المال فلاندعه فى أيدى السفهاء لأنه قيام انا فن باب أولى تحافظ على ماهو قيام انا 
من الأنعام فلادعه يطيح منا فوق رس اخدال و هدیا طأعونا وموتا زژاما أى لاحعل ماهوقیام انا هلا كا 
لأجسامنا . واذا لم ندع أحد القيامين للسفهاء فهل ندع القيام الآخر مكنا بدل أن يكون حياة لناء هذا 
خارج عن العقل وعن الدين فالدين برفضه والعقل ينبذه ألافليةك رعاماء الاسلام فوالله ان الله بحاسب كل 
3 اللطیفة الرابعة فى قوله تعالى ‏ ولكل أمة جعلنا منسكا ‏ متعبدا ¢ 
اعم انه مامن امه خلت إلا وها أما كن للعبادة وذلك لجمع الناس على رأى واحد ومكان واحدلتحد 
القاوب وتجتمع الختافات وتتفق المشارب ۰ إن من اطام على هذا التفسير وأمعن فيه النظر واطلع على ما 
اقتطفنا فيه من رات العلوم وجال المرات و مهحة الحسكمة بوقن أن العالم الذى نحن فيه خاق للتضامن 
لایعامان وکیف کان اواء جار با نما ناقلا مادة الةحممن نفس الحيوان معطيهاالى النيات وهو يغتذى بها 
كان النحل والحشرات الا خری رسلا بين الأزهارملةحة الاناث من ال ذکران شار بة العسل ٠‏ وترى فىسورة 
(الرعد) كيف كانت كل ورقة فيها قوّة منم الصواعق ولولا الورق والشحر لأها-كت الصواعق كثيرا من 
اشوان ۰ وری ف سورة (البقرة) وغبرها کف کان الستحات 6 زود خصوص فلاهو بالقر يب حدا ولاهو 
بالعيد جدا والا لبل الشاب فى الأوّل وعطل الحركات ولفاجاً الناس المطر فى الخال الثانية من غير انذار فاذا 
رأى الاس‌السحاب حسوا له آلف <ساب وكانوا منه على حذرخيفة الاق ولابذر ۰ واذا نظرت فىسورة 
(ارع) ین عند توا تاق - له معقبات من بين يديه 4 ومن خلقه بحفظونه من أ الله - تم آ نكل م م 
عرفت هذا أشنت آن لاحاد سار فى هذا الكون وأن كل حزء ص ترط ندقية > الأجزاء بطر بق مخصوص 
اذا كان هذا 6 العام كله فانظر فى : وع الا اسان الذى ڪن (صدده ومد جع ل ائنه له فى کل امه a‏ 
يتعبدون فيه ومنسكا مجمعهم لیکون الا جهاع رابطة نهم ارتباطا عقليا روحيا لا ارتباطا طبیعیا كار تباط 
الانسان بالحيوان والنحل بالزهر والذ كور بالاناث والطر والسحاب والبرق بالخلاقات الحية . ان ذلك رابط 
طبیی ولكن الله عز وجل بريد ترقية الانسان ترقية روحية غثه على العبادة ليتصل بر به وحثه على الاجتاع 
ليرتبط بأبناء جنسه ارتباطا قلبیا روحيا حتى اذا عرفهم فى الدنيا كانوا معه بعد الوت فى صفاء وهناء ٠‏ فهنا 
مدرستنا وهناك محل عملنا والنهايات على مقتضی البدايات والأعمى هنا أعمى هناك والمهتدى هنا مهتد 
هناك والنه لم جعل الرزق بسعينا ولاالحج والعمرة والمهاد محدّنا إلالاثارة الجية والنخوة واظهارالمرات العقلية 
سس ۳ 


لتكون لتا هناك ورا میا قال تعالى - نورهسم بسی بين أيديهم و یمهم - ادن الواحد مجمع الأ 


التلفة فة فوالأخلاق والأمال و العادات ت فكأنالأرواح اختلفه كرة کوکستذات عناصر فة وصورمتةاه صنعهأ 

* الأطيفة الحامسة فى 1 تعایی - لن بنال أنه لحومها ولادماژها ولکن ناله التقوی من 5 

هذه الآية وآبات أخرى فى هذا القسم آبانت مقاصد الحج فلست ظواهر الأمال مقصودة لذاتها . 
ظواهر العبادات والمناسك والطواف والسیی ور ارات والوقوف بعرفات والجرد من اخیط وغير ذلك كلها 
براد ها مايقوله الحاج ل لبيك اللهم لبيك لاشر يك لك لبيك ) 

براد مهذا كاه خاوص القلوب من علائقها هذه المادّة الأرضية وحنينها الى العا الأعلى على شر يطة أن 
ون الناسإخوا انا لأن اهنا ء هناك على مقدار الات والار قباط وشعورالانسان بالاخوة العامة > والصداقة التامة 
دن الاخوان ۰ واعل أن الله قد جعل ان الاس روابط طبيعية كاللغة وکا جنس وكالوطن ولاك الجامع لام 
نامه وذلك كله حعله بالصفة الى خلقها وأهداها للناس والدبن حاء لأعب” من ذلك ٠‏ حاء لحم مكلهم على 
رأى واحد وهوالتعاون بإلمودّة للخلاص من هذه الأرض ونبذ العلائق الدنيوية ۰ إن الدارعلی ماذ کرناه 
فلاصلاة بنافعة ان ل يكن الله فى ذ كر العبدکانه خاطبه و یکامه و بشافهه فى الصلاة ۰ إن اج لاعرة له 
مالم يكن نتجه اطراح هذه الحاة . إن ال رکاة إن الصيام إن ااصدقات کل ذلك لاتحلص من ر بق هده 
الحياة » فالجوع و بذل الصدقات للتبرّی من العادات والصلاة للعروج الى عالا ال وخطاب الله المطلع ا مرق 
نوره ى القلوب ۰ انتهت اللطفة الخامسة 
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رن أله مر + يَنْصرهُ إن 1 0 
لین ئ یس سا ا السَلاة ا الا واوا لوف وتو عن 
للکر وله عاقبة الامور * وان كذ بول ققد کذبت تیلم فوم لوح عاد وود 
تم | راهم ج“ قوم * وط + وتاب مین ودب ر مومی 5-57 كارن م 
فک فک کان تكير ٭ کین مر“ فرب به اکتا وهی له قمی خاوية عل روا 
تا » یرای الزض کون رب ۵ تون ب أو 

۳ تش الا ماز ولک ت نشی انمو ف ار 


تمارک اتب وا : تلف انه وعده 4 وان اما عند رَبك كلف سن 


-. ات یتست مسبت سب بت بت . 


۱ A 
وگن من قر أت خاو عا م اعدا وال الصیر  فل عا آم الاس‎ « 
* ك ' ڌر مين * الین اموا وتجلوا الاعات ت ف مق ورژق ر‎ 
ان س 0 بان نا معأجزين اوك اما ۶ ب اليم. د 2 ا9 من قتلك من‎ 


ا 


۵ مس مه و 


سول ولا ې : الا دا کی اأ این فى امه نیسح اه ما بلق التتيطآن ثم 
۳ 


23 ات وان 0-06 کم 0 یجعل ما “بلق الشيطان فتنة للذن فى كوي" 
رض والقاسيّة لو وان الغلا لن آنی شقاق بيد « یم ین ۳ 0 1 
ی من رَبك فيو منوا قبت له فلوم وان أله شاد الي آمتو إقصراط لتقم 
+ ولا ال لذ نگفو فى مرا ما کی ایم الاه 10 تا داب وم 
عم 3 ال بوذ لل مه م کم تم ان مر و ااصت ات في جنات شیم 0 


وان قروا وکذ؛ ۱ بایان وت 2 عذابٌ مين 4 + فلي هاجَروا ف سكيل أله 


مر ۸ 0 ص ام 7 3 سے سے 5 2 0 م 

م قتلوا أو ما نوا 20 ال رقا حتتا وان الله د خی رون ۰ یدیم 
و رم و طا لم س کہ ا ۳ 

مد 5 برضو نة إن الله لملم حلم * ذلك ومن عاقب قب مثل ما عقب به 2 24 
سكم سه ور كير کاو لار روا و و ا 2 2 
يار لينصر نه الله إن الله لعفو غفور » ذلك بان الله ی بولح التهار 
رم" ك ارم 0 0 | ۱۰۶ دع کت 

ف اليل وان الله عیم بتصير * ذ 1 € بان الله هو الق وان ما یعون مرن دونه هلال 
8 8 و یم 93 ۳ 2م ا 8 

وان الله هو الم الكبير * ا - أن الله اترل من السَماء ماه تبح الاوض خْضَرَةَ 


إن الله لطيغة خبیر » له م و فى سوت وما في الأْض ون الله ى الى اد » 


3 ۷ مر مسر‎ ۴ a: 

الم ان الله سح 9 فى الا ررض وا تجْرِى فى ال بأ رو ويك ا ن 
سس رم ۰ 7۶ 3 ار 2 
و مل ۱ ۳ 


۳ اس لؤوفة دجم + وهو اذى 0-1 7 


مر ۸ 0 2 e‏ سس س م سور 3 9 ص 
یار ل ن 7 * لكل اة زجلا منک م أسكوة E‏ 
۰ 14۹ ۳ ۴ الي 3 س ر گم 2 
فأ نر ودع إلى رَبك إنك على مُدَى ت + وان حادلول قل اه ام > 
مھ ت 


e 


7 مس 7 ٣‏ سه 2 3 کس ےر ~~ ٤‏ 
لون * اه > / تکم کم یی 0 یام فيا كنم" فيه فون ¥ 01 تم أن 
غل ۳ فى اه الا رض بك مكتاب اه الله سیر * وَيَميُدُون مرن دون 


۳ 
5-5 ع 
دس سح 


سس سب ۳۹ 
ما عل به سلطا وما ن م بد عل ۶ ا ين مره تصير * وَإِذا 5 
۱ ع ٠‏ تن 586 رف فى وجوه لين کفرو الک کاڈون طون بالذين رن 


لہ ات قل اتک بش مرخ ذلك الا وَعَدَها أله ان كقروا وشن 
الصير 3 1 ا نان صرب مل" 5 نموا لا إن الثین تَدْعُونَ من دون الله ۳ 
ديا ولو اجنوا ل* وان تنل لجاب سنا لا نقد و من مم الطالب والسللورة 


1 م املا نكم سا ومن 


CF 


۱7 7 


* ماقدروا الله < ۳ ف قدره ان الله وی عَزیز » أله یعطق 


ص ۱4 


2 رع 


الاس اه تيع میا ۾ بطم إن ايم ا یه وا شم راجم | لامور » 


با أا الذين اموا | رَكمُوا واستجذوا واعبشو ربك الوا ال لک تملحُون » 
سے ت س مع ا ۳ ت 
وَجَاهِدُ وان اله عق جهاده هو تاک وم َمل مک فى لذن مین حرج ملة 3 
2 هو که این من بل وی هذا کون ا ا و 
ہکا ت اللي نيا الصّلآة ونوا ات کاة وَاعتصموا ‏ لا کت َنِم الو ۲ 
ي التفسير اللفظی و 
قال تعالى (ٍن الله بدافع عن الذين آمنوا) أى بدافع غائلة الشرکین عن المؤمنين ٠.‏ ومن هذا القبيل 
- نا لننصر رسلنا والذین آمنوا ‏ وا يدافع عنهسم لأنه عب من بودّون الأمانات والشا کرین للنعما 
و بغضغيرهم (إنْ الله لاحب‌کل خوان كفور ) أى خوا نلامانة الله کفورلنعمه و مهذه الاية فلقستمسك 
أيها الذى . ولتعل انك اذا نشرت ما نکتب فى هذا التفسير من الحقائق العامية وأذعتها فى الأمة الاسلامية 
بالطر يق الذى سل‌کناه والمنبج الذى أثبتناه والسبيل الذى اتبعناه فاعرانك منصور والته يدافع عنك لأن 
الأمة الوم فى حاجة الى التطوّر فى أعماطا والترق فىأخلاقها والحروج من سقطاتها ٠.‏ واذا قت عاآشرت 
الك فان الله معك ٠‏ ولتعل أن أمثالك فى الا قطار الاسلامة سلکون هذه السبیل و دون محد الاسلام 
و نشرون نحو ما أقول فى هذا التفسبر فثق بوعد انه کا وثقت به وای لولا ايقانى أن هذا اليوم له ما نهده 
وأنالأمّة اليوم غبرها بالأمس وأن المسامين سينقاون الىأطوارأخرى وأحوال أعلى ومقام آسمی ماسطرت 
حرفا ء ولتعل أن هذه السبيل وحدها هى المسرعة الى ذلك الرق فان دبننا فيه عناصرالرق وقد ركت جواهرها 
فهاأنت ذا بشرائاس وعلمهم وقم فيهم خطيبا والله معك واقراً - إن النه يدافع عن الذين آمنوا إن الله لاحب 
کل خوان کفور- (آذن این نان یم ظلموا) أى کو . وذلك أن مشرك بك 
مضروب ومشجوج بتظامون ن اليه فقول لل صبرا فانی لم أؤعس 0 حتى هاجو فأنزل الق هده لا وهی 
ول آیة تزلت بالإإذن بالقتال بعد مانهى عنه فى نيف وسیعین آية (وإن الله على نصرهم لقدبر) وهذا وعد 
م بالنص ركا وعدهم بدفع أذى الكفار عنهم . فانظ رکیف وعد الله مريدى الاصلاح بدفع الأذى عنهم 


° 
رسول انه يله فى جهاده هو وأتهابه الحربى 
ولقد ریت كيف نصر الله الأنبياء فى سورة (الأنبياع) السابقة ثم أنبعها هذه السورة لتسقبين السبيل 
فيقول الله هاأناذا نصرت الأتدباء وأنت امد سکون مثلهم فلا نصرنك على الدكفا ركم نصرتك على الا ندياء 


ور فى حر بك العامی وجهادك الاسلامی کا نصر 


إن الله جع المج والجهاد والبعث فى سورة واحدة لأا من قبيل واحد . فالحج لاخروج مناللألوفات 
والولوع برب البریات واطهاد الخلاص الفس من اسرالعادات والانطلاق الىعالم الشهادات اوالرجوعبا یه 
والاستقلال والبعث مکمل لطم لأنه انطلاق من عالمنا الأرضى الى العام السماوى . فاطهاد واج بعث مصغر 
يتاوه) البعث الک ولذلك قدم أ كبرها وألقا به 
¥ تصرالله الأنبياء للذ کور ین فى السور السابقة ونصر سيدنا مدا ملق وأصحابه 4 
واعلم أن الجهاد فى هذه العصور هوا مهاد العامى فانه لاحرب ولاضرب ولاسيف ولامدفع إلا الع وال 
يفعل اليوم مالاتفعله أعظم المدمرات فهو ينبه الشعوب و يغرس فى القاوب حب الكرامة والبحث والاتحاد 
والحهاد ۰ فاذا نشرت ما باتب فى أمثال هذا التضیر فا نت قاعم بالحهاد بل هوال+هاد فى مستقبل الزمان . 
إن العقائد فى مستقبل الزمان هى اللحاً الوحيد الام فانشر ما كتياه وما کته موانا . فستری ار العمل 
ظاهرة ف الاسلام ولقد وعد الله بالنصر 


ل برهان دی ۽ 
واعل انك کم قال الامام الغزالى رجه الله « اذا أردت أن تصدق دينا فاعمل عافیه فان كانت الندحة 
كا جاء فيه فذلك دليل على صدقه » وأا آقول بين للناس مانی هذا ومانی أمثاله مایب الناس فى العلوم 
وانظر ماذا يفعل الله وهو القائل - إن تنعروا الله ينرم - القائل (وان الله على نمرهم لتدير) 
إن الذى مك من هذه الآات أن نتخذ‌ها نبراسا لك واباك أن تتوهم أن هذا خاص بنبينا ا 


وأصابه انه لنا الآن وهو يتلى علينا فنحن البشرون (بفتح الشين) به فاذا متنا بشربه من به-دنا ووعدوا 
هراته . خاهد “مجاهد ثمجاهد وای موقن برق الاسلام فى القريب العاجل ثم أبدل من الذين قرله (الذين 
أخرجوا من ديارهم) عكة (بغيرحق إلا أن بقولوا ر بنا الله) کقول الشاعر 
ولاعيب قوم غير أن سیوفهم * من فلول من فراع الكتاب 

أى ما أخرجوا من دیارهم إلا سبب قوهم وحل - أن بقولوا - جر بدلا من -ى- (واولا دفع 
ل الناس بعضسهم یعض) الجهاد واقامة دود (هُدّمت صوامع) هی معابد الرهبان الاضذة فى الصحراء 
(و بع) هی معاید اأنصاری فى اللاد (رصلدات) ھی کنالس الود وهی بالع‌رانبة صلوتا (ومساجد) هی 
مساجد المسامين ( يذكر فيها اسم اه كثيرا ) يعنى فى المساجد أى فاولا أن اله يدقع بعض الناس بییض 
دمت فى شر بعةكل نی" معاید أمتهكالصاوات ابيود ال (ولینصرن الله من ینهمره) من ينصرد ينه وقدتمت 
ذلك فعلا فقد سلط الله المهاجر ين والأفصار على صناديد العرب وأ كاسرة الحم وقياصرة الروم وأورئهم أرضهم 
وديارهم ٠‏ اقول وسيدورالزمان دورته على تحوغيرالذى مغى فينصرابته دين الاسلام و كون مانى هذا التفسير 
وأمثاله ما ألقاه الله علىأفئدة المصلحين من أجل" الأسبابالتى با بنیخ فى أمة الاسلام رجال فى العاوم الطبيعية 
والفلكية والاقتصادیه بها نفام الدارك وتقوم الدول وتنظمالشؤن و بون العام السياسى امل داهية فالسياسة 
وقد كان بالايل »تدا ذا كرا ار به مصلا مستغفرا ٠‏ هذا الذى سيكون فى المستقبل القر یب ۰ وستشيع فى 
متنا العلوم‌التی امتازت مها أور وبا عليذا وسیصیرالفحم واتکهر باء والطيارات و مثاها من أقل” الأشياء ملا 
عند المسامين وتصبح كلة اسلام وكلة شرق أرق من کل غرب وكلة آورو ببين و برجم المْمدكم كان ولا وقد 


وعدنا 


a 


3 


وعدنا الله بالنصر وقد وعدت أنا بذلك من أيام الشباب بأنى ساق هذا التفسير ولاس القام مقا 


م شرح كيف 

كان هذا الوعد فذلك اس كاله وکن الذى بدهشتی جد الدهش الى أبشر به تبشيرا فى الدغر ثم الى أعيش 
الى هذه السنّ وأجد الخاصة والعامة من الأمة الاسلامیة نود أن آعمهذا التفسيرهذ!مصداق هذه الآية ولینصرن 
الله هذا الدين بل هذا الأسلوب من الدين وهو اجماع ال والدين الذى قد آنزل القران لأجإه وقد حى فى 
القدر و برز اليوم ظاهرا جلا واضحا ,تلألا فى سماء ا لجال و بهاء الکال فى عبوحة الجد العامی والشرف 
الانساتى » سياصرالله هذا الأسلوب من الدين . سبنصرك الله أمها الذكى فقم فى السامین بشرهم مستقبلهم 
آثرالعزمات والقوى الكامنة ٠‏ إن فى الشرق لقو ى کنت وعقولا نامت فأيقظها بقامك وحاهدها بلسانك 
فالاسماع أذن الله أن کون واعية والقلوب أذن الله أن کون عاقلة ولينصرنك الله وهوخير الناصرين م 
نصرالمسامين فى القرون الأولى (إِنَ الله لقوى) على نصرهم (عزيز) لاعانعه شئ . ثم بين السب الذى 
من أجله ضمن النصرهم بأنهم مصلحون و بأنهم هم فى أنفسهمصالحون وهذه الطائفة جديرة بالساعدة الا طية 
فقال مبدلا من الموصول وهولفظ من (الذين ان مكناهم فى الأرض) كلت نفوسهم باقامة الصاوات ومناجاة 
الله فى أ كثرالأوقات وهذه المناجاة نوصل هم روحانية خاصة بها مهتدون فى دباجير الحياة وهذا لابعرف 
إلا اضر بة وهوقوله (أقاموا الصلاة) ولامعنى لاصلاة ولافضل فما إلا باستعحضارالمف.ود والتوجه اليه فيهاعلى 
قدر الطاقة حيث بجعل العبد نفس »كانه انسلخ من الشمرية وانطلق إلى حال الملسكية ۰ فهذه الصلاة هى العبر 
عنها بانها أقيمت من قوّمت العود اذا عدلته ولامعنى لاعتدال العصسلاة إلا باتهام أركانها ولامعنى لأركانها إلا 
استحضارالعبود و-ضورالقلب عند نطق الاسان . هذه هى ااصلاة التى جعاها الله من صفات من بنصرهم 
و یکولون خلفاءه فى الأرض وهو حين مناجانه يلهمهم الميرات فما بين الصلاة والصلاة وقوله (وآ نوا الركاة) 
لیکونوا عونا لأمهم ولایتقیدوا بإلقيود الثقيلة المالية ااتى تقعد النفسعن أشرف الامور (وأص‌وا بالعروف 
ونهوا عن الشکر) فهم بعد أن كلت نفوسهم بالامور العامية والروحية الدال عليها مناجاة الله فى الصاوات 
و بذلوا الأموال ليخلصوا الأنفس من شحها والعقول من عقاطا ولينعموا على من حوطم أخذوا یکماون 
غبرهمک کاوا هم فيفيضون على الناس من علوءهمكالنهر فيض بالاء وکالشمس تشرق على الآفاق و عنمون 
المفاسد الناشبة فى العم لتزول من طر يق كام ۰ هذه هى !اصفات التى جعلها الله لمن تولى نصرعم وهذاهو 
الذى ت“ فعلا زمن الحلفاء الراشدين ومن بعدهم فقد قلبوا الأرض قابا وز ینوا وجهها باعل والعمل أنام 
الأمو بين والعباسيين فنمالعل ونم العاماء ونع الدين وحن ان شاء الله سنخلفهم وستخلفهم أنت أبهاالذى 
فاذا کانوا قد ز ينوا آسيا وافر بقیا و بعض آوروا بالعلوم ثم جدوا وركدت ر مهم وأخذت آورو با علامهم 
وطردتهم من بلادهم فان الدور سیدور وسناخذ دورنافی الاصلاح وسنقم الصلاة کا آقاموها ونؤق ال زکاة کج 
أذوها ولا الأرض عدلا ك ملؤها ولانتکل علی‌آحد فان الهداية سّعم ر بوع الاسلام و یکون الناس اخوان 
واباك أن تقول ان زمانه بعد بل هذا هو زمانه والعل هوالرشد الأمين ولايد أن یکون العم دو أول السعادة 
وه وآخرها . فلتكن اطداية حالة فى سائرالقلوب وليم العزالر بوع ولیلهج عمال هذا الوجود الأطفال والنساء 
والصبيان والشیوخ الركع وليقم بالأمى القائمون - ولتعامنٌ باه بعد حين ‏ (ولفه عاقبة الامور) فهبى الى 
حكمته راجعة . ولماكان هذا القول ر ها استبعدته العقول ونفرت منه النفوس آیام النموّة قبسل حصول 
النصر وهكذا أيضًا الآن عند كتابة هذا التفسير فقول الس ويك من أن لنا النصروأ کثر بلاد الاسلام فى 
بدالفرئحة وهم لنا غالبون . أقول على رسلك هكذا كانت بلادالعرب آم نزول هذا القرآن‌فکانت بلادا لعرب 
مرسحا للدولة الفارسية ولدولة القياصرة وكان ذم فا نفوذ وأى قوذ فل ينع ذلك من تحقیق هذا الوعد بعد 
نزول هذه الايات . أقول لما كان الأمى كذلك وهذا يدعو قوما للتكذي وآخرین الشك أردذه الله بقوله 


(5- جواهر حادى عشر ) 


| (وان یک بوك فق دک" بت قباهم قوم وح وعاد وود وقوم باه وقوم لوا وکاب مدين وكذبموسى 
فأمليت لاسکافر بن) أى أمهاتهم حتى مضی زمن آجالهم المقدرة (* تم أخذتهم فكي ف کان نكير ) یف كيف 
| كان انکاری علیهم بتغييرالنعمة محنة واطیاة هلاکا والعارة خرابا ٠‏ هذا ما قال الله وتزل فى زمن ۸ يكن 7 
للسامين فيه نصر وقد ضرب طم أمثال الأعم السالفة الذ كورة فى ۰ فى سورتقدءت 5 فهؤلاء الأ نياء مضت قصصمم 1 
ول هم لأن قصصهم معاوم للسامعين فل يبق إلا الاعتبار موم ٠‏ أما نحن فى ه ما التفسار ۳۳ تقول اذا نصر ۱ 
انه امین بالصسفات 'الأر بعة ال كورة فانه الآن ع اد الينا نمر لأن العبرة عندنا نفس الاين لأنه ١‏ 
وان غيره-م خذلوا كانت أقرن ین الهود فلذلك کنر ذسرها فى القرآن ۰ أما 2 ن فأقرب الام ۱ 
لین أمة الاسلام أسلافنا وأسلافنا تواات عليهم النم ولا والنقم آخرا فهم فى القرون الأولى كانوا يعقاون فا 
انقة ی أجل النصر اتقلبوا جاهلين فق" علیم القولفى الهند فى الشام فى مصر فى ثمال آفر شا وهاعن 
الآن نعيد الكرة ونقول أن شاهدنا موه ن نفس آمتا فليكن النه أسرع نصرا لنا لأننا لسنا مكذ بين ولکننا 
غافاون اون ٠‏ یط لام ولمن 1 احیام ا وايقاط أهل الکی فآ سمل من إحاء الاموا ۰ إن انه ضرب 
أجله من حال هذه الم مبينا مناظرها يعد هلا كبا ليعتير المسامون وليزياوا رن الام 9 وغربا فقال ا 
(فكأين من قرية آه‌ناه) هلا أهلها (وهی 0 أى أهلها (فه ی خاویه ة على عروشها) ساقطة ۱ 
سقطت نها وایطان ما فة علیها ( و بثر معطلة ) أى وم من اكرمعطلة 1 خلاة عنآهلها || 
كانت عاصرة فى البوادی فهی الوم متروكة لایستق‌منها طلا كهم (وقصرمش.د) أى عس فوع أو #صص أخليناه أ 
عن سا كنيه ٠‏ ومن الابارالذکورة والقصور ,كر فى سفح جيل حضرموت وقصر مشرف على قلته کانا لقوم أا 
حاظلة بن صفوان من قايا قوم صا فاما قتلوم ھا کہم انه تعالى وعطلهما وذلك أن أر بعة آلاف نفر من 
على هذه البثر وأمروا عليهم رجلا منهم فأقاموا دهرا وتناسلوا حتى كثروا وعبدوا الأصنام وکفروا فارسل‌هم | 
لظا المذ كور وكان جالا فقتلوه فىالسوق فکان مانقدم 3 و قال ان حضرموتسميت ذلك لوت صا ۱ 
6 لا استقر مه ها وكين متصوت در تسمه الد كور ۰ ولا كانت احوال لام مكشوفة فى خرا مها مسطرة 
تاش فقال یرو اى لارض) درو لاي ومصيرالظالاين (ضکون 4. م وب عقلون 
أن بقومإلا بالعروا سل فاا الظر قان م عه 5 (أوآذان سمعون ا) 1 ات انع 
الأحباء و اعتارو | الأموات . فالویی ۷ دأیه وهده وحپه فرلاسمعوء ا ام فقاموا الأعمال - حق ۳ 
ولا كان الناس جیعا بأبصار و با ذان قال الله لس کل مبصر مبصرا ولا كل حامل سيف شجاع ولا کل 
راكب جواد بفارس أردفه بقوله (فانها لاتعمى الأبصار وا-کن تعمى القاوب الى فى الصدور ) عن الاعتبار 
فالقلب قد يعقل وان میت الأإصار و يعمى وان ساءت الا سار . ٠‏ وذ كرالصدرللتاً كيد ون المجوّز وللتذ کر 
بأن العمی الحقيق لس هوا تعارف (و ستكدلونك بالعذاب) التوعد به استهزاء وقد شاهدوا لام اطاللکه ۲۱ 
ولكهم می عن الاعتار ا (دان ۾ حاف اده وعده) فيوعلى د صراط مستقیم ونظام ات فک فعل فيمن 


1 


قل فعل ف £ . وان لو ماعند : ر یک کاا اف سنه ما تعده ون) لآ نالسكن واحدة فسکون ماسیعل‌یک مضاهیا ‏ مضاها 
لما حل من كان ق ٠‏ واذا قم قد طال العود ول عل العذاب فين العذاب فان ايه حلم وف عنده 
كيوم عندم دل لیس عند ر بك صباح ولامساء :5 الصباح والمساء ڪٽ هه وعلی دای يفك وعده تعد أمد 
طويل عند قريب عند قال - نم برونه بمیدا ونراه قر يبا لأن کل ماهو آت قر يب وذلك اشارة 
لعذاب الآخرة فاذا تأخر عشر بن ألف سنة مثلا فهى کهشرین بوما عند وهذا شئ قليل ولا یکون ذلك 
اخلافا للوعد ۰ هکذا خراب الأعم فان الأمة العر دية حل“ ها الاتحلال بعد آزمان البو بحو ستالة سنة فهو 
كتصف يوم ونصف الوم شئ قليل جدا . فالله تعالى يقول سنتی لابد من آعامها ولابد من اهلاك الظالمين 
وأو بعد حين أما وأفرادا فى الدنيا والآخرة أوأعذ وم فى الآخرة فقط مع الا كدارفى الدنیا وهم لابشعرون 
مام ماذكره من عدم اخلاف الوعد وان طال الأمد فأبإن انه م من أعمأمهات فطال عليها الأمد وهذا قوله 
(رکاین من د قر 1 من أهل قربة (أمليت 57 آمھاتہ م کا أمهلتك (وهی ظالة) مالک (مم أخذتها) 

و 3 بان ماتقد م 

هل ء بان سم 1 مها الذكى نفس هذا ف أعناالاسلامية bi ٠‏ رکف قام أسلافن العم و والمكمة واشتغل 
الخلفاء وأهل النظر من ٠‏ عا ء المامين ذو فى الشرق والغرب باعل وقد نم لو 1 مل عن ع الام ومنهم الیونان وهناك 
آزهرت 1 ۱ شرق علوم هی الفلسقة الع ر سه ة وهکدا أمتدذت الک والعل الى آورو با 8 دولة أسلامية ا ى الدولة 


العر ية الأندلسية الى جعت ا لاز بين والعراقيين والهنبین والصر بين وآها أخرى واستمررت على ذلك أمدا 
طو يلا ونی من بلهم ان رشد الفياسوف المثرورفأها انه المسامون وأذلوه وطردو « إلى ما کش وشتتوا شمل 
تلامیده وا [ کترهم من البپود وقدكانت للرجل فى العام صولة فاو رأكتابه أ أ عا الذي وانظ رکف قول ان 
عم التوحيد اليوم من المسامين نظر بات وقواع؛ د أصب ددا من مور فة الله واا معرفة الله عا نشاهد من 
الطبيعة . وسرد على ذلك أدلة ومنها ماسيأق فى سورة ة رال فنسوكيف جعل الله الأرض مهادا وا لال 
ود اء وبا اة دعا فى موه الصغير الى ماندعواليه الأن هو وأمثاله فى ذلك الوقت كان الله بريد أن رى 
على سفته أى انه بمز"قوما بعد ذطم ویذل قوما بعد عزّهم على مقتضی سنة الوجود فل برض المسهون هذا 
العام وتفوه وشنتوا نلاميذه فذهبوا إلى آورو با وتركوا الکام بالعر بية ونقلوا عل ابن رشد الى العيرية ومن 
هؤلاء انتقل الم الى أورو با فان موّلفات ابن رشد النى هى شروح على كتب (أرسطو) ترجت الى الاغة 
اللاتونية ودرست بالجامعات الاورو بية وظات القشفة العر بية قاْة مقا م کتب (آرسطاطالبس) فى البیات 
الفلسفية إلى انر الفرون الوسطی بل عاشت الى الاصف الأول من القرن السابع عشر ۰ قال (فولتیر) ان 
اللاهوت السصی قد اذ (آرسطاطالس) آستاذه الوحید آما فى الجامعات فان العاوم حين بدأت تب فيها 
الحياة فى ان القرن السادس عشر لم بزد أهل الل على أن رجه‌وا الى مبادی" (ارسطو) واخذوها قاعدة 
لأعماطم ثم زادوا عليه االى أن وصلت الى الخال العية الآن ومازاات تدر س بالمامعات الاورو بسة والاص اة 
الى اليوم بإلاغات الختلفة 
هذا حمل الم ی العام الاسای وأنت / رک من هذ: أن ان رشد فى الامة الاسلامية کان‌السب فىاشثار 

عل القاسفة الى نصف الترین سابع عشرأى منذ ‏ قرنون واصف تقر يبا من تأليف هذا التفسير . فاظر بارعاك 
ابله ٠‏ انظر و تک من أمة طالالأمد عليها فقست ولو مها فطردت ی وها وعصت. كاوها ۰ طا القرآن 
ابحث فى کل شین » فى البثر المعطإة وفى القصر الشید ٠‏ طاب السفر فى الأرض للاظر والاعتبار ٠‏ وقد قال 

عاونا ان السفر ل« سفران » سفرجسمی يتبعه سفر:قلی فبعد أن ,طوف الانسان الأرض و يشاهد مافيها 


3 ۱ 
من عاص وزاب يرجع یکر و عل ذلك فكرة عامية ينفع بها الناس هذا هو القصد ٠‏ فالسفر الجسمى 
۳ ارله بقوله - أفر؛ دسيروا - والسةرالعةلى أشارله بقوله - فتكون هم قلوب يعقلون ها - وللكن المسامين 

إذ ذاك كانت قد خضدت شوكتهم ۰ نت جهالتوم فاستمر وا مرعى ادهالات و بغضوا العاماء 
١‏ نظر المسامين فى الستقبل { 
نظرالم_امين فى الستقبل القر رب سیکون فى ل أصرين 4 فى أ الأعم العاصرة لنا والأعمالفانية ا مالكة 
فاذا رأوا أمة العرب فى الأيامالأولى قد أهلكها التتارمن ناحية الأشرق لما استمروًا صرعى اهالة وأ مأورو با 
من جهة الغرب فام بنظرون الى قدمراجراء وقصورالحلفاء فى الأندلس وآثارهم المشهورة وأماطم العظيمة 
وينظرون إلى آثارالفراعنة فى مصر وآ ثارالدولة العماسة فى العراق والأموية فالثام لبرحعوا المجدالذى فقدوه 


ولدرسوا العم الذى هح هروه . هذا من جهة ٠‏ ومن لإجهة أخرى) درسون ن آم أورونا وأعم سیکا وأم 
الیابان ويكرنون من هذا کله دروسانافعة و یکونون هم دروس من ذلك فى نظام مدنهم وحياتهم و يعتبرون 
عا ولده ا هل من هلاك أهل استرالیا وأهل آم‌یکا الأصليين وقصورهم الشيدة المهدّمة وآبارهم المعطلة ٠‏ 
ولقد وجدوا فى أصريكا اهراما كاهرام مصر . ولقد قرأت فى الجرائك العر بية منذ ۱۵ سنة أنهم كشفوا هناك 
مدينة قديعة نحت الردم وتلك المدبنة مسورة بسور من جر شكله على شکل مبان عظيم 

هذا هوالنظراللائق بالمسامين الذى بدعواليه القران ٠‏ فليقراً سامون آنات الله فىالشرق والغرب واا 
القرآن مرآ ترريك أعمال الأعم . فاذا قال الله سيروا فى الأرض فانظروا فهذا هو المقصود من السفر ومن 
الاظر ‏ م قوله - وهی ظالة - إشارة الى ظا | الخهل وظم الأ<كام والاغارة على الناس وغير ذلك فلس الظم 
خاصا بالمعادى بل أن تعطيل الأرض وا د عا فما من ارات وا فى باطنها من المعادن وأمثال ذلك 
أيضا من الغا ٠‏ واذا كان فى الأرم ض منافع ولس ثنا فا فائدة فلنآذن أن مدیم أعرها باستخراجها لنفعة 
الناس ونشا رکم فى الفرات 

+ علوم الحسكمة أإضافى الأم £ 

وقد أصاب اليونان قبل العرب مأ أصاب العرب فى الع ۳ ا ناعق اله راب بديارهم كان بالتبرم 
من فلسفة (آرسطو) فأعقب ذلك قابون صدر نف اس جرها سنة ۳٣۹‏ ق مم ثم عفت | الفا من 
اليونا ن كلها ففقدوا استقلاهم باسفالاء الرومان عام فهذا مائل ماحل" أمة العرب بعدذلك نحو ۱۵۰۰ 
سنة فان الفلسفة والع(واخسکمة طردت من بلادهم وأصصت ديارهممأوى للاجانب يقيمون فيها وهمظالمون 
ولاقاعدة لاستقلال البلاد سوى علوم وحكمة ونظر وهل هذا سوی 7 تعالى - أفل بسپروانی الأرض - ال 
وهل التعقل شى سوى علوم السكمة والفلسفة . إن هذا الدين دين الفلسفة والحسكمة . ولا جهل يعض 
الناس العلوم الحسكمية أبعدها عن القرآن غق" القول على أ كثرهم لأنهم لایعامون . وقدتقدّم ملخص رق 
الم واتخطاطه فى الاسلام عند قوله تعالى _ تحماونه قراطس ‏ ال فى سورة الأنعام . تم" التكلام على الأطيفة 
الى أردناها فلنشرع فى تفسير بقية القسم (قل أا الناس ما أنا لج نذيرميين) أى آود ضح لي ماأنذرم | 
به (فالذین آمنوا وعمأوا الصاحات طم مغفرة ورز قكريم) فى انه ونين سعوأ فی ابإننامعاجزين) مسا بقن 
مشاؤين للساعين فى نش‌ها والمعاحزة مغاابة تقول عاحزه فأكحزه و يزه اذا ساقه فسبقه فى التكهيز لان كلا 
منهما يطلب اتجاز الآخر عن اللحوق به (أ آرك أصماب اتيم ) النار الوقدة ۰ ولا كان أولئك الساعون 
ف العاحزة كز“ بون بالدین إما عنادا واما جهلا لشهات طرأت عليهم وأمور فى الدين جعاتهم يشكون فيه | 
فا خذوا ينون على ذلك الشك آقواطم ومساعیوم للحط من قيمة الدين آفاد سبیحانه آن ذلك هوديدن الدنيا 
ومايتزل فم من العلوم والديانات فقال (وما رسلنا من قبلك من رسول ولانى) فالرسول من جاء شرع جدید 

املح و ج ا 
وای 


۰ 


, والنى يم ذلك و عم من جاء لتقر بر شرع سايق کنیا نی ) اسرائیل این کانوا ب بین موسی وعسى عليوما 
8 السلام ومثلهم عاماء الاسلام فهم کیولاء الأندياء فكل عام مفسكرف الاسلام فه وکنی‌طذه الأمة » ولقدقيل 
| ان النى ملم قال « ان الأنبياء ۱۲۵ ألفا وأن الرسل وم » وقوله (إلااذا عنی) أى قرا كم قالحسان 
۱ بن ثابت ف عبان حين قتل 
۲ نی کتاب الله اول رز وآخرها لاق جام القادر 

وقوله (ألق‌الشیطان فى آمنیته) أى آلق‌الشیطان على سامعیه ومتبی‌دینه الشبهات فى معای‌قراءته فیقول 
8 قوم انه سحر وقوم انه کهانة وهكذا . و یقول آخرون بعد عهدالنبوة إن هذا الدين لايصلح للعاوم واغا هو 
| للعبادات وقاری" العاوم رجل‌طبیعی وهكذا ۰ أو يقول قومان دا بإ بعامه بمض‌الناس وذلك قولالذين 
/| كانوا فى زمانه لړ (فینسخ الله مايق الشیطان) بأن بقیض‌للامة من بز ول الحرافات أوالأحاديث المكذو بة 
| ومن ذلك أن هذه الآية نفسها قد جاء فيها أحاديث لم ترد فى كتاب من الكتب الصحيعة کالوطاً لمالك 
۱ وخيصى البخارى ومسل وجامع الترمذى والستن لأفىداود والنسائی فهذه الكتبالستة م يرد فيها هذا الحديث 
۱ الآتى الذى شغل المفسر بن وجعل هذه الابة معنی هراک تناه فان کتاب ل( تسيرالوصول امع‌الاصول ) 
ا الذى جع ماف هذه الکتب الستة ‏ بكر هذا الحديث فى تفسير هذه السورة . فإذن هوحدیت لس ما 
۱ إستحق أن بذک فضلا عن أن برد عليه أو عاب عله وهو آن الشطان وسوس الى الى يله عندما 
ا 0 قرأ قول تعالی - ومناة الثالثة الأخرى - ی على لسانه أنقال نك الغرانيق الم وان شفاعتبن م 


ری روان انيم ای ارقي (افى شقاق ی عن الحق (ولیعل ی وتوا ره و 
ر بك فيؤمنوا به) بالقران (فتخبت له قلومهم) بالانقیاد وانشية (وان الله اد الذين آمنوا) فما آشکل 
| علهم (الى صراط مستقم) وهوالظرالصحیح الوصل الى الاق (ولابزال الذين كفروا فى مرية منه) أى 
| نی شك مماألتق الشیطان فى قاو هم عند قراءة القرآن عليهم (حتیتأنهم‌الساعت) القيامة أوأشراطها آوالوت 
لأنه القيامة الصغرى آوالساعة الصغرى (بغتة) 2 (أو بأنيهم عذاب بوم عقم) بوم حرب بقتاون فيه كيوم 
بدر وهو لوم عقيم لاخي فيه ولا دخ املك ومد لنه) آی وم العامة )2ك (r‏ بالمجازاة لاسکافر بن 
والژمنین زاین اميه م وه ید وكذ وا اا ا ولئك طمعذاب 
(وان ن الله دز ۳ رذگ شراب (ليدلتهم مدخلا برصونه) وهواطنة (وان اله عل( 

1 30 تفصيل ااام على قوله تعالى ‏ إلا اذا عی ألقى الث رطان فى أمنيته 0 ۱ 

اعم أن الله ع نوجل جحل نظامه فى الدبن كنفلا مه البديع فى الطبيعة . امن فما قعل الله فى اقول ۱ 

۱ 

أ 

۱ 

ا 


وانظر ۰ ألست تری انه خلق القمح والذترة والقطن وسائرالنبانات التى تاج اليها الناس ومع ذلك تراه خلق | 
معانبها نياتات أخرى على فى الأرض ممما وقتات م ن الأرض فترى ا شاش عخضرة مع الذارة ومخ القطن 
ومع سائرالبقول والأشحار و وتری أن الفلا ینام ولابسکن حتی يزيل تلاك الشانش فيتوفرالفناء نفس 
الشحر ولنفس النبات ۰ هذا هوالأم‌النی حصل فى نفس القرآن ٠‏ ترى أن الله أنزلالقرآن فيقرؤه ارسول 
وتری أن العرب قلوا ساح رکاهن وعکذ! فاستبان الحق وجاءت غزوة يدر ونصر الله السامين مسداقا لثات ۱ 


تست سس سس 


یت تست تست سح سس یت سس سس سسسب سسب يبب و ی وس سر سس و 
جیسب 5 26 Tw‏ سپس 4 E‏ . 
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أ لایات‌التی يقول فبها انه منصور ۰ هكذا فى زماننا تری أمأوره باترسل جيوشا من القسيسين يفصونالمدارس || 
| فى الشرق وقد طردوهم من بلادهم لاضرارهم بسياساتهم فيقولون للسامين ان دي ك علوء وحشو بالحرافات 
| والأ کاذیب فيث-ككون السامین فى الدبن ۰ وترى المسامين آنفسهم دخل علیوم الغش" وانحداع من جهلة 
1 الوعاظط وصفار العاماه ان هذأ الدين لامش a‏ العلوم لشعاوه دين حول ۰ 3 سخ النه وساوس الشطان ایام 
۱ النبوّة هاهوذا ينها اليوم بالعل والعمل . أما العلل فانثار فما يكتبه السامون اليوم فى أقطار الارض وانظر 

۱ 

1 


| فى هذا التفسير ات تحد أن هذا الدين هو دين المدنية العالية . أفلس هذا ناسیخا لما ألقاه الشيطان فى 
1 القلوب . وأما العمل فتن كيف ألم أمة الترك أيام هذا التفسير أن تطرد القسيسين من بلادها مع أنها 
| أعانت أن صغة حكومتها لست دينية بل هى صبغة دنيوية . ألس هذا نسخا لا ألقاه الشيطان على لسنة 
| القسسين من أن هذا الدين دين تأر 3 هم یملتون دياناتهم فى بلادالاسلام . أواست ری أن هذا مكهزة 
| ومصداق هذا الوعد . آفر ران الله نسخ ما ألقى الشیطان . نم ان الله نسخه وسياسخه أكثر . فلتقمأيها 
۱ الذى بنشر أمثال هذه السائل بين الأمة للسکينة . هذا وله من مجزات القرآن . هاهوذا نسخ ما آآقی 
۱ الشيطان فى العتول لما تقهقرت الأم الاسلامية وأصبح کل من ارق منصبا فى أم الشرق من السامین انما 
| يكون من المتعامين فى مدارس السعیین الذين جعلهم الله فتنة واختبارا لعقول الأمة ‏ للك من هلك عن 
| پینه ويحيا من ى عن ببنة - 
۱ إن شائش الوساوس الشيطانية حول العانی القرآنية فى العقول الاسلامية أخذت تحصدها مناحل أأ 
| البراهين فى أمثال هذا التفسير ویزیاها من أرض الاسسلام آمثال الترك والأفغان إن فى ذلك لذكرى . 
| لو الألباب - 
۱ ( جوهرة فى ايضاح تفسير قوله تعالی - وما أرسلنا من قبلك من رسول - الج ) : 
وذلك فما آورده السید أجد بن الارد موف کتاب «لابریز) ذلك العام احتق الطلع على کتب || 
الدن وعلی كاتب الحسكمة العروفة فى بلاد الاسلام منذ قرنين من الزمان إذ سأل الشیخ عبدالعز بزالدباغ | 
ذلك الرجل الای الذى كان بسمع (بضم الياء) ذلك العام من العل ماله جیع عاماء الاسلام قاطبة فقد از 
سأله ابن الممارك الم د كور عن مسسألة الغرانيق وقال له هل الصواب مع عياض ومن تبعه فى نفيها أومع الحافظ || 
۱ ابن عقر فانه انا وقال بعد أن د کر أسانيده عن سعد بن جببر قال قرأ رسول الله يللم - آف رالات 
| والعزى * ومناة الثالاة الاخری - فاق الشيطان على لسانه ۶ تلك الغرانيق العلى وان شماعته لترنجی 4 
: فقال الما ركون ماذ کر اتنا خير قبل الوم فسحد وسح دوا . قال ثم ذ کر خر یج البزار فى انقسة وکلامه || 
علا ومايتبع ذلك واعترض على أبى بكر بن العر ى الذی رذ هذه الرواية وعلىعياض كذلك إذجعل روایات 
الحديث مضطربة ضعرفة . ثم قال أجد بن المبارك الذ كور لاشیخ الدباغ بعد ذلك فا هوالصحيح عندع فى | 
هذا وما الذى تأخذه ع فقال رضی الله عنه الصواب فى القصة مع ابن العر لى وعياض ومن وافقهما لامع 1 
| ان جر وماوةم لانى يلم شئ من مسألة الغرانيق واتى لأتجب أحيانا من كلام بعض العلماء كهذا الكلام || 
' الصادرمن ابن خر ومن وافقه فانه لو وقع شئ منذلك لى ملك لارتفعت الثقة بالشر بعة و إطل حم العصمة | 
وصارالرسول كغيره من آحاد الناس حيث كان للشيطان سلاطة عليه وعلى كلامه حتى يزيد فيه مالابر يده أأ 
ارسول برقم ولاعبه ولايرضاه فأ ثقة ی فى الرسالة مع هذا الأمس العظيم ولایفنی فى امواب أن الله ينسخ || 
مايلق الشيطان و يكم آياته لاحمال أن یکون هذا الکلام من الشیطان أيضا لأنه کا جاز أن يتسلط على الوى | 
فى مسالة الغرانيق بالزيادة كذلك موز أن بتسلط على الوحی بزيادة هذه الآبة برمتها فيه وحينئد يتطر-ق | 
الذك الى جبع آنات القرآن والواجب على المؤم نالاعراض عن مثل هذه الأحاديث الموجبة ثل هذا الريب 


م 
لبِ يالا 


ا ا ا اماما ا م 


۷ 


۱ فى الدين وأن يضر درا بوجهها عرض الحائط وأن يعتقدوا فى الرسول 13 ماب له من كال العصمة وارتفاع 
0 درجته پیر الى غابة لس فو فها ای * ثم على ماذ كروه 2 شیر قوله - - وماأرسلنا ء من قبلك من‌رسول 
۱ 
ا 


ا ولانى - الآبة ةنةي ی أن کون للشيطان تساط على وی كل رسول صرسول وکل فى منى ز بادة على تساطه 
4| على القران العز بز لقوله تعالى ‏ من رسول ولا: نی إلا اذا تمن آلو الشيطان فى أمنيته فاقتضت الآية على || 
3 تفسيرهم أن هذه عادة الشيطان ن مع أنبياء الله وصفوته من خلقه ولار يب فى بطلان ذلك ۱ 

هذا ما قاله الشیخ عبد العز بز الدباغ . ثم قال الشيخ آجد بن المبارك بعد ذلك ل ما آدق نظرالشيخ أل 
سس عبدالعزيز) مح کون آنا ) , شم أورد كلام البيضاوى انی شید اقرب من ن العنى التقدم ثم ۲ 


و کون على ۳ الصفة من ان الذى جب القطم بكذيه 4 " ورد على ابن ر الذى ءا دی عة الدبف 
| ذلك فى الامورالعملية الى كني ذا الظنّ من الخلال واطرام + آما الامور العامة الاعتقادية فلایشد ر 1 
۰ الواحد فی دوتها فكيف شدای نفا وهدمها . ثم قال أبن ن الا رك المد كور شم قات ت للشيخ رجه ایزه 1 
: ما السحيح عندم فى تفسير قوله تعالى ‏ وما ۳ ن قبلك من رسول ولانی إلا اذا مى أت الشيطان نی 0 
1 أمنيته - وماءوئورالاية الذى تشبراله فقال رضى الله عنه نورها الذى تشير اليه هو أن الله تعالى ما أرسل | 
۱ من رسول ولا بعث نبا من الأنياء الى أمة من الام إلا وذلك الرسول نی الاعان لأمته وه طم و برغب ١‏ 
۱ فيه و خرص عايه غارة امرس و ی آشد المعالحة و وین جام فى ذلك سنا اد ع 4 الى قال ل 1 
| من الآيات ااتضمنة هذا الممنى ثمالأمسة تختاف كج قال الله تعالى - ولتکن اختلفوا فنهم من 2 ومنهم من 


E o الحا‎ 


أ کفر - فأما من كفرفقد ألق اليه الشیطان الوساوس القادحة له فى الرسالة الوجبة لکفره وکذا اومن یا ۱ 
ا| لااد من وساو يس لأنها لازمة للامان بإلغيب فى ااغالب وان كانت تختاف فى الناسبالقلة والكثرة و حب | 
| التعلقات . اذا تقر هذا فعنى نی انه نی الايمان لأمته وبحب طم امير والرشد والصلاح والنجاح . فهذه | 
8 أمنية کل رسول وكل نى و إلقاء الشيطان فيها بکون ما يلقيه فى قالوب أمة الدعوة من الوساو يس الموجبة | 
| اكفر بعضهم ويرحم الله المؤمنين فينسخ ذلك من قلو مهم و مک فيها الایات الدالة على الوحداتية والرسالة | 
| ویبق ذلك الله ع وجل فى قاوب النافتین والكافر بن لفتتنوا به ترج من هذا أن الوساو يس تاق أولا || 
۱ فى قاوب الفر يقين معا غير انها لادوم على الومنین وندوم على الكافرين 4 ۱ 
۱ و بعد ماد كر هذا الشيعنابن المارك عر الشيخ الدباغ قال أن هذا التفسير من آیدء ع مایسیع وأخذورد ۱ 
الطرق الى فسرت مها فوحدها كلها ضعيفة أوخالفة للعقيدة . ولا کتبت هذا واطلع عليه أحد الاخوان || 
الفضلاء قال إن هذا الشيخ قد :قات أنت عنه فى (سورة الكيف) جا ب عن العل لمتسمعها من[ کنرالعاماء | 
إذ قال هناك ع ان الس ۱ يعد الله لذاته بدون نظر الى زاء فى الدنيا ولاى الآخرة وهذا مقا م عال جدا 4 
وهل تسمعنا ف با من تشه لبعض الأحادرث حتى ری وحهته . فقلت > ن الآن فى شرا رآن . ققال | 
| هذه مسألة مجيبة رجل آمی یفسرالقرآن و يعترض على رجال الحديث ولانتهبه آراء ابن حر و بصوّب کلام 
عياض ثم بعد البحث بری الشییخ ابن المبارك العام العظيم أن هذاحق من حيث الحديث ومن حيث عل 
مصطلح الحديث ومن حيث عل الاصول ومن حيث المنطق . فرجل مشل هذا ريد أن نشم رائحة تفسیره 
لأى حديث من الأحاديث أو بعض آیات أخرى ٠‏ فقلت له . 2 د ساله الشیخ ابن الارك عن قوله و۳ 


| زان هذا القرآن أنزل على سعه آحرف ) فا جارد ایح الدباغ عواب استفرق ما ما کته مله .ع صفحة فی 


1۸ 


| النسخة المطبوعة وجع فا مان القرا را آت الشپورة ومادبن الأخلاق النفسة . وهنا زاد جى حين قرات 
هذه المعاقى الى ذ کرها الشيخ الدباع فانہا ترجع الى عل النفس وتتهى الى اسعادها اسعادا تاما حيث اصح 
الانسان وهوفى هذه الدنبا کانه فى أعلى عليين ف الحنة . فهذه الما الى ذ کرها ذلك الشيخ الى لواتصف 
مها انسان آصبح كأنه روح طاهرة سعيدة فى الد نیا قبل الآخرة ٠‏ فقال صاحی فأرجو ذ كر بعض هذه | 

لمعائق الى ذكرها . فقلت ذكر فى معنى تزول القرآن على سبعة أحرف ۶ سبعة آصناف ‏ دن العم وهی 

(۱) الأیات الآمرة بالصير والدالة على الحق والمزهدة فى الدنيا 

(۷) الآيات ال الة على الدار الآخرة 

(م) النور الذى وضعه الله فى بنى آدم وأقدرهم به علىالسكلام وخص" النى 2 محخصائص فيه 

(ء) الآبات المتعلقة بصفات الله تعالى 

(ه) الایات الدثالة على آحوال الل الماضين وهی القصص 

(د) الآيات التى فيها اكلام على الكفار 

(۷) الایات التى ذ کر الله فيا نعمه الفائضّة على خلقه 

وسمى هذه السبعة عکذا بالترتيب (حرف النبوّة ٠‏ وحرف الرسالة . وسرف الآدمية . وسرف الروح . 


| وحرف الع ه وحرف القبض . ورف السط) 


فقال صاحى هذه أشياء لافائدة منها فأين الكعائب التى فيها ون البواطن . الرجل قسم القران أقساما ١|‏ 


| وجعل لكل قسم اسما صفات الله وأخبار الماضين وهكذا ۰ أعط ىكل واحد منها اسما وك أبن الأسرار 


وماهذه إلاأشياء مكرترة لا عرفه الاس فى القران فا هذا الذى تذکرانه یی بغراف ٠‏ فقلت آنا ذ کرت | 


!| لك انه ی بالعنى فى ۰ ع صفحة فهل هذه الکلمات هى کل ما قله . فقال ما الذى أدهشك من کلامه . 


| فتلت الذى آدهشنی من کلامه انه دخل من هذه الاصول السعة الى غوامض النفس‌الانسانية . فقال أر بد 


أن ذكرنبذة منها ٠‏ فقلت قد قس کل واحد من هذه السبعة الى سبعة أخرى فعاها (وع) د مثلا تجده فى 


: الط الذى جءله دالا على ذكرنم الله على عباده فما نقدم قد قسمه الى لإ سبعة أقسام 4 فالأول منها الفرج ۱ 
١‏ الکامل وهونور نی الباطن نی عن صاحسه اطِمّد والحسد والكير والخل والعداوة مع الناس لأن هده ا 


الا وصاف وحوها منافة للفرح واذا و حد ورالاعان مع هذا الى فىالذات رل عله به نزول حالس وموافقة 


| وتمكن من الذات على ما ينبتى وكان عثابة المطر النازل على الأرض الطيبة فتتولد من ذلك أخلاق طيبة 


فترى صاحبه بحب امبر و حب أهله ولاعول فکره إلا فى الاءورالموصلة اليه ومن فعل معه خبرا لاينساه أبدا 
وأما من فعل معه سوأ ووصله بأذية فان مضى وقته ينساه ولابيق فى فکره حتى انك اذا اختيرته بعد ذلك 
وجدت قلبه فارغا من ذلك وهومطء أن مستبشرعثابة من يقع له شئ بژذیه فهذا م نكال الط لالثالث» | 
منها فتح الحوا سالظاهرة وهوعبارة عن لد ة حصل فى ال حواس الظاهرة وذلاك فتح العروق التىؤيها فتتکیف || 
تلك العروق ها أدركته المواس و هذه اللذة یکمل السط . فق البصر لذة مها حصل الیل الى الصوراسنة 
وفى السمع لد ة بها حصل انلضوع عند سماع الأصوات الحسنة واللغمات الثحية وهکذا بقبة المواس ۰ فف | 
كل حاسة لذة زاندة عن مطلق الادراك والفرق بين فتح الحواس الظاهرة الذى هومن أجزاء السط و بين 
كال ا حواس الذى هو من أجزاء الآدمية الى هى أحد الأحرف السبعة التقتمة أن فتح اواس يزيد على 
lh‏ بفتح العروق الساءقة فان فتح العروق زارد على الادراك الذى فى کال اخواس و بذلت الفتح اطاصل 


ف العروق ق لصف الحاذب لصاحبه بقع الانقطاع الی‌الدر | ك فترى صاحه ینقطع مع كل نظرة ا یکل ماراه 
ججج ج ج ج ج 


وقد 


0 
/ 
۱ 
ا 
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نع« سح __ع- -ع______________ععت 
وقد تحصل له غيبة خفيفة مع ذلك الانقطاع لاف مطلق الا دراك فانه لاعصل معه هذا الا نقطاع . وم من 


َه 


شخص بری أمورا حسنة ولايتأثر مها ٠‏ وم من 1 انز سمع أصواتا حسنة ولاتقع منه علىبإل ٠‏ و هذا الفتح 
والتكييف حصل كال السط . انتهی ما أردت مله 

فقال صاحى ولماذا اقتصرت فى الاختيار على هذه المسائل الثلاث دون باق البالغة (ه 4) مسألة مكتوبة 
فى (۰:) صفحة وهل من هذا دهشك ۰ فقلت نم . قال ولاذا ٠‏ قلت لأا تناس آية - وما آرسلنا من 
قبلك من رسول_الح وتناسب هذا التفسیر عوما . قال فأوضح لى ماقلت ۰ فقلت إن هذا التفسير قد 
شرح الله صدرى فيه الى جال هذا العام ونظامه و مهانه وحسنه ولولا ا شراح صدرى ما أمكنبى أن أكتب 
ماکتبت سرفاواحدا . ألاترى أنتجائب هذه الدنيا و بدائعها وحاسن النجم والشمس والقمروالنهر والخبل 
والشحر والزهرهبذولة کاها لكل انسان وحیوان ولکن ادرال بىآدم أكثرهمهذا ا جال وادراك اخبوان 
لس يعطيهم لد ة بل أ کثرالناس وجيع الحيوان د رکون هذا الجال ولکنهملاحسون با جال فمایشاهد ون 
واختص بادراك هذا ا لجال طوائف اختصسیم الله بذلاك فطروا على هذا الذوق والاحساس بال جال ۰ و بهذا 
الاحساس بالجال رشبت الايمان الناثی من الاطلاع على الاب فى العام وهؤلاء هم الذين نسخ الله ما ألق 
الشیطان فى قاو بهم كا تقدم فى قوله تعالى ‏ وما آرسلنامن قبلك من رسول ‏ ال ۰ آلیس هذا هوالاس 
الثالث فى مقام السط الذی هومن الأحرف السبعة التى أنزل ها القرآن ۰ إن هذا العنی الدقيق والفکرة 
الى لاتخطر بال ؟ کر الناس قد آونحه هذا الأ انا ايضاحا شن الصدور وهوتجيب جدا . هوس حاضرعند 
النفوس ولككنها لاتعبر عنه فعبر عنه هذا الأى الذى فتح الله عليه وهذا ا لجال وادرا که هو الذى قاله عاماء 
التر سة ٠‏ إن علامة النبوغ اما هوالاعجاب فاذا رأينا صدا مغرما بالمشاهد الكمية فهذا الغرام دامل على رقه 
وقوه للعل وعلى قدرجود العقل عن ادراك الجال وذوقه ,کون ضعف ذلك المدرك ۰ آفلانگی ان کون 
تعبير هذا السا آعی مأصفه الواصفون فى هذا القام ثم آن کل ماجاء فى هذا التفسير وغيره من جالهذه 
الد نبا مهما أطر نا حين قراءتة ومهما آددشنا جاله . آفاس مقصود ذلك كله اسعاد اللفس وحلیتا ال 
والحكمة ألا والعمل عا عکن العمل فيه ثانا . قال بلى ۰ قلت فاذا كانتالتفس مشغولة باطسد ثحل 
فى الق الزن لما رى من نعمة أسغبا الله على أحد أقار به أوأصتابه مثلا أوكانت مغتاظة حاقدة على من 
أساء الها . أفلس ذااث القد وذلك ال د ينغصان على النفس حياتها و ححبانها عن الاقتداء عا انطوت 
عليه جوانحها من الصورالعامية الجيلة التى أدركت جاطها وأحست ببامها وكيف یناه مايق الشيطان 
من قلب معمور بالرذائل والعداوات والوساوس . إن النور والظلام لاعته‌عان وأی" سعادة أعظم من سعادة 
ای" أصبصت نفسه مشمرقة بمبحة ية فى نفسها ثم از زیت باورا العامية ‏ تور على نور مهدی اه لنوره من 
يشاء ‏ فا متا اخترت هذه المسائل الثلاث طذه اک ثم قات . إذن هذا الصا الأى ربد ارف 
القرآن فى النهاية أن تكون الروح خالصة من الشوائب بحيث 2 قر بة من ر مها والقر ب کل القرب اما 
یکون بأمثال هذه الصفات . ف الوراة ولاالاتجيل ولاالز بور ولاالفرقان ولا كت بالمسك.ة الیونانة والرومانية 
والاسلامية والاورو بة الا طرق لاسعاد االفس وأجل” سعادة لما أن تكون هذه بعض صفاتها وأن الذى 
نکتبه فى هذا التفسير مما یفتح أبواب السعادة ها وسيأتى بعدنا أناس يشرحون هذه العانی إذ تکون 
الأمة قد استعذت ها وله هدى من شاء الى صراط مستقيم 

فقال‌صاحی . أما ماد کرته فسن جدا لأنك ر بطت الکلام الذى استطردت به فى <دیث ازول القرآن 
على سعة أحرف المعالى الى فى آبة الغرانیق حى دیتوهم القاری" انه ايتمد عن الوضوع ولکن أ بن فرب 
| ون الأرى فان سبعة ة الأحرف الى جملها معانى وأذواقا وأخلاقا شر يفة وس.مة الأحرف الافظية ٠.‏ ان هذا 


( ۷ - جواهر ‏ حادى عشر ) 


5 


الكلام بعيد عن ظاهرالحديث . فتلت إن هذا قاله نفس الشيخ ابنالمبارك للشيخ عبدالعز بز إذ قال له مانصه | 
ف( إن المراد بالأحرف السيعة مابرجع الى كيفية الناق بألفاظ القرآ نكةول مر رضى الله عنده « سمعت 
هشام بن کم يقرا القران على حروف | برام ارسول الله فقال رسول الله معو با لكل من‌حروف 
مر وحروف هشام إن هذا الق آن أزلعلى هة احرف فافروا مانسسرءنه وهذه الأحرف اید كرتم أوصاف 
باطنية وأنوار ربانية فى ذاته يي لاعکن ن أن 2 حتاف عمر وھٹام فما حی كمه | رسول الله لم بن القر آن 
أنزل عام‌ما » فقال ری 5 اختلاف النافظات ای فى أحاد بث الیاب فرع عن اختلاف الأنوارا الاطنة إل 
فتسكين اطروف ورفعها فا عن القيض والنعب شا عن حروف الرسالة واندفض ٠.‏ ۳۳ عن حروف الادمة 
ولكل آنه فت خاص ودذوق ق معاوم ۾ قأما سمعت هد | الكلام الور بادرت فقرأت عله الا که وصذرا من 
سورة البةرة فسعت منه فى ببان ذلاك التفر بع مایمپرنی ثم أعدت القراءة وقرأت بسبع روايات قراءة نافع 
وان کش وأنى تمرو بن العلاء البصرى وأنى عاص وعاصم وجزة والکسانی فسمعت فى ذلك الج الاب 
ورأيت القرا آت السیع #تلف باختلاف الأنوار الباطنية فظهر لى والجد له وله نة ماكات أطاءه منذ ذف 
وعشر بن سنة فى معنى الحديث وقد طلبه قبلى الافظ انا لوزی نیفا وثلاثين سنه فظهرله وجه فى معنیا محدیث 
مذ كر امه وقف عليه لغيره واسکنه قاصر على التلفظات واختلافها فدات الوجه وغيره ما ويل فى الخدت 
5 تعلقوا فيه بظال الشحرة اع) وقال الشيخ ابن المبارك قبل ذلك ۷ إن جلالالدين السیوطی نوع الأقوال 
فيه الى أر بمين قولا ومع وقونی دل ىكل ذلك لم صل عندی نان مراد 2 بل بقيت على الشك حى 
عرفت الهقيقة من شضنا ذلك الى ¢ انتهی مل<صا 
فاما سمع صاحی ذلك قال إذن ااشیخ الدياغ ر بط ظواهرالاً لفاظ , ببواطن الأنوار واختلاف العاماء رجع 
الى الألفا طح ال 0 تلك الأنوار . قلت نعم . قال جا ٠‏ كيف يكون ف العالم عقول ونفوس مشرقة الى 
هذا الد . الست هذه اللفوس أ أرق من تفوسنا تحن ۰ فقات نم ان هذه النفوس ااتىتتصف بالصفات الى 
ذكرها الشيخ الدباغ تة هی ص ..ذاء لا كدر معه وعلم لاجهل معه ونور لاظاءة معه ٠‏ واذا كانت نفس 
الشيخ الدباغ على هذا الغط فهی من عالم أسمى من مستوانا الذى نعيش فيه ۰ واتجب لما ذ كره هو وقلته 
فى سورة ء (الکرف) من وصفه اط .قات الموفية ف الأم الاسلامية وشر<ه مسآلة ذسكر الأسماء والأوراد وأن 
أ كثر هؤلاء لاینالون من الفتوح قليلا ولا کثیرا وشرح طرق الصوفية فى آدوارها الثلائة وکف بقول هناك ۱ 
إن أ كثرهم طلاب دئیا لاطلاب آكثرة 4 ٠‏ فقال وما الحسكمة فى ظپو رآءثال هؤلاء فى أمة الاسلام . قلت || 
يظبر لى أن هؤلاء مخلقون فى الأرض لامور منها 
(۱) ان الانسان اذا فتح الله عليه بدي فأاف فى العلوم يعم أن عامه بالنسبة ليره كالعدم وأن هذه | 


الظواهرلدست شيا بالأسية للحقائق 

9 ومنها أن السامين اليوم آصصوا أجهل الأم سيب الشیوخ الإهلاء الذين ووم أنوم عندهم 

عاوم مكتومة عندهم فیقال م ا ليون الجهلاء انظروا طذا الك بخ هل أفضتم علوما على تلامیذ م كعاوم ۱ 

هذا السیخ الأى ¢ نک عهلاون ظو اهر القرا آن والعاوم ۰ إذن هده الدعاوی كاذية ۰ و امد أحسن مص 1 

ال باشا یار اه ۱ آوائك الشیوخ هن زواباهم وجعلهم 2 الا س «عملون م بع بهماون لا هم 1 لو | الأمة شا 
49 أن ګید د العاماء 2 العم لأنه لا ساحل له واذا ھل عاما ء الا لام ظ واهر العاوم فكيف صاون 

لبواطنها فعلیهم أن بقروا سائرالعلوم والته هوالذى يصطى للحقائق من بشاء 
(4) ان هذا الشيخ قد اطلام على بعض العلوم قبل ظپورها کا سيأق فى سورة (النور ) فسا قل عته 
هناك انه رأى حال ری ال لحو رس بذلك تفر قول تا م ود شل بن ااسماء و حال فا بن ارد 


فتال اتی شا شاهدت جبال الا ۴ والرد إصنع من ذلك الج ار شنت تال وهذا حمًا تا قدكث فبالطارات 
فی عصرنا اطاضر وستر ه سوم فهدا عجب بل مگعزه : لقر آن سکف رل القران بذاك وم يكن معاوما 
ثم كيف يأنى رحلأى فيخبر به قل‌حصوله والمسامون وهل أو وبا جيعا کانوا عهلون ذلك مار ق‌هده 
لب م ققط وقد رسم فعلا . آفلیس هذا با وهذا فى زما :ناليس دعا فاذا اطلعت عل ىكدابى ف المسمى (الأرواح) 
ریت يجبا فان السی الجاهل وقت التنو م ينطق بما هله أ کر فیلسوف فى آرضنا ۰ وهذه (لورا) بنت || 
الحا كم الام‌یی نطقت بعشر لغات م تسكن لتعرفیا من قبل ۰ ولقد تقدم بعض هذه السائل فى هذا التفسیر | 
كالذى اء فى سورة القرة عند مسألة السحر و بابل وهاروت وماروت وفى مواضع أخرى فوا وفى غيرها 
(ه) ان ذلك يوجب على المسامين أن یکونوا أعل الأم هذه العلوم او ة والسماوية والأرضية 
(د) ان هذه تل“ لنا مشاکل كثيرة فان العقلاء فى هذه الأرض بدهشون! إذيرون كواكب مشرقد | 
وأنوارامتلا له وحسابامنظما وسحاباماطرا وأمبارا وجالا وحيواناوجادا وناتا ٠.‏ فه لكل ذلك لاحل 1 
خدمة هذا الانسان فى الشرق والغرب وتفوسهم على ماهى عليه ا ا والقد والحسد . ووجه أا 
الحلأن ,تال انهناتك أرو احاعالة أرقمن ٠‏ هذه وأنهذهالأرواح الا رضتا الاسا ا فىحالالطفولة ۱ 
ولاضير فى ذلك فالرجلالعاقل والحكم الفياسوف بر بون الصنيان الذين لادركرن إلا فللا . إذن تفوسنا || 
فى هذه الأرض الوم رى انم والقم والبأساء وا لضراء وهی تشخيط د وت مرق حول ىتم | 
فى عال أعلى وهی فيه متحدة مع انتلافها أنه كاد أضواء ء الشعس السبعة مع اختلافها فان الزرقة عالف 1 
اطرة وهی معها مصدة | اتحادا تامأ وهذه الألوان اجتمعت واحدت أرق العوامالأرضية ۰ فردن زول البرة من | 
تفوسلا أوتقل فى هد | النوع الانساتی الصنوع أبدع صل 3 هوق الرذائلمدفون ۰ فاننا نقول اذا كنا عن 0 
الآن على هذه الال فلاب فصن پر ین الله و يعطينا من العم والأخلاق على مقدارطاقتنا وبه تفهم قوله | 


تعایی - لقد شلقنا الانسان فى فى حسن تقوم ۳ شم رددناه آسفل سافاین - فالأرواح فى أحسن تقو يم على ۱ 
حسب جياتها کا ظهرمن أحوال وأقوال (الشيخ الساغ) فهو بصف لنا صفاء النفوس وجاهار بماءهاراهله || 
من الأرواح العالية التى أنزطا الله من عام الأرواح لتعطينا حكمة وعاما ولست من درجتنا ولامن جبلتنا الى 3 
قد ست فى حأ هذه الأرض ٠‏ ومن يجب أنه فى تفسير هذا الحديث وعوحديث لإ نز لقران على عة ا 
أحرف 4 أتى بز بدة الرذائل والفضائل التى أدرجها (الغزالى) ف فى اجره اثالث وراج من (الاحياء) وسماها 
(الهلسکات والجيات) ‏ فهذه کاها اتم اا خد بث عند هذا الشیخ العتل م ای یت ٠‏ ومن تب انه 1 اساله 
ابن المبارك العلامة المتقدّم ذ كره عن اخدیث الذ كور آجابه وله اسر ۳۳ أسأل ال ى علق م أخيره 

فى اليوم الثالى عا سمعت بعضه هنا ۰ إذن هذه روح كيرة ة شرفت ىأ رضنا لتدلنا على نقصنا أوَلا ولترينا 
أن هذا القرآن لس القصد منه هذه الظواهر وحدها فالألفاظ والمعاتى المتعارفة مقدمات لامور وراءها وهذه ؟ 
العلوم وهذه العارف ور أءهأ علوم ومعارف - فل رتوا فى الأسياب ب وهذ! يفسر نا ماحاء فى (عم الأرواح) 
حديا . ان بعض الا رواح لما سثلت لماذا ری الكاءلين عندنا كةب عليهم الأرواح آحات لا كامل فى 
آرضع فالأول أن تقولوا صاطان ول وکنت مکاملان مأحشرتم فى هذه الأرض. إذن ڪن ع هنا ق‌الارض اقصون 
وڪن بر بينا الله الآن ولم إصل أ كثرنا الكال ولاقار به واذا كان هناك بعض السكاملين أمثال الدباغ ا مذ كور || 
قأننأ لاتعرفهم ولاللوم لعسدم اللاءمة سا وام . ٠‏ وعايك الس آن أهل الأرض الآن هون بالأرواح 
الكاملة فى أمور. منها أن رئيس الولايات المتحدة قد أعلن فى هذه السنة أى سنة ۱۵۹۲۸ السلام العام بين 
العم وقد وافقته كتابة أ کثرالدول على ذلك ک) س. تراه موضحا فى سورة (المؤمنون) عند قوله نعالى ‏ وان 
هذه مشک أمة واحدة - ومعلوم أن هذا كله اتحاد لفظى الآن فهم جيعا متحدون لفظا ولكنهم يصنعون 


3 ۱ آذ 50 
| اسلاج ليلا ونهارا ٠‏ إذن لسوا کالوان الشمس السبهة بل هم كالذثاب العاو يات وقد لبوا ثوب اللائكة 
وعسى أن نكون ه .ذه الظواهر مقدمات لقائى فى «ستقبل الزمان . ومنها أن مال كل حكومة يمون 
لمصلعحة واحدة وهم متعدون ولکن هذا الاد صناعى وانمأ هذا كله يقهمنا أن هذه النفوس تفعل ظواهر 
ماخلقت‌له وان لم تصل اليه فعلا کا نرى الصبيان يركبون آعوادا کانهم ركاب خيل إذ یفعاون ماخاقواله وهم 
لا یماون فأهل الأرض الآن يفعاون فى سياساتهم ماظواهره تنی" عن القائق وأن هذه النفوس الانسانية 
لن تنال سعادتها إلا بىد قطع عقبات فى عوالم أخرى بعد الموت وتترك قیودا وقرودا من الأخلاق الشائنة 
والأكاذيب والنفاق ومادامت لم تصل هذه الدرجات فهى فى سجين الجهالة معذاية مضطر بة فى جهنم البرزخ 
و بظپرلی أن قراء هذا التفسير من الم الاسلامية سيكونون على رأى واحد وءلى مشرب واحد ق‌الشرق 
والغرب . ذلك لأن الدين الاسلامی فيه لس ءتشعبا بل هودين واحد ورأى واحد وفسكرة واحدة ففيه ظهر 
أن هذه العلوم الى بدرسها الام کاها هی أصول دن الاسلام 1 فام الاسلام بعدنا هم الذبن سقرؤن کل عل 
وكل فن ٠‏ إذن سبتحدون مشارب وآراء ولاختلفون ولا يكونون كالذين نقذمونا من آمم الاسلام المتأسترين 
فى الزمان الذين ظنوا أن الاختلاف فى فروض الوضوه أوفى مد الحيض أو ركعات الوتر م عفایم فقراء 
هذا التفسير ,ماوت حت الم أن اختلاف الاه فى الفروع لابوجب التفر بی . فاذن «وّلاء القارئونطذا 
التفسير وأمثاله فى عصرنا سیکونون هم الذين عابم نظام جهورالسامین يقودونهم الى اصلاحهم وسعادتهمم 
واتحاد ممالكهم ودوم ونظامها والنه خير حافظا وهوالهادى الى سواء الهمراط 
هذا ماءنّ لی فى تفسير قوله تعالى - وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی إلا اذا نى اتی الشيطان فى 
آمنته - ومانبع ذلك من تفسيرحديث ل أنزلالقرآن على سبعة أحرف » وماشا کل ذلك والجدئتة رب العالمين 
قال صاحې . اذا کان الله قد حلق آناسا سا قد امتازوا امتازا عظما ڪٿ آصمیعت معارفنا بالنسة 
لمعارفهم شا قلیلا . فاذا صح" هذا كان ذلك موجبا ب لين 95 وا حؤننا على جهلنا بالنسبة لحم 
( نانياه أن النفس تشرئب الى هسذه المرتبة ونبتی طول حياتها مؤملة أن تناها . ولاخلص الانسان من 
هذين الأمربن إلا اذا كان غيرءطلع على مثل هذا أواطلع عليه ونیذه وکذ به وأراح نفد ولیس کل أصرى* 
قرأ هذا يستطيع التكذديب ١‏ فان الاراء التى ”تقال فى تفر آبة أوحديث مثل ما نقدم هنا لادع عاقلا يشلك فى 
سوق قائلها . فقلت اع أن الرانب الى ڪن عايها والسبر الذی تسيره فی ۳۹ والدی سنه الله عز وجل 
وهوالأقرب لسعادة نقوسنا ورقیها فى انیا والآخرة وهذا هوالقانون العدل والصدق والنورالاهى . فأما مأ 
کون بالصادفات والامورالنادرة فهوالدی لایلام حالنا ولا یصلح تا نظامنا الذى فى هذه الدنا > ألارىرعاك 
الله أن ان لايتكوّن إلا ندر عا با رام حر عادة الله أن بعل النطفة رجلاسویانی يوم أو بعض يوم ولو آن 
ايله ألقى علينا العلوم دفعة واحدة وازدجت فى أفئدنا وشاهدنا فى هذه الد نبا مالاعين رأت ولاأذن سمعت 
ولاخطرعلى قلب بشر فان ذلك لاتحت له عقولنا وڪن فى هذه الأجسام الأرضية . فاذا حجنا الله الآن فلس 
هذا لاد لالنا کل وا بل هو لسعادتتا لا نا لوعملنا ذلك لاءطاه نا كم أتاح للحنين أن دق مالمشيهة والرحم 
و یشق له طر بقا و حرج من سجن الرحم الى هذه الدنیا وس يكوا كه وشموسها قار ها . فاذا 
كان مدبر هذا العام لم سحب الجنين عن ءشاهدة عوالم لاحصر لعدّها بعد أن استکمل مثة المونى الرحم 
وهولا بشاهد هناك شا إلا انه مسحون فى الظامة . هكذا لاحب > صانع هذا العام ومد ره أرواحنا فى هده 
الأجسام الأرضية عن الاطلاع على ماوراء ایب لأنه لوأطلعنا عايها قبلآواهبا اكان ذلك وبلا علینا 
لعمولنا اهلاي لنفوسنا . هنالك قل‌صاحی هذا القول «قبول والبرهان حق وصدق ولکنلوأردفت میا را 
من كلام هؤلاء الفتوح علبهم ائرى ماذا شولون فام إن أبدوا راك وطابق مقاطم برهانك هنالك ۳ 


| انوس 


ادغوس وتهداً القاوب دس الصدور و قو ل کل ام یی" منا (رصت رضيت) راذن یکون رك “هذا 


ال رات العامية . فقَلتَ نم هم الذبن قروا هذه الحقائق باوضح ماذ کرت وأبين عاشرحت . قال 
ای ی شوق لسماعه ٠‏ فقلت لقد نقل الشيخ أجد بن ابا رك المذ كور عن شیحه الدباغ انه ذ کر مایشاهده 
الفتوح عایهم من السموات والأرضين وأفعال العباد فى خاواتهم و بشاهدون نارالبرزخ وهی المتدة بي نالسماء 
والأرض وهی ال ی ندھی الب | الأرواح بعد رو ها من الأشباح على درجاتها وهناك لا رواحالناقصة قها وهی 
هناك ی منازل ضقة کالابار والكبوف والأعشاش وأهلها فى صعود وزول داعا لامك الواحد منهسم که 
واحدة حتى تهوى به‌هاو بته وقال ان هذه النار غيرنا رجهم خم وراء هذه العوالم. وهنا د کران‌هذا اوم 
عايه يشاهد الأفلاك والنجوم وهكذا ثم قال و ب ب عليه أن لايستعتلم شيا من هذه الامور وأن يستصغ ركل 
مابری والا وقف به اطال وصار اء الى الانتکاس لان اللات فى زمن الفتح شفافة شف کل ما شتسه 
وهذه الأشياء المشاهدةكها ظلام فاذا ركن الى شئ هنها وقف فى ااظلام وانقطع عن الله عز وجل واذلك كان 
غيرالمفتوح عليه فى ساحة الامن وكان المفتوح عليه فى غابة الاطر إلا من عصمه الله . واذا كانت الذات قبل 
الفتعم مشغولة عن الله عزتوجل نحواللوز والز بس والخص فطلا عن الدرهم والدینار والنساء والأولادفكيف 
لا فان بعد الفح عساهدة العالم العلوى وااسفلی ومساعدة الشياطين له على مار بد ولاءصمة إلا بإلله . قال 
ومن وقف مع شئ من هذه الامور الساشة كانت الشياطين مهه بدا بد وصار من جلة السحرة والکهان . 
نمذ كر الم الثاتى وهوالكشف النورانی فد كر أنه مام مشاهدة الا ساء والملائكة على حقيةئ. م ومع ذلك 
تاج أيضا الى عناية وضبط نفس انتهى 
بإ رأى الشيخ انلواص والشيخ الشعراق فى هذا المقام ) 

ولقد قال مثل مانقدم الشیخ انمواص لتاميذه الشعراتى إذ قال له ل أ كل الأولياء من دخ ل الدنيا وعمل 
فيا بالأمال الصالة ولم يشعر كال نفسه ولاشعر به أحد من الحلق حستى رج من الدنيا وأجره وافر ۸ 
ينقص منه ذركة قال فقلت له وهل بنةص الولی بمعرفة الناس بکاله فقال نم أما سمعت قوله يل (خص 
بالبلاء من عرف» الناس) فلايزال الود يقوم له فى قالوب امعتقدين الى أن ستونی زاء أعماله الصالحة كلها 
لأن الود واحبة ماقاما فى باطن الق إلا من ظهو ر کاله ظط م فأحسن أحوال من ظهر كاله للخلق أن حرج 
من الدنيا مفلسا بالأعمال الصالحة سواء بسواء قال فتلت ٩‏ فهل يدخل اافتوح الاهمی استدراج ومكر فقال 
نم ید له المكر والاستدراج ولذلك ذ کرالنه الفتح فى القران على وین ات وعذاب) <: تی‌لابفرحالعاقل 
الفتح قال تعالی - ولوآن آهل‌القری آمنوا وانقوا لفتحنا علييم بر برکات من السماء والأرض - وقال تعالی 
٠‏ فى حق قوم آخون فتحنا عايهم باب ذا عذات شديدك ب وتأمل قول قوم عاد - هذا عارض ممطر نا لما 
جبتهم العادة قل هم - بل هوما استكولتم به رع ها عذاب ب الم - - تد کل شین بام رعها ‏ قلت له 
ما علامة فتح احبر وفتح اشر > فق ل کل فتح أعطاك ادا اورقا وذل نفس فلس فلس هو عكر دل عناية من الله 

لك وکل فت أعطاك أحوالا وکشفا واقبالا من ع الق فاحذر منه فانه تة جلت فى غير موطنها تقد الى 
الآخرة صفرالبدین مع إساءتنك فى الأدب إذ طلبت ذلك فا نكل من طلب تيل تانج أعماله و حواله فى هذه 
الدار فقد عامل الموطئ عا لايقتضيه حقيقة قال فقلت له فاذا حفط الله العبد واستقام فى عبوديته وجل له الحق 
نتجة ما أوواءة فهل من الآدب قبوطا أوردها فقال الأدب قبوطاانكانت مطهرة من شوائب الحظوظ 
النفسانية ٠‏ ثم ذكرأن الكال أن يقابل الانسان جيع العوام ما ناسا و بط ىكل ذى حق حقه و بأخذ 
الأشياء باحق و بردها بالحق انثبی 
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و بعدأن سمح صاحى هذا قلت له . أفاست ترى أن كلامهذين الصالحين هو عبن ماقاته لاك وأن استهال 
الاطلاع على العوالم فى الحياة الدنيا يشابه من كل وجه استهال الأم اسقاط جنينها قبل موعد مولده . فانظر 
هذا التحذير والتخويف وأن املع على هذه العوالم معراض للتخطر العظيم ۰ ولتعم انی أناكنت حب أن 
أقف على هذه الحقيقة من كلامهم فاستقر>ت نفسى الان وانشرح صدرى ورضيت رضاء ثاما يما نحن عليه 
الآن من هذه الخال فلنسرفى التفسير ولینشرح صدر من ,روه فلايحزن على أنه ل بطلع على عوالم جياة ا 
فان هذه قد عدوها شهوة نفسية توجب الانقطاع عن الله وجهانا تحن أشبه بالسقط اذا سقط من الرحم قبل إ 
تمام المذة . ثم قلت له واتى أبها الأخ لم أ كن لأجار يك فماسألتى عنه فى هذا امقام مع خروجه عن موضوع | 
تفسير قوله تعالى - وما أرسلنا من قبللك من رسول ولانى ‏ ال لا۵ا أترقبه من توالى الحسرات والوساوس 8 
فى قاوب الذین یقرژن التفسیر إذ بقولون لماذا یفتح الله على أمثال الدباغ و يتركنا وهذا الحزن بضربالقاری" | 
ضررا بلغا و يعطل رق الأمم الاسلامية ك أنه فعل ذلك مع آبائنا وقرژا فى كتب التقدمین أمثال ماذ کر ناه ] 
هنا فتقطعت نفوسهم حسرات وأضاعوا الزمان فى التاهف على درجة التكشف وهم فى رى" أما الان‌فقد | 
حصحص الق واستبان السبیل واستوفينا هذا الاقام عقلا ونقلا حیث لابق فى نفس الأذ كباء من قراء 
هذا التفسير وأمثاله حسرة أولوعة بل يرون و يعامونالأمة و يسيرون فى رقيها بين للم وله مرقين للشءوب 
الاسلامية خصوصا والانسانية جوما ميدن بذلك وحه الله 

فياأيها الأذ كياء اعماوا فى هذه الدنيا يا تعمل الكو اكب والشموس والأقار تسير مطيعة ار بها لاتبثى 
زاء ولا شكورا . وبا م وأن تطلبوا حظوظ تفوس بل كونوا عبادا لله مخاصين . هذا ما أرجوه لنفسى 
وسکون هذا رجاء من بقرون هذا التفسبر 

هذا ولتكن أا الذى مفکرا فى أهل زمانك فان الأم الاسلامية اليوم على ما كانت عليه منذ قرون 
فانك ری فی کل قرية شیوخ هم مريدون والنادر فيهم من فتح عليه وهمجیعا يتغنون بهذا القول بو مون 
الناس انوم وارنون هؤلاء الأعلام فصب تحذير الناس منیم فأ كثرهم خطر على الأمة الاسلامية إذ يقولون هم 
ان عل الغيب هوالع الحق والناس محجو بون و ببفضونهم فى العلومالشهورة وهذا ضلال فلقد تحقق أنتلك | 
العلوم لاحصل إلا للنادر منهم وهی فى غير آوانها ون أ كثر من فتح عايهم یصصون سحرة وكهانا . و بناء 
عليه اذا وجد السامون منهم من بر بالغیب فهذا لیس ولاية بل قد أصبح هذا الرج لكاهنا أوساحرا فأما | 
الولى الاسلاى فهو غير هذا ولذلك بحب تطهير البلاد الاسلامية يمن یعون الاخبار بالغيب ولوصدقوا آومن 
تظهر على آیدیهم انموارق ليظهروها للناس فان هؤلاء غالبا ضارون بالأم الاسلامية واذاك أحسن مصطق 
كال باشا فى طردهم من البلاد . غا أ کثر هؤلاء لاقوم عاطاون يأ کلون من أموال الأمة ولايعمأون لما 
شيا . هذا ولا آعمت هذا واطلع عليه صاحى قال والله لقد أخرجتنى من مأزق صعب . ذلك ان ی كنت 
آفرا اسمین من أسماء الله تعالى قد حسيتهما بالجل لیطابقا اسمى فى حساب ال جل فكنت آقرژها كلصباح 
وکل منساء عقدار عددهما ظانا أن الله سیفتح على" بهذه ااقراءة و يرينى الكعائب فى الدنيا ولكن تبين لى 
الان انى خدوع لان هذا ال نکر ابس لوجه الله وأيضا لوفرض اتی فتح على” وشاهدت ماف قاوب الناس 
م يكن لذلك فائدة والى آنلهی عا أشاهده من أحوال الناس و عا فى قاو مم وأعتتفد انى وصلت الى الله ول 
اصل فى الحقيغة إلا الى شهوتی والى موافقة الشيطان فان نتيحة ذلك على فرض حصوله أن يعتقد الناس فى 
و :بلدا بدى و یاوق بالميرات من عرق جبینهم ٠‏ وأی" شيطان أضل” من شيطاتى حيئذ وهنالك لا یکون 
للناس منى فائدة إلا الى أومتهم بای وقفت على علوم تقطع دونما الاعناق فيقفون معسرین وبحةرون 
علقم السامين من تفسیر القرآن وتجاف الفوقات الى ستظهر فيم وتنششر بعد ظبور أمثال هذا التفسير وبق | 
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جات وذل ك كله بسر" وصولی واطلاعی على المغيبات التى لانفيد امین إلا أن يعظموق ٠‏ أنا أقول هذا وأنا 
۱ | موقن أن شیوخ ف بلاد الاسلام هذا شا نوم قدأضاوا السلین و بعدوهم عن العلوم فساءت الخال واعتقدوا 
۱ فى شيوخهماتهم أعفلم العظماء حتى اتی سمعت عن يعض المسامين ف بلاد الغرب انه قال هل سیدنا جمد سل 
أعظم شرا من شیخنا فلان وأا لا آحب أن أذ كر اسم» هنا لأن تلامیذه علاون الا قطار واتما قال ذلك 
مهم يسمعون انه بطبرنی لوو الموتى و يعمل أعمالا لم تسمع نی" من الأنبياء . هذا قولى وأستغفر 
۱ الله لى وللسامين وااسامات . ثم قا ت ان ماشرحته الآن هو الذی كان جوش بنفسى لاسما اتى لما قرأت 
۱ | كتاب (راجا بوا) المترجم من الطندية حدیثا الى الاتجليزية وجدت هذا الكتاب بجعل السعادة خاصة عن 
1 | يصاون الى ماوراء الحس و یکشف طم عن عوام الغيب مم انهم ولذيون وطم ذ كر خاص ورياضة خاصة بأن 
عسوا التنفس داخل الرئة أ وخارج الهم واعا شعلون ذلك که لأحل اکشف والظاهر أن هذا تقل كله الى 
متصوّفة المسامين المتأخر بن ونوعوا فيه بدليل أن الاقشبندية عندهم هذا التافس عينه و عرجونه ب ذکر الله 
أما أولئك فيمزجونه بلفظ ( اوم ) وهی روف ثلائة تدل على الآطة الثلائة عندهم الى هى لاه وهم واحد 
فهوكدين النصارى سواء بسواء ٠‏ ولا قرأتهذا الذهب جب تکل ال بکیف يقول هؤلاء انهم ق د کشفت 
طم العاوم وكيف يتبعهم قوم عندنامن المسامين وهذه حال محيرة جدا ولعل" الله م الشیخ الدباغ والشيخ 
الو واص الذن عر فا هذه اطعا عالق ودوو: a‏ تی نستأنس ہا الآن فى هذا التفسير فتكون أشيه نراس لمن 
بعدنا إذيعاءون أن هذا الكشف هوالكشف الظاماتى وانه نوع من السحرأوالكهانة » ولق د كنت أحير فى 
أمرى وأقول اذا كان أر با بالكدف قد ملوًا بلادالاسلام فاماذا تری هذه اللاد متأخرة م ان المندكذلك 
وهل هذا الكشف قد سلخ المكشوف عليوم من الا سانة حى ركوا اخوائهم فى المذلة ولاساعدومم فأما 
الآن فقد عرفنا أن ذلك لس مقصود الانسانية وأن هذه شهوات نفسية واننا نستّعيذ بالله نها وانها کالال 
والولد وال کروااصبت قد تخر" الانسان وقد إض ل ا أقوام وقد يصبرون مشعوذين مشعپذین ٠‏ فهذه الحال 
لاندل على رق نفس فهی کارجل الوم (فتح الواو) تنو پا مغناطيسيا فليس حضور الروح به دالا على سمو 
المازلة بالأخلاق العالية والمتزلة الشر یفة فى العم والحكمة والفضيلة ومنفعة العموم » وأنا أرجو أن یکون قراء 
هذا التفسير هم الذین يبعثون فى نفوس المامين الجبة و يشهموتهم عا يفتح الله به عليهم ٠‏ والى أجد الله 
عر وجل إذ عاسا مالم نكن نعل وفهمنا هذه المسألة الى ل أ كن آمل أن أقف على حقرقنها فان ی كنت أقول 
أا لا أقدر أن جع ھ ذا الحم إلا اذاكنت مطلعا على ماوراء اب أما الأن فتد علءت أنا وع كل من 


الحقيقة واذن نقول ماقاله بع ض كرام الصحابة 9 لوف عنى ااب ما ازددت يقينا 4 اتهی 


اللهسم ان المسامين الذين أحاط 0 fr‏ الدول من کل حانب وقذوا حباری ی مأدرسوه فى کب السادة 


۱ 
قد قاع انتا عا f‏ 0 ادقع ولام 8 ی مطلما 0 قرژن كتاب > توت ال 
۱ رانا ره بری الانسان ماوراء الوب والسسون بن ذلك متحرون هل بنقطمون عن ع العالم لل کر حتی اوا 


یسح اا e r‏ سي سي ير لي م ل سي لس يس لمي ا ايح ل مين ع خم رخ سے حماست سے مص حم مصعم ب ر سه ل چو سرت ا ات س سے 
مه ال ا 171 ا FEE‏ سکع مج و ره اب ا مس ا E:‏ 5 


| لهذا القام أو يغمضوا الأعينء ن کب أسلافهممىة واحدة کا فعل مصطق كال فى أمة الترك أم ماذا يصنعون 
۱ واه لد حرم السامون من أمثال (وماس الفا ادرصن) دی بلغ سن ن العانين فى (۱۱ راو سے (4Y‏ 


ج 
المسامون فى درجة الد ل ولاصطاط واوروباتسبقهم ی واه یکا والصين واليابآن و يحيطوا بلادهم م نکل 


SR 67 5 0 8‏ 55 7067 ا لا لي لك سي ا ا اا E‏ تمت جم عه 
تسس سس سس نسح عي سس تست عي دا نس کی وی سای وولو ید عوسي ووز أ م سس و وت سس سي وز سحت | فد 


قرأ هذا التفسير حقيقة الحال من غير أن نقع فى خطر کشف ااب الذى كنا ذتلن انه لابد منه لعرفة هذه || 


1 الصوفية و دان ماإشاهد ونه حوطم من - أعمال الأم النافعة ط م وأغيرهم فهسم اصصوا عالة على الأمم ولامدون ۱ 
ا حرا كار سكت ت عاماؤعم لأن نفس العاماء متحيرون ۰ فسرى المسامسون الكهر باء والمغناطيس والبحار وغيرها 


۱ 


ا 
والذى اخترع المصباح الكمر بإثى والآلة الحا كية (الفونوغراف) وآلةالصورالتحركة (السینیا) وغيرها ‏ | 

حرم المسلدون من رجال العمل . وقد كان آباژهم هداة العام قاطبة . فاولاهم لم يكن أولئك الخترعون أ 
والستنبطونکا تقدمفى سورة (التوبة) وغيرها . إذن فلیکن ما کت‌ناه فى هذا التفسير وما کتبه العقلاء ۱ 
فى عم الا-لام نبرادا . فايع المسامون فى آقطارالارض عاما ليسبالفانَ أن حاولة كش ف الاب قدخاف منها | 
رحال الموفة وحعاوها اشد أبعادا عن الله من المال والولد وألله قول 5 انوا من بزده ماه وولده ۱ 
خسارا - فالسا ا 97 1 کرک شم . فلية ملسم الان دمت 0 ا ان ا مكن وا والا 

1 ابات والديانات 4 

ان الله أنزنا فى هذه الأرض ادا ولب ساسعادنا أن يعطينا ال أوالرزق وحن سا کنون ساکتون 
ان الرزق اذا أععلى لا اجتهاد والمال اذا أعط ی لال وکذا العم اذا اق بلا كد ذهن والدين اذا نزلالى ! : 
الأرض ول يكن ع هناك فيه شه رض اقول ونقف الات الذلكورة و فى طر 0 فهم الديانات x‏ معحت 
الأجسام معطلة وال قول كاسدة فان ارزق لو ا بلاتعی ب لامجو با فان النبات ماو بیش ۱ 
بذلك أجسامع م وتجرى داز تملح أ والهم رتقوی ات وا کثرالنا سی یال لابو ون ان ا 
الشاق لا ید مده لصلاح أجساءهم . . ذلك حرم عليوم الکسل وألزمهم الل لتحصيل الوت ی شوى 
أجسامهم وتصلح حاهم وسلط الحشائش على زرعهم والك الشائش تضعفه وتقال ثماره ۰ فعسل ذل ك كرما 
منه لسکثر مادة الحيوان من نلك اخشانش والحوان لاقدرة له على الزرع وحوح الانسان لازالته فر بد فوته 
الحسمية وادرا که العقلى فى استناط ايل لابادة ذلك 

۷ حياة الحيوان والديانات £ 

هكذا ترى اشرات واطوام واليوانات الصغيرة المسماة بالکرو بات قد ساطها الله على الحيوانات النافعة 
فى ديارنا من (اطیوراتی تربى ومن حيواناتاحرث والستی کل ذلك ليبتلينا بالعمللاصلاح حيواننا . فیواات 
لله النى أنزها لاهلاك زرعنا وقتل حيواننا وکذا نباتانه ای ساطپا على زرعنا وملا به أرضدنا جعلهما معا 
علا ن السول والجبل وملا ہما اجو وأحاطنا بها من کل جانب وساطها عليناوم ترا فا ک) .وئر فينا ونی 
نعامنا ذعلها آقدرع ی الزمهر بر ی‌الشتاء واخرور فى الصیف وحن وحیواننا ونبانناضعاف آمامکل‌ثیع . هذا 
من الله لیسلینا مي‌بدا بذلك تقو بة أجسامنا بالعمل وعقولنا بایل,ولولاهذا لکنا مترفين منعمين منغمسين 
فى الملاهى فيكون الفناء العاجل ۰ هكذا الديانات لو أن الدين زل الى الأرض وم يكن شبهات ولاخيالات 
كلدين الاسلای وقبل الانسان القضايا 8 بحث فا وم کن ن اث اقب ۰ اوكان كذاك لمانت العقول 
محققون . وأ وسالامنتتككون . 1 ابمون العاماء ا وقفوا على اللقائق . أما لامرن 
هم الشبان الذين ار قت عقوطم عن طبقة العوام و بصاوا الى طبقة االحواص فهؤلاء هم الذبن ستأون‌بالحث 
حتى يصلوا فن وصل الى نة ة المكهاء وعرف الحقائق فهم الذين قال الله فم م - ولعل الذين أونوا العم 
أنه الق م 3 ربك فرژمنوا به ف فتحت له ا وان الله 01 اد ین ر اا وهوایرهان 

فالمقة لعا متا ی ی 9 ن العامة ۳ أن هناك ؛ شات لابد من حصا 


o 


تسس يي يي سس تسس تسس سس سنوت 
واعلم أن هذا المقال الذى ذکرته قد ری طبرين ححر واحد فان الش-ه الْقَائمة فى الدیانات على نفس 
الأنساء ومائزلوا به تقوم على نظام الکون وجاله کف کون الكون ج._لا منظما وخالته هكذا يفعل إذ ا 
بوقع الناس فى مشا كل فى <توطم وزروعهم ودياناتهم وأعماطم ٠‏ فالمواب قد عرفته فى ۶ الأصرين + الدين | 
ونظام الطبيعة £ قالطا 0 لو سور له دك الا اسان ف النبوه و از هب افر" ۷1 لس معزلا 1 فيه من کذا ۱ 


1 
1 
1 
1 


| وكذاو بوسوس قائلا ان هذا العام لس منظما فاذن ليس له خالق فاب عاأجبنا به موقا وأن هذا باب 
من أبواب المسكمة فا تمد أن يفتح عليك وسترى من آيات ابه ا فتوجه الى له وهو يعامك ‏ واتقوا 
الله و یعاس الله وانّه بکل شئ علم - 

1 فصل فى أن العقاب عبت أن يكون على قد الب وتمثيل ذلك بابلا ج كل ٠‏ ن اللبل والهار الآخر ) 
| قال تعایی (ذلك) 0 ئ الأ ذلك وقد ا نف سصانه بعده وقال (ومن ع عاقب عثل ماعوقب 6 و زد ۱ 
| فى الاقتصاص ص (ثم فى عليه) بالعاودة إلى المقر بة . يقول الله ان من حازى عثل مافه.ل به من الظز * مطل 
| هد ذلك غق على . الله أن داص روسواء ام أ کان ذلاك مر ت الام أم من ٠‏ الأو راد (لنصر نه الله إن الله افو ) : 


عحو ] ثارالذ نوت (غفور ) يدترأنواع العیوب . واماذک هذين ن الوصفين لأن من بف عليه قد کان 
الأولى له أن يصبر ولایعاف الباغی لما جاء فى القران من طاب العفوکقوله تعالی - وان صبر وغفر ان ذلك 
لمن عزم الامور- وقوله - وان‌تعفوا أقرب لاتقوى - رقوله فن عفا ول فأجره على الله فالنتقم 

قد ترك الأفضل والله قد كفل تصره اذا بى علي هکرة ثأنية أيضا اذا عاقب عثل ماعوقب به فهو عفر له | 
غفور لتركه الأفضلى وهوالمفو عن الباغى منبها على أن العفو خير وأبق (ذلك) النصر (بأن الله بوب 
الیل فى اانهار و بو ال نهار فى اللیل) أى ذلك التصر لظلوم سمب انه قادر على مایشاء ومن جات قدرته 
انه دخل ساعات اللبل فى النهارفياًخذ الیل فى القصر والنهار فى العلول وذلاك فى فد فى الشتاء والر يبع و يدخل || 
ساعات‌النهار فى لايل فجعلها فى الل و يأخذ اانهارفى اللقص والد لى الز يادة وذلاك فى فصلی ااصیف وار يف ۱ 
ولا غذ آحدها من الآخر إلا على مقدار ما أخذ لار وذلاك فى بلاد مهمر لالدو أر بع ساعات فأقصر ۱ 
هارع دنا دشر ساعات وأطوله ۽ ١‏ وهکذا ااسکس فلا يأخذ النهار من اليل ولايأخذ الایسل من النهار الا ا 
عساب واحد فلذلك جملت الانتقام من م الاخ و دار ون لامز د ولانقص كم حملت کل الل لابأخد ا 


| م نكل نهار إلا ما أخذه الآخرمنه 

(۱) فاذا كان ذلك فى مصر أر بع ساعات أى ان كلا منیمابنقص فى النهابة وین بد فى النهاية ع نالآخر || 
ار بع ساعات 

(۲) فف أطراف اند والصين يكون ساعتين 

(۳) وفى بلاد السند و بعض البلاد الفارسية أر بع ساعات كالقاهرة 

)٤(‏ وف البحرالاسود وقرب القطاطينية ست ساعات 

(ه) وقعا يقرب من بار يس و برلين ونحوذلك تمان ساعات 

0( وف يقرب من حرالشمال وماوالاه 603 ساعات 

(۷) وفما وراء ذلك ۱۲ ساءة و٤۱‏ و15 و۱۸ سادة ثمالى عر ااباطیق وفما بيه و بين رأس الشمال 
تصل ز بأدة كل »نهما عن الآخر فى النهاية إلى(.؟) و (۲) و (؟) ساعة شم کون الزيادة بالأشهر و یکون 
أطول نهار يمل الى سستة أشبر وأطول ليل کون ستة أشهر وهنا يتساوى الايلى والنها رما تساو انى خط 
الاستواء ۰ ففى خط الا توا کل منههأ )۱۳ ساعة داعاونی الآطين کل منهما ستة آشهر داعا فما بعد 


( ۸ - جواهر - حادی عشر ) 


۸ 
هذا مع الآية . بقول الله ان الال لايأخذ من اانهار ولاالنهار يأخذ من اللبل إلاعلى مقدار ما أخذ | 
الآخرمنه فااظروا حالى فى الدلك وافعلوا ثل مافعلت ولاننتقموا إلا على قدرالذنب لأن هذا هوالمدل وأنا || 
العدل واتى آسست السموات علی العدل وماك قام على العدل ۰ هذا هوالعدل وهو الساواة والانصاف فى ۱ 
|| کل شی . فاا 5 أن تنتقموا فوق مارد مته لم نک قد خالفتم القواعد اتی رسءتها . وان كم والحتد على | 
]أ من عاقبتموه ودوام الغضب بلارجعوا بعد ذلك للصافاة والاخاافتم عدلى ونظاى فليكوكل شئ فى أمالم 
وأخلاقم عيزان وعدل . انى قد حعلت المساواة فى كل شئ عوذحا للعدل عند ورسمت لك الاطة فاتبعوها | 
۳۳1 ب والسماء رقعها وشم لزان - فهذا هواميزان ن - أزلاتطغوا فى یزان » وأقيءوا الوزن بالقسط ۱ 
ولاتخسروا الميزان - فك وزنت الزيادة والنقص فى الايل والنهار بحسالى فزئوا أعماللكم فى الانتقام کا | 
1 
۱ 


وزنت انا واتی لن رای إلا الذين سیرون على صراطی وهذ! صراطی فا ؟ أن تحيدوا عنه ۰ فأنا نرت || 
ا| الذى بى عليه كرة ة أخرى اذا كان عقابه الأول عثل ماعوقب به لأنه فعل مافعاته فى الايل وااتبار من الكمة || 
۱ والساواة (وأن الله سمیع) مت ع قول المعاقب و اما قب (بدير) روي أتعاطما فلا مهمل مثقال درد زذلك) 1 
الوصف ,کال القدرة وال 5 اه هوالحق) الثابت فى نفسه الذى هو ميدأ لكل موجود فاذا اختلف 
الا "بل دارو اص لا تاد يانه تس بوسر هد ه الخلائق ااتدجلة وهی نز يد و دعص وهوثاءت لادارة 3 
: لأن الأصنام ۳ 5 متقدفه اوه هية غر 59 2 هومتخير تنتايه الأعر اض کا رال اوقات (وأن الله هو الع ) || 
على الأشياء (الكبير) عن أن كون اه ثمر يك 
ل لطيفة فى قوله تعالى ‏ ذلك أن الله يوع الیل فى النهار... ايا ۱ 
لا کان القول المتقدم 86 شان ار ية واه ال وأن ذلك لازم ليقاء امساحد والكنائس وما آشهها وقد 1 
طال ااقام فى منازعات أهل الأرض ومنازعهم آراد الله سبحانه أن یفرح العقول و خرجها من اعصارهانی || 
الامو رامزئية الأرضية الى باحات الج.ل وساحات المسلال و يقول ارفعوا رسك الى أعلى 7" قت ا مع 
الكفار ونصرم ایهم وعقابكم لاباغین عليكم ونصری لک لبس هو المقصود من الدین و من ن اليا ٠‏ هب 
انم نصرتم على انا باغين وعلى الكافر بن ٠‏ فهل هذا ! هو الآصود من وجودم ۰ كلا . هذه أمور أخلاقة 
والأخلاق اعتداطا صراط مسقم والصر اط لتقم لا ده لذانة 3 هوموصل لغبره » الم مراط فى الآخرة فوق 
جهنم بتوصل به الى الجنة ولاعکن ذاسع لک إلا بانتهاج الصراط السوی فى الدنيا ای الفاضلةكالعفواو | 
| كالانتقام على قدرالئى وهذا که لس متصودا لذانه بل القصود أن تفوس بعد هذا تفرغ الى ماهوأءلى | 
!| فالاخلاق فىالدنا بيدهاالة تسم بالع لوم فيه ائم بکوز صراط لأخرة فان على مقتذى الاخلاق فى الد نا والعلوم نما | 
ل ان أولى الالاب من الناس فىالدنيا رون أن العل فى ال نیا والابتهاج به جنة حقيقية بجا تم و شرحون | 
اوت اذا أعوا مأوجب عا مهم على قدرطافتمملعیاد النه و يقولون إنا إذا متنازدنا علا و درون وفل رب" 


زدف عاما بت وترون س توره 8 ا بان SE‏ ر ٣ر‏ 5 ری كسبوه في ف الدنيا 

ورن إن 2 ة الطفل إلغرائب حوله وأزدياد فرح بكل جديد عند سائر الناس میادی" يعرف ما أن 

فطرنا لاسعادة لما إلا بإلعلم ۰ ٠‏ فادا د كر الله الیل والنهار فى معرض القتال والانتقام وأبان کف کون العدل 0 
مع ان ا! داس لا شعرون عادة بالمناسة سیا ما دا إلا لأ نالأمرعظم وأن اطماة ظامات والسكمة والوقوف 

على التاق تور ٠‏ قاذا حار نا فلتكر ن التهاية اسب آعننا وهی لا غتماط با الع . ٠‏ واذا عفونا فلمكن كذلك 

ولتكن وجهة الافسانية الع ٠‏ وقد 52 هذا العصرعصر الع فلاد نيا إلابالع ولامال لاب ولانار إلا بالجهل 
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ولافقر ولاذل” إلا بالجهل ٠‏ هذا هوالت فى ذ الیل ۳ ار فى هذا المقام .1 آفایس ذلك پیب فبذلك | 
فاتفرحوا هوخير مما عون و عل هذا فلتعرف بلاغة القران . هنا نتضاءلالفصاحة والبلاغة BY‏ 
الحكمة والعرفان . هنا شوت عل البلاغة العروف ۰ إن عام البلاغة الذی ‏ بدق من علوم الحكمة حظا 
ا ولامن علوم التجائب السماوبة والأرضية كفلا خاق ایکون مقدمة لمن ينظر ف العوالم فهوأشه بصراط مستقیم || 
ا| یتوصل عليه الى جنة العرفان ۰ فالبلاغة الى بدرس ها الناس فى المدارس آشبه إذن بعلم الأخلاق الذى لاعر 
| بالحقائق إلا بعد الاتصاف جضمونه . واذا كان 7 الأخلاق النفسى لايد منه للوصول الى الا ئق العامية فى 
| السموات والأرض هكذا یکون عل الأدب اللفتلى ن‌البلاغة وماتحتاجاليه من العلوم كالنحو وا صرف والاغة 
أ والعانی والران والبدیع والاشتقای والتارع وما اه فهی کطر يق مستةیم يتوصل بهالمطلعونعلى تجااب || 
: هذا العام الى فهم “للك الحقائق من القران ٠‏ فاذًا سمعت فول المبتدثين فى العل القائلين ان القران لامرف | 
: إلا بالبلاغة العر ببه فاعر أن تلك المعرقة هى الصراط الموصل, لغيره ولست هی :فس عل القرآن والمتصود منه | 
۱ كلا بل هی طر اق يوصل لما هوالمةصود وهوادراك الحقائق مثل ما کتی لك الآن بعذها ٠‏ قبلاغة اقران 
!| شئ ومعرفة معانى القران وعاومه شئ ارفا لقدمات غبرالقاصد والقدمات لامقاصد شحر بلاكر وافظ للامعنی 
والقانم بها مفرور واه هوالولى” ابید اه 
1 فصل فى ذ کر جات الأرض بعد الائ السماو به 4 
۱ قال تعالی (أم ران له أنزل من السماء ماء) استفهام تقر بر (فتصیح الأرض خضرة) بالبات (إنْ 
ا| الله لطيف) باستخراج النبات فيصل عامه واطقه الى كل ماجل ودق" (خبیر) بكل بدیرظاهر وباطن (له 
| مافى السموات ومانی الأرض) ملكا وخلقا (وان الله طوالغنى) فى ذاته (الجيد) الستوجب المد بصفانه 
۱ وأفعاله (ألم ثر أن الله سخر لک مانی الأرض) جعلها مذللة لک معسفة انا افع (والقلك عری فى البحر 
بامره) الجلة حال (ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بأذنه) ٍلاشیشته - يوم تبّل الأرض غيرالأرض 
| والسموات - فترجم الأرض والسموات رتقا کا كانتا رتقا وقدتقدم ایضاحه فى لإسورة الأنبياء ) إذ تصير 
: کرة الشمس وچیع السيار ات دوطا فى حا لكالحال الأولى مشتتة مفرقة ة ثم تصيركرة ة نار به وهکذا ناه 
بالناس لرؤف رحم) إذ جعل هذه العوالم بنظامها اطالی ولم پرجعها الى الخال الأولى فيفتى ماعايها وتكون 
|| ه ى كرة نار ية غاز ية (وهوالذىأحيا ع) بعد أن كتتم جادا ما سبب لكمن بقاء العا على هذه الال وم || 
| بعتره فتصطك الأرض بالسموات (م یعیتج) عند انقضاء آجالكم (ثم عییع) بالبعث (ان الانسان | 
لكفور) ود لنم الله لأنه حفوظ حوط بأ نواع لب وهولايشكر علیها : 
( لطينة فى قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من , السماء ماء فتصیح الأرض مخضرة - ) ۱ 
رجع الى مسألة ارب كرة أخرى ولننظ رکف ذ کرالنه انزال الماء من السماء فى حيرا كلام على الانتقام | 
بعد أن ذ کر أولا ایلاج الليل فى النهار . يقول الله إن الانتقام م نالباغى کون بالعدل کاعدات وأنا خلفتکر || 
| العم فلتكونوا عاماء . فهكذا هنا يقول آف تنظروا الى الأرض کف أنزلنا عايها الماء من السماء فاخضر | 
النبات . اعل أن الام انم ذا الحوادث ول توما الكوارث ول نوقاما النوازل ول تعامها الجارب | 
شت للهاء نا نات ۰ ذالأعم کل فراد لايتودون من خفلا -م ولاستيقناون » دن ونم إلا عوقظات الا ام ١‏ 
ومزعجات اللبالى ٠‏ ولعمرك لم يبعث ارب ااکبری فى أم الغرب والشمرق (سنة ۱۵۱5 إلا ات الكتب | 
التىأبرزها عاماء الألمان قائلين ل الأمة بلاحرب مينة ‏ فاذا رأينا أمة قد غفل بناؤها وجهل‌شبانها وتنعووا 
وانغمسوا فى اللذات فلیازل عليها هطر الحرب ولسيب ها امطارالقنابل ونيران الصواءق المرسلات من 
الطيارات ولنزْعها اليوش المجرارة واجافلالكرارة فى حنادس اف وفى جارة القيظ . هنالك ينبت يسما 
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| و مخضرشحرها وتزهر حدائقها بأفانين انم وأزا اهبرالعل . هنالك يستيةظ الشبان من سباتهم . تالاه 
الأفراح وا مسرات . هنالك يتهج البلاد . إنالبلايا والمنايا رافعات الأعلام فى الأعم مثيرات کو امن الا خلاق 
والمواهب والسجايا » لن تنا رکوامن الأخلاق وتجائب الغرائز وصنوف الفضائل إلا بإئزال ماء امن عليها 
فهنالك تكن" النفوس وتنبت من كل زوج بيج ٠ن‏ المكارم والسجابا والفضائل والمزا) ٠‏ هذا ملخص ماقاله 
علماء الألمان حتى أثاروا نائرة ارب الكبرى » وقد قال ذلك من قبلهم (سقراط) فىكتابه الى الاسكندر 
وقد تقدم ف هدا التفسير وهوأن الأملانطيق العم والراحة والدعة فان ذلك عيتالعزام و عمداطمم واا 
يرفعها الى العلا ادامة الأعمال واثارة العزام . أقول فاالرصاص انواطل ولا القذائف من القنادل!< كااطل" 
والوابل أصاب ار ض النفوس فأ نبت ر ان امم وأشحارا الح فأزهرتوأكرت وأغنتالواردينوا!صادر ين 

ولقد حاء فى عل الأرواح أنهم ستوا عن الحروب فأجابت إحداها قائلة «ان الحوادث العظمى فىالأرض 
وارب ااطامة تکون لغرضاحداث تبدل عام ی‌نظام‌آرضک وتکون فيها أرواح قد حلت الأجسام الأرضية 
غير صالحة للارتقاء فصل با الفناء وتسكن أخرى على نها رض ميث كلق الله فى بطون الاهات آرواحا 
آرقءز عة من أرواح الموجودين فعل محل الذاهبين ولذلك يكون الاختراع والتقتم‌دایا بعد النوازل العنايءة 
كاروب الطامة والزلازل والوباء » اتتهبى 

فانظرقول عاماء الألمان وقول (سقراط) وقول الأرواح ۰ ألبس هذا عين ماف القرآن . الس ذ کر 
اخضرارالارض لعل ازال الماء علہا هوعين ار شاء انوع الاساق لك الخروب والرصاص والوناء والزلازل 
م یدرس الحكمة وا کت باللغة العر بية ونوا بعها و بلاغتها ین أن ذلك تسكرار وتسكرار فالله ذ كر فى ول 
السورة انه ينزل الاء على الأرض فهر وتنبت من كل زوج مهیج بستدل به على البعث ٠‏ وهنا لس لذلك 
ولالغيره بل لیدلنا على مان كرناه وأن الأم يجدّد شبابها بالحروب و يقاس عليها النوازل الکمری كلزلارل 
والو باء العام 5 ان من a‏ القران وهو م یدرس العام لأشه عن اسمع اه أحنبة وهولا شه.ها فازه إن 
أن كلاتها عمارة عن لغمة واحدة لاست مفصلة ولامختلفة كن ری الشبح ٥ن‏ لعف وانه لا عرف اعضاءه ولا 
هكذا کل عل وکل فن هله ومن ذلك القران . فذكر اخضرارالنبات مسة بعد أخرى وذ کر ايلاج الليل 
فى النهاروایلاج اانهارف اللیل فى مواضع مختلنة جعل أ كثرالناس لایعامون ماالقصد من هذا التکرار والعل 
هو الذى على الحقائق ٠‏ إن القرآن لايعرف الا بقراءة علوم طبيعية ور ياضية وفلكية وسياسية واجتاعية 
وروحية واه الهادى الى سواء الصراط اه 
( مبحة ال فىقولهتعالى أيضا ‏ ألم ترأن الله أنزل من‌السماء ماء فتصبحالأرض عخضرة إن اله لطيف خبیر - 4 

بسم الله الرجن الرحم الجد لله على زعمة العل والحكمة ٠‏ اللهم نا تحمدك على ماعامت وعلىمانشرت 
من الحسكمة فى الشرق والغرب وعلی ما أطمتتى فالفت کتاب ۷ أين الانسان چ فى نحوسنة ۱٩۱۰‏ أى قبل 
كتابةه ذالأسطر شحومم؟ سنة وأجدك على أنك شرحت صدرى هذا التفسير والىذ کرت فه‌کشرامنالقالق 
العامية والسياسية وقلت إن الشرق والغرب بأن یکون عقلاوهیا وعاماو‌ها متحدین لارتقاءلوع الا سان 
وانهم الآن لجهلهم قد تركوا مواهب‌العقول مبعثرة هنا وهناك ومنافع الأرض واهواء والأضواء متروكةمنبوذة 
وهم هائمون فى ضلاهم جادون فى غواناتهم وحرو هم ,أخذ زيد مافى يد عمرو من الال جهالة ونذالة وقد 
ترك أضعافه وأضعاف أضعافه فى خبايا الأرض وخفيات الطبيعة ونسی الوّاس وعظاء لام فى کل أمة من 
الأم أرضا منبوذة لاتزرع ومنافع مهجورة لاتعرف ذلك اجهل العام فى هذا العالم . فالأرض الصا حة ازرع 


ف 


ik ۳ 
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: طوعا أوكرها وتلزمها بذلك وتآم‌ها تعليم جيع من وا 3 إن ىكل آرض من النافع مالیس فى غيرها 
| وها من احواص ماینفع الجموع فى الك رة كلها وتو بت خواص أرض فى أمة من أمم الأرض أوخواص 


۱ كل مد باراز مالد پا من المواهب الفقاية والخواصضص الأرضية وغير الأرضية ۰ هذا هوالذى کتدت معناه یی 
ا| كتاب لإأين الانان ¢ وعرفه أهل آورو با وکتبوا فيه ء وأا آز يد عليه الآن مالم أكن أعامه إذ ذاك 
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ا ا لس 


فى الأعم ' الو ده ا هجو ورة نذا > 2 اسان قصیح كار 3 قوله دما 5-5 9 ران أله ۳۳ من السماء ماء فتصبعح 
الأرض فا ۰ الماء درل م ن‌السماء و لا ار هار ری علىالباسة و گر " والناس غافلون عن 
اعام نظ مها + ف ! الل بلادنا کر ی ای از .عدر الأ دض المتوسط و شولون إن السلاد ما عو ملبون 


وسبعمائة ألف فدان تصلح للزرع ویریدون أن يدبروا الماء الواجب ها حتى تخرج للناس رزقا . هذا مثل 
واحد من أمثال كثيرة . ناس لشرههم فى الشرق والغرب بترکون آمثال هذا أضعافا مضاعفة فى كل أمة 
وعد أعينهم الى مانی أيدى اخوانهم جهالة قدمة العود توارثنها الأ مكابرا ع ن كابر لأن العقول لم تسكن مهيأة 
لأن تعقلى - ألم تر أن الله زل من السماء ماء قتص. بح الأرض مخضرة - فايس الرزق خاصا بانتهاب مافى 
آیدی الناس قاصرا عايه بل هنا رزد أوسع وهو أن الأرض تحضر بانزال الماء عايها . إن الأم لم تكن 
عندها مواصلات یا فى عصرنا ونم تسكن العقول وصلت الى هذا الو وعلى قدراختلاط الأعم واتصاطها يكون 
التفاهم والتعقل وسيعرف الناس قيمة الأرض وزرعها ومنفعتها ومنافع الاشتراك العام فى ارات 

ان الأرض لله وااناس هم أمة واحدة کا سيأ فى سورة (لومنون) وكل أمة قسرت فى تعليم أبنائما 
أوفى نظام أرضها آونی اہ تراج منافعها العامة فالأم كلها يجب علا أن تشاركها نی‌استخراج تلك المنافم 


عقل من عقولا نامه رمان لھا ل الأر ض كلهم من تلاك الواص فى اطالین . فلكل الأمم الحق فىمطالة 


من العم - وفوق كل ذى عل علم -. 

هل كان خط رلأهل العلل أن النبات کالانسان سواء بسواء » هل كان تخیل اتا وحن ندرس فى الفلسفة 
القدعة ونقرا فمها أن الندات بحس الضوء و لهات بدلیل آنه عیل الى جهة النور اذا شذمن نافذة و ,تحرف 
عن الظامة وأنه يسر على حمل تصن له نين حانطین ولاعیل عنه وانه عيل الى الرطو به و جای عن السوسه 
بعروقهالطار بة فى الأرض . و بال2 له احساس عا يلاه احساسا مما . أقول هل كان عطرانا وتحن 
نقرأ تلاك الفلسفة ثم :-كتبها فى هذا التفسير فى (سورة الرعد) ونعن نوازن هناك بين القدیم والحديث . 
إذ رسمنا هناك بالتصو برالشمسی آنواعا من النبات الذى يصطاد الحشرات وم ضما وقد رسم إعضه وهو 
قابض على الحشرة لتلعها وقدزود وفوی بالعسلو بالشكل اليل و بال الىز المسوّاة انمقة الاساء التى]تغرى 
الذباب بالولوج حتى اذا دغل المكان فرحا بعسإه وجاله ونمومته انقض النبات علیه فافترسه افتراس الا ساد 
للغزلان 3 رالوحشی . أقول هل کان مخط لا إذ ذاك أن عالما نبانيا يظير فى اند فى آامنا هذه 
و يقابل الوز پرالصری أثناء طبع هذه السورة تقر یبا فى أورو با ويدعوه الوز برالصری الى مصر و حضرالیها 
و بلق محاضرة فى دار (الجعية الحغرافية) يوم لاان ۱۷ سيتمير سته ۱۵۲۸ 

ان هذا العام المس.مى (جاجادیس بوز) المندى قد 2 فى هذا العم حى اخترع مام خترعه أ حد فی أورو با 
ولا اليابإن ولاتى اکا إذ وصل عامه الین النبا تکالانسان سواء سواء فهو عس وهو يكرك وله دورة 
عصارية (أى بعصارة الابات) كالدورة الدمو بة إلا نسان وله احساس بأثياف جعلته بحس” أسرء من! حساس 
الانسان وهو عرض و يتأثربالسم و بش من امرض به. قاقير طرية » وبال أصبح النبات كالانان سواء 
بسواء فى کل أحواله وکانه نطق بقوله تمالی - وانته بتک من ال رض نباتا س فا بکیف جعل الله الانسان 
نباتا وهذا العام (جابدیس بوز ) بو لکدلك ,ا ل انك سیف نص شمه ور ته أن الشرارة الکهر بائة 


سس سس سس سس سس سس سس س0 


أثرت فى النبات قبل أن تؤثر فى الانسا نكاستراه قر يبا ۰ آفلاتری‌آن هذه نعمة أنعمالله بم! علينا إذ أرسل 
هذا العالم الحطيب الى مصير ا ثناء طبع هذه السورة لجعاها درسا وشرحا لما فى هذا التفسير من العلل ومن نظام 
الأم العام . ومن تحب أن القران أ كثر من القثيل بالنبات فى أطوا ركثيرة فان زهدفى انیا قال انا 
مثل الحياة الدنيا کاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض - ال وان استدل على البعث قال - وترى 
الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهز ت ور ت - وهكذا والعاماء بقولون ان الانسان نات مقاوب || 
اغصانه داه ورحلاه ورا برا هی حدر الات 1 ۱ : 
اذا عرفت هذا فلاأذر لك خطبة هذا العا الذى قام دليلا على ماقلته فى كتاب 3 أين الانسان ) من | 
أن عالم الذرق يلقم الغرب و بالسکس وأن حهل لام ع الع تب ن عض ام الشرق أضعاف الا كلها 1 
وم را یل لام المستعمرة ل برها لأن عرات المقول 6 الام الاو یه قد صاعت عا لى الاس امسن | وعلى هذه ۱ 
الأمة القاهرة . ذلك اله مال الذى آد. آدخلته اف فى المع | العام یل وزاره ملك (بلجی) فى فى معهده هی ۱ 
الذى سم الأشياء أ الى مي ة وأسكنه هواشترع او وغ راف) 5 خسين ملبون هس 5 وهذا أ 1 
غظيم و بهذا أظهر لنا سر النيات الذى بحس" أ كثر من الانسان . وقبل أن أنقل اليك الخطبة حذاقيرها | 
أضرب كه د ف إحساس الاسان و و کاټه لأن اجب اس الانسان وان كنانعرف ظواه ره قبه خفاياوغرائب 
تحتاج الى ضرب الأمثال 
( طرق ال ید وطرق الواصلات فى بد لانسان ¢ ۱ 
ستری فى سوره (الومنون) ف نفس هذا الد عند دک الانسان وگه ای سأشرح لك نظام اليد : 
الانسانية مقتصرا عايها لتكون عوذجا لعرفة غرائب حسم‌الانسان ٠‏ فستری هناك آن‌الید الواحدة من بدی || 
الانسان قد وحدوا ما )۱۳( طيقة 5 ولا كان هذا الشرح ستراه هناك عدلت هنا الى ضرب مل لكون ۰ 
تنو يها فى الشرح مع سهولة فى التعبير لمناسبة ماهنا حتى :قيس عليه جاب النبات حتى اذا قرأت خطبة العام 
اطندی قهومت معتی ألياف الس وفوة ا رکه ی السات فلا مثل للك اليد عد عظيمة وهذه المديئة علمها : 
سورمن انمارج حفظها ومتى دخلنا من باب السور وجدنا (ادارة البريد البرق) أى التلغراف الذی لاسلك || 
له ووراه‌ها (ادارة الطرق والواصلات) ووراء هذين (أناس المياه) لسق أهل المدينة ۱ 
هذا كله حاصل فى بد الانسان من جهة ظاهرها وحاصل نظيره فیپا من جهة باطنها وتفصسيله کا ستراه 
هناك موضحا بمضه بالتصو بر الشمسى ٠‏ إن ظهر بد الانسان عايها جلد فهوآشبه بسورالمدينة وت الملد | 
مباشر: هم اعصات الس“ آی‌التی توصل میقع على الد من إحساس ع عگروه وحبوب الىالمخ و لولا هده الأعصاب 8 
الموصلات لم حمس الانسان عرق يله أو بقطعها قضرت أو عرق وهولاعس" 1 ٠.‏ فهذا الاحشاس مي که 
فى الدماغ وی‌داخل الفقار أى فى الجهازالعسى ٠‏ فهذه الأعصاب عليها مداراطياة إذ لوم تكن طلك الناس || 
واغیوان عن آنزهم وهم لاشعرون . ثم وراه هذه الطبقة طبقة أخرى يشرحها عاماء الطب بأيديهم مستقلة 
فپ أعصاب ار رکه ۰ ومعی‌هذا أن أعصاب الج" حا توصل امبر بالضارأوالنافع وباو أوالسار من الد 
الى المج تأمي القوّة الحا كة فى الخ بارع من لمح الرصر آعصاب اط رکه أى الى فى الطبقة الى تحت هذه 
الاعصات ب الى سماها (ادارة الواصلات) کااطرق اد ید ره والطار ات و تواع السا رات ۰ فهده الأعصاب 1 
أى أعصاب الحركة تقبض اليد مثالا أوتيسطا أونحو ذلك من الأعمال الختلفة ٠‏ فان كانت تإك الأعصاب ۱ 
من جهة ظاهراليد سطت وبالعكس فا نمي تالقَوَة العاقلة فى الخ أعصاب اط رکه,تبض اليد مثلاهيأت عصان | 
الحركة الى فى جهة بط ة باطن اليد فقضت اليد وان أصسيتها بالط هيأت آعصاب الحركة الى فى جهة ظاهراليد 
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قاطت اليد . فللسط أعصاب ولقبش أعصاب ولخ هوالآمس لكل حال يما ناسا 
اذا فهبنا هذا فى أي الد فهمنا مامعنى الاحساس فى الحيوان ومامعنی الحركة . واذا عرفنا أن وراء 
عصان الس ف اليد وأعصاب ال رکه الأو ردة والشرايين التی تغذىالجسم بالدم فيء نامەن قول هذا المال/الهندى 
ن فى اللات عصارة شعل فعل الدو رة ة الدمو ه ی الاسان 
فلیعص مايأ فى أص اليد أن هناك سورا عط باليد ووراء السور طرق البر يد میم أنواعه ووراء 
البريد طرقاط رکه والأجمال جميع أنواعها ووراء هذه اه ال عبار والترع والخلحان وهذا الترئ ب جيب 
فان وضع الطرق البر بدية واليرق (التلغراف 'لذىلهسلك أولا-لاكله) وراء الجلدالذى سمیناه سورالمديتةلأجل 
أن تصل الأخا رحالا الى المخ ولون ¿ هذا الوضع على هذا النظام لاختل" س ادياة لأنالحاد إذن لاعس عا 
نتاه من قطع اوق تی فبلك الانسان لعدم الاحساس لأن الاحساس قد وم بعيدا عن دنه الطقة وهذا 
سرت جس وحكمة منظمة غر دة ۰ ومعاومآ ن مابعد العل إلا العمل والعل مقدم على العمل والعل هنا کون 
“صاب الحس” فوحب أن تکون أعصاب اغرکهة اة ها لسکون العمل . لذلك كانت أعصاب اط رکه 
ڪٽ ت أعصاب الس کا رى سلوك التلغراف فى بلادنا لام به فوق الأعمدة النصو به ٠‏ وری القضّب المنصوبة 
أسفل منها على المسور وعايها القطرات جر“ . ولاجوم أن هذه تقابل أعصاب ال رکه فى اليد ثم اننا نشاهد 
عنى جوانب المسور اى عليها قضبان السكة الحديدية ترعا جاندية تسق القول . فهنا أسلاك التلفراف عنما 
قطارالسيرقى الأرض و>توما الأنهار لق الأرض وهنا كذلك سواء بسواء فأعصاب اس" فى مقابإة أسلاك 
التنغراف وأعصاب اط رکه تما فى مقابلة قطارالسكة ال+ديدية والشرابين حت ذلك فى مقابلة الترع الت يجاني 
اخسرالدی عا عری القطرات . عل" الله الذى شرح لا مافى أجسامنا بإظهار نظيره فى الخارج وأصصنا 
تری الأعمال فى الدن تضارع أعاله هوى أ جسامنا وأجسام حیواننا وأجسامنباتنا . اللهم إلى أجدك جدا 
كثيرا على لعمة الع وعل اهمه الا پضاح و لعمه ة هم اذفسرت لنا موده الأعمال قولهتعایی - وق الأرضآيات 
للوقنين ‏ ونی آنفسع أفلاتبصرون - 
يدم الله الایات اانى ف ارش * ی الآات النى فى الجسم . لادا . لأننا لانفهم الآيات والتجائب أأتى فى 
نفوستا إلا بعد أن ندرس الاب الى فى الأرض ك رأيث الآن إذ صارت طرق سكة الحديد والترع بجواتها 
والتلغراف من فوقها هی عينها نفس ما قأيدينا ومانی أجسامنا ودانیحیواننا ومافى ناتنا من الترئيب والنظام 


أ 
أن 


البديم . هذا ما أردت أن أقذمه لفهم حاضرة الاستاذ (جاجاديس بوز ) الطندى فهاك نصها 

قام السر (جاجادیس) فسقق له الحاضرون و بدأ بالکلام على الرابطة بين الشرق و بعضه وقال ! 
الم لاوطن له 1 لادين فى الحث العلمی . وقد قو بلت هذه الكلمات بالاراح والاستحسان . وعمل 
السر (جاجادس) تعر بة دال مها على أن النيات ڪس أ كثرمن الانسان فقد أوصل شرارة كور بائية الى 


1 بعضص الأشخاص * 3 أوصلها للات وم ر دن الشرا ود ۳۳ شرا ق‌الشحص ولكنها على العكس أحدثت اهاز 


فى النيات ثم ساط بعد ذلك شرارة دو به على ا[: نات فأه دنه ثم امتحن النب مات على أثر الحادث عهاز عير الحاة 
من عدمها فاثدت أنالايات قد مات ۰ وأجری عر بة آخزی فوضع مقدارا کدرا م من‌السم على الات لقثت 
به اهتزازات ندل على الفناء . ثم أخذ اهاضر مقدارا من مستحرج نای خاص وألقاه على النبات فعادت 
اليه الحياة . وكانت كل هذه الأعمال موضع الاهمام من الحاضر بن واستنندم انوس السحرى أثناء إلا 

ال اضرة وقد ظز" بلقا ساعة ونصف ساءة وهدا تعر بها 
1 لس فى تار انس الشری حوادث ذات مغزی مثا ل فیام المدينتين العظيءتين على ذقاف هری 


| التيل والکنج . وقدکان هناك اتسال فكرى منذ (۲۳) قرنا مضت بين البلدین العظيمين (مصر واطند) 


5 


رسد وراه هس EE‏ لاتم هکم مت PTET LO E‏ اب لک م1۳ 12۳7۳۳۳۳ 


عند ما أرسل ملكنا العظيم (اسوکا) ر-إه الى هذا القطر وأوصاهم ا أن قدو | معارفهم وأن دوا بالشعب 
ويرتبطوا به برابطة الاخاء . فا جاءتنى الدعوة التى وجهتموها یی" حت فى نفسی ذ كرى الاضی . ولقد ١‏ 
لقیت من‌الوزراء دعوة الشرق الخارة ورأيت من الشع_ماجمانىأشعر با: نی واحد من فقبلت مالقترحتموه ' 
على ودوأن أذ بعض الطلبة منک تلاميذا لى لأطلعهم على الط تق الحديئة الى تمیط الثثام عن الس العظيم | 
الذى تکنه الحياة ٠‏ ومع ان العم لاس متاعا خاصا بالشرق أو بإلغرب وجو عام یسمل چیع لام والشعون ‏ 
فان الشمرق يصلح لتقدم مساعدات كبيرة اترقية العلل بفضل عقلیته ومواهبه الموروثة الى تلقاها من جيل الى 

جيل . أما التصوّرات الشرقية المنقدة الى 2.3طع أن تستخاص من #وعة الحقائق التناقضة فى الظاهر 
نفلاما جديد! فنی الوسع ضبطها وكدم جاحها بقوّة الترکیز والعادة التى جر بنا عليوانى حصرالفكر . وهذا , 
الضابط هو الذى عنحنا القوّة التى ساعدنا على استقصاء اطقيقة سه لاحد له . ولاکان الال آجم 
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ا وت و ی ا ب و ا تی DOPE.‏ لاجد تجو و تب يمحر DA ST‏ حب DWENE E REPU‏ 


يعتمد بعضهعلى بعض فقد زاد تراث انس الشری وعا يفطل ال#رى الك ى |استمرالاءى يفيض علا 
جيلا بعد جيل ٠‏ ولاريب أن الاعتراف هذا الاعتاء التبادل‌هوالنی ر بط الشعوت الیش بة العظيمةوقيدها 
| معاوضمن استمرارالمدنية ودواءها 
ب( حياة النبات واطیوان ‡ 

إن الرأى التفق عليه اجالا هرأن حركة الحياة المكانسكية تختاف فى الحيوان عنها فى النبات اختلافا ٠‏ 
| كبيرا . فالحيوان ڪس" و يتأثر بهزة کهر بائية سر يعة . مابات فيعد اجالا بأنه 3 ب بضربات متوالة 
|| وللحیوان أنسحة نابطة لدورة الدم المغذى حلاف النبات فان المزعوم انه لایشتمل على أ نسححة نابضة وأعضاء 
الحو سفى الهيوانتلقط رسائل الوادت الحارجية وتنقل اختلاجانم! بواسطة الأعصاب فتحدن سر کات عکسية 
أما النبات فالمزعوم أنه خاو من مثل هذه الأنسحة الناقلة . و 4 هذا فلانانون أن هناك حر بين للحاة 
عر بان جل | الى جنب دون أن تسكون لأحده| علاقة لاخر ن هذا الرأى خما أ ی خطاً وكان من سواء 
الاظر بات الفاسدة وما أحدثته من آثر آن عرقل دم الماوم وا لعارف . والعق.ة ۳۳۳ عرقلت سير * 


العث ف حا اللبات ھی إل aa.‏ لو اقعة و« ی أن ما على ال e‏ بقع داخ لا شجرااظا الدى لا نستطیم عیووننا 
اختراقه والوصول اليه كان لايد زرا والح هده ۰ ن ع 1 لات غاب 6 الدقة را اة الى متطيع م الرصول 
الى أصغر وحدة من وحدات الحاة لتدو بن نصا وهز امه |. وقد كان اخبراع (الیکر سكوب) الى كسم 
الاشاء ۳ مي ة عهدا جديدا ف تقدم عم اساة . آما حهازی العرروف پاسم رسك وغراف) الذى یکر 
الأعجام تسكبيرا هالا باغ جسین ملبون يت فود خد لاس £ 5 الام عن غرائت عا جديد قدا ال 


نفسه کشف عن آسرار حياته الخفية . وقد صم هذا الهازهنود مک سکون ندر نوا و ای و : 
أن التقدم الاقتصادى فى أ بلاد ستوقف عل لى التقدم فى الاكتثاف والاختراع ٠‏ ومن هذه ا لوحهة ل طم 
العقل الشرق اظهاره ارمافه من قوی كامنة ۰ وقد كانت النتانج الحددة الى حص لا علمها ی معودى فا تعلق 8 
تا ثرالقاقرااطمية فى الحيوان والنا نات ذات شان عظم ف رقة الطاب ٠‏ وقد كان لراقات ۳۳ سحلها 
حهازی اله رالفائق فضل ف وإ ل تفاعیل الوم الرثا بت وستی بواسطته ديد ناموس الوك و ومعرقة هدا 7 
الناموس من الامورا وهر به 4 لاتقدم ی الزراءة العملة الى توف عام 1 اعداد المواد الغذائية للعالم 
۱ / الات تاش ساسا هنن الناس 4 
ما كان الناس «ظنون أن الانات العادية حساءة آماالان فقد عرف ذلك بالاختبارالهميب بواسطة اهاز ! 


ل 
الذى سعدل اذى كات التقاص ا 


as 3 ET 8‏ لوی ای ت وین وا KT RR N‏ توا اي مه تو عه رز وس ا 


۱ : 
۳ 0 


رد 


و تزع اموت فى النبات 4 

وضعت نباتة فى الكرسى الكهر الى بعد بلها قليلا لتسهيل سير الكبر باء فا وقد ظلت الاياتة هادئة 
هنيهة كأ تبن ذلك من ثبات خط الطوء المعكس من الجهاز الجسم ثم أدير ءفتاح کهر بای فسمع دو كالرعد 
فى اهاز فا حدث ذلك تقلصا من النياتة واندفع خط الضوء بعنف الى السار ولكن النباتة لم تسكن قدمانت 

۳0 دمدمه التا رالكير ر بال فى الك أعفيه ‏ قلص آخرشديد ا مباشرة حو اشارة 

د دوره رة الصا 5 ۲ 
أ نبو بة مستطياة وهذه الدفعات تسير الى اتحاه خاص بواسطة حركة دودية فى النبات أيضا وها تقوم الدورة 
العصار ية فى النبات . وأتجب من ذلك ما للعقاقيرءن التائير نفسه قى ضر بات ابض فى اطیوان والنبات 
سواء . وقد بلغت دهشة الحاضر بن أشدّها عند ما عرض (السرجاجاديس بوز ) أمامهم تأ رالمور باقه 
فى ضر بات بعض الات فان استعال السم جعز اض يذعف شيا فشیاً على حين كان ضغط العصارة الذی 
هو عثابة ضغط الدم فى الحبوان بنیحفض باطراد حتى كاد یتلاغی وكانت النباتة فى هذه اللحظة تحتلج حيث 
لومالت فالا شطرالوت لوقف دولاب حیامها شم استعوات كية من خلاصة تبات هندى فشاهد اخاضرون إذ 
ذالك التضال بين الحياة والموت الى أن تغلب فعل التریاق فىالنهاية فاستطاعت النبانة الافلات من حخالب‌الوت 
وع هذا المنوال اكتشف تأثير عد د کر من الشاتات امد و خاصانها الطنية تیم تسكن معروقة قبلا 
وفائة بع ض هذه النماتات هىأعظم جدا من أية عقاقي رأخرى معروفة فى عم اطب وقد وقع فعلا آن‌استعملت 
خادصة (حدی هد و النبانات فى ضفدع 7 ٠.‏ قل کلسة فعادت اليه ۹ ماه 5 ولاريب أن هذا البحث سیودی 
الى وضع (فرماکونا) جديدة تضاف ايها من العقاقر لتخفيف الام الانسانية وأوصامها 
إ ندرج الحياة من النبات الى الحيوان 4 

تكن 0 سل افیا الطوء ل وری أن النبات موأقرب | البنا كثيرا ماکان وندرك أنه أنه 
رک تقلس دوم منه وان جسم بان بط لعصه الى وضص 1 خبوط موص ہی ان هیا الذى عدث ف 
أى زء منه پسری في هكله ٠‏ وقد لسبى نا أن نسحل ضر بات دض حياة النبات ونحد أنها تقوی و تضعف 
سب درجة قوّة اللياة فيه وامها تسكن عند موت النبانة ونری من هذه الال وغيرها من الأحوال الكثيرة 
أن تفاعيل الياة فى السات والانسان متشامهة وانه بالاختمارات التى عکن أن عر ها فى النبات يتسنى لنا 

هده 5 الحطة الى خملم! ذلك الذيف المندى الاغة ف ع المدوان و به صح" ماطالما فاته ف هذا 
التفسيرم سباق ۴ سوره 5 (اأؤمنون (i‏ علد قوله تعالى ۳ وأن هده ۳ أمة وأحدة وا رز ۲ فانقون س 
وأن الناس جيعا ساعد يعضهم بعضا فى العم ون الاسانة البوم لازال طفلة جاه ها العاماء فى لام إلا 
کک و 31 وس ف الم إلا کلانکه ظاهرا وکذثاب ووحوش بإطنا فهم ذئاب پلسون لباسالملائكة 
سعادة ۲ ۳ مها اسان ۰ ٠‏ ون ای أن 5 نّ أن أهل الا رض ههما نالوا من ٠‏ الاتحاد والعلوم صلون 
الى مننهدى السعادة 2 ف مه الأرض بل نالون سعادة تسده ۰ الا بری أن آهل الأرض الیوم عبوسون 


قنها لاس تطيءون الصعود لعالم الا ولا لد وهم فى هد : الأرض ولایقد رون دی الصعود فى حو أرضنا إلا طبارة 
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ھا شراط مخصوصة فاذا اختل" شرط منها أحرقتها النار وأحرقت من فيها کا قالتعالى ‏ بامعشير ایو ال نس 
إن استطعتم أن تنفذوا من أقطارالسموات والأرض فانة -ذوا لاننفذون إلا سلطان » فبأی آلاء ر يكم 
تکذ بان - واا لم يكن طم سلطان على ذلك لأن الأرض اليوم تجذبنا اليها بشیی يقال له الحاذية وماهذه 
الجاذبية إلانوع من المقامع المذكورة فى أوّل السورة لأن أرضنا من عام المادة الغليظة فلها جهنم نوع شبه 
فعندنا مقماع يقعدنا فىالآرض و سعدنا عن الحو ومقماع يو لناب جوع واحر ونا بالعطش ثمبالشبق ثم بإلغضب 
المع ثم بالحسدال فعندنا الآن مقامع تع بالعشرات كاها تؤذينا وتقهرنا على الأمال للضر والنفع والجاب 
والدفع فهى كالقامع الهديدية فى جهنم . فهانحن أولاء تعس" بدافع يدفعنا عن الارتفاع فى الو نسميه 
الجاذبية واطواء الوّى يضغط على أجسامنا بعشرات القناطير لحفظها کا نقم فى (سورة النحل) عند قوله 
تعالى ‏ إن التهيأمس بالعدل - الل 

نحن هنا أجسامنا غليظة لانقدر أن نطالع الأفلاك ولاأن نسيح فى الشترى آوالر ع فضلا عن الشمس 
والحوزاء وما آشه ذلك . أه-ل الأرض جيعا محبوسون فا قد منعوا من أقطار السموات العیی لغاظ 
أجسامهم لأن أر واحهملائزا ال طفلة فاذا ارتفعت وخفت ساحوا فىأقطارها وعرفوا آخارها . إنالله حسنا 
هنا وجعل حسنا مرقيا للح.وسين بدلیل أنه جعل محل الس دار أعمال فأتی طم جميع ماحتاجون اله 
فى أعماهم من أعمال الکسوة والغذاء والزينة . فهاهوذا زرع الأرض وشق” أنهارها وزائها کل جال 
وکال وقال طم هذه أرضى فهى وان کانت سجنا لم أجعلها محل عقاب بل دارتعليم فن بتع أُوم يتهذاب 
فنا له بالرصاد وعلى ذلك کون هذه الدنيا مهما ارتق أصعامها لایبلفون الکال المطلق لأن الکال المطلق 

ب( فصل فى ذكر أ نكل أمة ها شر بعة وتحوذلك ) 

قال تعالى (لكل أمة جد لنا منسکا) أى لكل أهل دين جعلنا شر یمه تعبدوا بها (همناسكوه) عاملون 
به (فلاينازعاك فى الأمس) فى أمي الدبن (وادع الى ر بك) الى توحيده (إنك الى هدى مستقم) طر تق 
إلى الحق سوی" (وان جادلوك) وقد ظهراطق وازمت اة (فقل اله آعل عا تعملون) من الجادلة الباطلة 
(الله عي بیش يوم القيامة) يقصل بين المؤمنين والکافر بن يوم القيامة بالثواب والعقاب کا يفصل باهم فى 
الدنيا بالج والايات (فها كلتم قفه عتلفون) من آص الدین م تسم أن الله عم ما |أسماء والأرض ) 
فلاحق عليه شئ (إن ذلك فى كتاب) هوالاوم احفوظ (إن ذلك) أى ان الاحاطة وائياته فى اللو الحفوظ 
(على آله سیر ) لأن عامه مقتهى ذاته (و يعيدون من دون الله مالم رال به ساطانا) حة على جوازعبادته 
العذاب عنهم (واذا تتلى علیهم آياننا) من القرآن (ببنات) لأن القرآنيبين ماعتاج اليه ‌الدین وفيه دلائل 
العقائد الحقة (تعرف فى وجوه الذين کفروا انكر ) الا کار لغيظهم ولا جدوا عليه من الذاهب الباطلة 
(یکادون یسططون) يبطشون (بلذین بتلون عليهم آیاتنا قل آفا نش بشر من ذلج) من غیظع على التالين 
وسطون؟ علیهم هو (النار وعدها اله ال کفروا و بس الصبر ) النار 

 - لطيفة فى قوله تعای - کل أمة جعلنا مسکا‎ ٩ 

لما جاء قوله تعالى ألم ترأن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ‏ و بين به كيف تجدد 
الأ مم بأهوال الحروب و بصلح الناس وتنشاً شعوب أرق ها قبلها ما ينشأ فى الأرض بإب ماهطلمن ااطر 
فبها نبات على آثارالنبات الطشيم الذى كان فوق الأرض أعقبه بنبیان بعض ذلك كأنه مثال له فقال هاتحن 
أولاء أرسلنا أندياء وخلتنا ایا وقد طال الأمد عليها فقست القلوب فاردنا ان دد ملكنا وی مادرس من 

ج يڪ ب د 


دردرس 


سب ۷ 


دروس الاصلاح الا خلاقی والعامی فأرساناك وأمرناك أن عرق الأغشية الى غشت على العیون والاباطیل‌النی 
ر بطت على القلوب واحخب التی نصبت بين الحلق و بين الحق تارة بالقول وتلاوة القرآن وتارة بالحرب وسحال 
الطعان حتى تخرج أمة للناس وشر يعة جديدة تمجدد ما اندرس وى ما مات من فضائلنا فى خلقنا واصلاحنا 
لشونهم -فعلنا لك شر يعة غير شرائعهم حديثة النشأة أو+بها الجهاد العامى وار فى كا ينبت نبات جديد أثر 
المطرفتخضر الأرض لمالنا من اللطف فى الايل والضغير . فک وصلنا الى دقائق النبات وجليل الشجرمواهب 
ومحاسن وجليناهما للناظر بن هكذا أبدعنا شر يعت اك وجعلناها قأئمة مقام الشرائع الدارسة والديانات المائتة 
لنحى الآمال ونجقد الأ مك جد النبات بعد النبات والشجر بعد الشجر فکیف يجادلونك فى أمى نحن 
قدرناه أو ينازعونك فما اخترناه . إناحن قدرنا أن تجعل هذا العام فىارتقاء كم تحدد مااندرس ونح ىالموات 
فهكذا عى الأم . ٠‏ أن الام م ن الأرض فلهم شأمها فانا حن المنزلون مطرا والموحون عاما نحن المزجون 
السحت المرسأون الرسل والزارعونالنبات والجددون لام بشرائعها إذ لاا ت لأمة إلا بشسربعتها ولاشر بعة 
باقية ولا كتاب إلا مع رسول فكيف عادلونك وقد ظهراق وأصبح البرهان واضحا على مقتضی سآن 
الكون المشاهد هم وهم لایفقهون فأجههم ان جادلوك أن الله اف علم علیم وهل حاف وعده و حرم 
سننه و بقف حركة الم الأرضية المستقبإة لأناس لايعةلون . ان الق غالب والباطل زاهق فلتغلان" فى الدنيا 
ولیحکمن ec‏ بالعقاب فى الآخرة فان الله بعر ماتفعلون وكيف لا يكون ذلك وهو بعمانیااسموات والأرض 
قدكتبهفى اللوح احفوظ 
1 بدائع القر آن 4 

من تأمّل فى هذه الایات جب من آساوب الکتاب العز بز فیینا نحن فى حرب وجدال مع آعداء الدبن 
اذا تحن بين الكو ا كى الشرقات و بدائع السموات وأضوائها شرفت والأنوار والظامات ثم انتقلنا الى 
الر ياض النضرات واازارع الحضرا ات والأزهارالجيلات والأتمارا النضرات ثماناقلنا الى فلك فى الح رار بات 
ونظرة سامية الى السموات وابتهاج بحفظها وهی سائرات 

فهذا معرض لت فيه صورجيع ( ( المواليد الثلات 4 الانسان والنئات والحيوان فاليوان ماسحر 
انا نی الأرض . فتى هذه السورة ذ کرت الوالید مي”نين صرة فى وا ومرة فى أواخرها حثا على النظرى 
الوجودات وتذببها أن الحرب والقتال مهد لدرس العاوم فطرد العدق من البلاد وحفظ الثغور واقامة الحدود 
سبیل لاقامة الامن وحفظ البلاد م نالاضطراب . هنالك يتفرغ العقلاء للنظر فى هذه المبدعات والتحلى بهذه 
المكرمات ٠‏ والى أجد الله عز وجل زد حعل اول حيانى نی الحقول فدرستها درسا سطديا قل أن أعرف 
تفسيرالة ران وجبت من بدیع الاتقان وصد ع الرجن وما اطلعت على العلوم الحدث-ة ودرست الفلسفة القدعة 
رأمت أن القران و وا کم ور والحقول وفهمها والنات وعامها والأشحار وأنوارها والأزهار 
ولقاحها والثرات ومنافعها والعيون وحریامها فلتكن الحقول درس المسامين ولتكن السموات لنارالمتعامين 
ودرس المفسكر بن والشموس والحكوا كب عور تعلیم المتعامين _لمثل هذا فلیعمل العاملون - وفی ذلك 
فلیتنافس التنافسون - 

( مبحة العم ومسامرة فى قوله تعالى - لكل أمة جعلنا مذسکا هم ناسکوه فلابنازعنك فى الأمى 

وادع الى ر بك إنك لعلى هدی مستقم ۳ 1 

إن الله عز وحل حعل الناسك #تلفات ولكنها تصبح كأ ۱ ادا عند لام ودين الاسلام هوالهادى 

الى خير المناسك . إن من ينظرديانات الأم وعاداتها حداختلافا کاختلاف الألوان والاغاتوالأطعمةوهكذا. 


| تذكر ماتقدم فى أؤل سورة (طه) إذ ذ کرت لك هناك قوما من السودان عند ساحل الذهب بأفريقيا فى 


مس لاوسلا 


عنکه (إشاتى) وک فکان دینهم وعاداتهم من أشق العادات والديانات وترقب مایق فأقل (سو رة الفرقان) 
عند قوله تعایی - لمكو للعالمين نذيرا ‏ إذ رى هناك قوما على نهر (نجر) قد أساموا وتيدلت عاداتهم 
بالنظاقة والصلاة والعدل بعدأ کل ارم والظم وقبیح العادات ۰ قائله يشول أمها الناس أتم مختلفون ىأ <والم 
وهذا الدين هواطدى فاتیعوه ۰ فهل لاك أن آحاد لت ععاجاء نه المستر (٭-ون) العا الا یک الرحلة الث ا 
ذ کره ه حان رجوعه من رة فى أ واسط افر شا حيث قذي جسة آعوام مقما بين القبائل هناك ٠‏ وقد. لشر 
بعض الا خبار جما شاهده فى هذه الأقاليم والی القاری" تعر يب احداها وهی خاصة بالمرأة 
( اناج ) 

قال « مرت بقبائل عديدة من العبيد منهم رحلة یقنقاونمن جهه الى أخرى کایفعل العر بإنفى البادية 
دم عليها رجل حتى ای رت قل لاعمل للرجل فا إلا اعداد الطعام والقيام الا ال المسيطة فالمراة 
هی الی رج الى الصيد والقنص فتعود بااطیور واخیوانات الى زوجها وتلقیها بين يديه ليعدها لل کل بيا 
تستمر هی فى العناء والتعب ۰ أا اذا هوچت القبیلة واعتدی عليها عدو ما فان اارجال هب حينذاك مع 
النساء للدفاع عن الهس المشترك فبتناول, کل واحد قوسه ونباله . على أن النساء بتولین بأنفسهن القيادة . 
ورایت قبي أخرى تعش فيها المرأة بعكس ماذ کرت فهی لاتعد انسانا فى نظراارجال بل حي انا داجنا تر له 
الأرواح العالية كا بسمون آهتهم حدمة الرجال فاذا ماوضعت المرأة طفلا يدخل الرالد عليها و يسأل من حیط 
مها من النساء (ذ کر أم أ فى) فاذا أجابوه (ذکر ) هال ورقص وتقدم من زوجته ووضع على عنقها له 
والقلة ى عرفهم أن لوص بأسنانه عاق ز واه م بأخذها نھ و بو قفرا ورج مهأ الى اطواء الطلى حيتث 
بنادی جبرانه من أناء الا بدلة و يطلعهم على انلیرالسا رمقاحرا ووه ۰ أما اذا أجابوه (أقى) فانه بغطی 
وحدهه ديه به و بلعن امي أنه وساعه زواجه مها و ترج اضيا ولانعود إلى مواحهتها إلا امك أن مر الطفل 
و یستطیع السير على قدميه ۰ هذه هی العادة ا مرعية عدهم . . ومن أفظع ما رأت أن الخ يدوج بأخته 
وأن الرحل الواحد كثيرا مايتعاقد مع رحل اخرعلى أن روحه دساته چن ا کان عددهن » آمالزواج 


۱ فيتم عند تلك القسيلة بالطر بقة الآنية و بوحد على مقر به هنهم فى إحدى الغابات السكثيفة حيوا ان دغير تادر 


الوجود جدا سمى (غوی) وهومن وع م من الغزلان لابزيد چم جسمه على + سم دروف الصغير جب 
على الرجل الذى برغب الزواج من احدی الفتيات أن يقدم طا هدية غزالا من تلاك ت الفزلان فیخرج الرجل 
بعد الاتفاق مع والد الفتاة ولا یمود الى القبیلة إلا حاملا الخيوان المطلوب . آما اذا لم بوفق الى صيده وله الى 
عروسه فانه لايعود الى القبيإة بل برحل عن تلك البقعة و بحث عن مكان آخر يعيش فيه ٠‏ واذا ساعده 
الحظ وعاد بفر يسته فانه بقدمها الى الفتاة التى تصبح بعدذلك ملكا له يفعل بهامايشاء و علك علا حتى الموت 
والحاة , وصررت بقبيلة رى من عادة النساء فيها أن معن عنهن الشعر سوا هکان من الرأس أ اوم ن اسم 
فاذا نظرت إلى اعد مهن لاد على جسمها كله من رأسها الى قدمها شعرة واحدة ٠.‏ أما الرجل قانه يترك 
شعره مو وكثيرا مايلدأ إلى دهن جس.ه ع رکب نای يستعمإه القوم لایاء الشعر فتری الرجل وهو آشبه 
بالقرو كثيرااشع رکشفه والمرأة هناك تاز عرن أخواتها بكيرشفتيها وضخامتها فالمرأة بل هی الى تتكون 
شفتاها آضخم من شفتی غيرها من نساء القبيلة فتراها واطالة هذه تستعمل‌طرقاغر بة وتسقنط الول لتضخيم 
شفتیها کا إستعم ل الرجل طرقا أخرىلاماء شعره ۰ ومن أغرد مارات 5 دلة لطاب فيها ج امر أة لازواج بل 
المرأة هی الی تار زوجها وتطلبه من أمه فاذا رضت الام“ العقد بين الفر يتين ولار أى للرجل فى ذلك . 
واذا كان لابرضى بامرأة انى طلبته لزواجه فان الزواج يعقد بالرغم منه وليس عليه إلا الطاعة العمياء ۰ وربت 


اسا 


4 
أيضا له م ن العار فيا أن تكون المرأة تحيلة الجسم ك انه من العارفيها أن يكون الرجل ضخم الجسم بل 
| يجب أن کون المرأة ضخمة والرجل تحيلا . والمرأة النحيلة الجسم لاجد من يرضى بها زوجة كم ان الرجل 
الشخم لامجد من ترضى به زوجا ولله فى خلقه شون ۳ 
هذه بعض ماختاف الناس فيه من العادات والأديان والله یقول - فلاینازعنك ف الأمس وادع الى ر بك 
4 إنك لعلى هدى مستقیم - اھ 


( کی ف کان مبداً اشتغالی بالعلم 

لقد ساقنی لذكرهذا الوضوع تسكرا رالآيات القرآ نية للعاوم الفلكية والطبيعية فا ثرت أن أذ كرلك أا 
الذى ماشاقی الى هذا وما أثر فى النفس فى اول حیاتی لتری كيف آنع اله عليك وساق لك العم سهلا شهيا 
حلوا جنيا فأقول ایضاعا لما رصرت اليه نفا ماياتى 

لقد کتت هذا الوضوع فى ول كتاب اتا اج الرصم ‏ الذى شرمند د (۲۰) سنة فلأذكرهنا ما 
آذ کره فى النفس من تلك الأحوال فأقول 

كنت فى اول ی حاورا بالدامع الأزهر ثم قامت الحوادث العرابية ودخل الاتجليز بلادنا فانقطعت ثلاث 
سنين عن العم وکنت فىأثناء ذلك أزاول الأعمالالزراعية ببدی مع من بزرء‌ون وقداعترایی م‌ض‌طو دل 
فى المعذة لازه‌ی وقدكان والدى فى مرض أيضا وفوق ذلك کاه كنت أفكرفى هذه الدنا وأقولبالت‌شعری 
أها خالق . وهل الأنبياءكلوه انى لا أصدّق إلا اذا عرفت أنا بنفسى ولاأتسكل على أحد . ان هذه ااطرق 
الحديدية تحری عليها القطرات ولسنت من صنع السامین . فياليت شعرى ماذا بقول الف رئحة الذين صنعوه ٠‏ 
هل هذا العام إله آنا لا أصدق إلا اذا عرف عقلى ٠‏ ان هذا العام ليس فيه شئ من النظام . انه مبعتر . 
انه تل معتل ۰ الى أرى هذه القرات وهولاء الرجال والاساء وهذه الحبات مر ن الدرة نوضع فى الأرض 
وهذا الماء الخارى فما وهذه الحار يث الى 'نشق الأر ض کل ذلك غيرمةناسب ولامنتظم فالمرأة واقفه والرحل 
كدلك واحراث #تد مستطيل من الأرض الى أعلى كأنه زاو ية والثوران روسم.ا الى الامام والرجال والغساء 
رؤسهم الى أعلى والماء عری على الأرض لإبرفع رأسه مثلهما ٠‏ فهنه الدنيا مضطر بة م تبكة مخ لا أرى 
فما نظاما ولا أحكاما واذا فقد النظام والاحكام فلا إله خالق ان هی إلا أحوال متغيرة وأمور مبع-ثرة ولدها 
الاتفاق وأظهرتها الصادفات ۰ فاما آحسست مهده الحواطر رحعت الى شسی وقلت ان العاماء فى الدين شولون 
اننا ننظر للعام العاوی والسفیی فهاآنادا نظرت فم أجد إلا خللا ول أزدد الا شک فم دق عندی أمل الاق 
آمس واحد وهوأن أوجه قلى الى من صنعی فان كان موجودا آحانی وهذا هوالاص الذى أ جعله نصب عينى 
حینثذ شمرت عن ساعد الحد وأخذت أصوم بعض الأيام وأصلى يعض الابایی فکنت آحسد فى ذلك لد د 
وسرورا وتوحهت اليه سائلا لب ترق ۰ ولک قات ياخالق هذه الدنيا . أنا لم أخلق نفسی بل وجدت الى 
هكذا والى اوہ قلى الى ذلك الموجود الذى خلقنی واذا كان خالقا لىفهوعظم وكيد ورحم وأن فى حسما 
وروحا فلتتوجه الروح اليه ولتسأله أن أقف على الحقيقة ۾ با الله أنت خلقتى قعهى . أواه . ومن لی .أن أقف 
على هذا الوجود وسر"» فا کتب ما أقف عليه لمن بعدنا حتی اذا وجد فى انا من احترق فواده لعرفة هذه 
الدنا رای آمامه ماجو بت من الأعمال وماقاسيت من الأحوال فبهتدی ولاجد هذا العناء ٠‏ وصرت آطلب 
ذلك فى اقول وعلى شطوط الاأنهار . واج دعوت فى انماوات وناجيت فى الصاوات فى المتزل وعلی شطوط 
الأنهار ٠.‏ وتارة أحضرتفسيرالقران الجلالین وأقرأ تفسيرالأ لفاظ الذى كت هناك فأقول يارب هذه الظواهر 
لم أقف على سی‌ها آما اللفظ ففهمته فأين حاف الدنا . و سنا أناكذلك إذ وقع فى بدى کتاب حاء فياه 
حديث 9 لقدأرات على الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتدبرها ويل له ويل له ثم قرأ عل - إن فى خلق 


۷/۰ 
السموات والأرض ال ) فقلت هذا حسن أمن هذا البا ب كان دخول الأنياء فصرت أقف على شواطيع 
الأمهار وفى الحقول وأنظرالى السحاب وأفكرفيه وهذا ابتداء الب ۰ وتارة كنت أجلس على شاطيع نهر 
يسمى (أبا الأخضر) ومى كتاب (الملالين) وكتاب ابن عقيل فى النحو وأطالع فى هذا وفى هذا وأقول 
تأسصان أله ان القوم حولى فى امقول لایسمعون لان عقيل ولالغره ق-کیف أقرأ هذه الأشياء ولاشان لها 
فى بلاد الفلاحين ولكن كان الوج دان بسوقی والفكر یشوّقتی . وتارة أحث على حشرات بين الأعشاب 
عسى أن أجد فیپا مايشم منه رانحة النظام والاحکام ٠‏ وأذ كر افى مرة عثرت على حشرة صغيرة مستطيلة 
الشكل قد خطت عليها خطوط بيضناصعات وآخزی -جرقانيات وق دکان منظرالخطوط جملا مهيا وقدرسمت 
الخطوط بهيئة نظامية وان لم أ كن أعرف إذ ذاك شيأ من الطندسة فقلت إن صانع هذا الکون قد جعل فى 
هذه الحثمرات نظاما فلا عث عن النظام وعن الاحكام فعسی أن أوفق ون ذ کرت ما کت أسمعه من الأشياخ 
أن الع کله اصله فارسى لآن الازهر إذ ذاك لم يكن كهيئته البوم وماكنت لأظن أن أحدا فى الدنيا يعرف 
شيا امن هذه ! 1 دكائنات وآن الذن عر وما قد د مالو ۱ 00 رالسا‌و ن مع ان الدارس فى مصركانتزا 2 2 
والواد لاه واناس جميعا حبوسون ۳ امون عهاون 5 بل شگرونه ثم أخذت أطالع i‏ رن 
کل بوم ر ؛ بعا وكان اخزء نی أمانية یم وکنت أحفظ اتضیر عن ظهرقاب حفظا عقليا ظنا منى أنفهسمه 
حرام م كان يقال إلا توقیف من الشيخ 3 م آخذت آدرس ذلك آشهرا قليلة وأنا آدعو الله فاستحاب الدعاء 
ووصلت الى الازهر ثانبا وزال خطرالا قطاع منه وأعمت العلوم التى كانت فيه على وجه التقر دب مد خلت الى 
اتب ب أن ون هذای بلادنا وأنا عنه ححوب فوجدت أن اللفوس الانسانة قدحثت وفکرت » ولقدکنت 
آعتقد أن الدروس التى اروها عادات واا خير العبادات حى فن الرسم فكنت أرسم ف‌الدرس وأنا معتقد 
أنه عبادة انم مشعدل ا 7 ا انى كنت ت أت من ی ال قلاأجده . كل ذلك يعد 
ما أقدر عليه وف کت فلغت ل من أر بعسين ونشرت نين المساسين 59 لأى 
ههدی الى عاهدت الله عليه وم يكن فىشئعمن ذلك می کلف بل کان الوحدان هو الذى سوقی وهناك 
تجلت فى اللفس أحوال ندعو الى النشر بين السامین لاحل لذ کرها الآن . وهاأناذا كتب فى هذا التفسير 
مايفتح به على" 5 أقول وال الآن أجد ايده عزوجل إذ وصلت فى التفسم الى هده الدورة وماکان ذلك من 
المسور ولابعضه ولكن الله هوالذی أعاتى وهوالذى سهل ذلك لى وان أقصى ما آردنه فى هذه الياة نام 
هذا التفسير وأن ينشر وعند ذلك أعتقد الى أدبت ما أعدّقد انه واجب على”دينا ووجدانا وهناك هناك أشعر 
باعام الطلوب وأن ولوعى بش هذه الآ راء كواوعى ععرفنها فأنا اليوم کنفسی م ن قبل لوم أن كنت صغيرا 
هنالك الاهمام بالتعليم وهنا الاهمام بالتشر وما ف النفس سوام بل اتى أجد فى القللشديد لاههام شانم‌ما كثر 
منه ا وما ۰ وهاهوذا أمانة فى يديك آمها الد وستقراً فما کتبه الكانبون من الا مة الاسلامية فى الشرق 

والغرب فاجءل نصب عينيك هداية المسامين - ولينصرن الله من پنصره إن الله لقوى عز بز- 
/ أمة الاسلام والعلوم 4 
هدا هوالدین الاسلایی وهاهوذا القران یذ کر الوالید الثلاية ف سوره ة (اخر) ومابعدها الى هده السورة 
نوست مات منها تن فى النحل ومابعدها الى هنا وهده آورو با المسيحية فانى لما قرت اللغة لالم بة 


واطلعت 


واطلعت فيهاوفما ترجم من لغات آخوی ألفيت العاوم هناك زاخرة وألفيت صلاتہم لبس فا شی إلا مايقربمن أ 
قوطم «ر نآ تنا خبزنا بومایوم ال » ووجدت أمة الاسلام هذا شأنما ودینها غنی بالباحث ف العام كله وهی | 
عَافْلةَ نائمة . ومن يجب أن امسر لم يدعه الى العلوم كلها القرآن عشب بل ری انه فى صلاته يقر أكل صاح 
ومساء - الجد لله رب العالمين ‏ والجد هنا على التر بية العامة للعالم کله و يكون اد على مقدا رما 
الانسان من النع ولامعرفة للام إلا بالعل ٠ ٠‏ وتری امس فى ركوعه يفول خاطبا ار به لإخشع لك سمیو بصرى 
وتخی وعظمی وعصی ومااستقات به قدى لله ربالعالمين £ فكيف يقرأ السمع والبصر والمخوالعظم والعصب 
وهو جهلها ور ا مات امس وهولایدری ماعصبه ولاماهی وظیفته . ولا قرب من ذلك قول ال ی‌السحود 
ل[ سجد وجهی للذی خلقه وصوّره وشق"سمعه و بصره - تبارك الله أحسن الحالقين ‏ 4 ف-کیف يعرفانه 
أحسن انمالقین وهو عهل تشر ع العين وطبقانها السبع ورطو بانها الثلاث وجهل طبلات الأذن ومافیهامن 
' الكجائب . أما العامة فهم مشغولون فكيف ينام الخاصة . وكيف ينام الأذ کیاء ٠‏ وكيف تسكون صلاة الم 
حائة له على عل القشر م وعلى عل وظائف الأعضاء وعلى عل ا حس واحسوس وهو لاعس" هذا كله . أنالا 
أقول ان الجهل بهذا خرج عن الدين ۰ كلا ٠‏ فان رجة الله واسعة وليست تسع السل وح-ده بل تسح جيع 
الناس والحيوان وکل مخاوق ولكن امقام مقامارتقاء العقول والشعوب بقدرالامكان ۰ ,مول المسإعندالرفم 

من السجود ل سمع الله لمن جده ر نا لك الجد مل السموات ومل” الأرض وملء مابينهما ومل"ماذت من 

شئ بعد )م وهذا هوكل العلوم فاعم کله ليس شيا سوى هذه الأر بعة فهذا حت على تعلیم هذه الد نيا 

إن الدين الاسلای دين حكمة وشربعة ۰ دين بای بجميع العلوم ٠‏ وهاأنا ذا أدبت ماع - من النصح 
وتركت الا لمن بعدنا وسنفارق‌الدنی وسيقوم بهذا رجال‌ذووعقول كبيرة ونفوذوشوكة بين المسامين وسيقلبون 
نظام الدنيا و علؤنها حکا وعدلا - ولتعامن نبأه بعدحین - 

( فصل فى ضرب الثل بالذباب ب والأصنام 1 
قال تعالى (يا أيها الناس ضرب مثل) بين اک حال مستغر بة أوقصة رائقة (فاستمعوا له) لبيانه وأتم 
متفكرون فيه (ِنْ الذبن تدعون من دون الله) منالأصنام (لن مخلقوا ذإا) لابقدرون على خلقه مع 
صغره وضعفه (واواجتمعوا له) أى للقت واذا كانت هذه الأصنام تجزم اجماءها عن خلق أضعف الفلوقات 
فكيف تعبد وهل ید إلا انحالق (و إن امم الاب ب شا من ااطیب الذى كان العرب يضءونه على 
الأصنام أوالطعام الذى إضعونه بين مدی الأصنام ذ فیقع الآباب عايسه فبا کل منه و بسلبه (لايستنقذوه منه) 
لایستنقنوا ماعتطفه من طييها ومن الطعام الذى بين أيديها فهى لم تگوز عن خلق الذباب خسب بل اباب 
سطا عليها فسلب ماتجملت به فكزت عن دفم أضعف عخلوق (ضهف الطالب والطاوب) الذبإب والأصنام 
لیات طالب لما سلب من الطيب الذى على الصتم والمطلوب هوا لصم للاستلاب منه وهوعاحز (ماقدروا الله 
ی" قدره) إذ أشركوا به مالاعتنع من الذياب الذى هوأضعف انفلق ونظبرهذا قول الشاعر 
فلو الى بليت ہاش می ٭ خؤلته نوعبد الدان 
ههان على" ما ألق واسكن « تعالوا فانظروا يمن ابتلافى 

م قال تعالی (إن الله لقویت) على خلق‌ کل ممكن (عزبز) لايغلبه شوم آما الا صنام فانها لانقدر على 
خلق أضعف الأشياء وهی من النلة حیث بغلاآضعف اماوقات فلاقو و ماإن الله قوی عز زف یکن لوق 
أن تكلمه وكيف يتسنى للخاوق التکام مع الحالقى عظم الوه رفيع الجانب الا اذا تحلى بالفضائل وتناهی فى 
الکالات فهناك تعد للا خذ عنه والتلق مت هکاللا که والأندياء ون رو خرن لأن العل لله وهو 
منز ه عن المادة وهو بلقیه الى الا کة واللاکة موصلونه الى الناس باذن الله تعالی . فهذا تقر برلقدر الله 
|“ مب( -_ __ ا ___ 2 


۷۲ 


سائرالناس الى الحق والاستقامة والارتقاء وهؤلاء يقتدى بهم الناس ۳۳ جوا من ۳۹ الى أعلى الدريات | 
9 العم لاهذه الأصنام الى زعم | نوا شافدة طم عد الله . فالأصنام جر ية والملائكة أجسام تورانية أقرب 
الى اله ا سین الأنبياء ١‏ این هم مو الحاق وده اوه نشرلدين وهناك اك تكون 
(وای ات رجع او ف الآخرة 3 ا الذين آمنوا اركعوا واسحدوا) أى صلوا و 9 ) وحدوه 
وأخلصوا له [وافعاوا الخير) صاوا الأرحام وتحلوا بكارم الأخلاق للج تفلحون) لک :.عدوا وتفوزوا 
بالحنة (وحاهدوا ی‌انه) أى من أجل أعداء دنه گن سطون على ا لؤءنين من الم ومن الشهوا 3 تالكامنة 


فى النفوس والهالة التى حص رالدين فم لايؤدى ای سعادة الوّمنن (ح ی" جهاده) أى اسحة راغ ا" طاقة فه ٩‏ 


چ قال ان عاس «الاعافوا فى آنه لومة لا" م فهوحق الجهاد 4 وقال أ كثرالمفسر بن أن یکون ذه صادقة 


خالصة ولتكون كلة انه هى العليا واستدلوا یت الصحصان ل من قائل لتکون كلة الله هى العليا فهو فى | 


سبیل انه 4 ولا کان جهاد النفس أحد الهادن بل هوا ځهاد الا كبرلأنه لاحهاد لعدقٌ من لم «تصف نصفة 
الشحاعة والشيامة وهده لانكون إلا أخلاق راقية ولد لك قال رسول الله مر عل لارجع من غزوة E‏ 
9 رجعنا جعنا من اهاد الأصغرالى اطهاد الا کر ) ثم قال 1۳ (هواجتبا 5) ار لدينه والاشتغال خدمته 
وعادته ولنصر ته (وماجمل‌علیک ق‌الدن مر أى ضق ففتح باب التو به أن ٠‏ أذات ب ردا لظام الغالومين 
والاستغفار ورخص فى ااضائق هم وشرع الکفا رات وال" بات فى حقوق العماد إن اله وسع دی لو عة 
(ملة أو اراهیم) وانما كان نا لأنه أبو نبينا يلت والنی أب لأمنته لأنه أحياهم حياة روحية (هوسما م 
المسامين من قبل) من قبل القرآن فى أنه (وى وق نام القرآن لأنه جاء فيه قول ابراهیم - ومن ذر” يتنا 
أمة مسامة لك فهذه القسمية التى ذ کرها من قبل جاءت فى نفس القرآن بسبب تسميته قديما وقوله تعالى 
(یکون 9 شا le‏ ی أنه ١‏ قد تک (وت ونوا مه على اناس) عاق و 3 - وو فى | 
ومعاوف رماوا وحكمة ™ ونظاما حتى يكونوا بدا على انس والشاهد 5 7 عند لبود من سم 


على أحواله حتی بفصح عن شهادنه و شدمها . وهذه الامة الاسلاء.ة قد آخذت دورا مهما من تلك الشهادة 0 
وسيرجعطا دور ها أوفرمما كان و يقومفيها دک ء وعاماء بدرسون الأو الع رفوندخائلها ویکونون مصلحین 1 


لا اعوج من أخلاقها سواء دخات تلك الأعم الاسلام أم لا وشا ادتهم عندالله يوم القيامة يسبقها انیا 
بالشرود عليه والءإلايد أن کون عن حقیقه فنحن شهداء على الم و وألنى شهيد علينا «لیکون شپدا ی 
الأعم طيعا » والله شهيد على النى وعلينا وعلى الام ٠‏ فلنه شرید والنى شهيد وعن شهداء . فانظر الى هذه 
الصفة الكبية . وصف الله فى اغران انه شید فانله شهيد على ماشعل جیع الناس #طلع علییم‌والتی مر مر 
شهيد عي أفعالنا وحن على أفعال الام ٠‏ هذا هوالذى بنج م ن -هاد المسامين فهم عاهدرن حهادا ا 
وجهادا عمليا وجهادا خلقيا لبکونوا متخلقين بأخلاق الله أى می‌شدین الام ناقعین للعباد ليرشدوهم اذا 
رأوا منوم تقصیرا كالا” نبیاء للام وکا بقع لاله مع الا نساء . ولقدكان!! سامون فما مغ ىسبب انتشارالعلوم 
العقلية ی الام وهم السبب فى اسقاط هيبة وسلطان رؤساء الدن على لام حتى أدلوه_ م فلهذا نشطت المد نة 
فهذا ما حاء من أوازم الشهادة لان الشهادة عن عم °« Uy‏ عل الم امون سابقا أحوال الأم فى دنا آخذوا 
بذكرون هم بطلان تقاليدهم فزال کثممنها ٠‏ وعسى أن بكون نی ف الأمة بعد حين أم أعلى من معاصر مها 


فيحكون 


e «|‏ عب جام سد مستت r‏ لأا لد ا ا نسوس سس 


موی ل 


کون ا لأحوال. اث ا گ۴ و لعقادها ونظامامما ومعاملاتها مع r‏ عنایه به حمل الشهادة الذى 
واوا زک لا سکوب ل مش واشرف فن نآرق قوم نون هم وأ 
جعا-م الله أشرف لام فلس من اللائق أن نكون أوروبا المسيعحية هی المشرذة على العا! م الانسایی ۳ ۱ 
بل جب أن :کون الا م الاسلامية فى الا رض هی الى تشرف على العام الانساتى بالحكمة وال والاخلاق 
والعناية لآم وتكميلها وار شادها وأسعادها والوصاية عم ۱ مها فان الرسول شفيق مته الى هوشهيدك عايها 
فلتكن أمته الى هی شهيدة على الناس ذات عل وشفقة على العام الانسانی تعامه ونحمی الا عم المظلومة سواء 
کات على دشا أم ام على غير دنا لان رسولذاشهید علينا وهو ننا شفيق رحم نکن نحن شهداء ءی‌الناس 
وڪن طم مصلحون معمون ميقون مهذدون أكثر ما فعل آباوا الا ۳ ۰ ۵ کان قد يكونقيه 
ر لتب 9 قال كيف کون شود اه عبى الذاس وقد جر 5 على السمین زمان ضعفت فيه شوک تهم ذ کر ماز یل 
ذلك الشك فقال (واعتصموا بإلئة) وثقوا به فى #امع مور (هومولا 5) ناصرم (فت م الوك وم التصير) 
فلامثل له فى الولاية والنصر بل لامولى ولاناصرسواه ۰ وفى ذ کر ابراه فى هذا المقام وانه سانا المسامين وان 
نكون ش۔پداء على الناس نذ كبر عا جاء فى سورة البقرة إذ جاء فيها - لد-كونوا ش_هداء على الناس - 
واذا فرأت ما كتدناه هناك عامت كيف كان عليه السلاممثغوفا بالعلومالفلكية والطبيعية . فى ذ کراراهم 
هنا اشعار بذلك فهوسمانا مسامين وهونفس هكان مغرما بالعلوم الطبيعية والفلكية فاذا سرنا على منواله سعدت 
نا الأمم وکنا شهداء عليها (انظره فى سورة البقرة) 
۷ اطيفة فى قوله تعالى ‏ با أيها ااناس ضرب مثل فاستمعوا له ال ) 

ر ءا یظن المسامون أن هذا المثل للكفار وحدهم وأن الله يتقول هم أتم عبدتم الأصنام والأصنام فى 
غاية الضعف وأحقراوقای كالذباب سلب منها طيبها وطعامها والصسنم لایقدر على دفعها عنه وعلی ذلك أتم ۱ 
تعبدون أضعف شوم فليس بقادرعلی أن خل قأضءف اوق بل أضعف خلق یسلبه وهولاحرالك له بللاععس 
ولایعقل . يقرا المسلم هذه الا و یف أنه حرج منها لاله ولاعليه . كلا . إن المسلم واقع فى شرك هذه 
الایف مخاطب بها كم خوطب الكافر بالله ۰ يقول الله هذا الدباب أضعف مخلوقانی وقد اختطف م ن الأصنام 
5 مهأ وما کلها وهی صعفه والعافل شکر فجد هذا المثل فتح باب ب عل الحروان 5 وشح باب الحكمة ۰ أ 
ث ركيف کان الذياب مسلطا علينا کاهو مسلط على الاصنام . اس الدياب سلتا بعضما علاك کا تدفعل بالأصنام 
السا نحن ضعافا أمام هذا الذباب . اس هذا الذياب اذا أحس” فينا بقذرفى أعيننا أورأى رطو بة ى منازلنا 
أوطعاما بين أبدينا انقض على أعيننا فوضع فيها ببضه فأفرخ البيض دودا والدود يعمى العیون أو إضعفها 

ألس الدباب پنقض" على طعامنا فيضع فيه بیضه فيكون أذى للا كاين وفيه مادة سمية منذلك الذياب 
لأن ایزه حلقه من المواد القدرة الى را کت ی اادن دمم الطواء ۰ ألدس دا داعيا أدراسة عم الذياب 
وعل الحشرات وعل الحدوان انعرف مافيه من الضار واانافع لنحترس من‌الضار وناخذ الافع . إن الله ۸ 
يذكر هذا المثل اعتباطا بل ضر به لتعلم المسامين . إن القرآن‌بقر أ نا الآن وحن أسمعه فلسنا مشرکین باه 
کلا ٠‏ لكنا حاهلون معمته واماهل بالشی حروم مه معد عله واورو با سیقتا ذه العاوم فساطماالله صلا 
فلندرس نلك العاوم 

ف( درس من کتاب انجلیزی مترجم عن الفرنسية على النباب )4 

هذا هوالدرس الدی يفيه اون ۳ العام الغربى على تلاميذه-م و عض امین لاهون ساهون 

ائمون لايعامون أن دیننا بام‌نا بدرس هذه المواليد من کتاب ۷ العلوم الطبيعية م تاليف (بول ست) 


( ۱۶ - جواهر - حادی عشر ) 


Vt 


الطبوع سنة ۱۸۹۰ م . شرع الاستاذ معلها لتلاميذه صفحة (۹) من الكتاب ومابعدها . خاطب الاستاذ 
تامیذا قانلاله « ی" فرق سن‌الذبابة والحصان فأجاه احصان کر واللبابة صغيرة .فقال الاستاذ حسن.ولسکن 
لبس ا!دارعلی ام صغرا وكبرا فقد ثرى الحصان صغبرا والذیاب كيرا عند الاستعانة بالمناظيرالمكيرة وتسليطها 
على الذياب فیری انه أ كبر من الصان وأمثاله . فأجاب تامیذ آخر . كلا . إن الذبابة هاجناحان والحصان 
لاجناح له . فقال الاستاذ لوقطع الجناحان والذبابه حبة افلس الخصان إذن كالذاابة ٠‏ شا الفرق ۰ فقال تاذ 
آخر. كلا. بل الذباب لاشعر له والحصان له شعر ٠‏ فقال‌الاستاذ آوالق أنت عانقول . امسك بالذبابة وانظر 
البها مهذه الزجاجة . انظرالشعرعلیها فلها شعركم للحصان . فقال آخر إن الذبابة ها ستة أرجل والحصان 
له أر بعة أرجل ٠‏ فقال الاستاذ هذه ملاحظة مهمة ولكن ألاس موز أن تكون الذبابة قد فقدت رجلين 
ييا فقدت المناحين ۰ فأی" فرق إذن ينها وبين الحصان . حبذ جاء دورالاستاذ فقال اضغطوا على الذبابة 
فضغطوا علیها فلم يبق إلا الجلد والأرجل والجناحان . قال طم . فآما الحصان فانه لو وقع الببت عايه فتهشم 
فانا حد أن الحصان فيه مواد باقية صلبة فأما الذبابة ف جد من هذه شيأ فيها وهذه الواد الصلبة هى العظام 
إذن کون الحسان وأمثاله حيوانات ذات عظام وها هكل عظمى حفظ ادن وطامادة ماونة وهوالدم 
ذلك لأنالذبابةم جد فيها تلك الماد الملونةفتكونالنتيحةها ذا إماأن نكو نالحيوانات فقر ية اه کل عظمى 
واما أن لاسکون كذلك . فذات العظام يلاحظ أن ا دما والتى لاعظام ها لادم ها » ومن هذا الدرس 
السهل قسم جيع الحيوانات أى من تش ريم الذبابة وتشريم الحصان . واستمر الاستاذ يلق الدروس حتى 
شرح الحيوانات كاها . ولأناص لك الکتاب كله فى موجزمن اللفظ لترى عجائب القرآن ‏ ماذا آراد الله هذا 
مثلا ضل” به كثيرا - من الجماهلين الذين لا استعداد عندهم - ودی به كثيرا ‏ من العلماء المفكر بن 
/ أقسام الحيوان أر بعة ) 

( القسم الأوّل . الحيوانات الفترية ) وهی التى ذ كرناها الآن وهذه تشمل 

(1) الانسان () وذوات الأربع (م) والطيور (؛) والزواحف (ه) والسمك 

فهذه انلس هی أقسام الحيوان الذى اشتمل على هیکل عظمى وفقرات ودم ۰ فالانسان والبهائم من 
اليل والبغال والجير والأنعام من الا بل والبقر والغم والسباع كالذئب وال کاب والطيورالجار<ة وغبرا ل جارحة 
والزواحف كالحيات والعقارب والسمك فى البحر وهومعروف ۰ كل هذه لهاعظامودم ولكل نوع من هذه 
أصناف كثيرة 9 القسم الثانى . الحيوانات الملقية 4 أى التى تركب جسمها من حاقات مجتمعات منضمات 
یکون منها جسم هذا المیوان وهذا القسم أنواع وهی 

)0 ۳ ات (؟) والعنا كب 0 وذواتالأرجل الكثيرة (١‏ واخیوانات القشرية (ه) والدود 

أما الشرات فهی ماکان لما ستة أرجل وها إما جناحا نكلذياب الذى هوأصل الدرس واما أر بعة 
أجصة كأنى دقیق الذى يعيش ف بلادناالصرية و یکون منه الدودالذى يفسد شحرالقطن وهذا سلینا قطتنا 
فلذلك بدرسه اللاس الآن فى مصر بعض الدرا اسة . وهناك حشرات آخری ها أر بعة أجنحة تسمى باللسان 
الافرغعی (درا كوفلاى) ٠‏ وأما العنا كب جع عنکبوت فهی ماطا ثمانية أرجل ضعف مالذوات‌الأر بع 
وأما ذوات لا رجل الكتبرة فهى ماقد تصل آرجلها إلى عشرین زوجامن کل ناحبة عشرون رجلا و بقال 
لمافى بلادنا المصرية (أم أر بعة وأر بعین) . وأما الحيواناتالقشرية فهى تشمل قراض الحشب وحيوانا 
يسمى ( کرایفش) باللسان الافر جى وهوص‌کب من حلقات مدمحة قوية . وأما الدود فهو سمل دود 
الأرض والعلق وهذانرؤسهما متصلة عسمهما ولس هما آرجل وليس جلدهما صلبا قشر با كلد( کرایفش) 
ل القسمالثلث ) من الحيواءات الهلامية الى جسمها أشبه بالفالوذج الذى هونوع من الأطعمة ومنهذا حيوان 
كك اي تا 


۱ ۱ ۱ ¥ 
یسمی (القوقمة) وهذا الحيوان جسمه :کون من هذا اطلام . وقد أعطى وقاية من انحار تقيه العادیات 
والهلکات وهی معدة کنزل نسكن فيه ه ومنه حیوان سمی باللسان الافرعی (مبوزل) وحسمه محفوظ 
دان صدفتین من آنحار ۰ فهذا القسم وهوالثاك من أقسام الحيوان لاعظم له فلس من ذوات الفقرات ولا 
حلقات له فليس من ذوات الحلقات فهو إذن حیوان هلاتى و القسم‌الرابم ۰ الحيوانات الشعاعية ‏ وهذه 
منبا ماهو على شواطيء البحار السمی (سمك الجم) وا مو فى السا بعش کرد مستعمرات مكوّنة 
من تلك الحيوانات الصغيرة ومن اجماعها تكن آجسام صخر ية وقد کون مها جزائر . فتری هذن 
النوعين حتصان ل بأمرين + الاوّل )»4 أن لها فا مک با بشاهد فى الوط ل الثاى £ أن الحيوانات 
حول ذلك الفم ترجع الى حلقات ضوئية حيط بذلك الفم أوا مدخل ٠‏ تمان مشاهدة صورتها بدخل فى النفس 
يجبا فان (سمك الجم) تراه على هيثة بهجة ذات جسة فروع حيط بمركزها وتلك الفرو. بع كأسها آصابعالانسان 
وذلك الوسط كالكف وکل أ أصبع من هذه الأصابع حلى , هداب تغط و فىأصول تلك الأهداب تشاهدنقطا 
مضيثة كأنها مصاییح لامعة على طول تلك الأصابع وهذه صورته (شكل م) 

وهناك أيضا الحيوان السمی باللسان الافرنجى (بوليما) فانك 
ری الفم المتقدم أو المدخل لیس متسعا م فى مك الم بل راه 

نقطة صغيرة تحيط مها حيوانات لاحصر ها متمعة مهيئة مان ورقات 
جيلات ذات شعاع جيل وهذه صورته (عکل ٠‏ ) ( شكل ه - صورة السمك النحمى) 


) ب 5 بولسا ) 
أما الحيوانات الى کون كهيئة مستعمرات وتکون فى وسط البصار فهى حيوانات جسمها مكوّن من 
کتلة هلامية لدسطا أعضاء متميزة وتفرز رواس جر بة تأخذ شكل نباتات ولذا تسمى (الحيواناتالنبانية) 
وتسکن قاع البحار وأش كاه تسه و بعضها ستعمل فى الصنائم وذلك کالرحان والاسفنج ار حان‌حیوان 
معروف بستعمل حلیا ونفرزه حیوانات اخطبوطية لنسكن فيه وهو بدسبه شحرة عدة الأوراق وه وكثير 
الوجود فى البحرالأ بض والأجر مثيتا على السخور وتکون الحيوانات على الرجان کآزهار وهذا هوالذى 
جل العاماء قديما أن لعتتروه ناتا زمنا لوبلا وا صورته (شكل ۷) 


"۳ . 
هذه أقسام اخیوانات التى خلقها الله و ها فى الأرض وجعلها درسا لنا ‏ وقد نقلت لك عن الفیلسوف ‏ 
(اسنسر) انپا تبلغ تحومليونين أع: نی ألقى ألف وهذا العدد هوالمقسم على ه- ذه الأنواع فنه ذوات ت اھکل 
العتامی وهی اليوانات الفقرية ولها دم وهی الانسان وذوات ت الأر بع والطيور والزواف والأسماك ٠‏ ومنه 
ذوات الحلقات وهی الحشرات والعنا کف وذوات الأرجل الكثيرة والحيوانات القثمرية والدود ومنه الحيوان 
الحلا ى كالقواقم الى على شواطيع البحار . ومنه الحيوان الشعاعى الذى رى أطرافه لامعة حتى سمى (سمك 
الجم) . فهذا تمل هذه الخاوقات . انظرکیف ذ کرانه هذا المثل ونادىالناس جيعا وال امون من‌الناس 
طبعا فذحن من الناس واذن هذا النداء لنا . يقول الله با بها اناس ضرب مشل فاستمعرا لهب ياعا 
هل الله يقول استمءوا له إلا اذا كان الملل یبا وفيه علم كثير ٠‏ قال الله فى هذا المثل - فاستمعوا له - 
وقال فى القران -واذا قری" القران فاستمعوا له وأنستوا - فان ايه انا باس اع القرآن كله وما أ 
بإسماع هذا المثل على الحصوص ثم آورد هذا المثل ۰ نحن نسمع القرآن دقرا فيه عاما . وعانحن أولاء قد 
| سمعناه وسمعه آباژنافکوّنوا هالكءظيمة وهی‌الدولة العباسية والأمو بة وغیرهاقدعا وهكذا الدولة الأفغانية 
والفارسية حديثا وعسى أن پلحق بهما بقية الاسلام . ومن اسماع القرآن كان عرالفقه الذى تشعبت مذاهبه 
فاذا استمعنا هذا ال غاذا نصنع به . ندرس اخشرات ودرس اشرات يستلزمدراسة ال يوا نكله ودراسة 
آخیر ان فيها سر الر بو دية وتجائيها وحكمها والواهب التى أسديت الها و ها ارتقاء العقول و مها ارتقاء الدولة 
كل ذلك من دراسة الذباب ٠‏ الذياب الذى أل ف كتاب الحيوان كله على القثبل به والئه مث-ل به ليقول 
اناروا خلق . فسكأنه لما ذکر المواليد مرا را وکزرها فى هذه السورة تنم ای هنأ للحوان عثال وهو 
الذياب الفشط ذوالأرجل الستة والجناحين 
} جوهرة فى قوله تعالى - ان يسابهم الذياب شا أنضا 4 
كيف يسلب الذباب منا ومن الأصنام طعامنا كالعسل وغيره وهوصغير » وكيف رى عيناه للك الدقائق 
فضطفها لأن انلطف لا یکون الا اعد العام وعامها نظرها فهل تقدر على ذلك النظر . .ثم ان الذيابة شديدة 
الحرص فن أبن أقبلنا عليها لنذمها عنا طارت حالا فكي ف كان ذلك مع ان الانسان منا لابرى إلا ما أمامه 
وستأفى الاجابة على هذا السؤال قر يبا هنا ٠‏ وذ کر الذيابة هنا وهی من وع الحشرات مقدمة لذكر أمثالها 
کالفل الذى سای ذ کره قر يبا والعن‌کبوت الذى سيذكر بعده فالتحل والذباب والفل المذكورة فى القرآن 
من اخشرات وقد عرفتها والعنکبوت نوع خر لس من الحشرات بل هو مستقل ولذلك ذ كر بعد د كرها | 
مستقلا ۰ أما بقيةالحيوان فأ کثرها مذ كور فى القرآن اجالا ومام ب ذ کر فهو فى قوله تعانی - وعلق 
مالاتعلدون ‏ شم صر نا باقتفاء آثارالعاماء لنعل الأشياء فقال ‏ وقل رب" زدنی عاما - وقال - وفوق کل 
ذى عم علم - 
( روضات انات ومناهج الحكمة فى قوله تعالی أيضا - وان يسلبهم الذباب شيا لا بستنقذوه 
منه ضعف الطالب والمطلوب ماقدروا الله حق" قدره إن الله لقوىة عز یز - 4 
اللهم أنت الحمود على نعمة العم والحكمة الى عشقناها وتمتعنا ما فى هذه الأرض إذ هی ر اض غناء 
لأولى الألباب . أيه أدرنا العين ووجهنا وجوهنا نرى إحكاما وهندسة و بهجة وجلا ٠‏ اللهم لست ت أقول 
هذا نقلیدا ولاتزويقا . ولكتى أقول الآن والفواد مه مفعم بالهجة وال حكمة . بری أ كثر النا الى | 
الورد والزهر والمر وأنواع الحدائق الغناء ولاتعدی رم الجال الظاهری وهاعن ع آولاه راء فى کل مکان ۱ 
- فاا تولوا فم وجه 3 إن انه واسع علم - نراه فى الواضم الى يأنف الانسان أن ينظراليها وق الذياب | 
واخشرات الطائرات ٠‏ تلك الحششرات الى خلقتها تود الأرض من رشوبت را العفونات حستی ا 


۷۷ 


الطاعون والوباء والأمراض القتالة نقلقت تلات اخشرات وجعلتها ملطفة للحو مبعدة لرض إذ تسصل تلك 
المواد العفنة الى أجسامهاالية فينقلب الضرر نفعا والموت حياة ولكن جاء ف الحديث ل كل أم يتبعهاوادهام 
فهذه العفومات والرطو بات مع انها استعالت الى أجسام تلك الحشرات حفظت ما كانت عليهمن الاضرار إذ 
لامعطل فى الوجود فتحوّل ضررها العام ووباؤها فى تلك الحشرات الى مافطرت عليه تلك اخشرات من أنها 
نقل المرض من ز يد الى عمرو فتعمى الأبصار وتورث الوباء والطاعون وأنواع الأمراض الختلفة الأخرى . 
ذلك شأن الحشرا تكلذباب ال ذ كور ف الآية فهى نعمة تدفع الأذى ولكنها تکون رسلا بين الر يض 
والسحیح وسفراء بهن الأحياء فتنقل الأمراض وتعطی العدوى وتعمها ٠‏ هذه وظيفة الخشرات ۰ فاذا كانت 
هی خاوقه من القاذورات متغذية ما عا كفة عليها فهى صالحة لحفظ خواصها وهی‌الاهلاك والابادة والثى من 
معدنه لااستغرب وهی من عذاصر اختصت بالاهلاك واحداث امرض فهى کون قيمة على مأخلقت منه قامة 
بشأنه مساعدة لا بادة الأحياء فوق هذه الأرض وتشارك الحيات ونحوهاالحشرات فى انها مخلوقة من القاذورات 
والرطو بات فهی کون سامّة اذا كانت آمکنتها قذرة ضار"ة ونکون غير سامّة اذا كانت أمكاتها الى تعيش 
فا غير قذرة ولارطوبة فيها وهذا جب فانها أن تغذآت باصول نظيفة زال منها الم وان تغذت بأغذية قذرة 
منثنة ت" بالصيحة كان فى حسما السم واضرّت بالناس ۰ إذن لست‌کل‌حية ساة , فالسم نتجة الأغذية 
إذن الأغذية هی التى تنتج النتائج التى تضر والتى تنفع فاما كان اباب كله ضارا كان سببه أن غذاءه كله 
من العقونات والرطو بات کاخیات السامّة لاغير 
+ بان أوصاف الذیاب واحشرات وکیف کثرت وکیف ساط الله علیها مهلكاتها ) 
الحشرات كلها شا ستة آرحل وأجحة وأنبو بتان متدتان عندرآسها مها تتفاهم مع غيرها ولکل من 
هذه الحشرات رأس و بطن وصندوق وهی بض ك ببيض ااطير ولكن الفرق بینوما آمور منها 
)0 أن الطیر تحضن بيضها وتعتنی بأطفاطا ۰ أما هذه الحشرات ومناالذباب الذى تحن بصدد السکلام 
عليه منه مایمتی يديض هكالطيور وذلا ت کالنحل والفل ومنها مالايعتتى بديضه بل بترکه ولایعرف أين تفقس 
ذر” به كالذياب وکاطراد . فهذان النوعان وأمثاله) بترکان يضهما ولایلزمان حفظه بل تقوم حفظه العناية 
الإهية فى الي والبحر 
(۲) ومن الفرق بين الطيور والحشرات أنالطيور رج جنينها من البيضة مباشرة تام الحلقة والأعضاء 
مثل مائرى فى الدحا 3 وا جام والعصافير فهذه تخرج ذرتيتها من البيضة تمه کا كانت آباژها . أما اخشرات 
كالزنا ير والذباب والنحل والغل فهى على غير هذا الط . ذلك انها تخرج من البيض أشبه بدود صغير جدا 
وهذا الدود يتنحى من جلد: مرات متعدّدة ويكون ذا أطوار فى خلةه و بأ کل أ كلا بشراهة و يننهى ذلك 
بن نج على نفسه نسحا حر يريا قل لا كأ كثر الحشرات أوكثيرا ك دود القر وتنام الك الدودة مدة ثم 
ترق تلك الكرة التى نسحتها على نفسها وحرج حشرة نامة كأمها . هذه هی الحشرات وهسذه درجانها 
فى خلق ذر ينها 
1 ادغار اطشرات وعدم اد خارها 4 
وهنالك حرج الذر ”ية فى ا لجو ومنها ذرابة 4 الذباب فتأكل من هذه المائدة ای تصیها ألله ها وهی الواد 
الرطية كم قذمنا والعفونات ن ىكل مكان ٠‏ فالرزق طا موفر والغذاء حاضر لا یکلفها نصا ولامشقة ٠.‏ ولس 
للذباب عنابة يخزن أرزاقها ولاتحمل مونة ها ولانفعل مايفعله النحل والقل فهذان فطرهما الله على حب 
الادا ركلا نسان . ذلك أن الذبابة والجرادة والناموسة وأمثالهها لانعيش للعام القبل فل يضح الله فى فطرتها 
الادّغار . أما النحل والقل والناموس قانها لاتعيش للعام القبل فانها ان سامت من المهلكات ها الأ كلات 
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لأجسامها لم تسل من برد الشتاء الهلاث لا جسامها الرج لأه لالأرض من إيذائها وجلهاالأصاض وئوز یعها : 


على الناس ومساعدتها على إهلاك الأحياء على هذه الأرض . مان الذياب واطراد والناموس وأمثاطا قد | 


امتللات الأرض بأرزاقها فلاحاجة لاد نار . فهذان سبيان من أساب عدم ادخارالذیاب وأمثاله للقوت 


تبارکت با الله . إنك لم تعط إلا بقدر . أعطيتالمل غر يزة الادخار ولم تطهاالذباب . فالاعطاء حکمة ۱ 


والنع حکمة ولكنك ملأت مهده اطشیرا ات ال" والبحر والسهل وال - إن ری اطیف لمايشاء إنه هو 


العليم الحكيم 5 
( العنكبوت والطيور والنبات الحيواق ) 


تباركت با الله « أ كثرت من الذباب وأمثاله من احشرات وجعلته ملطفا للرطو بات مقللا ها شم انك 


م تذره يفسد فى الأرض ما بق فى طبعه مما استمد من غذائه بل خلقت الطيور وأنواع العنکبوت والنبات ١‏ 


الحيوانى وأصتهن أن يتغذين من هذه الحشرات الطائرات تخفیفا للرض وتقايلا الا . تحبا يا الله خاقت 
العنکیوت کا سای شرحه قر يبا عند قوله تعالی - وخلق كل شئ فقذره تقدبرا - فى (سورة الفرقان) 
وأم‌تها أن تنصب خيامها وناسج نسيجها وقات ها آیتها العنكبوت اصطادی من الذباب ماتشائين وکلیه 
فى سوتك إنك ذات صناعة والذياب لاصناعة له ولاحبلة فكل.ه هنثا مثا . ولقد خلقت أيضا النبات الحيواق 
المتقدم شرحه ورسم صوره التعددة الكجيبة فى (سورة الرعد) عند قوله تعالى ‏ يسق ماء واحد ونفضل 
بعضها على بعض فى الأ کل - فهناك أنواع من النبات مرسومة مشروحة مبين فى شرحها أنها اتخلق إلا 
فى المستنقعات والرك والأماكن القذرة وقدجعلت مهيأة لصيد الذباب . ذلك الذباب الطاترالقوی الذى أعطى 
ان کل واحد منه أر بعة لاف عين صغيرة كل عين منها مستقلة عديث لونظرها الانسان بالنظارالعظم لراها 
كهيئة عیون الغر با که ة تبلغ هذه الآلاف فالعين الواحدة مقسمة عونا على هذا الغط . فهذه الحشرة 
قوّتها وعيونها وأجنحتها صطادها العنکوت الى لا أجصة لما والنبات الصباد الذى لاحول له ولاقوّة واتما 
امد الله العسل فىداخله وفتح فيه نوافذ أشبه امقاصير والقصور وجعلهامسوّاة مهندمة مصقولة تنزلقالأرجل 
اذا لامستها وفيها من الداخل مواد سامّة حتى اذا حاءت الذبابة وقد رأت ظواهرالتبات جياة الأشكال حسنة 
چ ذات راحة جيلة تنقدمت الها ودخلت فى دهالر‌ها لاشرت عسلها الذى رأت مله بعضه على أبواب تلك 
اعجرات فلائشی بعض خطوات حتىتنزلق آرجلها وتفمس فى سائل یغمرجسمهافیقتنصها اللبات ویم‌شمها 
و موضمها بالماذة اماضمة التى وجدوها فيه تشبه المادة ااضمة فى معدة الانسان 
فیاجبا ٠‏ تبات ثابت فى مكانه بصطاد ذبإيا سميعا بصيرا طائرا الو وعنکبوت لاجناح له جعل طعامه 
من الذیاب الطار رجة بالبلاد والعباد ۰ هذه قصة الذياب لذ كورنف الأب إذ قول الله 39 - إن الذن 
بدعون من دوزالله لن علقوا ذبابا وواحتمعواله وان سیم الذباب شيا لايستنقذوه منه ضعف الطالب 
والطلوت - أما الطالت ب فهو الذياب وأما ضعفه فهو مع ما أعطى من الأعين ومن القوّة والأحصة ووفرة الرزق 
فى الد نبا ورغد العش قد التقطه الطر ۳ كله الڪ .وت الى ها يعن السوت ۰ فالعتكبوت ذات 
المانية الأرجل أ كات الذباب ذا الستة الأرجل والأجاحة فهو أخف حرکه من العنكبوت . ومع ذلك صار 
طعاما ها وهكذا النبات الحيوانى الذى جعزه الله خاصا بأ كل الحشرات لتنظيف الأرض من الذباب وأمثاله » 
الذياب ضعيف لأن الذى ببته أوهن البيوت اصطاده والنبات الذى لاقوّة له اصطاده وأى” ضعف بعد ذلك . 
فهذا الذباب مع هذا الضعف كله غاب الأصنام فأ كل ما عليها من الطيب وذلك بحدّة بصره ونفوذه . فاه 
يقول من ذا بقدر أن حلق هذا الذیاب الضعيف ومن ذا الذى يقدر أن 2< النظام فيجعل تلك اشرات 
خحاوقه هدر ث سکون لغابة وهی لدل الرطو بات * هو صير طعاما لغعره و یگون بيضه قدر وقد اعطی | 


غريزة 


۱ 
۳ | 
مع 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
أ 


ل پوس مغ 


۷۹ 

غر بزة هو وأمثاله كالناموس واطراد انه لاضع البيض إلا فى مکان بصلح لأن تعيش فيه ذرتبته متى فقست 
فهو وان ل يرب الذرتية قد حرص عليها قبل وجودها فوضع البيض فى الأما کن النى منها تغتذی بعد فقسها 
ن * هذا لنی قدرآن م هذا كله ات هی هذه لحلائق و یط آلاف العيون الى الادركها الأبسار وهى 

هذه أنه يجاني الذياب الذى خلقته و لشرته فىالأرض ب للك من هلك بالأصراض مله دعن سنه 
وميا - بالعزوالمعرفةوالدرس - من حى عن دنه ب ۰ فالأول تقصبره والثانی بتشميرهوجده وانه هوالسمیع العام ۱ 
خلقت با انه هذا الذياب منذ خلقت الد نيا وأعطيته هذه القَوة وزوّقته الا حنحة والأعين ولكنّ أ كثر 
آمل الأرض ما كانوا إعامون واعا يعامون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن العلوم والحسكمة غافلون . ذلك 

آرسلت طم أننياء فعاموهم وقالوا هم إل إله واحد فا نظروا فى تجائب الحلق فى الب والبحر فسمع ذلك أقوام 
وضل" اخزون و والی الزمان ضر" کرم ٠‏ اذا يفعل ااسكهنة ورجال الدن . فصوا لهم الأصنام والمعايد 
وشرحوا لم أوصاف لك العبودات وأعظموها لأنها أقرب لعقوطم وأدى من متناوطم ول يقدرأ کثراللاس 
على فهم هذه الكجائي التى ذ كرناها فى خلق الله فترى الأصنام شاخصة ف ىكل ا ‌العراق فىأطند ۱ 


فى الصين . وسترى وصف اة الصين فى أوّل سورة (الفرقان) وانهم وضعوها فوق الحبال الشاهقة المرتفعة 
فوق سطح البحر ( ...0 ) قدم والدرجات التى توصل اليها عددها (. ْ 
يحد نصبا وتعبا فیحمله قوم الى المعبد فوق الجبل . ذلك فعل الناس من قدی‌الزمان . إن كهائهم لما رأوا 
قصورعقوهم مثاوا هم القدرة الِلهية والدوام والثبات والحسكمة والرفع-ة والعلو بأصنام هائلة صخر ية ثابتة 
مصنوعة صنعا متقنا مرتفعة فوق الجبال براها الا كا براهاالأب جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن فیتحتث 
بها الأب و يلق أحاديثه للابن لأنها ثابتة موطدة فوق الجبل يا أن اه العلىثابت لاوت رفيع على" عظم حكيم 

فهذه الأصنام وضعبها الناس قديما لتكون مثالا خلال الله وعظمته أومثالا للنجوم الزاهرات كزحل 
والشتری الى کانو! يعتبرونها آة عن دكثيرمن الأم وهی الكوا كى السيارة التىتديرها الملائكة واللائكة 
عباد الله الملكرمون ۰ هذه عبادة المتقدمين ۰ هذه با ألله عبادة الأ القدعة وديننا لم يقل ان قوما يعبدون 
الأصنام وم برسل هم نى قبل الاسلام يدخاون النار . كلا . بل هم عاسبون على حسب اعتقادهم - وما 


كنا معذ بين حتى نبعث رسولا - 


هذه هی الأصنام وهذا سبب عبادتها وهذا هو الذباب وهذا المتقدم عند الكلام عليه سبب ضعفه ومع 
ضعفه غلب الأصنام وسرق ماعليها . إذن لشكن الأم الحاضرة أطول باعا وأرق همة من لأم اسب . 
سبحانك اللهم فلتكن ¿ عبادة الاعم الحاضرة فى الشرق والغرب الى الذباب المبدع الجيب الصنع ! 
الفعل . فان تخزالسابقون عن فهم هذا الوجود وجهاوا بدائع الانقان فى أصفر الخاوقات کباب لن يقصر 
باع الأعم ال حاضرة عن معرفة تجائب الحسكمة فليرتقوا فى العم ولیدخاوا حظا را حكمة ولیدرسوا کل شئ ومنه 
الحشرات والذياب اذى غلب الأصنام ٠‏ ان الأم فى مستقبل الزمان حين بطلع فا حكمة وتشرق شمس 
العم فى الارض لن هدر وا !أن عدوا الأصنام بل هم بدرسون ماهو أب من الأصنام وذلك هوهةه الدنيا 
والموالد الثلاثة الى رمن لها هنا بالذياب . إن هذه الحشرات وأمثاحما لما شأن عظيم فى العام لذلك خصها 
الله بال كر ولم بقتصر على انه قال قل انظروا ماذا فى السموات والأرض - وقوله - وفى الأرض آيات 
للوقنين ‏ . كلا . بل قال إن الله لاستحى أن يضرب مثلامًا بعوضة فا فوقها - رادا على المسركين 
لذ RENG NE‏ فى القرآن . إن الله مهد اام تا دا 


۸۷۰ 


ومن بعش بره والسلام 0 : 
( اعتراض على المؤلف فى مسألة أعين الذبابة الى تعد بالالاف وذ كر مادار بده و بين مدرمى العارف ۱ 
ههنا لا وصلت الى هذا القام واطلع عليه بعضالفضلاء قال لقد ظهرهنا اب الذياب و لسابو ت وان 
الحا سطاد الأول الذى هو ضورف وان الط .ور والعتكبوت تطا رد الاب وأن الاضعف طعمة إلا قوى وان 
العش الرغد لاذباب ليس دالا على رفعة القدر بل عدشة النصب عند العنكبوت أ كديته رفا وحاها . 
وههنا سؤالان أبدمهما (أوطها) اذا كانت العتكبوت نافعة با كل الحشرات وكذلك الطيور إذن ع احافظة 
علم‌ما فى الحقول والحدائق . فقلت نم قال العاماء فى عه ,نا الخاضر « حب على صاحب‌الستان وعلى الفاح 
أن عافظا على العتكبوت لأنها تأ کل آلافا من الحشرات فهى نعمة على الفلاح . وعلى الطب ر كذلك » ولقد 
تعدم هذا الثانىى (سورة بوسف) وهناك صورا اطيورالممنوع صيدها يعصر وهناك فى(سورة طه) طيو رأخرى 
وجدرها نافعة للزرع وجب حفظها . فقال هذا جب أن تسكون العتكبوت مماتحب العافظة عليها كأن الله 
سماها فى القران مشيرا للحافظة عليها . فقلت ان هذه الحقائق غير منتشمرة اليوم فى بلاد الشمرق اتنشارا تأما 
فقال كيف لاتکون منتشرة وهذه المعارف ندرس لصغارااطلبة » فقلت له ولكتها تدرس بغيرتشو يق وانما 
يقرأ الأسانذة الدروس فى أمثال هذا فى التعليم الابتداٌ والثانوى نردالمطالعة الافظية والاعراب وليل ا جل 
وصرفها و إصدون التلاميذ عن معانا لعامهم انهم لاعتحنون فبها . وما كان بای أنى وج دت رؤساء 
الدارس فصر أيام اشتغالى بالتعليم فيها لإبأءهون لثل هذه الامور وقد کنت بوما فى هومدرسة (دارالعلوم ) 
وأنا واقف أمام دوحة صغيرة ة فا سيج عنکوت وذلك اليج واضح لؤاء حين ذلك ناظرالمدرسة فرأىمنى 
التفانا اليذلك الفسیج وهو ست‌العن‌کوت . فقال وماذا آحرك منه ء قلت ان شكله محفوظ على حاله والأولى 
بقاؤه لنظ رالیه التلامید فيعرفواشكله لادراسة وتوجبه النظر. فقال هذا ۳۳ لاقيمة لهولولاانه بعیده سالا نظار 
لاز تشرد هذا وی" عفیه أوحكمة , هذا أمرلاقيمة له فمبت‌کل الب وعرفت مااشتهر ء نأهل آورو با 
مهم اذا اسوتلوا امه م نأم اشرق شرعوا عیتون النفوس التعامة فيلةون العلم ام قشورا ولا حبيونهم فيه 
خيفة أن تثبعث النفوس الى الجحكمة فیفلتون من ایدیم 
اللهم إنى أجدك انك أطمتى أن أؤلف هذا التفسير حتى یکون نموذجا نقروه الأم الاسلامية الى عم 
علما بالاستعاو فلاترم ما ' ها فى ال على الوحه الصحیح فسکون ذلك سملا أرقيهم واستقلاطم و قروه 
الذين هم مستقلون فى بلادهم فير بده م شوقا الى العم وا حكمة و حدونه موافةا لما درسون مب ن علوم هذه 
الدنيا التى هی علوم القران الذى هرا لنه والعم فعله والفعل والقول متلازمان ۰ فقال صاحی هدا هو 
السؤال الأول قد استوفيناه السؤال الانى)م نك قلت إن الذبابة ها أر بعة 5 آلاف عين فهل هذا القول 
قله العقول اهم لا ومن ذ! الذى ی أن للذيابة ثلاثة عيون فضلا عن ۱۰ فضلا عن الألف ل الآلاف إن 
هذا خارج عن العقول والمنطق فأی منطق هذا وأى” عقل ,قله والله إن كتاب وف ايلةوليلة ) 4 رکب 
الحرافات لم تجرؤ أن تقول مثل هذا القول بل کب الحرافات لأصعاها عذرفيها فان الناس لعامهم أن صاحيها 
وضعرا على سيل الرواية لايزدرون کلامه أما هنا فان ج-لة مثل هذه معها القاری* لهذا اتر فنصرف 
قلبه و يقول إظهر ان هذا المؤلف ینقل‌انکلام بلاعولاهدی ولا کتاب منیرفا هو إلا أن .قرأ كتابإاف ريا 
مثلا فيعتقد أنه كتنزيل م من حكيم جید والافرج فيهم افون كغيرهم . فاذا قلت لنا إن الذباية ها أر بعة 
آ لاف عين فعناه اننا قوم لاعقول لنا ٠‏ فقلت أتم کلامك ٠‏ قال م 8 فقلت أذ كرك عامضی فى ه ذا 
أن قطرة لاء فا مات الالوف من اطشرات وکل حشرة ها عبنان وسوح فكيف وسعن هذا 
٠‏ ود كرك أيضا بأن قطرة الماء تحتوى على ذرات حیث تمد بعدد (ه) وعلى يميه (۱۸) صفر 


واذدكرك 


«+ 


۱ كم 
وأذ كك بأ نكل جسم من الأجسام فيه مسام وهذه السام نها قتحات عظيمة جتا بالنسبة للذرات التلاصقة 
فهل تستبعد أن یکون للذباية أر بع آ لاف عين وماذا تقول اذا أخيرتك أن هناك حثيرة تعبش على العليق 
كبيرة احم نكون عيناها مشتملة علىعيون صغيرة تبلخ (vv)‏ اف عين ٠‏ فقال هذا کله ز بادة فىالاستغران 
وأن ماد كرته لايفيد إلا امكان الصول وفرق بين الممكن حصوله ونين الموجود الحاصل فعلا ۰ فقلت‌هل 
لك أن أقص” عليك قصصا يناسب -ديئى معك الآن ومنه بتضح القام و يصير الغائب عنا الآن كالعيان . 

فقال حبا وكرامة . فقلت 
7 محاورات بين ال مؤلف وبين بعض الدر‌سین بوزارة العارف آیام الامتحان »4 

لق د كنت بوما جالسا مع بمض الرفاق بعدالعصر أيام الامتحان بقه‌مردرب الجاميز وذلك كان فى امتحان 
آآخرالسنة لاعطاء التلاميذ الشهادة الابتدائية والثانو ية کالعتادکل سنة فقال لىقائل هنهم وذلك فى سنة 116 
تقر ساء انظر الى هذا الغصن وأوراقه البديعة المامقة الحسنة الشكل ٠‏ إن عض الاخوان بقول ان نظامه 
أجل من نظام ال الفارسى لسن الانقان ۰ (أقولواقد كنت قبل ذل ذلاك الف ت کتبا وکتت فى بعضيا أن 
عين العا مسكبة من مائتى عين لأتى كنت رأيتها فى كتاب صغير من الكتى الالجايز بة اج تى يدرسها الثلاميذ 
فى الدارس الثانوية » ولقدكان هو و بمض الاخوان اطلعوا عليه فأرساوا هذا لیحادتنی هذا اشدیث‌حتی 
أذكر ذلك فيكون سببا فى الأخذ والرد والقدح فما أقولكا ھی العادة نی کل العم فى أمثال ه. ذا الشأن) 
فاما قال ذلك أجبته . کلا ياصاح . فقال وماالبرهان ۰ فقات (أولا) ان الحيوان أرق من النبات (ثانيا) 
ان عين الغاة ع كلة من مانتی عبن ٠‏ فقال ہا الاخوان من نک مرف أن عين المإة عمس که من مانتی 
عين . فقالوا جيعا .كلا لانعرف ذلك . فقات أناقرأتها فى كتاب اايزى . فقالبافلان بافلان هل قرأتها 
وأنت فى اتكترا . قال . كلا. ثم كلا وهذ| غمرمعتول وصارت هذه حدیث القوم فى نادم وسمرهم وطاروا 
مها فرحايتغنون ہا و يفخرون و .فرحون إذ أظهروا خطأ فى بعض هذه السکتب . فقات طميقول الله تعالى 
- فاسألوا هل الذكران كتتم لاتعامون بالات والز و - فتوجهت الى أ کر مدرس فى (مدرسة الزراعة) 
علوان فأحضر عبن الملة ووضعها حت الاظار وراد بت بعینی رأسی تلاك الم‌ین عبارة عن ن أعين آشه بأعين 
الغر بال أقل عدد ها متا عين ثم ثم قرأ آمامی ما کتبه علهاء الغسا والألات فىالقرن العشمر ین وانهم حللوا 
كل عين نحليلا تام وثمرحوها فوجدوها عیونا مستقلة نامة الاستقلال . إذن کون الغلة ها(..:) عين 
على الأقل ۰ فام ذلاك ألفته فى رسالة اسما ل رسالة عين ال م وستقرؤها فى (سورة الغل) مع قصتها 
المذكورة عهيثة أدبية وترى هناك شرحا ها وافيا ونشمرت هذه الرسالة فى الجرائد وقرئت أمام حفل المدرسين 
فسکنوا لالحقيقة أجعين ۰ وأذ كرأن أرفعهم مقاما وعاما وقد نع فى آنانا قد کان خاط.نى قبلذلك منکرا 
هذا الرأى فقلت له هوف الكتب الألمانية والفساوية والاتجايزية فقال کذب الاورو بون فقلت هل مى الى 
(حلوان) فان مدرّس العم مستعت اقابلتنا هناك وهو بر يك عمن‌القلة فهنالك سكت واعتذر و بعدذلك ألفت 
الرسالة وقرأها واحد منهم عل هم أجعين كاتقدم 

فقال صاحى هذا جب ۳ أر يد أن أعرف فى أى كتاب رأيت أن عين الذبابة مركبة منأر بعة 


كلاف عين . فقلت م ئی تقرأ الآن فى مدارس الدمرق والغرب لاجدال فہا وهی الآن ندرس فى مدارسنا فى 
الكتب المنشورة بين آبدی تلامیذ المدارس باللغةالاتجليزية فى ذإ کتاب الانشاء 4 ۰ فقال ابا کل الب 
وكيف يعرفبها التلاميذ و هلها الدرسون ٠‏ فقلت فقات إن المدرسين صرفت أ,صارهم > عن أمثال هذا فهى فى 
الكتاب ب أمامهم ولكنهم عقرون النظر الها والتفكرفيها ٠‏ 1 ترأن امسامين يقرؤن صباح مساء - قل 
انتاروا ماذا فى 0 والأرض - وهکذا تی ان شیوخ م ااصوفية قد أمروا تلامذه م بقراءة آنا تدالة على 


( ۱۱ - جواهر- حادی عشر ) 


آمثال هذا اللظر مثل قوله تعا! - قل الهم مالك الاك الخ وگو - شېد الله أنه لاإله الاهو - ومس مثل قوله 


- إن فى خلق السموات والأرض بای الليل والنهار - ا . هم , باون الاميذهم بدلك ومع د ذلك | 
لاهم ولانلاميذهم یتفکرون فى خلق ال‌موات والأرض ٠‏ فقراءة الکتاب وحفظه غير حب الم وعشقه . 
آم تر الى مانقدم فى قول الشيخ الدباع ل( ابس المدارعلى أن ترى ا جال واعا المدارءلى أن وتك الادرا كية 
:دوق الجال ) فالنظر لالحمال د وذوق یال بے وم آخر فکترمن آم الشرق ادوم جوا 3 ن ادراك 
الجال أى ذوقه وذلك لأسباب طارئة وعوارض حاحة قال تعالى ‏ واذا قرأت القران جءلنا سك وبين 
الذين لابؤمنون بالآخرة جابا مستورا - فهذا جاب مستورمسدول على هذه العقول وهی متى أز يلت بها 
المسدولة عليها أدركت الجال وارتقت الىحال الکال . فقال إذ نكأ نك تقول إن هذه الآبة وهى قولهتعالى 
- إن الذين دعون من دون الله لن لوا دبا ولواجتم‌عوا له وان يسابهم لباب شا با لاستقدوه منه ضوف 

الطالب وااطلوب ندخ-ل فيها ه_ذه امعان ى كاها وأن الله أنزها لوق الم لقراءة الذباب واطذشرات وکل 
وان ونبات . فقات ت نم أنا أقول ذلك والله عز وجل لما أتزل الابة أراد هذه امعان وأرا اد معانی صل 
عن الما الآن وهذا فتح باب لرق الم التى تقرأ هذا السكتاب القتس لأنهم متى علموا أن عناية الله ب ذ کر 
هذه احشرة موجهة طم هم آخذوا بتنافسون و جدون فى العاوم والحكمة ویستلذون بقراءتها و يشرحون 
بدراستها وأن الأعم التى حولنا فى الشرق والغرب جیعا یقولون 3 إنالرجل لا یکون رجلا نافعا لأمته فاضلا 
إلا اذا درس هذه الدوام وأشرب قلبه حب حكمتها وأدرك 7 . فهنالك یسمو شکره الى النظام العام 
فى العالم و برق أمته لأن عقله قد آشرب‌النفلام والجالفصارالجال من طبعه ما کتسبه من النظرفى الکعااب 
هنالك يشرق من قلبه ولسانه ویده نورالعرفان والعدل واسعاد أمَه والله بهدی من إشاء الى صراط مستقیم 

فقال صاحبی ومامناسبة قوله تعالی - ماقدروا الله ی قدره - فى مسألة الذباب والأصنام ۰ فقات هذا 
ظاهر واضح لأن قدرالله انما يعرف بصنعه لاپسنم البشر آصناما ولیس الذباب أتجب شئ فى صنعه واذا كان 
الأدق من صنعه فيه جاب کڈ برة ف كف 8 ٠‏ فاذن الناس لا يعرفون قدرالله ولاعظمته ماداموا 
>هلون صنعه وابداع نظامه . انتهی 

( الدود والحنادب والذباب والحشسرات والأصنام 4 

لد اءتاد الناس فى القرى سلادنا المصرية أن يضعوا على اللبئ ملحا و سمونه (مش) ويبقونه فى 
القدور أسابيع وقد سدوها سدا ع وقد وضه‌وا امع هذا الش جما فاذا فعوها وجدوا هناك ذبا کرا فى 
حوالقدر ودودا نی نفس ااش فلایشکرون فى ذلك الدود ولافى الذياب من أن حاء واذا سألتهم من أبن جاء 
ادود قالوا لك بلسان واحد لإ دود امش منه فيه 4 وهذا مثل جری على آلسنتهم وهو خرافة لاحقيقة ها 
وهكذا جد الناس اللحم المنآن فيه دود فيظنون انه کالش أيضا ودوده منه وعكذا 

واعل أن الله عز وجل أ كث من هذا الذباب وجعله كأنه سياط يضرب به أهل الأرض لستيقظوا من 
الجهالة لاسما المسامين . إن هذا الدود هو الذى فقس من البیض الذى وضعه الذياب فى المش المذ كور وى 
لحم و کل منتن من الطعام ثم إصبر هذا ادود جندبا أو (شرنقة) شم تصير ذبابة اة (انظرصورتها فى 
الصفيحة التالية 5 شكل (A‏ 


(شكل ۸) 
(۱) الفراشة التامّة () والشرنقة التى تراها كأنها محنطة ملفوفة فى كفنها (۳) الدودة نتغذی وتمو 
لعل" المصر بين القدماء اقتسوا تحنيط الحثث من هذه الحشرات ش 
إن الله عر وجل آرسل‌هده آطشرات رانید نا ومن خلفذاتنةی علیناالعش وید بقنا لاس ام ض الو سلة 
اندرس هذه الدنيا كأنه يقول لنا أا الناس هذه اطحشرات خلقتها ا فى ارم وأغمتها أن تضع بیضها lab‏ 
وشرابم تشاهدونها كل حين فتعامون أنالقاذورات التى تعافونها وتأبون النظرالیها قد خلقت منها حشرات 
طائفات عل تعليک الدروس وهی ذات ألوان زاهية باهرة مابين أزرق زاهر وأبيض يقق وأخضر ناضر 
وأصفرفاقع وأجرقان وذهى اللون وعقيقه و نفسعره 3 أفلايورعتولم أ الناس هذا الجال ۰ ۳ 
اشتققته من الرمم البالية والةاذورات المنبوذة الكر بهة الراحة : والطم والاون وهذه الشرات عوالم أعداد 
أنواعها أ كثرمن جوع أنواع ال وان وأتم لم تعر فرا منها الآن إلا نحو (۲۰۰۰۰۰) ور ها تکشفون 
فى الستقیل ألف ألف وع وکلها تتقلل فى الأدوار الثسلاثة السابقة . فدما رونها دودة لدنه امس تنل بان 
التراب الأعثاب اذا هى حندب صلی الس يشب وا فاذا هی فراشة ذات ت أجاحة ذات أون مهیج والدود قد 
«أكل التراب و هص ه ولسكن اطندب واخشرات لاتم إلا الأعشاب . ومثلالذيات فى نشاته دين القاذورات 
الجعلان والعناكب وانانافس والنحل وقد قتروا آواع النافس وحدها (۸۰۰۰۰) نوع . ونا كان مس 
هذه الغلوقات سا بدا رأی قدماء الممر بين تةديس اجعلان (جم جعل) طذا ولا ها من مزلا أخرى 
كأن تضم ينها ٤‏ کر وندحرجهامات حتى :.کمل العمل فيها ومنها حرج ص‌فارها وقد جعلوها رملا 
لشخصب ورسموها ئی کتابانهم على (البابروس) وة شوها على الا كل وصنعوا هاالائيل وكانوا يصاون 
ها . إذن كان المصر بون أوّلا عملونها دلالة على جال الک ج اللبدع وقدرته ثم «ناسوا ذلك وعبدوها هی 
إذن هناك مناسة بين د کر الذبان الدی مش فى ارم اليالية و بين العل انی هذا وصفه فكلا ا دلالة 
على مبدع هذا الوجود حتی عبده قوم . ولاجرم أن ا±: رات وم الاب المد كور فى الآية أبدع من الأصنام 
وارق ۳ وكللاهما بالضء‌ف موصوف ولکن حدم ا أضعف م ن الآخر فکیف عبدوا اضعف الضعيفين . 
إذن هؤلاء الذين عدون الأصنام أ كثر سحافة عن عدوا الحعلان وهؤلاء وهؤلاء نی الهالات سيان . 
س لام جيعها نظام اة و آم الخلقة آدعرفوا السانع (صسنعه واكم شعله وق ذلك فایتنافس 
التدافسون - . ولقد اطلعت على ج-لة فى يجان اطشرات فرام تها وضح ماعن ۰ نص دده أأيضأ من کتاب 
عل الدبن ) فأحیبت ذ کرها لجالها و<سن نسقها وهاهى ذه 


:م 

ل( إن الحيوان لق أولا فى صورة ثم تغير و يثقاب الى م الى صورة ثانية ثم الى ثالثة ولیس التغيرخاصا بالصورة 
بل يعترى الطباع والأحوال أيضا حى لابق فيه شئ من أحواله وطباعه الأول فتراه یکون فى أوّل مية کدودة 
قذرة قحه الماظر راسية فى قاع البحرمستورة عا فى قراره من الوحل والطين فاذا انقضی الوقت المعين هذه 
|| اخالة وأراد الاخراط فى سلك اطیوانات اطوائة علا دلى سطح الماه وتعلق بغصن من نباته فعندذلك يتخلى 

عن ثوب الديدان و بتحلى تكسوة ظر يفة الشكل وصورة بهية النظ ركثيرة الألوان ذات أجنحة كاللؤاؤ 
والمرجان فیط بها فى المواء الى حيث يشاء ۰ فانظركاف حرجت هذه الدودة المائية عن ذاتها الأولة إلى || 
صفة الحيوانات الهوائية ٠‏ و بتغير صورتها کا ذ كر نتغفير جيع طباعها وأحوال »عیشتها واحتياجاتها وسائر | 
حالاتها و بعد أن كان غذاژها بمافى قاع البحرهن الحشيش ترعاه داتعا ولاغله ولاتستغنى عنه صارت لاتموواه 
ولاتقر بهم انها بعد أن قضت مدة حیانها الأؤلية نحت الماء فى الطين صارت لاحب إلافضاء الو ونيم 
اطواء مرح فيه وتعیش به ولاتألف المكث تحت الماء بل لانطيقه ولانقدر عليه حتى لوكلفت أن تقيم نحته 
لحفلة لكت فى الخال فلامناسبة بين حالنها الثانية وحالتها الأوّلية وکذلك أمثاطا من الیوانات التى تتغير 
از طباعها وأشكالها فان اليوان ذا الأجصة الزصرذية الذى تسميه العوام (بالجعران) وكانالمصر بون بهظمونه || 
١‏ أصله من دودة دب فى بعلن الأرض لانسة بيه و ينها بوجه من الوجوه ركان الأقدمون هلان ذلك الى 
۱ زمن (أرسطو) وهوأول من فتح باب‌البحث فى هذه المسألة إلا أنه تكلم فيهايااظنَّ واطدس واستمرالامص ۱ 
ا: على ذلك الى هذه القرون الأخيرة فنظرفيها كثير من ا حکاء ومشاهیر اطبیعیین فظهرآن ال يوان من هذا | 
القبيل حين تلقه کون كردا عن الأجندة فى هه دودة صغيرة 9 يأخذ ف اكير وازدیاد ام 3 أكل 
بعض اشيش وغيره من الواد الأرضية حتى اذا بلغ درجة معاومة من العمر لبس غير و به وعدم الط رکه 


اا ri ral a‏ ا ا سب 


بااسکلية وصار فى مقر هكأنه قد مات ودفن فى قبره فیتی كذلك مدَة تنعدم فيها جیع الأحو الالدودية بتدییر | 
إلى لاع لأحد به ثم يظهر بعد ذلك فى صورة أخرى ذات جناحين کالمیوانالعروف عندالعاقة (بفرقع لوز ) | 
ٍ وقد شوهد أن الدودة فى حال انقطاع حركتها ولماعقر‌ها تكو نكقطعة جين ملتفة فى ماد: زرقاء نكون أ 
1 ها کالکفن ارم اوق الى ترى فى قور الأقدمين من المصر بين فاذا جاء الوقت المعين خرقت هذا الكفن 


1 وخرجت منه وصارت فى الصورة الجديدة . ومن الفر یب أن هذا اليوان رج من ببته الضیق الذى صار | 
قبرا له من غير أن عصل لاعضانه الدقيقة أدتى خلل وكثيرا ما یکون هذا القبر می‌کیامن ثلاث طبقات » || 
| الأولى 4 ميكة من مواد موضوعة بحيث ینزلی الطرمن فوقها لإوالثانية) من مواد آلطف من الأوإلشديدة | 
ٍ الاح بيار هى لوقاية الجسم من العوارض ال جو ية ( والثالئة ‏ هی الثوب آوالکفن الذی نققم ذ كره 
ن نظرفى الہ وان العروف أي دقيق وتنبع أحواله وأشكاله وحده غير ثلاث مات د نقلت د فيها الى ثلاث 
أ الات لبس بين واحدة نها و بين الأخرى مشابمة البتة حتى یفن انه عوت و یا ثلاث صرات معانه فى الواقح | 
| ونفس الأمى ليس کذاك وانما یمتر به سكون نام بتعطل فيه عن الحركة الظاهرة مدة من الزمن تشتغل فيها | 
أ القوه الحيوانية بواسطة لاتا الحفية بالانتقال من الصورة الحالية الى الصورة الحديدة فالدودة من أصل خلةتها | 
۱ مشتملة على جیع ما يلزم للصور التى تتحوّل ها وتنقلب اليها فكأتما هی فى ثلاثة أثواب مختلفة ات بعضها أ 
فوق بعض فدشق الؤاحد منها اد فتظهر مب ماشته فتق وه ماشاء اله * 9 رج ماه وهكذا حی 

تظهر فى اطيئة الأخيرة فتبق بها الى أن موت ما و بعض الخشرات لاا ورعليه عند تغير صورته ما قدمنا 
ذكره من ون برك اک ولصو بتكل هل اليرت ا من صورة الىغيرها || 
مد أعضانه وکبرها مع الم فى السنّ و بعضها يتنقل الى عدة صور بدخل فبها على التوالی من غيرأن تظلهر : 
عليه حلة اسکون مذ کورة وما تع صورته لدودية و بعدم و وجود الأجنحة حة وذلك كالح.وان المعروف باق . أل 


لعا لاع توص دج ب سا للم يس عم لصم سما 


A4 


2 کر ی ر ی لس ی کے س د تی ری کے 


| ومن الديدان الاية مطبيق سكين عديدة على حالة وأحدة و بتغذى عانی مسنقر" الیاه من القاذورات ورم 
الأسماك فاذا تحوّل الى الصورة الأخيرة وظهر فى تلاك اة الاطيفة لايعيش إلا زمنا قايلا لاز يد عن لصف 
ساعة ثم غوت بعد أن تديض الا ی مله سضها ۰ هن امل فى هذه الوا انات وهی فى مستقر‌ها أو ر آها 
وهی مستورة كفنها فى قبرها ونظرتعدد أشكاطا وآلوانها وصورها واختلافها فى کبرها وصغرها ونم النظر 
فما تظهر به وتنجلی فيه من النظرالبهج والکسوة الفاخرة المطرتزة ما یفوق وصف الواصف و بستوقف نظر 
الناظر و بزدری برونق ال رروامحواهر من اللقوش الغر ية بلألوان المجيبة أذعن بالر بو بية للالقها ومبدعها 
القادرالءظيم المدبرالحكم وخضم الال عزء وعظمته وتا من عامه وحوله وقوّته غا معلومات الانسان 
ولوامتد به الزمان بالنسبة لمعاومات الله سبحانه إلا کذسية العدوم الى الوجود . فكيف يطلع على كنه هذه 
الأسرار أو يستخرح حوهر هاتك البحار إلا ان آمده الله باعائته وش مله محسن عنایته ۰ انتهی ما نقلته 
من كتاب (ع امین ) 
( محاضرة على هذه الدورة فى قوله تعالى - باأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ا( 

فى هذا اليوم وهوالثالث من جادىالثانية سنة ۱۳۵۳ هحر به ای بعد اعام‌السورة 9 واحدة بي 
أحد عاماء الأزهر قسمع بعض هه الأقوال فى قوله تعالى ‏ با ا مها الناس ضرت مثل فاستمعوا له فقال 
انی أر د مناسية بين المثل و بان ماذ كرته م ن الع و وكأ ك جعلت ذكر الذبابة موضوعا 00 والا 
فالاية لس فا إلا شئ واحد وهواحتقارالأصناء الى كان آحقرالماوقات سلما . وکانت تلاك الحاضرة مجوار 
الجامم الأزهر بحضورالطلبة الحاو بين . فقلت له إن ف کشته مایقنم بأن ذلك مناسب لا ية وان آردت 
الا از بادة عليه فهاك مابه بتضح المقام 

0 قدقدّمت هنا أن الله قال فا ستمعوا له فاستمعنا وقلا لابدأن کون هناك أمور وراء المثل 
المشهور وهذا كاف فى ااصث فى الدبابة وماتيعها 

(۲) اننا اذا سمعنا المثل فلنسحث فى جيع أطرافه وهی هنا الأصنام والذباب ٠‏ وصفت الأصنام بإلفوّة 
والذباب بالذعف فاما حتدا عن الذياب الذى وصفه الله بقوله ‏ وان يساهم , اباب ۳ لاستتقذوه منه ‏ 
|| دعانا ذلك الى الحث فى تشرع الذباب وقوّته وعيونه الى سای ذسوها فى (سورة الغل) وق مهارتها فى 
ذلك * 9 فى مضار‌ها للإنسائية ومنافعها وادس ذلك بدعا فا تقول إن عادة العرب أن سترسلوای فى موضوع 
کپذا 00 رای امری *القاس فى »عاته كيف وصف القفر الدى قطعه بأن فيه ذثيا وذ كر فى الذ ستن 
ونصف ست فقال أنه موی وانه لماعوى قال له امرؤالقس أنا وأنت شأنا قابل الغنى وكل منا اذا نال شيأ 
اقاته م ذ کر الصان ووصفه بصفات بلغت حو ۱۷ سا . وتری طرفة بن العبد وصف ناقته فى ۲۵ ستا فى 
معلقته وماهی الناقة ٠.‏ قول الى أمضى ام عند احتضاره يركو مها ثم استمر إصفها ٠‏ وری لبيد بن ر ببعة 
العاعي‌ی فى معلقته !صف انا اقة الى رکا شحو 6 سا ٠‏ وازن ماپا و نين القرة الوحشية دحو ۱۷ 
سا فهذمكلها (۱ج) سا اها مذ كورة لأجل الناقة ۰ رو بنكلثوم اسف عو ته فى وعشيرة آبیات 
وهكذا ما لاحم رله . فاذا كنا ری العر فى القح صاحب اللسان الفصيح کی الذئف فى عرض ااسکلام 
قيصقه و یذ کر الناقه وهی لست حو ننه ولامقصوده قيصقها وصفا حرا ۳ ككره خيالى مالغ وه وام 
القرة الوحشية الى جعل نافته أفضل منها جریا وأ کثرنی شرحها . اذا . لأن لها علاقة باقنه من حيث 
ان الناة: أفضل منها ومتى كان الفضل عله آشرف كان القضل أ كثر شرفا وهکذا ۰ فاذاكنا عد الاسان 
على هذا المنوال وقد وصذوا ماجاء فى عرض الكلام وأطنبو! وصفا ليس له فائدة إلا لي العقول وحسن 
القول واذاعة الفصاحة رآن بقل إن الشاعر بارع و بات 3 فى اختراع المعانى الدالة على اطلاعه على أمو ركثيرة 


م 


أفلا يسوغلنا أن نمف تست ذ کرها اله وصفا لامبالغة فيه وهو حةائق صادةة ولاس الة قام مقام بلاغة 
تست ب بل اقام مقام | 9 رق ونعش تخل حظلها من الوحود . فاذا كان أه_ل اباسان وهم آ<دادنا هكذا ۱ 
پفعاون نجرد النسلية وودف الشاعر بالبلاغة وتعدث النار فى جالسهم ليكون تساية طم ومضيعة لوقتهم فوانه 
انحن أحق أن نعطارا ا لس بعبیرالرجة الإطية التى فیض على من يقرأ هذا الكتاب و ینظظرفیری آثا, ررحة | 
اله ولاس کون ذلك اسلة ها الهم خسب e Ie‏ بل هوا نم" ش لد نوم وترقيسة لا مهم واخراجیم من الال ۱ 
الى الع ٠‏ ع الل قبل نزول القران أن أمم العرب من شام فى قوطم ھ ذا فأول ال ران وضرب الأمثال : 1 
وقال ثم إن علينا يانه ب فلعمرك ان هذامن دان القران لصف ازج وصف اسر و القاس ومن على / 
| شا کته دوامهم لأدق مناسبة م ثم قلت بعد ذلك لإ على أنه لوم يكن ذلك فرضا فلیکن من الفسكرة العامة فى | 
القرآن وهوالتفکرقیکل‌ثی کا قدمنا فى هذا التفسير فالذبابة ترج عن كونها ما أمرالتة بالنظرفيه . ألست ل 
1 ماف الأرض . هذا نار وافسکر 3 
¥ ط ارف احاضرة 4 | 
م ثم قلت واذا كنا نرى الذبابة تستلینا ماعلینا ومابينا بدينا وج الطعام الذى أمامنا قذرا وتضع بیوضها | 
فى عيون أبنائنا وفى لننا الذى نضعه فى الحرار وهذا الاين اذا غطيناه مدّة أشهر ورفعنا الغطاء عنه لتأسهله 1 
| 6 هی عادة بعض الفلا<ين فى مصرنا وإسوونه (مش) فاا إذ ذاك ند ذبابا کرا يعيش فى سوّهذه الجرة 1 
۱ وهوم يسمع عن الدنيا ولانظرها وماهذا الذباب إلا الذى أفرخ فى هذا اللان واصلهکان دودا والدود کان | 
۱ أصله ضا والبي ض كان من اباب والذياب كان یرل على الاين لتفر بط الناس فى متاعهم وانما أتزل على الابن || 
: أوعلى أعين أ ولادا لأن الله هوالدی عامه ۰ د.سمه انه لام الیض الا فى مكان صا والمكان الصا هو ۱ 
!| الذى فه غذاء له فتخرج أولاده ف اطمثنان وسلام فى وتنا ومنازلا | أ كثرمن اطمكناننا ڪن على ناتنا 7 
ا| فانا لاندرى ماذا تعمل الفرنجة فيهم غدا ولاندرى ماذا يراد بهم وم تعمل ماعملته الذبابة ول تحافظ عليهم ‏ | 
هذه هى القراءة النى يقرؤها السل فى الذباب و يقرا السم أيضا فوق ذلك فيقول إن (أبادقيق) لتقم 1 
دک وال والاحل والزنابيرطا صفات وها منافع وطا أحوال وعکذا بقية اخبوانات وكذلك الوا 
لدققة المسماة (الکروب) الى قسطوعلینا فتقتلنا وعرضنا وغرض أبنا 55 تی واخدرى وھ 5 
ا س إلا فی هذا الزمان . فشكل هذه حکمها حم اباب لما مناقع وطامضار ۰ فياه ویانه و بالگ . 
بارسول الله انظرأًتك ٠‏ انظر أشتك بارسول النه بعد ألف وثلهاثة سنة من م الذى نر فى شوم ٠.‏ نظر ی 
شونوم أهل آورو با نهم والله الذين يدرسون (عل المكرو بات) وعاومالأمراض ويقولون الطاعون له دواء !| 
كذا و كحللون تلاك الأمراض . ولقد جاء رجل آلانی الى مصر قبل اطرب وهو الذى لشسرهذه العلوم فيها 
انقشارا مضیقا عليه لسيطرة الأجانب على البلاد ٠‏ فهل عوز فى شرعة الانصاف أن تجهل ال-امون هذه 
المضار . ليس الذياب وغسير انذياب يعبث انا ویقتسل المكروب أى اطبوانات الدقيقة التى لاترى إلا | 
۱ بالكرسكوب 1 لاف لا من أبنائنا ون ی لانعرف بل لانسدق أن العم ينفع وآوروبا تفوقنا بل ما الفرق 
: ين الأصنام و بين الأم النامة التى ساطت عایها الهوام واطیوانات الدئيئة . لم يسلط عابنا اب فقط اما 
ماهو أنقص من ع الدیات ب وحن لاندری أنالله خاق شا يا من ذلك . لا لا بل ساطعلا اطبوان ونوعالانسان 
فنحن نحت تأثير الميوانات ولاندرى أنها تؤذينا بل لاندری آنا خلقت . ولاندری أن اشدری والصاء 
والطاعون والجى كل ذلك مجنبرد پرسلها الله من الحيوانات الى عرفها الناس والمسامون امون . حيوانات 
حية تعيش وتاه وغوت وياليتها تسلبنا ااطیب کا سابت ت الأصسنام ولکنه! تسلينا أبناءنا وزرعنا ولا ضعفنا 
وجهلنا سلطالله علينا أوروبا لموم بأمرنا وتأخذ امن أن تستعبدنا . فهذا هومافهمته فى قوله تعالى _ 
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الدن دعون من دون الله - وحاشا لله أن أقول ان معی الآية هذا ولکن أقول إن هذه العانی رهم یه 
ولاغضاضة فى ذلك , فالكناية لفظ أطای وأر ید به لازم معناه فالمنى قالاية على له واسکین عاء بالعی الآخر 


تبعا ویکون هوا اقصود واد له الذى جعل فى الأمَهَ عا ايان ليرجع اليه من لم یکفه مانقول 
فاذا بتى الم همون مستامین لليأس وقه_ دوا عن ألا وال ل فهم (والع_اذ بالل) باقون على التقليد 
وتسكون آراؤهم العتيقة احصورة كأنها معبودة طم لعدم احرافهم دنها ۰ واعمرى ماذةت الأصنام إلا لاما 
قید للا فكار و اقد تدم حديث ان عبادة غير الله عبادة لالأهواء £ فتکون النتصة أن من اتبع هواه 
فكأنه عاد له . فعبادة الاصنام ترجع اباد اطوى ‏ أفرأيت من اذ إطه هواه - 
فارذن المسامون هم الذبن قيدوا الدين وهم اذا موا قوله تعالى ‏ ومن آصوافها وأوبارها وآشعارها 
أثانا ومتاعا الى حين - قالوا هذا حق واذا قيل طم انظروا فى بقية النافع فان الله سخر اک مافى الأرض جيعا 
ولاعم أنعامنا قل قال و خاق‌مالاتمامون - يريد بذلك أن نعل ماحهل ويدل عليه وقل رب زدتی 
علما - . اذا قبل طم ذلك یقولون لالا هذا حرام هذا خارج عن الدين لایبحث القران عنه وأشياخنا 
وكتبنا م تقل ذلك . فلنقل طؤلاء ۷ أا الناس انالأم اذا طال عايها الامد قت قاو بها والامة الاسلامية 
المسكينة حصل ها اليوم ماحصل لام السالنة ٠‏ إن الق.سين فى ورو با كانوا نعکمون کک دی الى 
التهلكة والقرآن ضر هم ضربة دوت رؤساء الاين وشتات شسمل تلك العقائد والتحكم فى الأعراض 
والأشخاص والاوك کا تدم فى قوله تعالى ‏ وما أرسلناك إلا رجة إعالمين ‏ وأمتنا السكينة محبة لدینها 
ولكن طرأ عليها ملوك وام آذلوها من بنیوا وءن خارجها وذلاك فى >وسبعانة سنة وهاهىذه تر بد أن ترجع 
يجدهاور جوع حدها الاسلام أسرع من رجوع محدآورو باالذى ظهر فى وتان نة و نلايعوزنا هذا الزمن 
كاهوسيكون رق المسامين فى نفس هذا القرن لأمهم أقرب الى الرق . فقال آحد الاضر بن أوضح ما ذ كرته 
من عل الحيوان فى أواخر السورة مناسة الذباب . فقات الى قد ظه رلى ال#ب فى هذه الابأت بعدعام 
تفر الآبة ٠‏ فقالوا وماهوالتهب . قات أرأتم قوله تدای - إقرأ بام ر بك الذى خاق * خلق الانسان 
من علق - . قالوا هذه ول آبة نرات . قات انظروا وتتصحبوا . آاستمتعامون فما ذکرته أن العلقة إحدى 
الحيوانات الى تقدّم شرحها . قلوا بى ۰ قلت ولسم تعامون أت الله ,قول ‏ وجعانا من الماء 
شي ی _ . قالوا مى ۰ قلت وم تعامون أن العام اطدرث حاء فيه أن جيم حيوانات ال على 
مایظنو نکانت ق‌البحر ثم اتقات الىالبر” وان كانو! لاحسنون أن يملاوا كغة ذلك ٠‏ قالوا بى قدفهمناها 
الآن . قات ام إن الضفادع تلق فى الماء وتمش فيه ق صغرها فاذا کرت خاق الله ها رئة وحغلها من 
ذوات الدم البارد وأخرجها الى الب وتنزل الاء فى عض الأوقات اذا أحدت بادفی خطر ور ها اختفت فيه 
عو ساعة لاغير ولانتحمل أ كثر من ذلك وقد تسكون فيه أمدا طويلا اذا صارت خامدة فى زمن ااشتاء 
شبه الميتة فاذا جاء الر ببح حيبت ٠‏ قالوا وماتقصد بهذا . قات أقصد أن حیوان الرتعلىمايةوله الطیعیون 
كان فى البحر فيكون قوله تعالى ‏ وجعانا من الماءكل شی ى - أى انهكلمكان من الماء وهو آشسبه 
بإلضغادع والضفادع کون لنا مثلا ضر به الله لناله‌رفدا انها كلها كانت ف الماء وان هناك نواميس لانعامها 
قد عملها لتلك الدتواب فأخرجها الى الر" أخرج الضفدعة . قلوا حسن هذا ول‌کن ماذا رید بهذا القول 
الآن . قلت أر يد أن أقول ان العاق من الحيواءات الأرضية الطينية وقد خاق الله الانسان ٠ن‏ عاق فهو 
فى ول نشأته بشابه نشأة اطبوانات فى البحر فى قدي الزمان لأن جيع الأرحام مائية كأنها حفظت أصل 


ف الكحول وللت إن أكتب اسم كل وأحد مهما عله والوم تدر على" ان اعرف 3 


هما أمن القواضم أ 8 اطیور أم ذوات ت الثدى نم ان أطرافهما م نكن تعونت وهب انها كانت فوجودها 
فى ۆل كوا لا شد شأ لأن اط راف القواضم وذوات اله دی وأحصة الطور وا رحلها منشاءهة حيكد 
۱ ولاحتلف إلا امف ذلاك کا ری فى مقا سل مورحنان الانسان والكاب والدحاحة والسلحفاة ٠‏ وشول عاماء 
العصرالاضر ( انكل كل جنين صادر ألا من بيضة أو بزرة لاختلف ناؤها الجوهرى ولاف بعضها عن 
۱ بعص إلا ی را والشک 1 وهاه | الحلية تمر الانقسام وأجنة یوان الى تنأ من هذه البيضة تكون 
۱ ويقولون أينا ( ان أصل الماهية المشوبة فى نو الانسان (علقة نوویق) مستد بره دص با 
| قطرها ۱ من ۱۲۵ من القبراط فاذا أاقيت عليها نظرة بعين محردة رأيتهانةطة صغيرة جدا واها تتكوّن الحلية 
الأولى فى حال نتاج البيضة أوفىحال اختلاطها عنى الذكورة ال 
۰ فانظر 59 اننه الى فول علماء العصر اطاضر ان الا سان ف امل علقة صغيرة وهذه العلقة تطورت 
| أطوارا شتی فانتقات من حال العلق الى حال ذوات الفقار متنقلا فى أحواله من حال الى حال أرق حتی صل 
| ی حال الانسانية . وقد تقدّم فى سورة (1ل عمران) أن الفبلسوف (هیکل) الألمانى حاول جع جيع 
!| الصورالحيوانية التتابعة من أدناها الى أعلاها کا قدمناها لك فوجد أ كثرها فى صور الجنين ولم مد بقیها 
۱ وادّعى انه وجدها كلها فأسقطه القوم . والمقام الآن هوأن الجنينيتطوّر فى بطن مه من‌آدنی حیوان کالعاق 
تعالى - خلت الانسان من علق غا ذ که الله مند آلف وثثماثة سنة ذ کر الیوم نصه وفصه وقد عامت 
أن العلق کون مبدا لذوات الخلقات ولك هى الاشرات وذوات الأرجلالكثيرة والعتکوت ۰ وهفا 
الحلق وارتقاء الصورة عن أصلها العلق الى الصورة الانسانية هوالذى سماه اله كرما إذ قال - يا آهاالانسان 
ماغرتك بر بك الکر بم الذى خلقك » فسوّاك فعدلك فى أى صورة ماشاء رکيك - 

يجبا ب لقرآن ٠‏ يقول ان ر بك يما الانسانكريم . لماذا . لأنه ‏ خاقك فسواك فعدلك فى أى صورة 
ماشاء رك متا نت ٠‏ فالاسو يه ونظیم امكل اج من الله فال کرم . لماذا 3 لأنه سوّى صورنا 
لا خلتها فى الحم وجعلها تست وقاسها عقیاس جیب کا تقدم فى هذا التفسبر فهذا هوالكرم ٠ ٠‏ ثم ترجع 
الى سوره ة (العلق) ذیراه شول فا اعل أن ذ کر خلق الاسان من علق اف رأور بك الأ کزم - 

جب ۰ هوهنا ك كوم رم لأنه خلق‌الانسان 4 ن علق فسواه فعدله ۳ صوره د ماشاء رکه ولكنه 
هوا كرم ۰ ناذا . لأنه ۳ # عل الانسان مالمبعل ‏ فال هكر ملأنه خلق‌الصورة الانسانية وخلصنا 
من اليوانية انى صركت علیها العلقة الى لاتصل الى الانسانية إلا بعد مرورها على صورشتی من الحيوانات 
وه وأ كرم لانه یعامنا و یفتح المدارس و یفعمنا نظاماالکون و يرفعنا الى أفق الملائكة . فهذا مءنىقوله تعالی 
5 الأ کرم - فهوكرم لاخراجنا من‌الصورة الوا ىه وهو أ كرملاتراجنا الىالصورة الملكيةبالعلوم والكتب 

( ملخص الحاضرة ¢ 

() سؤال من أحد عاماء الأزهر « مامناسبة عل الحيوان لمسألة لباب » 

(() الاحابة « ان المناسبة تقدمت فى السورة وافية » 

(۳) وايضأ ان ذ کرالشل بتلزم البحث فى صفات اأمثل به فلنعث فى صفات الذبابة ومنها أعضاؤها 
وقواها وعیونها 

69 ود کر مایناسیها من الح وان کا فعل شعراء الخاهلية ف معلقانهم 

(5) بل نحن أولى لاهم کانوا بصفون جرد الميال وللهو بالقول والتفاشر به ولاينفعهم فيسعادتهم 
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وذلك آلکروب ۰ قهل نكون معا کل صنام ون مار و 
(۷) إن ذلك يقصد بطر يق الكناية والكناية م نعل البان وهو يدرس فی‌جیم الدارس فى مصر وغيرها 
(ه) واسامون اذا امتنعوا عن البحث فى هذا فقد قدوا الدبن 
(ه) والتقييد بالتقليد أشبه بعبادة الطوى وءاشالله أن أقول اننا كفار ولكن أقول اننا نقبع الأهوا, 
وكنى بهذا ضلالا فاننا عبدنا أهواءنا وذلك فيه على الأقل كر الاعمة 
(۱۰) وكفر النعمة قبيح جدا من الم 
(۱۱) إن فى مسالة تمرح الذبابة واستعحراج آنواع اخیوان نها سرا وذلك السر أن علماء الطبيعة 
بقولون ان الانسان خلق من علقة وتلك العلقة التى اطقوا مها وکشفوها تساوى جذ من القبراط ولس من 
المعقول أن أحدا من الش رشاهد هذه العلقة وكونه عدطا و وّاها فى أى صورة هو انتقاها الى الانسائية 
| فى الرحم 
۱ )0 إن التعبير بالكرم فى جانب آسو ية الجسم ٠‏ وبالا كرام فى جاب الانعام بالتعليم بلق باب وأسع 
لارتقاء الامة امحمدية وغيرها ٠‏ يقول الله خاقتک فى م رختلفة مرتقية فى الرحم فلا رفک نی‌صور روحية 
مختلفة فى حال الحياة الدنيا بالعل والعرفة لضرجوا من هذه الأرض كملين وهذا آشرف 
ولا أتمدت هذا القول سأل أحد طلبة بلاد الجاوه قائلا « فهل تری أن العلل فى الاسلام اليوم لا یکنی 
البیوع والميراث واطة والدعاوى وما اشبهها وكذا ااصللاح وال کاة ا لم بکن لاسامین جامعة ولكن هذه محافئاة 
على الوجود . فقال مامعتی هذا . قات يمع الفقیه قوله تعالى - بوصیع الله فى آولادع للذ کرمشل حظ 
| - وأحل” الله البيع ‏ ال فياف فى ار با والبیم » وسمع ‏ الطللاق‌هرتان- فیژاف ۰ ویسمع قوله 
| تعالی - حافظوا على الاوات - ال فؤلف » حسن كل هذا ولان هذا محافظة على الوجود » ومعنى هذا 
أن الال الذى تصادف أن الناس جعوه کون عليه القضايا ومنه قسم التركات ومنه الصدقات ومنه ناء 
الساجد ومنه الدفاع عن الملاد اخ ۰ والكن ادا قبل لبعض العاماء (لا اهلان عاماء الاسلام الوم غيرهم 
بالامس بل ل يبق من تلك ااطبقة إلا القليل) إقرا - هو الذى خاق ك مافی الارض جرها ‏ اوقل له 
ا _- وسخرلم اللبل والنهار والشمس والقمركل فى فلك سیحون - واذا قيل له وجعل لک من الفلك 
| والأنعام ماتركبون ‏ الخ واذا قل له وجعل دج سرا بل نیک اطر وسرابیل تقيكم باس كذلك یم 
۱ نهمته علي عدم تسامون ‏ واذا قیل له - وعادنادصاعة ابوس ل لتعحصد کمن بأسك فهل أن شا كرون -. 
ل 


أن نبحث فى کل ماعصنا من اسنا ٠‏ اذا سیم هذا قال هذه أمور ليت فى عل الفقه ولابدخل فى أحكامه 
وهذه لس فيها شئ فهی قرا للتعبد و با تعرف الله ومعرفة الله حاصلة عندنا ۰ ونسی هؤلاء أن هذه 
الآنات تحتاج الى علوم تشرحها و يعمل مها . و بالبحث ف العام المشاهد نز ید ثروة المسامين و بزيادة الأروة 
تسکون ال کات والصدقات والزكاة وماأشبه ذلك . فالذى كم ‌الشی وهوقلیل هوالذى َي فيه وهوكثير 
وا على الشىئ فرع عن وجوده ٠‏ فالمتعامون فى الاسلام أيام سقوط الدول‌الاسلامية آذه الماوك حتى لزموا ١‏ 
عاوما خاصة وا کفوا بالفقه والتوحید ورکوا الأمّة حبلها على غار مها خفتاوا مائة وسين آية لأجل‌الا حکام 
ونسوا بقية القرآن الذى به العبرة لازدياد الثدوة وارتقاء الشعوب وحفظ الأعم الاسلامية ۰ قلیکن بعضعاءاء 


( ۱۳۲ - جواهر - حادی عشر ) 


۰ 
الدين علهاء نبات و بعضهم عاماء حيوان و بعضهم أطباء و بعضهم علماء السياسة و بعضهم عاماء اقتصاد مع | 1 
إلا مكل واحد بالعلوم الى ف الد نا الآن ومنها علوم الدبن ۰ و لصعل|اعماء الأعاثالى غه فى هذه المقاصد ! 
لای المقدمات كالعلوم العر : دنه 4 فانه بن ٠‏ العا رأن ليع التاميذ زهره هم حماته ف مباحث وف علل لاشفع و تراك 9 
امین أذلاء بين الأم ٠.‏ هذا هواادی س خاقه الله فى الام الاسلامية فی‌الستقبل والله هوالولى” الجيد وهو | 
حسنا ونم الول ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى” العظم ۰ فمال أحد التلاميك الى أر بد أن عرف ایساح 
عبادة اطوی بطر يق مختصر فانی 1 أفهمها . فقلت الأصنام عبدت باطوى والنى 2 قال لماقيل له حين | 
قرأ احذوا آحبارهم ورهبانهم آر باب من دون الله - بارسولالله ما كنا تعبدهم ۳ شرعون لک ۱ 
فتنبه‌ون شرعهم لعل انباعهم عبادة طم وه ذا بطر يى اجار قالمعيود على کل حال اطوى ٠‏ والسل اذا 1 
انبع هواه وقد دله هذا اوی على رك ماق الحارمن ن الاؤلؤ وا رحان وماعلى سطعدها من السفن العظيمة ۲ 
وماعلى ظهرالأرض من المواليد الثلائة ومانی باطنها من العادن وقد أحاطت به نذر الأمراض بصغار الحدوان أا 
فكان الطاعون والتيفوس والتفود ا 8 وفوق ذلك الأم القوية فتك بلس وهواه سول له لاوم ذلك ۱ 
أفلاس امسلا اذ ذاك كأنه عبداطوى . ٠‏ فاطوى کالصم والدياب وغيرالدياب من العاقل وغيرالعاقل المؤذيات 
له كالذباب فى مسألة الأصنام ومأعنده موه ن الأغذية والأموال كالطعام وألطيب عند الأصنام 8 فهذا امثلمنطبق : 
تمامالانطباق . فاطوى فى أنفسنا لايدفع مايطراً علينا منالمصائب . فكل مايؤذينا فهوذبابنا . وکل‌مایقعد || 
شاعن المنافم فهو معودنا والموى مطلح على مازل نا وهولابدی حرا کا کل صنام قصار معبودنا العملی ۱ 
رات مومنون بالنه ورسوله ودخل الجنة اذا كنا صاطین) وهواطوى . ٠‏ ری ارب فى ديارنا فيوىى الا 
أن توکاوا ٠‏ و ری خسار تنا فيقول لام ذلك فلارسصق اطوى لا باع بل العبادة کون اله نه وهوالنی يهم | 
العقول فتدفع الأذى عن الاس ام ۰ فك أ الکفار د شد الأصنام امنا تال د اطوى والتقايد الأعمى 
و6 أن الأصنام لانقدر على دفع الأذى فهكذا ار راونا التقلیدیه لاندفع عنا الأذى ٠‏ وک ان الكفا رحب أن 


منوا بالله ورسوله هكذا ڪن عب أن نوجه عةوانا للفهم من القران والقرآن يقول الله فيه قل أعوذ 
برب الفاق ‏ از فنستعیذ بالله من شر خلقه واذا استعذنا به واتجهنا الى فهم القرآن بعقولنا عامنا العلوم | 
ومتى عامنا عملنا فأزال الله عناشرا و باد شر اخیوان وشر أنفسنا ک) بيناه 

فبهذ! انطبق الشل مام الانطباق من حيث جوهر العنی وهذا هوالعنی الهم الذى نزل له هذا الل وهو 
وأمثاله السب فى قوله تعالی - فاستمعواله - . فاوی عندنا يقول بامسلمون لامك شئ وعاماء الفرنجة 
یقولون سما کل شئ ۰ ألم ثرالى العام الفرنسی ( بول برت ) الذ کورسابقا فى كتابه| السمی (العاوم 
الطبيعية م الذى رجته زوجته الى اللغة الاجايزية حيث قال فى أُوّله انك آهاالقاری" سيسرك هذا التار ع : 
الطبیی وستعم بأى” طر بق تفیدنا تلك الحيوانات و بأى طر بق قضرنا وتحدث فينا خطرا ولبس الأ قاصرا 
على المضار والمنافع بل انك تمل أننا تحن بإعتبا رات كثيرة نشبه الحيوانات لاسما اذا لاحظنا تركيبنا الداخلى فان ۱ 
نع أن نا قلبا له ضر بات فى صدورنا ورثتين مهما تفس ومعدة وحوا س كالأعين التى ها نبصر والآذان الى 
مها تمع ٠‏ واذا صادف انلك نظرت الى مشر حة الزار أورأيت مصادفة آرنبا مذ بوحا مشلا فانك ترى أن 
الثور وا حروف والحتزير والأرنب فى نظامها وترنيما الداخ_لى ينها و بين الانسان مشابهة قلي|ة وكثيرة . 
وعلى ذلك اذا عن درسنا الحروان بنتابم ونظام فا درسنا إلا أنفسنا رک تعامون كيف کون ذلك لذیذا 
وسارا 4 انتهی 

هذا كلا م العام (بول پرت) فقال بعض التلامیذ هذا کلام افر جى وزوجته المترجة للكتا بالا تجليزبة 
قلت نعم . قال فتی يكون السامون على هذا الفط . فلت فلينشر ف الاسلام أمثال ما یکتبی هذا التفسير 


وغيره 


٩۱ 0‏ 
| وغيره بطرق مناسبة . فقال آخر . هذا القول هوعسين قولاتعلى - وف أت أفلاتبصرون - وکان | 
قوه تعالی سوام خنقها لكي فما 0 58 اذادر سناه فقد درسنا أتفسنا م ٠‏ قلتثم قدي اسة 
اا ل ا ا وا اق وهناك مس رابع وهوحب الله والارتقاء رو ا 
بالطر يى العلمی وعل التوحيد فكون لا آر بع منافع بل جس والحاسس أنتترق العقول الاسلامية 5 تترق 
عقول الشمر هده العلوم ولذلك طادخل‌الفر که الادناالصر ية مند (۵ع) سنه منعوا هذه العلوم عن المصر يبن 
لیحصروها فى الجهالة وق کات قبل ذلك فى مدار سنا حين کنا مستقلین لأن علا رهم أن تلم 
السامن جیها أن بعرفوا هذه العلوم و وه لنفعوا ای وإطردوا عم وتوا ولد لله رہ 
العالمين . انتپت احاضرة وما عم تفسير (سورة الحج) 
(نذی: ) 
قد اطلم بعض الفضلاء على جلة فى هذه السورة تحت عنوان لا مسامة فى قوله تعالى ‏ فاذا وجبت 

جنو .ها فسكلوا منها - ال م فقال ان القول فما قد طال جدا وكثر الا خذ والرد فاذا تقصد ٠‏ فنلت إن 
القول هناك تام . قال ولكن فى الاعتراض عليك آظبرت الجاسة وق رد الاعتراض ل تظبرمثلها . قا ۱ 
إن ملح أن مض الج أخبرق ام ف آم (می) يذ عون الم نر بان ولا ب‌طونه لافقراء بوذا يكون 
کذلك سخ تاها 2 س 2 یف کون کر رم نا وسماها لله رزقا فهلالرزق 
هوالرم اللقاة وقال أضا - وأطعموا الالن الفقر- فص سبع 'نه مس نين بالارطعام والأمس للوجوب ۰ 
إذن ترکه على الحبل بدون إطعام الفقير منه حرام بنص الآبة . فقال الآن فهمت انتهی 


(وبهذاتم الكلام على سورة الحج ) 


۹۲ 


هج سورة الؤمنون مكية وهی مائة وممالى ءشرة اة جه 
سن کر مناستتها لما قبالها فى لطالف (المقصد ااثاتى) منها وهی ل ثلالة مقاصد 4 
[القصدالاول) من أو ۳ لالسورة الى وله - وعلها وعلى الفاك یاون - وهونی خلقالا سانونظام 
(اللقصد الثانى ) من قوله تعالى ‏ ولقد أرسانا نوحا الی قومه - الى قوله - الى ربوة ذات قرار 
ومعين ‏ وهوقسص «ض لا ساء 
(إاللقصد الاك من قوله تعالی - با أيها ار سل كوا من الطيبات . الى آآخر السورة وهو خطاب 
١‏ لصف الاو ( 


ص 
ا 
هه ا 


N ۱ 7 9‏ آر کے 
الاه 5 ا جم 
ی ی سے اص س کک 


g~‏ ی 


قد لح تن »ادنم هی شون « لین ۷ عن لو مرول * 
لین 1 2 کاة و اعلوق هویم وجي * حافظون » إلا كى نف اما علکت 
2 که يد تلومین » کر ن أشن ورَاء ذلا 5 وت وت * وین 
لام وعدم راغون * وان 7 کی اران افون 5 وك م لزارنون ۳ 
لین رون الف توس م 8 فا خالدون * ولفد اتا اسان من سُلوَلة من طين * شم 
عملاه نطف فى قا ر سکن * ۸ د ا القطفة علقة فلا له س لیا امد 
عظآما فَكَمَو'] ای وا آخر تیار أنه حت الخالقينَ »+ 2 
0 بعد د ذلك 5 + 2 < م وم لقيأمة رن ولق لقن رکم ستيج 
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مخبتون 


«۳ 


سوی النه لا سوم و درون فم ری على انتم من القراءة والذكرفهم على ذلك لايغرقءون آصابعپم 
ولانعبثون فیا ٠.‏ ومن لوازم جع ام وندر القراءة أن لایعرف من على عينه ولامن على شماله (والذین 
هم عن اللغومهعرضون) عن الاطل واطلف وع نكل مالايعنبهم وعن کل کلام ساقط حقه أن بات کالکذب 
والشتم وامزل منصرفون . ذلك لأن طوّلاء من الجد مايشغلهم فهم فى صلاتهممعرضون ع نکل شئ إلا عن 
الحالق وفى خارج الصسلاة معرضون عن کل مالافائدة فيه منجهون لحد والعمل الصا فكأنهم أخذوا من 
جع تم ی الصلاة درسا بعدها وحلقوا بأخلاق الله فى النفم العام والاداب العامة التى هى تلق باسمه تعالی 
القدوس (والذين هم للزكاة فاعلون) مؤدّون مداومون (والذين هم لفروجهم حاقظون) الفرج اسم لسوأة 
الرجل والمرأة وحفظه التعنف عن الرام فه-م لايبذلونها وهم بلامون على كل مباشرة (إلا على آزواجهم 
أوماملكت أعمانهم) أى إلا على ما أجي زم (فانهسم غير ملومين) عليه . وقال الفراء إلا من أزواجهم أى 
زوجا مهم آوسر با r‏ فتکون على متعلقة حافظين (فن ای وراء ذلك) ااسفتنی (فأوثك قصلم العادون) 
الکاماون فى العدوان (والذين هم لأماناتهم وعهدهم) لما يؤتمنون عليه و یعاهدون من جهة الق أوالخلق 
عليه (راعون) حاففاون حذاون ما اللعنوا علب» ويون بالعقود التى عاقدوا الناس عابها ٠‏ فالأمانات إما 
للح كالعيادات واما للخل ق کاودائم (والذين هم على صاواتهم يحافظون) تفسيرها ظاهر (أولئك) ى أهل 
هذه الصفة (هم الوارنون) فهم برنون الأرض فى الدنيا و برنون الجنة فى الأخرة ٠‏ أما ارثهم الأرض فی الد با 
فلصلاحهم ها كا تقدم فى ( سورة الأنياء ) أن اله كاتب فى جنس الکتب السماوية بعد کتابه اوح 
الحفوظ أن الأرض برنهاعباده الصالحون ها . قبالدنيا بقياءهم عا بوجب حفظها وو خيراتها والقيام بنظامها 
الى آثر مانقتم . ولاحرم أن هذه الصفات من رعاية الأمانة ومامعها من أهم صفات الأعم الى بثبت سلطانها 
وتعمرمدنها . ولا كانت الآخرة نفبحة للهءلى فى الدنيا ذكرها هنا فقال (الذين يوون الفردوس) أى 
البستان وهوهنا أعلىاإنة وهىمائة درجة مابين كل درجة ودرجة كأ بين السماء والأرض والفردوس أعلاها 
درجة ومنه تسح رأنهارالحنة الأر بعة ومن فوقها يكون العرش العظیم هكذا وردنى حديث الترمذی (همفيها 
خالدون) لاعرجون ولاعونون . ولا كانت الصفات ااتقدهة صفات خلقرة مها يعلى الرء فيصلح لمايلق 
افيه من ال ال صدّرت بها السورة التى عنواتها الفلاح . فالفلاح لاؤمنين متوقی على هذه الصفات وه ذه 
الصفات جلياة القدر عظيمة الأثر ۰ ألاترى الى ماروى عن عر بن الخطاب رضى انثه عنه قال كان رسولالله 
یر اذا نزل عليه الوی يسرع عند وجهه دوی کدوی انحل فأنزل اه عليه بوما هکت ساعة ثم سرى 
عله فقراً - قد فلح الومنون - الى عش سرآنات من وا وقال من أقام هذه العشر ابات دخسل اطنة ثم 
استقبل القبلة ورفع يديه وقال « الهم زدنا ولاتنقصنا ٠‏ وا كومنا ولاتهنا ٠‏ واء‌طناولاحرمنا ٠‏ وآ ترنا ولاتؤئر 
علينا . اللهم ارضنا وارض عنا »۰ ولق دكان ذ كر الآنات الآنيسة من العلوم النفسية والنشرحية والمواليد 
والجال السماوى من الزيادة الى طلبها النى سل فان هذه العاوم الآنية من تلك ال ادة فکانه يقول سل 
أنزات علينا علوم الأخلاق النفسية والعاملات‌الانسانية والعباداتالر بانية فزدنا من العاوم الى نقف بها على 
مصنوعانك و بديع عذلوقانك فان النفوس الماحلية بالصفات الحاقية مستعدّة للاطلاع على جال هذا العام . 
ولاجزم أن هذه العاوم الآنية زائدة على المءةدمة فى السورة من الصفات الانسانة . و بید هذا أن انه اصه 
عله فى سورة طه أن يقول - ربزدق عاما - فالزيإدة هنا هى الزيادة فى العل اوتشمل الزيادة فى العم 
وهذا قوله (ولقد امهنا الانسان) آدم (من سلالة) خلاصة سلث من ان الكدر (من طين) فتك |نحلاصة 
الساولة من طبن هی الصفوة الجعولة آدم ولاعل للناس ما كان من التطوّرالذى حصل للك انملاصة ااطینة 
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وهل كان ول خلقه حت خط الاستواء ك جاء فى کتب قدمائنا أن أصل هذه احیوانات الكبيرة قد خلقت 
عند خط الاستواء لأنه هوالکان المستعد للتخلق للخصوبة وللحرارة وقد خلقت أوائل الحيوانات هناك 
ومن ذلك الانسان وأن آصل الادميين خلق هناك . ثم ان الحيوانات حفظت فى أرحامها تلك اطرارة الى 
تولد آباژها فيوافبة.ت على ماهى عليه عند خط الاستواء حيث تسكون تلك الأرحام حافظة تلك الدرجة ليتواد 
فیها الذارية الى اخرالزمان ۰ أم كان أصل التولد فى البحر لكل حبوان ثمارتقت تلاك الحيوانات من بحر ية الى 
برّية ومنها الانسان فارتق الى ماهوعلیه . لايعز أحد ذلك وات الذى تعامه أن الانسان يأ كل ارات والحبوب 
واللحم فيصير ذلك دما ومنه کون النطفة فیخلق منها الذ رية الاسانية فى الانسان والحروانية فى الحيوان 
فالمءلوم عندنا خلق نسل آدم کنسل الحيوان لا أصل آدم ولاأصل الحيوان وهذا هوقوله (ثم جعلناء) أى 
وفت الولادة فى درجة حوارة خاصة ور يما كان ذلك الاستقرار فى الآية مشيرا الى مایقوله قدماونا من الفلاسفة 
أن ات اخرارة حؤظات و هت مند کان الأصل ف خط الاستواء وسترى ماشر لذلا قرسا من المنقول 
عن التقوش الاوحية الفرجة من الآثار امنسدية (هم خلقنا النطفة علقة ) أى صيرنا النطفة قطعة دم جامد 
(لألقنا العلقة مضغة) أى جعلنا الدم اخامد قطعة طم صغيرة قدر ماعضغ (حقلقنا امضغة عظاما) بان ميزنا ما 
دما ا کان من العناص الد! حلة وم مواد للعظم حعلتاه عظاما وماکان مواد لاحم حعلناه لجا فان الواد 
الغذائية شاملة لذلك كله وهی بعینها منبثة فى الدم وهوقوله (فکسونا العظام عما) وهناك نموالحنين نماء 
مطردا وهوقوله (ثم آنناناه خلقا آنخر) بان شخنا فيه الروح وجعلناه حیوانا بعد ما کان‌آشبه بإ جاد ناطقا 
لا أب سميعا بصيرا وأودعنا فيه من الفرائب ظاهرا و باطنا مالاحصی وجیع أعضائه مقسمات تقس حسنا 
مقيسة بشبره حیث يكون طوله مانية أشبار بقياسه واذا مد يديه الى أعل ىكان عشمرة أشبار بشره هو واذا 
مد يديه الى اهتين كان طوطما كطوله على السواء ۰ وقد تدم ی هذا التفسر جاب خلقته ف مواضع 
مختلفة وفيها ظهرلك أن اليل وغير ال من النسبة القياسية الشعرية فالشب ركان الأساس الذى وضعه الله 
اقباس بدن الانسان . ولذلك لما كان قدماء الصر بن يعامون عاوما عهلها الناس الآن جعاوا أصل المقياس 
الشبر ء آلاتری أن ارم الا کر للجيزة طو لكل ضام من أضلاعه ألف شبر بشبر الانسان وهذا ارم مقس 
وكذلك الرطل والأوقية والدرهم وماأشيهها ٠‏ کل ذلك مبنی على اطرم ومقياسه وکذلك الفدان القبس‌عندهم 
قياس غير « القصبة » احالية وهوموضوع فى ارم الا کر ۰ وعسى أن يذكرنى الله ذلك عند قوله تعالى 
- ووضعالميزان > ألاتطغوا فىاليزان - كاذ کرنی بذلكفى (سورة بونس) ووضعته فاذا وف الله لذلك ووصلت 
الى ل سورة الرجن م شرحت هذا القام ان شاء الله لتب من علومالأم وفقهها فى نظام الدنيا وكيف 
جعلوا شبر الانسان أص_ل القاییس وكيف نكيل ونزن وندیع ونشتری فى أسواقنا ولاعل نا ننا تقبس 
وتزن و نكيل ما هو من نتائج أشبارنا الى قدرها الا فى الأرحام وجعلها فى مضمون هذه الآية إذ أنشأنا 
الله خلا آخر فيجعل الطغل مستهلا ثم قاعدا ثم قاتما شم ماشيا ثم يفطم و يأ کل و یشرب ویباخ الم ويتقلب 
فى البلاد (فتبارك الله) اسصق التعظيم والثناءنى الأزل وفما لابزال (أحسن الخالقين) المصوّرين والمقدّرين 

و يقال ان الناس حلةون أى یدرون الاشیاء کا قل ۱ 
فلا نت تفرس ماخلقت و بض القوم عاق ثم لایفری 
أى أنت تقدر الامور وتقطعها وغيرك بقذر ولابقطع (ثم نک بعد ذلك لیتون) لصائرون الى الموت (ثم 
نع بوم القيامة نبعانون) لأحاسبة والجازاة ولس خلقك على هذا النظام و بعك بلاأسباب استوجبته فكأ 
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خلقنا م من ماء مهن والأسباب والمدببات متلاحقة منتظامة ساب ب وأظام لا با اصادفة والاتفاق كك 
لاساتالسامَة على خاک فأولالأسباب ME‏ راقولا ی تمن دی عال > إلى هوّلاء عالرالسموات 
ومنها الطرائق السبع ای هی اقرب یی ن غيرها جع در شه وهی طرق ق الک واک المعروقة عند اشر 
فی هذء الأرض وهی سعة وهناك ط راق اأ احری عرفهاالناس ددا وتدهصس" الکلا م على ذلاك فیسورة المقره 
قالوضوع هناك مستوق فى وكذافى سو رأخرى ٠‏ فهده الطرق السيعة ارما ا واک ساب ب منظم ۾ منتن 
لاخال فيها وهذا قوله (ولقد خلقنا فوقع سبع ط رائق) وقوله (وماكنا عن اتخلق) أى وی رم لاك 
الطرو ق وغيرها من جيع الخلوقات (غافلين) 3 أمرها وکف نم مها ولوانا آهملناها اظة لاختلتالوازنة 
بأن سی رکوک ف غبرمداره او بزل نم عن سان سيره فیختل النظام العام و إسيرالكوا کب وهنهاالشمس 
تنتقل اطرارة فى الأقطا رالأرضية وهذه الحرارة کون أوفرفى خط الاستواء و ينثا منها عار ياو الى طبقات 
الو فييرد تارة فى خط الاستواء فرطل هناك وتارة فى الماطقتين العت‌داتین . و بنع ار اح ی موسمية 
وحار ية وعار ية ضدية ودور رة تع الأمطار وتال فى آما کین مختلفة فاو فى أعلاه ار وا الشمس 
تؤثرفى سطح الأرد ض فيرتفم البخار وتموّج الر ياح فاذا سارت من الماطقتين المعتدلتين الى الدائرتين القطبيتين 
قالت هناك جوا باردأ فأمطرت ٠‏ فالأقطا رالباردة ولا سان ی الرودة فهناك تكو الأمطار وتعزل 
على الأقطار . ومتى قابات ت الريمم الاردة وا حارا وفما عار مرق ذلا البخار فان اخرارة تفرق والرودة 
جمع و تضم . وقد دم تفصيل السكلام فى التقسير . وهذا المعار يمزل على ابال وعلى السهول فيزن فى 
الال و اسر فوقها ثاءحا فاذا سلعات عله حرارة ااشمس ذاب الاير من فوق الال قلا قلبلا فنزل على 
لیا بت لد لا هار والأمهارتسيرلتس المزارع وعکذا بإطن الحبل برد الماء فيه فيكب رمه عند صيرورتهثلجا 
فيكسسرمافوقه من ٠‏ الأعا ر فتتاحر أايناب.م فجرى الماء فتز بد الأنهار . فالبال عازن حزن الله فيها الماء 
لينزل فى زمن ل ااطر وهذه المعاتى هی انى فى قوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء بقدر) بتقدير يكثر 
نفعه و بقل" ضرره كا ریت من احكام الجبال واتقان عنصر الماء حيث كبر مه اذا برد ۰ وجيع السوائل 
لست على ه_ذه الشا علة وخص" الماء هذا الودف ايكون كبراحكم مفتاحا تفتح به خن الرجسة و بدائح 
ا سكمة ویکون درسا للسامين ونبراسا لاشبان لیفتحوا به خزای اكم ةك فاح به خزائن الماء الخزون فى 
داخل اليل المنصب من أعلاه ف المغارات واتكهوف والأماكن الواسعة فى جوف ابال (فا سكناه ف‌الأرض) 
أى حعلناه ثانا فا خنه ماف الخبال ومنه ما کون فى محجاری تحرى من خط الاس تواء مارة بباطن الأرض 
القر رب والتعيد و عر على معادن مختافة فتش‌کل شکلها و صف بصفاتها ذنه النوشادری ومنه الک ی 
منه اللحی وهکذا من آنواع المياه وهذه المياه هى القر يبة من سطح الأرض وهتاك مياه بعيدة الغور بعيدة 
الق يقال ها المياه الارتو از ية وهذه مياه فى بلادنا الهمر بة صافية نقية جرلة خالعة لاتأثير لشی عايها صاحهة 
لاشرب تبعد عشرات الأمتارعن سطح الأرض بل هوئیل آخرة بر اكل الذى على وجه الأرض بأ من 
و جبال القمر » الى منها ينبح ندل مصر و ع رکا عر” نيلنا من هناك الى البحر الأ بض التوسط وه ذا المهر 
لاتوضل اليه إلا عشةة لشدة بعده والماء الذى حرج مه اون راذعا جدا لأن منعه من خط الاستواء 
فى عاوٌ شاهق . ومن تب أن ذلك اللسل الاط: طنی صا لاشرت وال از ظاه رصا للزر 4-1 ولا صلح للشرت 
فى أيام الل إلا بعد غلبه وتصفیته ا فيه من الواد الغر ية ة لأن هذا الماء فيه حواءات ضارة فغليه یلها 
فلیکن صافيا من‌الواد ولكن مغلا . فهذه لميامكلها فى ظاه رالأرض و باطنهامن ماء المطرالنازل منالسماء 
الذی كان مخارا من البحراللح وغيره ثم صارسحابا فأحر: ته الر باح وكل ذ ذلاك سيب الشه‌س الى حری ی 
طر یقة من الطرائق للذ كورة » فاذا كان هذا له دقديرنا فان قادرون أن أغير الأسباب فنغيرجرى الشمس 
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5 
عن للدارفيختل ذلاك کله فلامطر ولاماء (وانا على ذهاب به لقادرون) أى على ازالته إفساده بأن تجعل 
المامئه ماحا عيث نمل افلح صاعدا .ین البدر مع البخار بطرق أنوى أو بأن نز بد الخرارة على نهار 
فيصيرالماء مارا آونفتح فىالأرض فتحات عظيمة فيغورذاك الماء وغیر ذلك . لم نفعل ذلك بل یناه 
(فأنشأنا سک به) بالاء (جنات من تخيل وأعناب لكم ذبها) فى اخنات (فوا كه كثيرة) تتفگرون بها 
(ومنها) ومنالحنات مارها وزرعها (تأكاون) ترتزقون وحماون معا يشم (وشحرة) عطف‌علی جنات 
(تخرج من طورسيناء) جبل موسی عليه السلام بين مصر وأبلة وهوطورسينين ۰ يقول الله وأنشأنا لي به 
شجرة وهی الز بتون خرج من طورسيناء وسيناء اسم لسکان الذى فيه الجبل الذ كور (تنبت بالدهن) أى || 
ملتسة بالدهن ومصطحبة به (وصبغ للا كاين) معطوف على الدهن فهی‌تنبت بااشئ الجامع بین كونه دهنا 
بدهن به ويسرج منه وكونه إداما يصع به انلبزای بغمس فيه للانندام به ٠‏ واعل أن زيت الزيتون له مزاب 
فلااذ کرم نه ماس“ فأقول 
قعل آبها اي أن الطاعون قد بحل بالبسلاد أثر الموادث الر بية والوقائع العظيمة وغبر ذلك . واقد || 
كتب طبیب مصری فى المرائد المممرية يقول ان العاماء عثوا فى أهم الأدوية لتجنب الطاعون وماالطاعون || 
إلامرض والأمی‌اض ها أدوية علمها من عامها وجهلها من جهلها . واد عرف الناس الوم أن المعامل 
التى فما يعمل الز بت الستخرج من الز يتون لاستضرالعاماون فيها ااطاعون بل عر عام ولایوژقيهم . 
هكذا الذبن يعملون فى ال بوت الأخرى ولکن آهمها ز بت الزيتون . واقد شرح ذلك شرحا وافيا على 
صفحات الرائد فأردت ذكره هنا عه الناس ويدرسوه . واقد وصف ذللك الطبيب وغيره ودما مؤفتالمن 
لم يعتد شرب الز یت أوالائتدام به فم على المطعون أن سنوی حرة و بدلاث له حسهه كله بصفات خاصة 
فيكون ذلك دواء له ۰ ولکن الذى مومنا أن الآ كاين له المؤندمين به لابغشاهمالاعون وهذا من سر قوله 
تعالى ‏ بوقد مى شحرة مباركة ز بتونة- فهذه الشحرة مباركة ومن بركاتهاااتحاة من الطاعون لمن كل 
زيتها بلكل من اعتادوا أ كل أنواع الزبوت الأخرى يتنهم الطاعون ول‌کن زیت الزيتون أهممنها وهذا 
م «مرفوه إلا بالتجربة وبالمصادفة ٠‏ إن فى ذ كرالز يتون وحده واختصاصه بل کر مز یات ومنها ماد كرناه . 
إن أنواع الفوا که إماسكر بة واما مائية واما جضضية واماعطر ية واماز ينية فالأو ىكالقر والعنب والثانية 
کانمیار وانقئاء والثالثة كالميمون والرابعة كالتفاح والخامسة كالزيتون ٠‏ فالفوا که يدخلفيها هذه الأقسام 
قل اختص الزيتون وحده بل د كر . إن الز یتون یفیء ويؤندم به وعنم الطاعون ان أدام أ كله ولا کان 
فيه صزية الاشراق والإضاءة حاء ذكره بعد هذه الورة قى القثيل بقوله ‏ الله نورالسموات والأرضمثل 
نوره كششكاة ‏ از فايس فى القر ولافى العنب ولافى بقية الفوا که المعروفة ما يستضاء به فأفردها با ذکو 
وكأنه قول لقاری" هذه السورة تأثل فى شجرة از ينون فقد أفردتها بل کر وتنبه ها فان‌آهم ماف سيا 
الدنيا أن سكون نفوسم مشرقة ولافائدة فى خلكم ولاءنبک ولابقية الفوا که ولاجانسک من الطاعون 
فكل هذا قلیلفی جاف اشراق قلا ب وخلوصك من هذه الأرض الماوءة من الظامة والرجس والحبث فتنبه 
ہا القارى” الكتابتى طذه‌الكحرة فانها ستّأتى فى المثلالذى ضر بناه فى سورة النور بعد هذه وسميت السورة 
كلها بالا الذى جىء به من الضوء الذى بوقد من الشحرة المباركة الى ذ کرناها هنا وحدها وأفردناهابال د كر 
وذ كرناها فى ل سورة این 4 
ولا كان الماء به رج الشجروالنبات وما مقدمتان تلاق اطیوان کاهوه‌قرر فى الحسكمة وكان هذا 
كله هة-دمة لاق الااسان شرع يذ كر خا الحيوان كانقدمف السو رالسابقة اجر والاحل‌وطه‌والاننیاء واج 
فقال (وان لک فى الا نام لعيرة ف يي مما فى بعلونها) أى إن لج فى الأنعام آبة نعضبرون بها وذلك أن 
تک ۳ 
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| الان‌بکون خلاصته من‌الدمالمستخاص من الغذاء كلتين وأوراق الشحر والب الذى يزدرده اطیوان فييهم 
: فيكون کموسا شم كيلوسا 93 يلقاب دمأ ومایق إعد الاص4 ای تون دمأ إصير قرنا حرج من منفده 
| ومازاد من الماء يفر زف خرج من منفذه ۰ فالفرث والدم كلاهما فى جسم اطیوان ‏ الاول فى الامعاء الغلاظ 
|| والدقاق والثانى فى العروق ,قسميها وهی الشرا.ءين والأوردة ومع ذلك لامختلط الفرث بمجارى الجن ولا الدم 
| ولوشاء الله اغير الوضع ف حاص لك اللبن كم لوشاء اغير وضع الوا کب والر باح فر يكن الماء على الاوضاع 
| المتقلامة فشر وه ثم قال (ولک فيها مناف مكثيرة) فى ظهورها وأصوافها وشعورها وغير ذلك غا يعرف 
| بالبحث ومتیترکتم العث فيها وفى غيرها من منافع اق سرمت منها وسلطت عليكم غيركم لأنى لاأعطى النعمة 
ا| الا لمن يشكرها وأيضا جع العام فرض كفاية . فلیقم فیک من بءرفون وخصص اکل عل طائفة ثمقال 
ا| (ومنها تأكلون) فتنتفعون بأعیانها (وعلیها وعلی الفلك تحماون) أى وعلى الا نعم التى منها اله بل نحماون 


!| والابل سفائن‌الرت چ قال ذوالرمة ٠‏ چ سفينة برت تحت خی زمامها ه202 يقول الله - وعلیهاوعی 
| الفلك ‏ أى سفن البحر تحملون فأنتم حملون فى الب وق البحر ه اتر ى التفسير الفقلی القصد الأول وفه 


!| لإ ثلاث اطائف ¢ 
أ )١(‏ فى قوله تعالى ‏ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين - 
(۲) ق قوله تعالى ‏ سبع طرائق 
() فىقوله تعالى ‏ وان اک فى الأنعام لعيرة ‏ ال 
3 اللطيفة الأولى فى قوله تعالی - ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن - 4 
قد قات لك ان قدماءنا كعلماء كتاب ۷ اخوان الصدفا 4 كانوا يقولون إن أصل اليوان تود فى خط 
| الاستواء ومن جب أن بکون هذا القول شبه دلیل وا نكانت الحقيقة لازال خافية » فازتارکیف‌جاء فى رادا 
|| المممرية فى بوم الاثنين .ه مارس سنة ع ۱۵۲ في أثنام تفسير هذه السورة مانصه 
1 رأى جدید فى مهد البشر ية وحضارة مأقبل التار ع 4 
كتب (الكولونل جيمس شبرشوار) الضابط بالجيش الاتجليزى ومن المشتغلين :عل الاثار بقول انه عثر فى 
۱ المندعلى (۱۲۰) لوحة عاہا کتابات قدعة وأنه ارجم هذه ااكتابات عساعدة كثير بن من عاماء الوذيين 
واستخلص ما حوته أن مهد البشمرية لم یکن فى (العراق) ولافی (الأناضول) بل فى قارة كانت قائمة على خط 
|| الاستواء اسمها (ءو ) قارة فى الاوقیانوس الاسفیک قبل (۱۰) آلف سنة وزاد على ذلك أن الكتابات التىعثر 
ا| علیها تشير الى أن جنة عدن كانت فى هذه القارةة قبل ۱۳ ألف سنة ٠.‏ ومماقله (اکولونل جي س شبرشوار) 
ف مقالانه الفصلة عن هذا الا كتشاف ان حضارة سلطنة (مو ) كانت أعظم من جيع الأضارات ااتى عرفها 
البشر فا بعد فق د كان لاجدادنا قبل (۱۳) ألف سنة اختراعات ذهب س‌ها مع الزن وكانت جیوش سلطنة 


(مو) مجهزة بطيارات كبيرة تح الواحدة منها (۲۰) جنديا وتسير عحوکات إسيطة ستخدمة لقوى الطبيعة | 


الى يسع العل الآن الى الاستفادة نها فى هذه الأيام . وقد جاء فى الكتابة المكتشفة أخيرا أن قائْدا اسمه 
(رمشنر) من قوّاد سلطنة (مو) طار من عاصمة سيلان الى اند الشمالية دفعة واحدة وأن جنوده كانت 
مجهزة بأسلحة نارية وأن البارودكان معروفا فى ذلك الين ولکن وقعت زلزلتان قبل (۱۳) آاف‌سنة دعی‌نا 
قارة (مو) فابتلعت مياه الاوقيانوس سكانما وقصورها ومدنها وآثارها ۰ أما أس باب الزإزلة فقد وصفت فى 
الكتابات القديمة التى كشفها (السكولونيل جيمس شيرشوار) کا إلى 

كانت قارة (مو) نحتوی على جاو يف عاوء: غازا وحدث أن ظهر ركان فبها فانفحرت النار فى هده 
التحاو يف ونسف الارة إلا بعض آعاء منها تعرف اليوم باسم (جزرهاواى) انتهی 


٩۳ (‏ - جواهر ‏ حادى عشر ) 


۱ 


۹۸ 


واعل أن هذا القرل يشهد لما بقوله علماء اند ونقله (اخوان الصفا) أن العام حصل له انقلاب فى کل 
(م) ألف سنة فيصير اليرت بحرا والعر برا والحراب عام! والعامخرا! فاذا صم هذا النيا يكون مايقوله 
القوم له ثأرلأنه منقول عن عاماء البوذبين وهنه الدَة ة تسمىمدة تقدم الاعتدالين وقد حسبها علماء العصر 
الحاضرفوجدوها ۲۵ ألف سنة والله عم بالحقيقة ٠‏ والذى مهمنا فى هذا امقام أ نهم ذ کروا أن هناك جنة عدن 
وأن القارة تت خط الا ستواء وجعاوها منشأً الجنس الشری وهذ! القول بعنه هوا لقول فى (اخوان‌الصفا) 
عن الغنود والله بعل والناس تعامون 1 
( هداية نحمت من هذه الایات ) 
آها العاماء . ها الأذكياء فى الأمة الاسلامية ۰ انظروا الى هذه الآيات کف ابتداً الله خلقنا من‌طمن 
وأخذ بتدرنج فى املق طبقا عن طبق وحالا بعد حال الى أن | نتهى الى ٍنشاننا خلقا ریم أماننا ثم بعثنا 
لیس هذا هو التار ع الطبیی للانسان . طين ارتق فصارحيا نم ارق فصار روحا تقابل ریما . يظنْ صغار 
العاماء وجبع الجهلاء أن هذه مسألة قأصرة على خاق الانسان ول تأواهرا اقول .لاء إن القر أن نز لهداية 
شاس ٠‏ يقولالله تعالى - وانك | تودى الی‌صر اط مستقیم ٭ صراط ابه الذى له مافىالسموات ومافی الاأرض _ 
و ول - أدع الى سبیل ر بك ك- الخ ویقول - - إن رلى على صراط مستقیم- و يقول -کتاب أنزلناه اليك 
مبارك ليدبروا انانهوليتذ كرأولوا الألباب - و بقول س وهذا صراط ربك مشتةماقدفصلناالآياتلقوم بذ كرون - 
فهاهودا هنا سبحانه قد فصل لنا آبات اخلق الانسای ور انا سدژه رطر يته فى انام اتيم اانا وكيف 
أسعرفيه . بقول لله على اسان رسوله بر - هذه سیلی آدعوالی الله على بعيرة آنا ومن انبعن - فسیل 
| أله وسهيل النى پل هی اننا تقر تار ع العاوم .فک انه مره على آدوارالانسان من النطفة الى العلقة الى 
أن کم ومات 1 رنه ۰ 9 تفعل فى جيع العلوم أى انه بستحسن أن أسلك فما هذا الم للك بعينه فاذا 
اردنا تلقين عل من العلوم كالنحو والصرف والبلاغة رعز اتد رارج والغرافا وعم النبات وعلاخیوان 
وعل النفس وعل الفلك وعم ا موسق وهکذا وجب علينا أن جمع نا رع هذا ال من مده إلى منتهاه اذأ 
درسنا عل الفقه فلنورد للطالب تار ع الفقه ختصرا وکیف كان أصإه من الاصول الأر بعة الكتاب والسنة 
والاجاع والقیاس ونتدرج واسر معه من عصرالصحابة الى ال الت دين الى من بعدهم من العلماء الى 
وفتنا الخاضر ونس بخاص ار يدة کون القارى* على رة . وا اذا درسنا عل النبات ناث فی اصل 
تون من اي الصغيرة وسکاثرها م ولبات من دنه الى أعلاه ۰ وهكذا ندرس تار ع عامه من 
يث المباحث النظر ية من مبد! التار المعروف الى الآن والاشارة الى أهم الب وأهم العاماء الذين ألقوا 
فبه » ٠‏ هذه هی الطر بقة والسبيل الوحيد الذى به يكون نى الاسلام رحال مثقفون عقلاء عاما وحكمة 
ومامثل العاماء فى ذلك الا کل الفلاحين لاینالون حظا من حةوطم ولا یلسبون غ من زروعوم ألا 
اذا حرنوا الأرض حوبا جیدا وقلبوها قليا تما تی وضعوا الحب ونزل عليه الماء يت وازدهى ونترع عكذا ظ 
| الطالب لاتبزغ شمس معارفه ولاتزهر إلا اذاعثنا له عن تار ماللوم وفتشناها وأثرنا ما كن فيها فهناك یکون 
بوغه وظهوره لأنه نبت فى أرض الم السالحة للم نباتالمتخلخزة الأجزاء فتوغل فا بعةله 00 
فقأعماقها بعقله فيكو فرعه ويزهو زهره و عجود ره فيكون خيرالأنته 
هذه سنل الله فى الم وهذا ه والصراط السقیم ٠‏ واذا کنا رى الامام الشافى مثلا رذى الله عنسه 
دقق فى مسألة الوضوء و يأ أن تفسل الوحوه دس ذ کرهاالنه أؤلا ويجعل اتباع ترتدبه واجبا فأغسل 
وجهى 9 دی ثم أمسح رأسى ثم أغسل رجل ۰ لاذا هذا . لأن اينه د کر ها هكذا ية . اذا كان هذا 
رای أ كا رالأمة فى مسألة الوضوء الذى لاير" فيه أن ور وها عن بد ولاآن نقذم رجلا على رأس فان 


القصود 


۹4 


(EERO, 
القصود من النظافة حاصل على كل حال ۰ فکیف کون حالنا فى العلوم القی هى واجبة وجو با کفائیا على‎ . 
فلا نهج الج الذى سنه الله وترجع داتما ال تار عه‎ ٠ القادر بن من الأمة . أقو ل كيف کون حالنا فيها‎ 
كل العلوم فندرس ها لأبنائنا ولا حتی يكونوا قد اطلعوا على مادص تار يها ليكونوا آقرب الى الإقائق‎ 
وأ كثر استعدادا للاجتهاد‎ 
يأمرنا الشافى رجه‎ ٠. هذه هی الياة الاسلامية وهذه سبیل ر بك وهذا هوالصراط امسقم صراط الله‎ 
الله أن بدا ما بدأ الله به . أفلاجب علينا أوعلى الأقل ينبت لنا أن ننهج ما جه الله فى تعليمنا فنلخص‎ 
تار بع العلوم م حص الته تار ع خلق الانسان . ولقد قام بنوع من هذا العمل صاحب (كشفالظنون)‎ 
التركى التوفی فى القرن الحادى عشراطحری فاه ذ كر تار حم العلوم وذ کر الكتب المؤلفة فىكل ع . وهذه‎ 
طر بقة ورو با فى تعلبم العلوم چیعها ولذلك أسمعهم یقولون « التار ع الطبی » التار البشمرى . التارع‎ 
التار عار بإضى » وعكذا‎ ٠ الأر ی‎ 
بهذا فاقونا وازدروا بالشرقیین خهالنهسم ولومهم العميق ۰ أورو با هحت نهج القرآن وانبعت سبیله فى‎ 
التعليم ولکن لانظن انى أقول انها اتبعته فعلا . كلا . لأنها هله وانما هی سارت على السبيل الذى فى‎ 
القرآن وان لم يعاموه فاما اطلعناعلى طر يقتهم رأيناها هى التى برشد ههابلقرآن . فعلى المسامين أن يسلكوا‎ 
نفس هده السسل‎ 
إنك أمها الک سواء أ كنت من ذوى المال أوالماه أوالعم مسوّل عما أكتبه الان فسكن خر هاد‎ 
وح‌شد للعاماء ولاطلبة وجاهد فى ذلك حق” الهاد واحذر أن تضن عوهبتك فالله سائلك كما نی مسوّل وقد‎ 
قدمت لك ما أقدرعليه فلتقم عا وجب عليك شکرا لر بك ونعلما منك وازدیادا لعقلك وعلوا لشرفك‎ 
وعظمة لقدرك فسعيك لرق أمتك نافع لك فى الدارين اه‎ 
جوهرة فى قوله تعالى - نفلقنا الضغة عظاما فكسونا العظام لجا ثم أنتأناه خلقا انز‎ ( 
4 - فتبارك الله أحسن الخالقين‎ 
اعلأن الله عز وجل لم يكرت رخاق الانسان فى مواضع م نالفرآن إلا لما فيه م نالتدائب والبدائع وانقان‎ 
الصنع وابداع التركيب . ولقد نقدم نی سورة (آل عمران) عندقوله تعالى  هوالذى يصوّرك فى الأرحام‎ 
كيف شاه _ بدائع من ركيب جسم الانسان و بيان طبقات العسين والأذن ورسءهما ويجائب نظامهما وكيف‎ 
كان فى الأذن تعار ج فى الداخل مشروحة هناك بعد رسمها وکیف كان هناك مایسمیه عأماء الطب الحديث‎ 
(عصىكورق) جع عصاة وهی عبارة عن‌شعرات دقیقات لاترى بالعين ونما ترى بالآلات الصورات ووظيفتها‎ 
على ماظن اليوم انها توَدّی صورالأصوات ال#تلفات عحيث توصل کل واحدة منهنّ نوعا من الصوت الىااقوّة‎ 
فتهاماترصل صوت الابرة مثلاعند وقوعها ۰ ومنیامانوصل صوت قلة المدفع عند انطلاقها‎ ٠ الا که فى الدماغ‎ 
ومنها مانو صلالصوت اطرتفع وهکذا مما لاعکن |حصاوه وتلاك ااشعرات قد‎ ٠ ومنها مابوصل الصوت اضادی‎ 
خلقت فى مادة سائلة فى الأذن الداخلة وهذه وظيفتها فارجع الى ما هناك تجد شرحا وافیا . وهکذا تری العبن‎ 
وهناك أيضا تجد‎ ٠ ووظائف طبةاتها طبقة طبقه وكي ف كانت سبح طبقات وثلاث رطو بات وما وظيفة کل منها‎ 
اجهزة الجسم الاذانى مفصلة موضحة ميدعة أما ابداع محیث جد ينها و بين مافی المدن من الصسناعات‎ 
موافقة تات . فكا ان المدن من يصنموناللين و عرقونه فيصير آجرا هكذ! جسم الانسان فيه قوى أودع‎ 
مبدع الكو نالحكيم با مایصورمن المادّة الدموية عظاما صلبة . فهاهی ذه العظام التنة مها الجسم‎ 
الانسانی کا يقوم اليد تبالاجراذا بى به ولکن اجرالبيت قد صنعناه بطرق معروفة مشاهدة فاننا خلطنا ان‎ 


١٠ 
ذلك اللإن بعضه على بعض رة حاصة وأوقدنا عليه النارأناما وليالى حتى احترق ثم باينا به الممزل » أماالعظام‎ 
فى جسم الانسان فاننا ألفيناها صذبة بلامل منا ولانار أوقدناها بل الا فيها جيب فانما صارت صلبة منظمة‎ 
۰ هية واحدة فهبی لبن فا سرمبنیمنظم ۰ فى النازل نرى الأعمال یلبع بعضيها بعضا وری الصناع كذلك‎ 
اما هنا فانالاتری من یضر الجن ولامن عله آجرا ولامن‌یشه ولامن موندس‌اللناء ۰ ومع انا لاترى العمل التى‎ 
فعلت ذلك نحد أن هذه السناعات كلها تصنع فى آن واحد فیکون‌البناء مصاحبا صنع آ لاته بنظام‌تام وانقان‎ 
‌العمل ۰ وأيضا كأ اتنا ئرى فى الدن الكناسين والزبالين نجد فى الجسم الانساتى أجهزةلاخراج ماف الجسم‎ 
1 من قايا الأطعمة الى اذا بقيت فيه أضرتت به مثال ذلك . السکلیتان والحالبان والمثانة وتحرى البوا ل‎ 
فهذه وضعت لاخراج اافضلة المائية وهكذا وضعت الامعاء وما يابها لاخراج الفضلات الغايظة . ایضا کج أن‎ 
ف المدن من سحون الر بر وارقیق من الاب هكذا يد نیا سم الانساتى تلك الطبقات الرقيقه والأجمال‎ 
الدقيقة فى العين التى لوخاقت خشنة لأضرت بحاسة الابصار ۰ وان أردت استيفاء هذا المقام فاقرأه هناك‎ 
فانك عد حدولا فيه صناعات المدن موازنة بالقجائف ای ی جسم الانسان مه منظمه وعدد لك الموازنات‎ 
نوعا وقد شرحت هناك نظام العقل الاندانی بعد نظام الجسم ليكون العاقل على إصيرة من أص جسمه‎ ۲۳ 

|| وأص عقله وان كان ذلك بطر يى اجالی 
هذا ماذكرته هناك فاقرأء إن شنت ثم اسمع ما ناود عليك الآن من ائب صنع الله و بدائع حكمه فى 
احسامنا فوق مانقدم واعمرالله انى حینا قرأت ماستسمعه الآن خطرلی ل خاطران متبا ينان 4 خاطرالمظمة 
وامجد وااشرف والءلو لأنى رأيت هذا الم الانسانى متقنا انا لاحت ماله ولائهاية لکاله کاستراه وهو 
مسكن ار واحنا ٠‏ وقد اعتی صالعه به عناية تفوق العناية بترکیب الماء واطواء والمعدن والنبات وکل‌حیوان 
فأجسامنا مبدعة إبداعا غر يبا بديعا جیبا ء فن هذا الوجه قات فى:فسى د عن معاشر بىآدم فوق‌متناول 
لوصف وآرواحنا مهية جيلة بديعة ودليلىعلى ذلك هذه المساكنالتى أعدّت ها قبل هبوطها الى عالنا الأرضى 
إفى قد خطرلفسی هذا انلاار وصارئابتا قو يا وما أشبه هذه الروح الانسانية إلاملك عظم الشأن رفيعالمنزلة 
أراد ان يزورقرية من القرى أومدينة من المان فاعتوا له منزلا شريفا ومقا كر عا على مقدارمنزاته ولقد 
راا من طبع هذا النوع الانساتى أن يعد اقادمين من الا کرام مابوافى منازطم و يناسب مقاماتهم ٠‏ فعلى 
هذ! القباس اذا قرت ماما کته لك الآن مفصلا ورأيت أن روحك قد حلت ق‌هذه المدينة الديعة النظمة 
الى لانظيرها فى مدن الأرض وهی جسمك آیقنت لامالة أن أرواحنا عالية الشأن وعلوَّ مها على مقدار 
انقان أجسامنا . هذا هو الخاطر الأول ٠‏ أما ب[ الخاطرالثانى ¢ فهو يناقض الأوّل على خط مستقیم . ذلك ای 
| قد خجلت واعترانى الاسف والاسی . ذلك أن هذا النوع الانسانی كله إلا قلسلا يعيشون و؟وتون وهم 
جهاون هذا ا ميكل كا جهاون نظام أرواحهم وأنا واحد »نهم فحن نعيش وغوت ونحن جهل بدائع التركيب 
فى اجسامنا ولاجرم أن هذا ماحل له الانسان فكيف تعش روج فى هذا الجسم وتسته.له وه وم ركب 
تركييا أبدع من كلتركي ب فى آرضنا وهی لاتعقلمنه شيأ واذاء‌قلت شيا كالذى ستقرژء نظام اليد الانسانية 
١‏ اوقت آن ماحهله هو کل شى وأن ماءلته هولاتی ٠‏ فالا سان كله غافل عن نفسه إعدرش وعوت وهو ظ لوم 
۱ كفار ٠‏ ولعلك تقول ما الذى رید ذكره الا ١ا‏ أثار فيك هذين اناطر ن من تشر جسم الانسان 
اقول لك بعض ماجام فى کتاب بإ قانون الصحة النزلى 4 تألیف الدکتور (جون سایکس) الذى عربه 
قل صعة المعارف المصر رة ااطیوع سنه ٤۱۹۲م‏ وهذا نصه 

۱ الفسل الثانى 2 ركيب جسم الاسان ٠‏ يجب معرفة تركيب الجسم بالاختصارلهسهل معرفة وظائفه ) 
5 بت رک الجسم الافسانی من الوأس والعنق والجذع والاطراف . فالرأس فيه !1 وجزء م نالنخاع وعضو 
01 
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الابصار والسمع والتكلم والذوق ومنافذ جهازامضم والتنفس (انظرشكل )٩‏ 
والعنق فيه الحنتجرة (وهى عضوالصوت) وفتحة القصبة اطوائية وهذه 
عبارة عن أنبوبة توصل اطواء من البلعوم الى الرئتين وفتحة المرىء وهو 
عبارة عن أنبو بة خلف القصبة اطوائية توصل الغذاء من البلعوم الى العدة 1" 
وفيه یا العروق التى يصعد فيو الدم الى الرس وفيه الجزء العلوی" من العمود 
الفقری امتوی على جزء من النخاع 
والجذع ميكب من جزأين عاوی"وسفلی فالعاوی" هوالصدر وهوجو يف 
مخروطى الكل محدود من الحاف بالعمود الفقری" . ومن المانبين والامام 
بالأضلاع وعظام القص واله_-در حتوی فى الجهة السری المقدمة على القلب 
والثعرايين الكبيرة وعلى الرنتن . و يتتهنى الصدرمن الأسةل باب الحاحز 
الفاصل بين جزأى الجذع ٠‏ و خترق هذا اخاب شر بان عظيم (الأورطى) 
والمرىء والور يد الأجوفالسفلى والةناة اللينفاوية والسفلى هوالبطنالمكوّن 
من الأمام والجانبين من عضلات ومن الالف منها ومرن العمود الفقری 
ويتهى من أعلى اچاب الحاجز ومن أسفل بعظام الحوض ٠‏ و حتوی على 
الأعضاء الآنية وهی (الكبد والمعدة والأمعاء الدقيةة والقلیظة والین‌کر ياس 
والطحال والعكايتان والمثانة) 
فالتكيد يشغل‌اخهة العنى العلا من البطن تحت اطیاں الحاجز مباشرة . (شكل ٠‏ ) 
والمعدة معظمها فى اجه 2 البسرى العلا . والام‌عاه الدقيقة تملا الفراغ أمام قطاع ودی جسم الانسانوفيه 
المعدة وأسفلها وطوط او ستة أمتار . والغليظة دى من أسفل الجانب | عاورة الأعضاء بعمها لبعض 
الأعن للبطن ثم تصعد نحو الكبد ثم ته الى الشمال مارءة أسفل العدة ثم الى الأسفل خترقة الموض وناتهی ‏ 
بالمستقيم وطوطا نحومتر وعانية سنتيمترات ۰ والبشكر باس له خلف المعدة . والطحال له فى الجانب 
الأسرتحت الخاب الحاجز . والكايتان محاو. تان للعمودالفةرى والهى عت الكد والاسرى > تالطحال. 
والمثائة موحودة فى أسفل الطن أمام المستقيم + والأطرا ف ر مه الذراعان والطرفان السةليان ولاحاجة شمرح 
أجزائهما وأجهزة الجسم هى ۱ 
)۱( جهاز اط رکه و بدخل نحته العظام والفاصل والعضلاث الارادية وأوتارها 
(۷) اغهارالدوری وأعضاوه ثلائة (القلب والأوعية الكبيرة والأوعية الشعر یذ) 
(۳) امهازالتنفسی وأعضاوه آر بعة (اخنجرة والقصبة والشعب والرئتان) 
(ء) اهاز اطضمی وأعضاره تسعة (الفم والأسنان وغددالاعاب واللعوم والری» ولاعدة والبتكر باس 
والكيد والامعاء 
(۱) عظام الججمة (۲) عظام الوجه مع الأسنان (ج) العمودالفقری (فقرات‌العنق والظهر والبطن) 
(ء) القص (عظام الصدر) (ه) قطاع الاخ (5) قطاع ايخ (۷) اتصال الدماغ بالجزء العلوی للنخاع 
الشوى (۸) النخاع الشوكى (ه) المرىء (۱۰) المعدة (۱ه) الأمعاء (۱۳) الكبد (مى) لسان‌الزمار 
(۵ القصبة الهوائية واخنجرة (۱۵) الرئتين (دو) القلب (۱۷) اخفرة الأنفية (مو) جوف الفم 
(۱۵) الاسان (۲۰) ااب الحاجز 


¥ 

(ه) انهازاللینفاوی وأعضاؤه عروق لدم الا ی والأوعية اللبنية وااطحال و بعض الغدد 

6 اجهازالبولی وأعضاؤه الكاى واطالبان والمثانة وجری الول 

9 الجهاز اخلدی وأعضاؤه غدد العرق والغدد الدهنة والشعر والأظافر وطبقات اد 

(م) الجهازالعسى وأعضاؤه المخ والنخاع والأعصاب بانواعها وأعصاب الحواس الجس 

( جهازالخركة 4 

کون هذا الجهازءن امكل العقامى الذى تتصل عظاء» بعضها ببعض 
بواسطة الفاصل ومن اللات التى تمحر" كا ورك العظام 

الأطراف ااسفلى تحمل الحوض الذى بتصل بها وحمل‌العدود الفقرى 
الذى عمل من أعلاه الجحءة وتصل به فى حزنه الفلنى ائناعشر زوجا من 
الأضلاع و بذلك يتكوّن الصدر التصلة به الأطراف العليا (انظرشكل ۱۰) 

ولا نقلت مانقدم من ااتكتاب المذ كور واطاع عليه أحد الفضلاء قال 
لى هذا کلام الأطباء وهومقال ل والاجال غيرالتفصيل فاد کرلنا مثلا یبین 
تلك الأجهزة وعجائبها شم بعد ذلك اذكر أبدع مائراه فى هذا القام ء فقلت 
سأجعل ذلك فى ( فصلين + الفصل الأول ) فى عجائب تلك الاجهزة بضرب 
مثل ل الفصل الثاتى ) فى أبدع مارأيته ی هذا المقام 

۱ الفصل الأؤل فى ضرب مثل لجاب هذه الک فى جسم الانسان ) 

تصور یبال دك انك فى -ديقة فیرامن کل فا کہة زوجان ورآیت‌ضروب 
المارتحيط بك ونظرت عينك تلك الأنواع فاخترت منها فا کهة التفاح ۰ اذا 
حصل » اقتطفت منها تفاحة وقشسرتهاواً کاتها ٠‏ فهذا هو الشل الذى آضر به 
لك ۰ و بیانه اننا ئرى أن فى بيوتنا آزرارا کهر بائية وتك الأزرارمتصلة بلك 
الكهرباء واصلة الى داخل بوتنامنتپية بأجراس فاذا ضغط الزائر على الزّر 
اسکهر بای سمح أهل البيت صاصاة الحرس فأرساوا خادما يفتح الباب و يدخل الزائر فى المأزل . هكذا عصل 
فى آجسامنا . آلاتری أن أعيننا لا رأث التفاح وصلت الصورة المرسومة على شبكية العين الى أعصاب اس 
وعرفتها القوّة الخاكة فى الدماغ فأوعزت الى أعصاب الحركة فرکت اليدين فاقتطفنا هذه النفاحة فالزائر فى 
مثال المأزل أشبه بنفس التفاحة هذا وارسال صورة التفاحة من شبكية العين الى الَو الحاكة فى الدماغ أشبه 
عرو رالتيارالكهر بائى عند الضغط على ال رالكهر بإثى ونفس العين آشبه بنفس الرّرالكهر بای وأهل النزل 
فى الداخل أشبه بإلقوّة الا كه فى الدماغ وارسال الحادم لفتح الباب أشيه عا تفعله القوّة الحا كة فى الدماغ 


)١( ۱‏ عظام احمة (؟) عظام الوجه (الفك السفلى والعلوی) (م) الفقرات (:) القص (م) الفقرة 
الأولى الظورية (ج) عظم اللوح (ب) عظم العضد (م) عظم الزند (ه) عظمالكعبرة (۱۰) عظام الرسخ 
(۱۱) عظام الط ( ) عظام الأصابع (۱۳) الحرقفة (:۱) عظم الفخذ (۱) و (۱5) عظما الساق 
(۱۷) الرضفة () عظام القدم (هه) عظام الط (۷۲۰) سلامیات‌القدم (۲۱) عصّلات‌العمود الفقری 
| (۲۲) العضلات الاستقيمة للبطن (۲۳) العضلات المقدمة للعنق (ع۲) عضلات الذراع (ه*) عصْلات‌الساعد 
(دج) عضلات الفشذ القدمة (۲۷) عطلات الفخذ انلفية (مب) عضلات‌الساق الخلفية (ه۲) عضلات 
الساق القدمة 
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من تحر يك أعصاب الحركة فتحرةك اليد لا خذالتفاحة ووضعالتفاحة فىالفم وأ کاها أشبه بدخول‌القادم منازلنا 
هذا ول عمل من أعمالنا فى هذه التفاحة ۰ ولقد تم هذا العلى بقوّة المهاز ا لعصى واطهاز العذ للحركة 
آما الجهازالعصى فان العين لما رأت التفاحة وعرضتها على القوّة الحا كة لم جد ها سبيلا إلا أعصاب الحس 
وأعصاب المس”متصاة من العين و بقية الحواسبالنخاع والخ . فاولا هذا اهاز وأعصابه ماأمكننا أن نعرف 
لون التفاحة وشكلها ووصفها ولاطءحها بل كنا لانفرق بين الاين والآجر والتفاح واعلجر . فامهازالعصیالذ كور 
به أدركنا مزية تلك التفاحة ۰ اللهم إنك آدهشتنا يصنعك فىأجسامنا وأخسداتنا عولنا العظيم حتى انكثيرا 
من الأطباء با الله لایجبون من ذلك لعدم إحساسهم يهجة الجال وا نكانوا يبصرون نظامه 
أما اهاز العد لاح رکه وهوالذى تقدّم انه يدخل نحته العظام والفاصل والعض_لات الارادية وأوتارها 
فان عم له فى التفاحة لا ون إلا بعد تمام عل الجهازالعصى . آلاتری رعاك إلله أن صورة التفاحة لاوصلت 
الى القوّة الحا كة فى الدماغ آسرعت تلاك القوّة الى تحر بك أعصاب ال رک ال لة بالعطلات وأوتارها فى اليد 
فافتطنتها . فأعصاب الحس” وظيفتها عامية وأعصاب اخ رکه وظيقتها عمابة ٠‏ سصانك الهم قد جعلت عمل 
أعصاب اجس" »دما على عمل أعصاب الحركة ما جعلت قراءة العل مقدمة على العمل ۰ فلامل لا بعد عل 
كا لا اقتطاف للتفاحة إلابعد إحساس مها ۰ ووظيفة هذا التفسيرعامية كوظيفة أعصا ب ا لجس وسیکون العمل 
بعداله رتكا كان اقتطاف التفاحة بعدالعم مها ۰ فتجب من صلع الله واعل أن هذا التفسير رجالا سیقومون 
برق هذه لام فهم كأعصاب الحس” و يتبعهم رجال العمل كأعصاب ارك . فهذان جهازان من الأجهزة 
القانة التقدمة قد استبانت أعماط.انى هذه التفاحة » هنالك يأتى عمل ل اهاز اثالث 4 وهواطهاز 
الطضمى فام يتاقاها والأسنان عذغها وغدد الاعاب تفم | وتهضمها والبلعوم يدحرجها وال مرىءبزلقها والعدة 
تطبخها والینکر بإسيز يد هتما کا فصل اللعاب فى الفم . والسكبد والأمعاء بقنسمان مواد هذه التفاحة 
فالكبد تأخذ الحلاصة الغذائية التى صارت دما والأمعاء تأخذ الفطلة الى لاتصاح للغذاء لتقذفها الى انمارج 
بعد تمام دورتها ۰ هنالك يأتى عمل ۷ اهاز زارابع ) وهوالدورة الدموية ول ل ها زاناس ) وهو 
الدورة التنفسية فثری الاب وال وعيسة الكبيرة والأوعية الشعر بة التى تحمل الدم الور يدى وهوالأسود والدم 
الشر بای وهو الأجر تقوم بإدارة الدم ف الجسم . وما هذا الدم إلا خلاصة تلك التفاحة فتعطی تلك الءروق 
الشربانية لكل عضومن أعضاء الج قسطه وحظه ومایناسبه من خلاصة نلك التفاحة ٠‏ وأمالدورة التنفسية 
التى قبل الطواء اجى فى الحنحرة وق القصبة الهوائية ونی الشعب وف الرئتين فانها هی التى بها ,طهر الدم 
الذى يديره المهازالدموى فان اواء حا يصل الىالرئتين تلتقطان منه الا كسوجين وتعطانه الواد السام 
للجم المسوّدة للدم التى هی آشبه بالفحم المسماة (المادّة الکر بونية) فيأخذها الطواء ويحملها الى الخارج 
بطر يق الزفير ء لؤهازالتنفس مساعد لاحهازاهضمى ٠‏ أما اهاز الانفاوی فهوأش. > بتاع لهاز الدورة 
الدموية وهوالحهازالسادس ٠‏ فاذا رأينا لبن اناث !لوان ولين المرأة الى أ كلت هذه التفاحة فاننا تقول إن 
هذا الحهاز النفاوى قد قلب الام الى ماذة لبنية » وهكذا الواد التى فى الطحال و بعض الغدد . فهذه كلها 
من العوامل الى تعمل فى الدم وتصنع منه مواد تغايرالدم لمنافع خاصة ۰ وأما الحهازالبولى المنقدم فپوالذی 
بأخذ من الدم المادّة المائية الضارة جسم اطروان و يقذفها الى انلارج بطر بق اهالب ين والثانة وجری 
الول وذلك قيه الاء الباق من ماء التفاحة الذى لابلام تركب الدم . وهناك (المهازالثاء.ن) وهو الحهاز 
الحلدى فان مافیه من الفدد الدهنية والشعر والأظافر وكذا الطبقات الختلفة يأ خذ كل منها حظه من خلاصة 
التفاحة الحار ية فى العروق الكمريانية ۰ هذا هوالثل‌النی طلته أهاالذ كى وجعلت له الفصل‌الا ول من الفصلين 
اللذن أردت ذ كره ا فى هذا القام 


( الفصل الثانى فى أبدع مارآ فى هذا المقام 4 
اعز أمها الک انی فى هذه الأنام أى فى شه رأغسطس سنه ۸ قد أحاطت فى عوائق وموائع معزلية 
وخارجية فسكادت كول بنی و دين الأفكار الجيأة | ببحة التى آضعپا فى هذا التفسير . فاما رآ نها قد احاطت 
ی رفعت طرف الى السماء ليلا ورأيت الجرّة السماوية ی يقول عاماء عمرنافى آح رکش ف كشفوه إنعرضها 
عشرون ملیون سنة تورية وطوطامانة ملیون -نة نور ية . فاخذت أسأل مبدع هذا النظام الدهش ذلك 
الذى جعل عبنى وأنا فى هذه الأرض الصغيرة تری وندرك ادرا كا طحيا لاحد اداه تلك الجر . یقولعاساژنا 
ان هذه اة فا مثات الملايين من اانجوم وتلك الاحوم أ كثرهاأ کر من شمسنا وکل منها سبارات 
وأرضون وللسيارات أقار ٠‏ واذا كان عرضها (۲۰) مليون سنة نورية فعناه أن انساعها تخرج عن دائرة 
الفکرالانساتی فابالك بالطول ومابالك بالحرات الأخرى ۰ فسکرت فى هذا كله ليلا وشکوت الی‌النه ما خافه 
من انقطاع الفسكرالذى آنشره فى هنا التفسير . فانظرماذا جزى . اللهم إنك أنت الاطيف الرحمالرؤف . 
فاذا حصل . وت صباحا يوم السبت أى يوم .م١‏ أغسطس سنة ۱٩۲۸‏ متوجها الى عملى الدنیوی وقابلت 
لأجل هذا العمل صديةا لى بضواعی القاهرة وكان ابنه قادما من أورو با وهو ینعم ع الطب ففرح إذ را فى 
قدار بیننا الحديث على الطب والشرع فتذكرت فى نفسى ما كان خط رلى كثيرا فى فترات من الزمان فاص 
تركيب الید ونظامها وتجائبها (انظزهرة ۱۰ و١1‏ و۱۲ فى شكل ٠١‏ المقدّم) وتذكرت انه خیل للناس أن 
أمى اليد سهل وأن حر يكيا باحرکات الحختلفة ليس يعوزه أ كثر من أن یکون هناك عظم وعلى العظم عصب 
وحم وعروق وأوتار وهذه الأونارتفع لكل مايطلب منها ۰ ومعنى هذا أن العضلات والأوتارالموضوعة فى أبديا 
تفعل القبض والبسط وچیع أنواع الخركات الكثيرة وهی هی بعينها نالیم وان ظہرأن الأمى على خلاف 
ذلك وأن کل حركةمهما صغرت ودقت ها أعصاب غير أعصاب جيع اطرکات ۰ ومعاوم أن عظام اليد تبلغ 
(۲۷) عظما منها (۸) فى الرسخ وهی صفان و (ه) فى راحة اليد و(4؟) ف الأصابع ىكل أصبع ثلاث ونی 
الامهام (عظمان ع أحدهما) أ كبر (والثانی) أصغر فتسكون العظام (۲۷) وهناخيل لا كثرالنا سن المركات 
هذه العظام أمس لايحتاج الىعناية أ كثرمن ارادة الانسان ولکن هذا خطأ فان هذه العظامتبطة بعضلات 
ف الذراع وهذه العضلات متصلة بأعصاب توصلهاالى ال ركزالعصي وهوالخ والعمود الفقرى ۰ فتى أراد الانسان 
تحر يك إمهامه أوأصبع من أصابعه أوجيعها أوا ثنين أوأ كثر مجتمعة أومنفردة قبضا أو بسطا أوعينا أوشمالا أو 
أوقف أصابعه بهيثة زاو ية قائمة أوضغط عليها الى الحلف أوأوقف بده جمدل إبهامه أعلى والحنصر أسفل 
آوبالمکس أوجعل يده أشبه بالملعقة أوالجرفة لشرب الماء مثلا أوضمها ضما مصمتا جامعا الأصابع للوکز مها 
أوضمها وطا فراغ من الداخدل بحيث کن تخبتة شین قبها أوجعلها بهيتة بحيث كله أن يكتب مها أوجعمل 
الامهام مع السبابة بهيثة حلقة وهكذا مع بقية الأصابع . فهذه هیثات تعد بلعشرات بل ر ما تصلالثات لأن 
اطيثات ا مذ كورة كثيرة جدا . فانظرماذا يقول عاماء النشرع . هاأناذا الآن أنظرأماى للعضلات الى فى 
انر اع التى lr‏ تتم“ هذه ا حركات الختافة أنر اعها والرسوم الى آراها الآن أمائى اتی رسمهالاستاذ (تشیزمان) 
وأراها لى هذا الشاب تبلغ )0 رسا اوا رسم الاد أى جلد اليد وقد وضع على ورق شفاف ثم رفع 
هذا الرسم فظهر >ته رسم مات الجلد مباشرة وفيه الدهن وفيه الأعصاب اخلدية مباشرة والأوردة وهذه 
الطبقة وظيفتها إعطاء الاحساس بحيث يصل ماعس به الانسان الى دماغه فإذن هذه الطبقة الثانية لمساعدة 
الجلد والطبقة الثالثة نحت الأولى وفبها عضلتان ,وما بقدرالانسان آن‌بنی بده من عند رسغه وكذلك عضلات 
نی الأصابع كلها #تمعة أومنفردة بواسطة أوتار تفعل ذلك فلكل أصبع عصب محر لك بح رکه الى الأمام بوتره 
کا قلناه فيا ندم والرابعة تحتها فيهاالشرابين المغذية وهی تغذى هذه العضلات وا لیلد فوظيقتها التغذية العائة 


ف 


"Ne 
فى اليد وفها أعصاب قصل الى مافوقها والى ماحتها والخامسة نحت الرابعة وفيها الأعصاب الواص|ة لعضلات‎ 
اخرى غير المتقدّمة وهی العضلات العميقة الغائرة وهی تساعد على اقيض بأنواعه المتقدّمة كلها والسادسة‎ 
ثم تنقل الكلام الى الناحية الانية وهی‌جلد ظهراليد وأظافره وشعره وهی‎ ٠. ال ميكل العظمى المتقدم ذكره‎ 
الطبقة الثانية عشرة ثم الطبقة الحادية عشرة فيها أعصاب ا جس" والعروق الور يدية کالتقدم وفائدتها مساعدة‎ 
الد على ایس م نقتم فى الناحية الأخرى والطبقة العاشرة العضلات التى قيها هذه لحركة البسط م أن‎ 
الثالثة فما تقدم لحركة القبض وتنوع الحركات هنا كتنوّعها هناك ولكن نلك للقيض وهذه للسط وعتها‎ 
الطبقة التاسعة وفيها الشرادين المغذية والرابعة كالتاسعة والحامسة كالثامنة . واما السابعة فهى نفس الطيكل‎ 
العظمى المتقدم من ناحية ظهراليد‎ 

فاما سمع صاحبی ذلك قال لاتزال طبقات اليد غامضة غير واضحة . فقلت إن جيع العقلاء من المسلمين 
وغیرالسامین يعيشون و ونون وهم هاون خواص جسم الانسان كله إلاقليلا وهذه اليد مل من أمثاله 
والس لايعرف من أمس اليد إلا انها تقطع فى السرقة وانه بأ کل بها و یدافعالعدو ولکن التفكر فى انا 
قليل والته يقول - وفى أنفسك أفلانبصرون - ويقول - فتكسونا العظام جا ثم أنشأناه خلقا سنو فتبارك 
الله أحسن الخالقين ‏ . فاذا نظرنا الى اليد نظرا عامیا کالذی نظرته الآن فى هذه الصوراتى رأيتها آمای 
وهی ۱۲ صورة رأيناهناست طبقات من جهة باطن اليد وستا من جهة ظاهرها وطبقتان من هذه الست فى 
الأوجه الائی عشر . وهناگ جلد على باط ناليد وجلد على ظاهرها وهذه بسمونها فى الطب (بالناحيةالانسية) 
و (الناحية الوحشية) فهانان طبقتان أيضا . فبق أر بعطبقات من جهة الباطن وأر بع طبقات منجهة ظاهر 
اليد ٠‏ نها طقتان كل واحدة منهما فى جهة من الجهتين هما نحت الحلدين المذ كور بن ۰ وهاتان الطبقتان 
فهما قوّة الس“ ولولاهما لم حس بما يمس جلودنا من نفع آوضر ۰ وهناك طبقتان أخر بان فىكل ناحرة 
طبقة تحت السابقتين هما حهازاط رکه کا نقدم فآ التفاحة فالحس أوّلا والحركة ثانا . فهكذا هنا حس 
فركة والحس ألا وال ركة ثانيا وتحتهما طيقتان فى الناحيتين أيضا للتغذية بواسطة الها زالدموى ثم طبقتان 
فى الناحیتن فيهما عضلات أنْرى غير العلا للحركة أيضا 
هذا ملخص مارأيته فى الصورالائىعشرالمذ كورة . ولقد اصطفيت من هذه الصور (صورتين اثاتين) 
وهما الصورتان اللتان فما عضلات الحركات التى للقبض واطوکات الى للسط . فالاولى موضعها من جهة 
بإطن اليد والثانية موضعها من جهة ظاهرها ۰ فأما انى لاقبض فانظرصورتها فى الصفحة التالية (شكل )١١‏ 

ولقد تقدم قر یبا فى (سورة الحج) عند قوله تعالى ‏ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ‏ ال ایضاح 
أجل طذا المقام فاقرأه هناك إن شئت 


١5 (‏ - جواهر - حادى عشر ) 


۱ _ سي سي ابيب يي ل ست سل سح‎ Ria 


لعضلا د ذه طبقة من طبقات ست ) 

( صورء | نلات الى للقبض من جهة باطن اليد وهذه بقة من ط 

آما التی للدسط فصورتها نی الصفحة الآنية (انظر شکل ۱۲) 
و 


( شکل ۱۲) 
( صورة العضلات الى هى طبقة من الطبقات الست من ظاهرالید وهی للبسط تجمیع أنواعه ) 


۱ A, 
فتال صاحى الآن فهمت الفصل الثاني وتجبت من الصنع كاتجبت أنت ولسكنى آر بد کلاما عاما على مانقدم‎ 
فقلت إن الأجهزة الغانية فى اخسم‌الانسای‌السابقة قد اعدت‎ ٠ ليستبين جال الله ع نوجل و بدائع حكمته‎ 
على العمل لفهازالحس وجهازالحركة وجهازاطضم وجهازالنفس وجهازالبول وغيرها بماتقد مكلهامتعاونات‎ 
فاحداهصا تنظف الأترى مماعلق بها من‎ ٠ متصدات متعابات . فاب لدورة دموية منصدة مع دورة تنفسية‎ 
الضار وثانيتهما تعسين الأخرى وتغذى أعضاءها ۰ فهذه تغذى وهذه تنظف وما متجاورتان متحابتان وقد‎ 
ظهرأثر تلك الأجهزة فى کل عضو وهنها اليد فاننا ری جهازا س وصل الى مأتحت اند فى الناحيتين وجهاز‎ 
الحركة وصل أثره الى مانعت جهازالحس” فى طبقات اليد . إن دوائرهذا الجسم الاسانى متحدات متعاونات‎ 
قد وضح فى جسم هذا الانسان . يظنّ الانسان من أى طبقة كان أن عضلات القبض عين عضلات السط‎ 
فوجدتا فى الصورنين المتقدمتين أن عضلات القبض من جهة الباطن وعضلات السط من جهة الخارج ومعنى‎ 
هذا أن لكل حركة عضلات خاصة وقس على ذلك جيع المركات فى اليد صغيرة وكيرة ۰ ومامثل اليد إلا‎ 
کذل الفسطاط الثبت بالأوتاد قد ر بطت فيها الاطناب المشدودة الثبتة والکن لكل ناحية أوتاد وأطنا ب غير‎ 
الناحية الأخرى فهکذ! اليد ها أوتار وعضلات فى كل من الناحيتين هذه للقبض وهذه للسط . ثم إن هذا‎ 
الانسان الذی ألم الله عليه هذا الجسم الذظام اك هوالذى سکن هذه الأرض و ترمن أعماله مايدل على‎ 
كله الحلق الشاه لكاله الجسمى ۰ فياليت شعرى أبن الناسبة بين نظام هذا الجسم والنظام انمسج فى طبقاته‎ 
و بين نظام ك.ثيرمن نوع هذا الانسان . انظرمانقدم فى أوّل سورة (طه) من دك رالأمة التى تعيش بالقرب من‎ 
ساحل الذهب اتى ذ کزناها عند قوله تعالى  الذی خلق الأرض والسموات العسلی - فانظ رلنظام تلك الأعم‎ 
الذ ى كله قلق واضطراب واهلاك وندمير وعيوب نظامية اجتاعية . فياليت شعرى أبن نظام العمران ونظام‎ 
جسم الانسان . يظهرلى أن هذا العالم الذى نسميه انسانا لاینال الدرجة الرفيعة والسعادة الحقة إلا اذا تعاونوا‎ 
جيعا بحيث کون هيئة نفوسهم فى تعاونها كهيئة اننظام جهاز اس وجهاز الحركة وجهاز الهضم وجهاز‎ 
التتفس وهكذا فهى تعمل منتظمة متبادلة المنافع ۰ ي#بنى ما قاله بعض الأرواح التى أحضروها فى أورو با‎ 
وهذا نصه لإ إن الأرواح العالية نکون آراؤها كاها واحدة فلاعطرلاأحدهم الاماخطرللجمیم فالرأى واحد‎ 
و کب علي فى الأرض أن تعرفوا هذا من الآن م وهذا القول تب فهو امطاب لنظام جسم الانسان وهو‎ 
المطابق لقول الله تعالى  ونزعنا مانى صدورهم من غل" خوانا- فهم إذن أشبه بالأجهزة المتعاونة فى الجسم‎ 
الانساتى . آلست مهذا تعرف معنى قوله تعالی - لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم - وأی" تقو أحسن‎ 
ممارأينا فى هذا اقام ثم أعقبه بقوله - ثمرددناه أسفلسافلين  وهذا حق لأنه اذا كان جسمه على أحسن‎ 
نظام فان نظامهالى.تى على أسو! نظام‎ 
و يظهرلى حقا أن النوع الانسانی فى مدنته كلا كان أقرب فى التعاون الى تعاون الأجهزة المسمية كان‎ 
أقرب الى السعادة وكا كان مفسكك العرى غيرمنتظم فى هيثة حكومتهكان أبعد من السعادة الى توجب على‎ 
هدا الانسان أن يكون جيع طوائقه فى الشرق والغرب آشبه بنظام جسم الانسان بحي ثلا يكون ی‌صدوره‎ 
حرج من النظام العام الذى يعيشون فيه واه هوالعليم الحى‎ 
فعل ام الاسلام بعدنا وعلى قراء هذا التفسيرخصوصا أن عدوا فى رق آمهم وأن یقتبسوا کل عل وکل‎ 
فن يث تتشعب الأسلاك البرقية والبر يديه والطرق الحديدية فى جيم أحاء المملكة كا رأينا أعصاب الس والمركة‎ 
منشعبةفى جيع أعضاء الجسم ۰ وعليهم أن بر بوا الشع ب كله تر بية اجبارية عیث يعرفون النفع والمضاركاها‎ 
ویکون منهم وان للا مم بتعاو نون تعاون الأجهزة المنتشرة فى أقطار الجسم . هذا أمي واجب على اشامن‎ 


فعليوم 


۳ 


آذ ۱ ۱۰۹ 
فعليهم قراءة علوم الام شم الازدياد فما . فهدا يفهمون قوله تعالى - فكسونا العظام لجا شم أنشأناه خلقا | 
آخر فتبارك الله حسن الخالقين - ٠‏ اللهم نی آجدل على نعمة الع وعلى انك لم تجعل العوائق المادية مانعة 
من ازدياد العلم بل أنعمت على“ بالعل والفهم أثناء موم الحياة وأوصاءها والجد لله رب العالمين 
ل نورعلى نور فى قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا خر - الى قوله - ثم نک يوم القيامة 
تبعثون ٭ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق - ) 
اعم ان هذا الانسان عل أشياء كثرة ونسى نفسه ٠‏ يفرح الناس کف الكهر باه والغناططيس 
والحاذبية وقوّة اللحار وأشعة الراديوم والطیارات الطائرات فى الحو . يفرحون بذلك وفاتهم جيعا أن ذلك 
اشبه فرح الفارس شَوَة فرسه و ه وفركه وحسن طاعته وهو خاو نفسه من الکال . وأى فرق بين 
الفرسالفاره و بين هذه القوى ال ىكشفت حدیثا لراحة الانسان . كل هذه القوى والعوالمخارجة عن نفس 
| فى نفسه و بحصر فكره فى وجهة خاصة أوناحية من الارض فيجد الفكر باسرع من لح البصر انتقل من 
الغرب الى الشمال ثم الى الجنوب ثمالى الشرق ثم الى أعلى الأفلاك شم مداب السمك ثم الى داخل الأرض 
وماحت البحار ثم يطيرفى الحو ثانية ٠.‏ يعرف الانسان ذلك من نفسه فلاحرتك له سا كنا ولاياق له إلا . 
ینظرالره فى نفسه فيجدها أسرع من جوى القطار بل من السكهر باء فى الأسلاك ولع اله قالخاطف فلابهييجه 
ولاحرکه و ین أن ذلك كله أمورلاقيمة ها واها كانت لاقيمة للها لأا حاضرة عنده لم يتجهم الشاق فى 
تحصيلها كأن مالاسعی له منود ومالاتعب فيه مطروح فهذه ألْقَوة لما لازمت الا سان من ص‌غره عدها من 
سقط المتاع ولم يعرها التفاتا مع انها قبس من الأنوار ونور من عوالم ا لجال وشسپاب ثاقب ٠‏ النفس بسرعة 
رکه خواطرها تجری حثيثا الى عوالم الکوا کب وتسرع فى خطاها الى الملا الأعلى ونود لوتعرف كل كوكب 
دخل فى حسبان عاماء الفلك وتطلع (بتشدید اللام) الى أن ترى سکانها وتفرح بالعروج اليهم والاطلاع علیهم 
فالقت عصاها واستقر" بها اللوی # كم قر عينا بالابات السافر 
الانسان خلق من الأرض ورف بالنورالواصل من الکوا كب واطواء انحرط بالأرض فهو إذت ر بيب 
العوام العلوية والسفلية وهو مركب من جسم وروح فسمه أشبه الأجرامالفالکية والکوا کب الدائرة ومنها 
الارض ٠‏ تلك الكوا کب تتحرك فى دورانما جيع الحركات الممكنة فى الدوران ۰ هكذا الان.ان مرك الى 
أعلى والى أسفل والی الجهات الأربع وذلك فى صناعاته الحختلفة فیحرلگ الانسان بده الىأعلى وأسفل والى 
الجهات الأر بع مشا كلة للسكو اكب وللاارض فى اهام سائرا حركات الممكنة . هكذا جد نفوسنا لما حركات 
النفس من عال له هذا السلطان وهوالسمى (النفس الكلية) الى استمدت منها نفوسنا 
إن شوق نفوسنا الى معرفة كل شوم دليل على أن النفس التى استمدت هنها نفوسنا تع كل شئ وطا 
الاحاطة والتصرف . ولولا مافيها من هذه القوّة العامية والعملية مااشتاقت نفوسنا الى حوزجیم العلوم وجیع 
النعم ٠‏ فاذا قالقائل ٠‏ من‌هذا الانسان . وماهى الأرض الى بسكنها . لقد ثبت أن هذه الأرض,النسبة للعوام 
الى نعيش فيها أشبه مجوهرفرد بالنسبة لألف مليون أرض فاوصغرالعام كاه يحي ثصارألف ملیونآرض کارضنا 
كانت أرضنا جوهرا فردا ومعلوم أن هذا لاءسكن رؤبته فکیف یکون سكانها أمثالنا هم قدرة على الاطلاع 
عوالم ضعيفة وحن بهذا القدار بالنسة للعوالم ولکن هذا العام الذى نعيش فيه ماوء رجة مشمول بالحسكمة 


هش ۱ : ااال 
فانك تری الجوهرا ماد اذا أطلق مافيه من القوى والکهر باه الى الحارج اشتعلت الأرض كلها ارا ٠‏ وأيضا | 
أن المواهر الصغيرة م‌کبات من ذرات كر بائية بدور بعضها على بع ضکدوران السيارات حول الشمس 
إذن عالنا الذى نعش فيه جعلت صغائره قبها مافی عظاعه من القوى كل قدره ۰ فالحوهر الفرد فيه نور 
وحرکات سر بعة كنورال-كوا کب وحرکانها ۱ 
فاذا كان هذا فى العوالم المادية فليس بيب أن کون آرواحنا مستمدة من عوالم نسبة آرواحنا الى 
تلك العوالم كنسبة الجواهرالفردة للکوا كب . فاذا كانت النفوس العالية مطلعة على عوالم عظيمة واقفة على 
أسرارها فه لكان بدعا أن تحذو أرواحنا حذو تلك الأرواح العالية فتشتاق الى ماملكت تلك وتقلدها 
هذا هوالس فى ولوع نفوسنا بالعوام والاطلاع عليها فهبی أبدا لانهداً ولاتسکن مشرقة مغر بة مجهة 
شمالا وجنو با باحثة بالفکرعن العوالم عاد .ها وسفليها ۰ اتجهت ال رات الجسمية فى العوام الى مااتجهت اليه 
كوا کہا من المركات واتصفت يا اتصفت به من الأنوار . هکذا اتجهت أرواحتا الى ما اتجهت اليه النفوس 
العالية امحبطة بعالنا فقلدتمها بالفطرة فى اشراقها والولوع ععرفة العوام كلها ٠‏ هذه هی فطرة الانسان المستقرة 
فيه « ولاس مأأقوله لك الأن رد رأى راه آوخاط ر خطرلی کلا ۰ امن أ من الم أوجيل م نالأجيال 
| إلا سمع بحوادث تدل على ما أقوله لك عیٹ کون حرکات النفس الفكر بة ای بحس ہا کل‌اهری" (وانه 
ينما يفكر فى بقعة فى الشرق اذا فكره قد اتتقل أسرع من البرق الى بقعة ببنها و بين الأخرى ألف میسل 
غرب الأولى) تصبح حركات فعلية لا جرد خاطرخط رأوفكر عرض وذلك فى عل الأرواح وان فما نقلته فى هذا 
الكتاب من عل الارواح ادلیلا ساطعا و بر هانا اطعا ولكن أذ کر حادثة تلك الفتاة نی نزمها العلامة شاردل 
فقالت له (إنك ناتم وأنا بقظانه) فانك ترى الأشياء خشنة غليظة وأنا أرى باطنها وأسمع مالاتسمع وأ بصر 
مالاتصر وأدرك مالاتدرك وأسمع من يتكلم من بلدة أخرى . وقال المعلم ذاته « ان ابنة كان عصل نها 
فى السسبات الطبیعی نوع من الاطاف فقالت انها كانت تحس أن جسمها عند شيا فشا الى أن تفارقه 
وراه بعد بإردا كأنهميت ثم قالتوأرى نفس ىكبخا رتو رالى أرىوأدرك مالا أقوىعلىادرا كاف أبةلة كنت 
عليها ولانيق هذه الحال إلا بضع دقائق وقد تصل الى ر بع ساعة ثم جیء الجسم البحاری الى الجسم الغلظ 
فأفتمد الشعور ويزول عنى الاخطاف » وهناك أناس انتقاوا الى محال بعيدة بفعل أرواحهم وهذا ليس مطلب 
النفوس الانسانية . إن مطلب النفوس الانسانبة ادرا ككل شئ والاحاطة بالعوالمكلها وهؤلاء الذين انتقاوافی 
لح البصرالىأما كن بعيدة انماانتقات أرواحهم بأجسامهمالروحية الأثيرية وفىقدرة كل امیی" هذا الا نتقال 
متى وجه نفسه وجهة خاصة ولکن لاس هذا دالا على سمو هذه النفوس فسوو النفوس شئ وطبعهاالعام شی 
آخر وهذا الذ كورمن طبعها العام لامن سمر‌ها ۰ وأنا أذ كرحادثة ایام تعلیی بالجامع الازهر وهاهیده 
كنا منصرفين من الجامع الازهرالی قرانا لفرجع الى أهلنا ورکنا سفنا شراعية فقمت ليلامن 
المركب لاطلع الى الب وقت الفحرفوقعت ف البحر بين السفينة والشاطیع وكان البرد ثديدا فلما وصلت الى 
قر یتنا فاجانی وادی" قائلة باب" رأيتك وقت الفحر فى ة البحر تعدا فقدت من فورى فزعة فأخبرتها 
ار تحب الناس من ذلك . وهذه حاصلة ىكل زمان ومکان ولکن الناس لایمبژن عا نکنه نفوسهم 
احتقارا لشأئها وجهلا بعامها . وقصاری القول وجاداه أن النفوس الانسائية مقبلة على مستقبل علمى 
عظيم فى العوام الروحية وهذا الستقبل يدل عليه أحواها الحاضرة من حب استطلاعها وکشنها ومن سرعة 
خاطرها وجولامها الفنكرى فىكل زمان ومكان وفما لايتناهى من العوالم - واه من ورام حيط - والحد 


(هجه 


IY 
0 4 - - بیج الع فى قوله تعالی - وما كنا عناللق غافلين‎ ( 

اعل أا الذى أن هذه السورة مبتدأة بفلاح المؤمنين التصفين عا يأنى 

(«) بساون (؟) بحشعون فى الصلاة 

(م) بعرضون عن اللفو نی الأقوال والأفعال 

(:) يعرضون عن اللغو نی الال باخراج مافضل عن الحاجة الى الستحقین وعلی الأقل الزكاة 

(ه) وعن الشهوة الأخرى فى النوع الانساتی 

(+) يعيشون بأمان مع الناس بایقاء العهد الح 

(۷) عافظون على صلاتهم 

(۸) و نتجة ذلك انهم برئون اطنة 

() وعقب ذلك ب ذکرالعاوم التى هی مفتاح النة فذکر خلق الانسان وتطوره ثم خلق السموات 

63 ثم ذ کرعدم الغفاة عن هذه الخاوقات 

ههنا يتبدى للعقل . ما المناسبة بين تلك الفضائل وهذه العلوم . ولماذا کزرت‌الصلاة مس نبن مق مح 
انحشوع وأخرى مع احافظة عليها . اعم أن الانسان لايستقي له عل الا بصرف‌الشواغل والذى سغل‌الانسان 

بطنه ولسانه وفرجه وأمور عامّة . فا زکاة للد ول وراه اللفو للثاتى وحفظ الفرج للثالت وإيفاء المد وحوه 
راب ٠‏ فاذا کل الانسان فى هذه فعليه (دن أن بتع ضبط النفس وضبط النفس لتوجيهها الى ااطلوب فان 
المطالب العامية ان لم توجه لها الانسان نوجها تاما لم يدركها وهذا الضبط جعات له الصلاة ۰ ن السل‌حین 
بخشم فى السلاة وبوجه مته كلها للعبود ينال ل أمرين + الأول 4 الاعتباد على حفظ انمواطر فيوجهها 
لأ واحد لاالثانى م وارد العلهم على قلبه . فهاأناذا أذ کر‌ماورد على قلى فى صلاة فى بوم من الایام ۰ 
ذلك أن المصلى بقول ۷ اه أ كبري فى أول الصلاة وهذا التكير مع النسليم قد شرحت الكلام عليهما فى 
(سورة الاسراء) عند ذ کر اعراج ٠ ٠‏ وههنا أقول ما انشرح له الصدر فى مقام هذه الآية وعی -وماکنا 

عن الحلق غافلين _ فأقول 

الله كر ۰ جل الع وجل الله الذى عل وأطم ووفق وأحدن . يكالم فى أول الصلاة فلايقول الله 
کر . كلا ٠‏ بل قول إنه کر ٠‏ فاذ نكل ماعامناه من علم وحكمة فان الله أ كير مما عامنا وعليه تزید فى 
الرق "وات وکا ازددنا علما قلا الله أ كير . ٠‏ فاذن العم لانهاية له لأن له بعد ماعاهناه أ كبر مین‌هذا كله . 
انملاء لاینناهی والفاوقات جهل الناس نهایتها . آفلیس الله إذن یکون لانماية له فهما ارتقینا اه لامهاية له 
بعد مانعسه 

)۱( بوجه سل وجهه للذى فطرالسموات والأرض فیقال هناك ماهواعظم لأن اللهأ کر 

49 عمد الله لأنه رف العوام العروفة فیقال له اه كر من هذا كاه فهناك عوالم ستكشف 

(م) يقول الل نحن مد فيقال له وهناك عبادة أعظم لأن الله أ كبر 

(:) بستعین المسل بربه فى آموره فيقال له وهنالك مواه ب أعظم فيعينك فباتطلب فوق هذا لأنالله أ کر 

- (ه) دى الله السل الصراط المستقيم فيقال له وهناك هسداية أعظم لأن درجات الرق لاحصرطا فان 
الله أ کر 

اذا عامت هذا فانظر نی قوله تعالى ‏ وماكنا عن الحلق غافلين ‏ ۰ هذه الاية تتدخلف العلوم كلها 
وکلا ازددنا علما ازددنا طلا . فهل نفكر فى تبات آم فى حبوان أمفى معدن أم فى کوب , حفظ نله طذه 
العوالم لبس يعرف البتة إلا بالعلوم ودراستها 

 S.‏ سس 


لفق 
إن عدم غفل الله عن خلقه لن ندرك حق ادرا کہا إلا بالنظرف کل عل وهذا أمى لا اخرله وگازددنا 
عاما يقال لنا الله أكبر . إن هذا التفسيرقد مرجت فيه العلوم العروفة وفصلت تفصیلا ٠‏ إن فيه من کل 
عل زهراته وه نكل فن براه فاقتطف :لك الغْرات فا تقدّم ولان بقول المسا الله أ كبر و یقول الله سنا 
9 - وقل رب زدی علما ‏ فهاك مارأيته وأشرت اليه فى (سورة هود) الى اطلعت على تجائب لاطر 
بإلبال ی کتاب يسمى ل علوم للجميع ) بإلاغة الامجلیز ية لمؤلفه الاستاذ (رو برت براون) فقد جاء فى صفحة 
۱۲۸ ومابعدها من الجلد الثاتى مامالخصه نحت عنوان (١‏ الآلوان الحافظة للحيوان £ 

)۱( إن اافکرالعادی برى أن ألوان احیوانات وزعت عايها بلامنفعة ولاعل واا هی مصادفات اء 
نکل شئ فى الناطق اخارة مهيج لونه حسن شکله حيوانا کان آم ناتا 

)۳ إن أ کٹراللاس لابدرون لماذا كان هذا اطبوان دض وهذا أسود ولاذا کون دودة الفراشة 
خضراء تارة وسمراء أخرى وآونة ذات خطوط و بقع من آلوان مختلفة موطوعه بلانظام . إن أ کثرالناس 
لابرون أن هذه الباحث عقيمة النتائج قال الأرات بل هى عندهم وهم باطل 

(س) وسن ذكر هنا أن حيوانات كثيرة آلوانهانافعة ها بل كثيرمنها لاتعيش الاحماية آلوانها الحفيقة 

١‏ الحبوان قسمان »م 

قسم پیش على غيره وقسم ,أ كله غيره و بعبارة آنزی » آ کل ومأ کول ٠‏ والقسم الثانى لابد له 
من افرب من عدوه وإلا لمات وهذا اهرب )( إما رعة ااطران (ب) واما وة اللاحظة 9 واما 
بأن عن نفسه عن الناظرين 9 واما بأن لابظرر | ليلا (ه) واما أن يختى تحت الأرض (و) وت 
الأوراق (ز ) أوقشورالأشجار (ح) أوالأعجار ‏ - 

فهذا كله بفر من الوت . أما القسم | الأول وهواخیوانات المفترسة فانها أيضًا إن | نكن عنتفية عن 
أعين فرالسها حل“ مها البلاء . فاذا كانت الأولى بعر مها العطب اذا م سکن مختفية فهده ضا بقتلها الجوع 
اذا رأتها فرائسها ففرات منها . إذن الألوان التى تتصف مها الفريسة يجب أن کون غير واضحة حتى 
تر فى آولادها وحصل قوتها باختفامها عن اطبوان الفترس ٠‏ وهگذا اطبوان ألقترس عب آن لا کون له 
لون ظاهر والا هلك وتکون الننيحة هکذ! « کل لون ظاهر فى اطبوان مهلك ۲4 کلاکان آوماً کولا ۳ 
فالاون إذن يحب أن لا يكون واضحا بل بحب أن لا یکون له وجود ألبتة مع أن اللون شاع وجوده فى 
الحيوان فضلا عن ركد وحوده حتى یصح القول أن الزآئد والناقص تاحيان فى عل الحساب ٠‏ إذنلامعى 


للون عمی الحيوان 
۱ اخوات ب عن ذلك " 
مالك أجلبالؤاف 6 قاتلا إن امتحانات عظيمة جليلة أظهرت أن الألوان حتی ما كان منها أظهر وج 


)00 ان الأرض والسماء والأور اق والأزهاركها براقة مؤثرات فى حياة الحبوان حامية له 
(») ان جال الحبوان و بريقه قد يكونان انذارا للحيوانات الأخرى عاعمله الحيوان من سلاح أو 
مای طعمه من كراهة ۰ وف أحوال أخْرى نوجد حبوانا تکشرة ة میا نفسا بدون الاختفاء وهده تصحها 
الألوان ونلازمها . فلنلاحظ هذا الموضوع ولنفكر فيه فهپنا مزرعة وأسعة فیبا ظهور الألوان وجاطا 
ومهحتها من وجه لإ ومن وجه آخز ‏ هناك ألوان خفيفة وجدت كاها لتحمى اليوان على حسب ية 
الحيوان وعادته وغرائزه 
١‏ أمثة الألوان انى تحمى اليوان + المثال الأول ) 


حدیقتی التى اعتراها بوع : من اطشرات‌السمی ) -لاق) بسب رقة 27۳ ورطوبة الر یم 
بعده ٠‏ فف مساء ليلة أخذت أعى تلك الحثشرات عن أحسن النبات باابراة لأس قطه فى جرة فيها 3 
شديد الملوحة وحين أفعل ذلك كثير منها تتقلص وتقع على الأرض وهی (مع انها نقع على الأرض آمای) 
أراها. تصير شبيهة بالخصباء الى: نكثر فى تلاك الأرض وهی مختلقة الألوان آبیض تقر دبا وأسمر وأصفر وأسود 
تمر یبا وهی حيفا تقض وتتقلص بشكل بيضاوى کون آشه بالحصوات التلة اختلفة الألوان ان حشرة 

من هذهسوداء كا: أت صفراء ز شة ڪت ظاهرها فاما تقل ت کان من الب آنا أ .حت عصاة سوداء من 
الموان‌منشقة شقتين صفراء من الداخل وهذه حال احصاالصوّانی هناك تماما وهذه ر ها يقال ا مها حال ناس 
إذ لارهان على دوامها ولكن ص" زمان سعه زمان وأنا ١‏ آعد أرى هذه اخشرات ألبتة بنظری ولا واسطة | 
لذلك عندى إلا أتى لس الموات المنثورة على الأرض بطبعها بالمبراة ولازلت ألمس حصاة بعد أخرى 
حنی عثرت ما لان منها . هنالك أتانى القن أن هناك غاية مقصودة -قا والذى یغشیی بأنه أحدالصوات 
قادر أن بغش" الط ور وغيرها الى تعش على هذه الحشرة . آقول حقا ان هذا قوله تعالى ‏ وماکنا عن 
الحلق غافلان - 


بإ المثل الثانى ) 
فى الناطق الاستوائية الحارتة كنت أضيف حاسة الإس الى حاسة النظر أيضا لأميز بين حشرة تسمی 
(حشرة العصا) و بين نفس العصا فنتج من هذا أنه من الم به أن الماثة کون فى بعض اشرات لوقايتها 
لأمها تحممها من المهاجة الى تنتامها من الطيورالاً كة للحشرات . وعليه کون هذه الحشرة وهی (سلاق) | 
قد جيت من الطيورالاً كلة اشرات هذه المماثلة وكذلك (حشمرة العصا) ۱ 
۷ الثال الثالت 4 ۱ 
الذى حمی بض (السوس) فى بلاد الاتجليز انه أعطى قوّة الاننکاش عند مسه وءو اما آسمر واما منقط أ 
وهذه ها عادةأن تسقط على الأرض عند مسها آوازعاجها عالخاصة وحیتتذلا درف الفرق نها وبين كتل | 


الطين واخارة 
ا تلع ) 
وهناك نوع آآخر يوجد داعا أخذمر جيل و جرى و يطبر حا عس" 
( الال الحامس 4 
هناك نوع غر يب ص غير من النافس أسمر عفرق الأرض امبر أشبه کوبت لەض الات ألسمی 
(إلنبات الصيواق) 
3 المثال السادس 4 
اننافس الجيلة الشكل المدماة (مسك پیتل) النى تقع دیا على وراق الصفساف ناون خضراء 
ل المثالالسايم 4 
الحشرات السمیات ( سبردس ) والتى تسمى (رقيمس) التى تلازم انلشب أوالأعمدة تکونسمراء 
أوتميل الى الصفرة ۷ الال الثامن ) 
إن أحسن مثل يضرب الحیوان‌انی برز وظهر باونه حوالفراشالنی لا وقاية له نقیه فى بلادنا الاتجليزية 
1 انثال التاسع { 


الفراش السی 7 بو بس) الأخضراللور ن والآخر اسمى (أكرو وا الرمادی اللون یقعان 


0 - جواهر - جح 


۱۱ 

ل الخال العاشر م 

الفراش المسمى (ليتموث) حیفایقع مظهرا جناحیه الأسمر بن الكبير ین يشابه الورق الجاف فی‌شکاه 
ولونه ( نظرشکل ۱۳) 


( شکل ۱۳ - صورة حشرة لیتموت ) 
( الثال الحادى عشر )م 
با (بف تب موث) آی‌فراشة (شفتب) تقبض أجذحتها حتى تصبر ءامامئل قطعة من‌عصا مکسورة 
وف نماية الحناحين رقعة صفراء مشامهة لطرف عصا مكسورة حدیثا (انظرشكل 6 


حشرة شاب ) 


ولاجرم أن هذه الحال نبین لنا اذا نظرناهذه الحشرة فى خزانة كيف يستعديل علينا أن ننبين أهذا لون 
فراشة جاء لجابتها أم لا ۰ فليت شعرى من ذا الذى يحول مخاطره أن هذا الجال ولون اافراشة الواضعم قد 
جىء مهما مشامهان لقطعة من عصا مقطوءة لیغدی على أبصارنا فلانعرف أن ذلك سبب فىحفظ القراشة من 
أعداعها ء هذا قول الولف . واا أقول بات شعرى هل بع المسامون بعدنا أن هذا هومعنى قوله تعالى 
- وماكنا عن الخلق غافلين ‏ وانهم بعد مانا فى هذا التفسير حب عايهم التحر فى هذه العلوم فهم أولى 
بها من الفرتجة 


۷ الثال الثاتى عشر ) 
انه من الامور الى بکثر وقوعها فى الا قطاراطار*ة أنتجد خنافس وفراشا تشبه زرق الطبور وهذا أيضا 
محصل فى البلاد الاتجليزية م قاله الاستاذ (سید قو يك) و لقد وقعت فى انمطا أ كثرمن مرة إذ کنت‌آری 
فراكة ذات لون مختلط السواد بالبياض قد أشبوت زرق الطب واقعا على الورق و بعبارة أخرى 4 رأيت 
الفراشة تشبه زرق الطير 
( الخال الثالت عشر ) 
وهناك نوعان من الفراش يشان اطیطان الصنوعة من الطين الى بقعان علا 
( الال الرابع عشر ) 
وفى بلاد (السویزرلند) كنت آسلی‌النفس فى بعض‌الازمان علاحظة فراش يقعقر يبا منى إذ يقع على 
حائط من اعذارة فى ذلك الاقليم موافقا ها وهولاجيز عندى على بعد بضعة (یاردات) می 
لفد لاحظ الناس أن اللون العام الحفيف الذى للفراش على أجنحته فى اللحر يف وف الشتاء بوافق لون 


كا 


الطسعة ام ۴ دینك الفصلین ۰ قال العلامة ١‏ (بوسف 5 ان | أ كثر الفراش ا 7 مأدن 
الصفرة والسم_ة وذلك ,شبه الأوراق ار يفية ينا جد الفراش الشتوى فى حو (هیبرنیا) و ( کمانو بيا) 
ذا لون اطیف آشب فخی 
الخال السادس عشر 4 
إن دود الفر اش لونه الواضح و أعدطكاته على وحه العموم ۰ الازى رعاك اده أن الم الغترمن هذه 
احاوقات أعطر لون الحضرة مشا كة للون الور قالذى هو بعش عله ويتغذى منه و بهطی‌لون السمرة حینا 
کون وقوعه عی‌قشرجذوع الأشيدا رأوالأغصان وکشرمن هذه انخلوقات من أو اع آخزی مثل (جيومتر بدا) 
أو (لو رز ) قد أعطى عادة انه بغرس تفه غرساناما مثل ماتغرس الصا التى هو يشم ها فى اكل واللون 
} الخال تس عذمر 
کل ای بل أن هناك جا غفيرا من دود الفراش ا وسال قائلا ٠‏ لماذا رأنا عض تلات الأنواع 
ود جت من - الملاك . ولادا ر أنواعا أنرىنحتاج ج الى جاية 3 دا لأنباقدفقدت ماحفناها و حل 
ذلك سکون بالاستدلال و والاستتا تاج لبرهای هاتى ۰ ذلك أنه ثنت بالاحظة والامعان أن کل‌دود الفراش الأخضر 
جوع هذه الأعداء 3 تا کل فى الليل وحده أما فى النهار فانها لاتحر”ك وتبق على الأوراق والأغصان 
وقشورالجذوع الى شام‌تها فى الألوان . ومن جهة نوی هناك نوع اخرمنه لامع اللون يأنف من أ كله الطبر 


الذ کور (انظرشکله۱) 
علا 
١‏ سر 1 
2 


ا 
ا 


1 


( کل ی - صورة دود الفراش او كراهة طعمه ) 


وود قتص الطائر وتحوه ذلك الدود شمه ولکله الا باه من فه لما أحس”منه بالطعم الکر به + وهذا 


القانون 


القانون بسری على دود الفراش الذى له شعر يغلى جلده والذى أسج غزلا عبط به ٠‏ والذى يز بد اجب 
أن هذه الذ کورات ها طبائع تخالف مانقدّمها من :لك الفرائش اضر والسمر وهوأن هذه تأ کل نهارا 
ولاف أنفسه نكاسابات وتا كل علا كما سفظتها حكومة نظامية وكأنها أعطيت عاما بجائوا من سار 
آعدامهاهذه الرابطة الى بين اللون الممهجالسار وعادة الاقداموالثحاعة, الفرائستنثرلنا نورا وتضیء لنا کثیرا 
من أحوال الضوء الأامع الذى انم يكن كذلك فان وجوده ون »عارضا لفكرة الجاية واطفظ وعلى ذلك 
تقول إن بين خنافسنا ظائفه ساطعة الاون کالما (انطیورالسیدات) واخنودوااساحین بين الطائفة منهاالمسماة 
الآن . ذلك آنها أشبه بدودة القراش الى لنت تاو ينا بغير اتقان وهی لاتصلح طعاما لآ کلات الحشيرات 
هوالسمی (سیلدم‌امنشرستی) وهوفراش عادی جدا ولا وض-ه فى طهام الفراخ الرومية الاستاذ (استانتون) 
فى جلة مثات من الاشرات الأخرى الی لاقيمة ها رفض» ولم يأ تاه وه ذا کل الطیور بالتعاقب التقطته ثم 
رمته لا رأت هكر يه الطم . وهذا نفسه قد حصل مم حشمرة أفى دقیق الزاهية اون اازخرفة الى کون 
الطائفة المسماة (دنسدا) وقد لاحظ الاستاذ (بات) الطبورالاً کلات الأشرات فى حنوب آم‌یکا إذ راها 
قیضت حشرة (ألى دقق) وأحضرتها الى أعشاشيا اتطم مها آفراخها الصغار و بعد صف ساعة لم حضرلك ٠‏ 
الطيور أحد هذه الطاشه الى تطبر فى كسل تلاو حل عسات کشرة 
( الثال التاسم عشر ¢ 

وهناك طرق أخرى للحماية غي رکراهة الطم و بها يكون الاختفاء غيرضرورى . إن أسلحة الطبر تقوم 
ها عق الدفاع عنها مت كانت تامّة فى نوعها لجعل هذا النوع غير نافع لعدوه أوخطرا عذه اذا هوه حمعايه 
وأحسن مثال لأسلحة الحشرات (النحل والزناير) فان بين هذه ألوانا زاهية عامّة ينها هى تطير هنا وهناك 
لتبحث عن غذائها من غيرأن تحاولالاختفاء وهناك حشرات أخرى طاغطاء قوى أوغزل متاك بلانظام 
وذلك وضع عليها لأجل أن لاو کل . إن من بين الحشسرات الى فى الا قطا راذارة كثيرا من هذه اطشمرات 
الظاهرات اللون الزوقات نزو بقا غير منظم . خذ مشلا من أمثلة هذه ااطائفة وهو الزنور الباقوق الديل 
الذى لس له جة تكون سلاحا له وا أعطى فة مها يدحرج نفسه فرصو ركرة صعبة قوية وهوملون باون 
زاء پیج ی" حسن حتى إلظور انه جوهرة غر بسة نادرة الوجود ۰ وهناك نوع اخر ينال الجاية بالطيران 
السر يم ,أقصى شدة مسكنة ثم نی نفسه فى ثقب أو بين آزهارحها پسکن ۰ وهذه داشا تظهر باون لامع 
فتشبه (ر وزشعر) المعتاد ٠‏ هذه الأمثلة الةليلة تفيدأنه لاحجة تقاوم استعمال الاون لاحمابة فى بعض ال هيوان 
مثل أن يقال ان هناك حيوانات ها ألوان «ضيثة ولبست للحماية . هذه أحوال أفادت أن الحيوان أعطى 
عوضا محعله بمبش و سق نوعه . هذا العوض نتدرعلى فهمه فى بعض الیوان وفى بعض آخر عن جهلاء 
بالعادة و بما حیط بالنوع لنحقق هل اللون حمی أم هناك أمى آخوللحماية واذا لم عم اللون فاهى الخال 
الخاصة التی تقوم بالجاية بدل اللون لإ المثال العشرون 4 

دود الفراش لأمبراطورالفراش (أى تبعالفراش) جسمه على بالحضرة مع نقط وردية اللون نیج الفاق 
منظم و بأ كل فى صرعى ولونه متلائم تلاؤما موسیقیا مع براعيمه الحضراء وأزهاره الوردية حستی انه يصعي 
كشفه بين تلك المراعى 


الال الحادى والعشرون 1 
لننتقل لاصحراء » هناك لا أشعدار ولامراعى تحمى الحيوان عشا کته لها . إذن جد تغيرا فى الاون | 
ليشا كل الحوان ماحوله . فترى القبر (بتشدید الباء) وأنواعا أخرى من الطير وکل ماله فروة من الحيوانات || 
الص غيرة ذوات الأر بع وجلد الحيات وااض . کل ذلك باون الرمال » ولاس هذا خاصا بصیحراءبل هكذا 
كل الصحارى وال والأسد هما لون اطیف رملی آوصخری رملى 
١‏ الثال الثاتى والعشرون ¢ 
لنبحث فى المهات التى ف القطب الثمالىفهناك اللو نالأجرااصفرالاطيف هوالطاوب ولكن اللون الأبيض | 
الصا وفى بءض, الأحان الأسود الأسهر أوالأسود (حيثما يكون الاون الوا ضح اللامع يكون أ كثر فاددة 
منرت الاختفاء) . کل دبفى الأرض أسم رأ وأسود إلا دبااعطب فهوأً رض وكذلك أرنبااةطب والماند | 
لثلجى والبومة الثلجية کل هذه بیضاء أوقر يبة م نالبياض . والثعلبالقطى والأر نب الذى يكن (جبال 
2 فهذان يتغيران الى البیاض زمن الشتاء . وهناك طائر يسمى (يسترههدان) فى الأراضى الرتفعة 
وهذا خير مثال للحماية بالألوان فر بش فى زمن الصيف موافق لألوان الأعار الى عب أن بقع عايها ولا |[ 
بقدرالانسان أن عبز سربا منها دون أن ری واحدا منه وهو يلوّن بالبياض زمن الشتاء لأجل جايته |[ 
اأ کشا که اتلج هناك التى تغطى الخبال . ستثىمن الباض ااشامل اليوانات فى الاطقة القطبية (غم 
مسك) أو (ثران مسك) وهذه تسمية معتادة هناك خطاً اونها أسهر مسود ويرى فى أثناء الم والمليد 
ا| وليس سبب هذا صعبا انه يعيش أسرابا خمایته باتكاله على ا جاعة وال حروان النفرد هوالفر يسة للدبالقطى 
ا| أوالثعلب القطبى وعکنها أن ترى -جاعاتها فيلتحق الواحد منها مها على أى مسافة فهوخير من ا<تفاته من || 
| العدوٌ. انظرالى (السمور) فهو بحفظ فروته السمراء القينة فى أثناء شتاءسبير يا القاسی وفى أثناء ذلك الفصل || 
يلازم الأشجار و يأ كل من مارها وهو نشط فیقتنص الطیور من وسط الأشجار . والغراب یکون فى أقصى 
الأقطا رالقطبية الثمالية لکنه دیا أسود لأنه لاعدو له وهو یا کل من اليف وهی لاتحتاج إلى الاختفاء من 
فرائسها ٠.‏ هذه أسباب ثلائه (غتم مخاصة ت‌کون سمراء لأنها :-کون سر با والسمورلانه عش وسط یار 
والغران لأنه لاعدوك) ذات قيمة من أجل وجهة نظر ية ۰ لقد برهات هذه الثلائه على عد م حعة الفسكرة 
العادية الثى يمال فیها أن اليوان يتغير للبياض فى الأقطارالكمالية إما منت رالبرد اشرو" تأثبرانهكاس 
البياض من اللي . فهذه اك لائة عامتنا أن البياض انما اختص بهذه الحيوانات البيضاء لأنه حافظ ها يبنا 
تلك النى إما لاتحتاج الى الماية واما أن لون السواد نافع لحفظها لم تاون بالبياض ۰ إذن سيب التغیرلایرجع 
عقلا الى الامورا ۳ بل هو راجع الى قوانين مختلفة مختارة ححرث تفيرصفات الحیوان فى طر بق نافع لما 
لإ الثال الثالك والعشرون 4 
اليوانات‌الليلية تبرهن على فسكرة الجاية اللو نية . خذ مثلا لذلاك الفيرانالصغيرة والسكبيرة والوطاو بط 
واللد كلها رمادية اللون آوسوداء اللون ۰ إذن لاعکن رو نها لبلا إذ هی ! إذ ذاك تسالب الرزق وفالنهار 
حف أنفسها فى منافذ أوتحت الأرض . واذا كان لون الاختفاء لابد منه مثل ماهوحاصل فى (البوم) فاننانجد 
لوته رايا ذا بقع ماونة کثبرة لونا خفیفا لیحصل‌التشابه ينه و بين قش رالشجر أ والأرض أثناء النهار ولا یکون 
كثيرالوضوح أثناء الیل ( المثال الرابعوالعشرون ) 
بعض الحيوانات الايلية ها لون زاه وهو (سکانك) الذى هوفى أمريكا الامالية وهو بيض اللون وذيله 
طو ب لأبضغاية البياض ولك ن هذاياك رائحةمهولةكربهة تنتنشرفتسجعله عخوفامن تجا وذيلهالزاهى انماهوعل 
| مفرد لكل حیوانأ کل كل اللحوممنذره أ أنلا لايفتك بهم ملق (الفراش) اذى تتعاماء طیو رطعم الکر به 


۱۹ 


6 تدم وهی ۳ کل غيره لاهو 
3 المثال الخامس والعشرون 4 

(1) ومثل مادم فى التأثيرائيرهاتى أن اللون >مى ماذ كرهنا وکذلك فى وسط الغابات التىحمتها انفضرة 
كثرة فى ااناطق اخارة ومايقرب منها فانا رى هناك طیورا لون ر بشما باون تلك اعلهات فسار آخضرمثل 
(الببغاء) الذى سکن تلك الأقطار فهوآخضرعل وجه العموم مع بعض رقع ذات لون براق بهیج 

(ب) وف ازام الاستوائية الثمرقية أنواع كثيرة من ال جام خضراء كالببغاء وكثير أيضا من أصناف 
غيرها نفس هذا اللون 

(ج) ومثل هذه فصبلة الط ,ورالاً اة الفا كهة وهی تسکترنی الأغاب فى الاقطا رالاستوائية الأسيوية . 
وهناك طبر (۱) خضر یسمی (بلبل) (۲) وانتز یسمی ( کل التحل) (۳) والذی افر قيا لاستوائية 
(ء) وذوالعين البيضاء !اصفيرة الذى فى الأقطارالشرقية الاستوائية وانواع أخرى كثيرة .كل هذه الأنواع 
لازم الأفنان المورقة المشتكة الأوراق الشا كلة لاونها مشا كلة موسقية منتظمة بحدث لايقدرالانسان أن 
عيز بين المسا كن وساكايها لإ المثال السادس والعشرون 4 

وانوازن بين هذاو بين الألوان العادية ی ااطبور بالأقطارالتى هی مثل بلادنا ٠‏ لاس هناك لون يقرب | 
من الأخضرفذلك ليس عوجود ينما از بتی والأسمر ما العامان فى ر يش الطيورء هذا لون فيف وهوأقل 
مظاهرالاون بين الأشحارالتى لاأوراق ها والادغال آوالشحیرات ااتى هى كثيرة فى جزءكير من الستقوعند 
الاحتياج الى الوقاية سکون الألوان أشدٌ خضرة 8 امثال السابع والعشرون ) 

إن لازواحف ألوانا خفيفة واقبة لما ء فانظرالى ااّب والة فائهما یکونان أسمر ين فايلا وک ثبرا أو 
زيتيين خفینی الاون سا هما فى الأقطار الاستوائية وحدها ونان شديدى انلضرة البراقة لامعين ليشا كلا 
النباتات فى نلك الاقطار ۰ وهناك نوع من الضباب مسطح مشا كل ذوع الا شجارآوال جارالتی يعيش عليها 
ولونه أخضرأوأشيب مشاكة لاسطح الذى عيش منه 

و المثال الثامن والعشرون ‏ 

بعض الحيات الليلةهىوكل ما كانليليا من الوا انات الى تاج الى الاحتفاء :کون آلوانم اذات سواد 
أوسمرة أوز ية ( المثال التاسع والعشرون ‏ 

کنر من السك قد اتضح ويه الحفظ بواسطة الاون فتری الذى يسكن فى قاع البحر له لون :فس القاع 
فهومنقوش نقشا كثيرا ليوافق الرمال والحصى ۰ قأما الذى يعيش قر يبا من سطح الاء فانه یکون من فوق 
أزرق مائلا لأخضرة وهو من أسفل أبيض لأجل الفرارمن اعدوّالذى فى اطواء فوقه ومن العدوّ الذى فى الماء 
نحته . والسمك اللامع فى البحار الدافئةكثير منها تخآنى حیها تسكون محوطة بالأعشاب البحر ية اللامعة ۰ 
وللرجان والشقائی وأنواع من الحيوانات البحر ية التى تجعل قاع البحر فى بعضالأوقات يشبه حديقة مزهرة | 
خبالية والسمك الذى كلانابهب وخيل البحرهى أن أمثلة لأسالیب اللون والاحتاء به فعضا مخضرمشیها 
لحشاش | السدر به 4 العامة + ولكن فى استرانا هناك ر نوع عظم ٠‏ ممطی بطقة ورقية وكلها ذات لون اجر 
وهده تعيش وسط الأعشاب الجراء المحر به و مودا عت عن أعين الناظر بن 

۱ المثال الثلابون 4 
۰ فى الأقطا رالاستوائية حشرات قد حفظت إصفات مجيبة غاية الکجب من حيث لوانها وخطوطها المجیبات 
حسن ماعل * منها (حشرات ت الورق) الى هی حشرات كبيرة تحيبة أجصتها وأغطية أجصتهاعر إضة مسطحة 
ار أوردة وعروق مثل ما للا وراق وأرجلها ورژسپا وصندوقها شا انساع مطح على هيئة ماحوطا 


۱۳۰ 
من الشات وعلی هة کل موجود من النبانات ذات الاوراق اللاةر خضرة لطبفة وهی الى تعيش علیها تلك 
الشرة ٠‏ انه لا يمكن کشف :لك اطشرات وكيدزها #احوطا اذا لم تصردلگ 
١‏ المثال الحادى والثلابون ‏ 
الحشرات (العصو یة) فيها غرابة وهی انها أشبه با طوانة طويلة وامخالب طو بلة وهی ماما كقطعة من 
عصا سدراء أومخضرة فاذا كان ها جناحان فانها تضمهما معا ولخت تحت غطاء أدنحتها كأنها عصا مدودة 
سنا الرأس والرجلان مصوّران إما مثل هيئة العصا أوكهيئة فرع غصن بتعلق على الشحیرات ۰ وهذا الخلوق 
فى الغابات .لاجميز من الفروع والاغصان التى تتدلى من الأشجار فوق رؤسنا . وهذه لاتزال ساكنة لاحراك 
ها أثناء النهار فاذا جاء الال أخذت ١ا‏ کل وهی تعلق أنفسها بأطراف أرجلها بغصنين أو ثلاث و بقيسة 
الشجرة ملائة لأبدانها وعلى ذلك نظهر عظورغيرء تناس كأها أغصان مكسرة اتفاقا . و بعض هذه‌اخثمرات 
تحميها ملدّة خضراء تجيبة منتشرة على جمیع جسمها واذن تظهركأنما هی قطعة من غصن مغطاة بطحلب 
بض" لطيف أ خضر قدممهمن جيع جوانبه . وهذا المنظرةدظهرلكانبهذه القالة فى الکتاب الاملیزی فى بلاد 
(ورنیو) فأيقن لمارا أن الطحاب قدا ورعرع على الحشرة وهی حية ولکنه لماامتحن ذلكتبينهأن 
الذى ظنه طعحلا اها هومن «ظاهر نفس الشرة + المثال الثاتى والثلاتون 4 
ومن جب حشمرة (آیدقیق) ذات النظرالجيل الساحرالای ععل تلك الحشسرة ظاهرة جلية ٠‏ فاذظر 
كيف كان نفس‌مابه ظ,ورها يكون به اختذاؤها وأول م ن كدف ذلك الاستاذ (وود) فانه قال « ان حشرة 
أن دقیق ألجيلة برئقالية الرأس فان هذه اطشرة وان كانت ظاهرة وهی على الأغصان تن اختفاء تاما وقت 
المساء اذاجثمت فى مکام| الملا ها وهوأطراف الأزهارفى (شرالبقدونس) ۰ ألاترى أن ماتحت ظاهرهنه || 
الحشرة فى غاية ا لجال منقوش مخضرة مصحوبة ببياض لقائل البياض والحضرة فى أطراف زهرذلك النبات || 
انتبی ماقصدته من ذلك الکتاب (أنظرش كل )١١‏ 


ko 


( شكل ١١‏ - صورة حشرة ألى دقیق‌البقدونی ) 


۱۳۹ 

وههنا یتحلی ل آمران ي الأول 4 ان ما انتشمر بين المتعامين فى مصر وسور با والعراق وجمیع بلاد 
الشرق وكثير من بلاد الغرب أن العلوم الطبيعية ومذهب (داروین) و (لامارك) نان وجود منظم‌الکون 
انعا هومن العاوم التى أذاعها القوم فى القرن الثامن عشم ومعظم‌القرن التاسع عشر » آما علماء أواخرالةرن 
التاسع عشر وعاماء القرن العشر بن فى آورو با فانهم ما حققوه | صبحوا مؤمنين هسب بل هم موقنون 
فانظر الى ما تقدّم فى (الثال الأوّل) كيف يقول الولف « هنالك أتاتى اليقين أن هناك غابة مقصودة حقا » 
وأن الحشرة قد أدخلت الففلة على هذا الكاتب فر عيزها من الحصوات حوطا فهى علىغش الطیو الا كلات 
ها أقدر . وهذه مسألة واحدة من الأمثلة الاثنتين وا لاثين لتقتمة المملوءة من کمة والايمسان والعلم 
وانظر ثم انظر فى (المثال الثافی والعشر ین) ٠‏ انظرالى التعلب القطی كيف يتغيرالى البياض زمن الشتاء والى 
الطائرالذى یکون ر بشه فى الصيف موافقا لألوان الأار التى ٠‏ بقع عليها ولألوان الثلوج زمن الشتاء ثم تال 
كيف اهتدی العاماء فى آورو با للحقية-ة لد کذت تلك انط بة لو التى علقت بأذهان الطلاب فى 
جيع مدارس العالم قاطبة وهی أن الألوان انما جاءت بتأثير البيثة والوسط , فاجب كيف يقول فى نفس هذا 
الخال أن (السمور) و (الفراب) و (غنم مسك) هذه الثلائه قدكذ بت النظر ية المعتادة القائلة ان الحيوان 
يتغير للیاض ف الأقطارالامالية اما من تاثرالرد واما مين انعکاس البياض من‌الم وأثبت أن الباض وحد 
اذا كان نافعا للحيوانو غيره یکون عند الحاجة أيضا لو بعبارة أخرى ) ان متاخرى الف رئحة اليوم برهنوا 
على هذه الآية ‏ وما كنا عن الحاق غافلين ‏ وأى” برهان أعظم من هذا . اللهم إنك قد أر يتنا وعامتنا 
الحكمة وأر یتنا من أبدع العلوم والح . هذه م ی العلوم والحقائق اتی هی بعض ماسکوت السموات 
والأرض النى ر اها الله لابراهیم الخدل عليه السلام و ها أيقن بربه ٠‏ وهاهىذه أمامك فى هذا المقام وهذا 
التفسيرطافح ہا وقد ت هذه العلوم عن كشرمن المتعامين فى بلادنا . _مرژن العلوم واللغات ولدكنهم لم 
يوفقوا للاطلاع على ماعامته أورو با فى هذا القرن وأواخر القرن الذى قله ٠.‏ فهم بقرژن صدى صوت عاماء 
القرن الثامن عششرتقر يبا ولم ,صلوا لهاية العم فى هذا القرن . فهاآناذا ار تك عباية عل الوم حتى تع علا 
لبس بالظن أن أو لك الذين بلحدون و یکفرون متظاهر ین با مهم تابعون لعاماء آورو با قدغر" هم فى عقلهم 
ما كانوا یکذیون . فهؤلاء جهاهم جهل مركب ونه فى خاقه شون , هذا هوالأص الأول 

إ الأمرالثاتى فى هدا القام جال العم ومحاسن الطيعة وموسيقاها »م 

اعز أن التوغل فى معرفة هذه العوالم كأسها ‏ جنة عالية » قطوفها دائية » لاتسمع فما لاغية ‏ انظر 
الى ماسمعته الآن . انظرالى هذا ا جال وأأی"جال أبدع وأى حسن أبهج من هذا . يعيش الناس و عونون 
وهم مفمورون فى الجال والوسیق ولکنوم لایعامون انهم فى جال وموسيق ۰ ومامثل الناس فى هذه الحياة 
وقد غفلوا عن الجالالذى رأيته الآن إلا كثل العمى أمام الغانيات الفاتتات أوكثلالصم أمامالمغذين والمفنيات 
جلت هذه الدنا وكلت وتعالى اسه فطمس القاتى وأبعدها تمن لاستحقون وارز ها لمن قهون 

۷ <کاية من رسالة القشیری ااولفة فى القرن الرایم امجری ) 

حک أن اند رجه الله جاءت له اميأة تشكو زوجها فقالت 8 ناذا انوج زوك علی" ووالله ولا 
أن كشف الوجه حرام على الأجانب لأر يتك وجهى حتی تعل انی جإة . فما سمع ذلك الشيعخ أغشى عليه 
فقيل له لماذا . فقال لأن الله مخاطبنی على لسان هذه المرأة انه لابری وجهی إلا الستحقون وهم المطيعون 
| وسوآهم‌جرومون ٠‏ فهكذا هنا تقولان وجه هذه الدنیا کاه جال ولاعظىبه إلا المفكرون وسواهم غافلون 
انظ ركيف رأيت أ کثرالتعامین فى الشرق والغرب جهلوا هذا الجال لآمهم لم يصلوا لغاية عرالقوم الذبن 
سس سس سس سس سس 


( ۱ - جواهر - حادی عشر ) 
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۱۳۲ 
أذعوا انهم قلدوهم . و مع هذا المقام كله قوله تعانى - وغرهم فى دينهم ما کارا يفترون ۳ 
ولعلك تقول أبن الموسيق فى هذا العام واعن لانعرف الموسيق إلا السموعات من الاوتار والمغنيين ۰ 
أقول إن !اوسیق على لا قسمين يم قسم خاص وقسم عام . أماالقسم العام قهومایعامه الجهلاء والعلماء على 
حت سواء من الحركات والسكنات التى تؤثر فى اهواء فتصل للا ذان وهذه اعا شير القلوب لايا على نسب 
هندسية کا نقدم فى (سورة بوسف) عندالکلام على جاله وما ذكرته فى كتانى لإ الوسيق م وملخص 
ذلك أن الموسيق ترجع الى النظام والنسب الهندسية والحسابية ( ی ) أن الفید وف (فيثاغورس) هس" 
بدكان حداد فسمع وقم أر بع مطارق فأطر بته لأنها موزونة فوزتها اذا هى على نسبة ‏ الى .م إلى به الى؟١‏ 
فأ بأوتار أر بعة متساوية فى ااطول والخن ور بط ا الا على النسية المتقدمة فنقرها فكانت 5 توقيع 
ااطارق الأر بع . واعلٍ أن جيم عل الموس.ق برجم الى سبب ووند وفاصلة وهكذا دل الشعر . وال.بب مثل 
(من) والويد مثل (على) ومثل (بعد) والفاصلة مثل (فعلت) ومن هذه الثلاث تركب جیع الالمارن 
و تلا الأخان صملها المواء فتدخل الآذان فيفرح الانسان بها . ذلاك لأا على نسب هندسية مثل خفیف 
الثقیل الأول الذى على هذا الغط فعولن مفاعيلن ۰ فهذا فى الموسيق آشه بصرالطو یل فی عل الشعر وهذا 
الوزن نفسه هوالذى تصیح به الفاختة وهسذ! صورته ( ككوه كوه ککوک وکو ) فهذا الوزن شه هوق 
تحر الطويل اذا كررناه أر بع مرات وهو نفسه موسق وهو نفسه صياح القاختة وانما استلذها السمع لأن 
نسبتها مكررة هنذا (/) منصركات الى (ه) سواكن كنسبة (ع۱) متحرط الى (۱۰) سوا كن کنسبة (۲۱) 
متحركا إلى (6؟) سا كن كنسبة (۲۸) متحركا الى (۲۰) سا كنا وهذا هونفس حرالطو يل ۰ ومعاوم 
أن هذه النسبة حاصل ضرب الطرقين فيها إساوى حاصل ضرب الوسطين أى ان (ه) اذا ضر بت فى -)١4(‏ 
فائها تساوى (۷) مضضروبةق (۱۰) وعلى هذا أبدا فقس فما لابقناهی مهما تکررت‌هذه النسبة ال مسكررة 
اانتظمة وهى التى عرفتها آ ذاننا وآذان الطبر وآذانالجهال منا والعاماء ه عرفت ذاننا هذه النسبة ففرحت 
هذا الجال ولكن بعد هذا كله تقول ان هذه الوسبق عرفها الطبر وکثر من ایوان وجیم نوعالانسان 
واحكن هناك موس.ق أرفع مقاما هی الموسيق العامية أى النظام والابداع فى هذه الدنيا فهذه الوسیقی 
هی ااتى بها الله عن أ کثر هذا النوع الانسانی بل أ کثرالتعامین فى الأم حرومون منها وهی الوسیق‌التی 
تظهرفى عل الفلك وعل الطبيعة . انظار ونتجب الى نظام الأفلاك وحسابه كم نقدم فى هذا التفسير وتقدم بعضه 
فى (سورة بوسف) عند ذكر الجال وأن هذه النسية التى قرأتها فى الشعر والموسيق تقرؤها فى حساب سير 
الشمس والقمر والكواكب وتعرفها فى نظام العناصرعند تركيبها وأبدع من ذلك مارآیته الآن فى هذا القام 
الدىنحن بصدده . انظرثم انظرالی الفراب يف الف لونه لون الت فى الأقطارالقطبية . لماذا . لأنفر يسته 
جيفة لانفرمنه ٠‏ وانظ رکف ترى الله عز وجل جعل جاية اليوان متنوّعة الأشكال بهحة المناظر . فتارة 
بحميه بقذارة شکله ومشا کلته لزرق الطير الذى يأ كله ۰ وتارة ميه بشا كاة لونه لما حوله ٠‏ وتارة مه 
بالريع الكر هة الى بؤذى بها من يقصده . وتارة بحميه بشدة العدو . وتارة باختفائه يلا . وتارة سلاحه 
وهكذا من ضروب الابداع والانقان ۰ قل لى رعاك الله م ألم تكن هذه الا جسام كلها من عناصرمعلومة 
والعناص ركلها هى المواد الخامدة والغازية والسائلة ثم بعد ذلك كون ااأضوء واطرارة ٠.‏ اذا جرى . وی 
أن هذه المواد الثلاثة تنوّعت آشکاه فكان منها صورحبوائية وأخرى نبانية وا حيوانية تنعت ا ابة فيا 
الى صور بديعة مختلفة ٠‏ فانظرء آلیست الموسبقى ترجع الى ماذ کرت لك من السبب والوند والفاصلة . فهذه 
الثلا ث كان منها جیع الشعر وجيع الوسیق فى العام ٠‏ وماالشعر والموسيتق إلاحركات وسكنات هذه أصوطا 


المتقدمة 
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المتقدمة فكا تنوع الشعروالموس.ق الى مالایتناهی من الصورالفر<ة للعلماء فى امواء وللجهال على حد سواء 
هكذا تنوّعت أقسام الأجسام الثلاثة الى مالايتناهى من ا لجال فى هذا العام کا رأيت ىأنواع جاية اطبیوان 
وهذا لا يكون فى المواء بل فى العوالالطبيعية كلها ٠.‏ يظهرأن هذا العالممينى على أمرين حركة مستمرة ونظام 
جيل . فالحركة فى الموسيق والشعرمعروفة والحركة فى الطبيعة لايعقلها إلا الشکرون فيها 
ففز بعل تعش حيا به أبدا ي الناس موتى وأهل العل أحياء 
) ايضاح ما تقدّم ٠‏ بعض أسرارالقرآن تظهرفى هذا الزمان 4 
هذه الأسرا ارهنا ترجع الى نظام ايو أن وتظام اساب العام ۰ آما نظام الحيوان الذى رأيته فهو الست 
امون واوهرالکنون والعرفان والنور ٠‏ نم هوالذ كور فی قوله تعالى ‏ ألم تر أن الله أنزل من السماء 
| ماء فأترجنا به غرات مختافا ألوانها ومن الحبال جدد دض وجر مختلف آلوانها وغرابيب سود ومن الناس 
واد وات والأنعام مختلف ألوانه كذلك انما مخثى الله من عباده العاماء ‏ فهاهوذا د کر سهانه اختلاف 
آلوان الفرات وألوان أجزاء الجبال والدواب والأنعام ثم ختم ذلك بأنه لاخشی الله إلا العلماء . الله كر . 
باابت شعرى أى عاماء هؤلاء ٠‏ نم هم عاماء النبات والحدوان والجاد الذين يعقلون سر الألوان وهل سر 
الآلوان غير ماحاء فى هذه القالة ونحوها . أها للسامون + ألس هذاهو الذى جاء لأجله القرآن . حاء 
القرآن هذا . القرآن نزل وانتسرقرونا ثم خلف اعد ذلك خلف ورنوا الكتاب وحفظوه عن ظهرقلب مناموا 
| نقلقنا اله الوم فرأينا انه وان أنام ااسلین فى القرون شرت هنم ترى فأظهرت مالأ كن القرآن من 
أن لكل حو ان‌لوناخه» لنفعه أولرقائه إذنعر فنا الآ نأن الألوان الم ذكورة فى الآية است‌مظاهرجاطا بل منافعها 
| الحقيقية التقدمة إذن هی‌فسیر للقرآن إذ أن الله الذى أنزل ۳ وقال - من علینانبانه - وقال ‏ سير یک 
آياته فتعرفونها ‏ هونفسه الدى أمرعاماء آورو با فاستخرجوا منافعالألوان وهوالذى أطم ولف هذا التفسير 
وأمثاله أن يصيحوا فى للسامين قائلين طم تعل‌وا هذه العلوم فان آلوان اخیوان مثلا النافعة له هی المقصودة 
فى الآبة والعاماء بها هم الذين شون الله وهم الذين قال الله لأمناطم - ومن آياته خاق السموات والأرض 
واختلاف السندم 5 نك إن فى ذلك لآيات لاعالمين ‏ جع عام . ٠‏ الآبتان على نظام واحد ه ذ كرانتةفيهما 
أن هذه الألوان لا یمقلها | لاالعلاء ی العلماء مها و نظام هذه اخلوقات + إن هذا التفسيرقد جاء قبیل‌ظهور 
حکاء ء فى أعم الاسلام لم حل بهم الدهر . انظر الى الآيتين السابقتین هل يعقل أن أحدا يقال له (عالم بنظام 
و بألوان ن المخاوقات) لامن برعون فى هذه العاوم ومتى برعو! يعقلون عض نت مهم و کون الاما 
جنة عرضها ااسموات والأرض أوموسبق تس لأوئك العاماء العاماين . انتهى الكلام على نظام الحدوان 
آما نظام الحساب العام فان الله لم بقف أظاءه عند حذ الم وان نقسه حاته وحفظه بلتعدى ذلك 
الى أصواته فسا ونظمها ول بذر طبرا على *حر ولا انسانا فى بدو آوحضر إلا نظم أغانيه وموسیقاه . وهذا 
كله تفسبرلقوله تعالى هنا وماكنا عن الحلق غافاين - وعهمالغذلة پلزمپا أن لاضع سبحانه لونا إلالفائدة 
والا لكان ذلك اللون عيثا ب ولكق أ كثر الناس لاع هون ۰ يعون ظاهرا من الباة الدنيا الى قوله 
- وم يتفسكروا فى أنفسهم ماخاق الله السموات والأرض ومابينهما إلا بالمق ‏ ومن الق المذ كورأن يكون 
لكل عرض ولون فائدة والا فكيف سبح الناس ر بهم و يةولون لإ سبحانالله ¢ والتسبيحتنزيه عن كل 
مالافائدة فيه . إن الناس لايصلون الى اقام الأعلى إلا بعد فهم هذا الوجود -تى يمقلوا عمل ر موم . وکا أن 
عدم الغفلة عن الحلق يلزءه أن لا يكون لون بلا فائدة هكذا يلزمه أن تسكون الاصوات أيضا منظمة م قال 
تعالی وکل شی عنده عقدار - وقال - وان من شئ ع الا عندنا حزائنه ومانعز له إلابقدرمعلوم - نقد | صاحا 
الا تقدم تقول الفاخنة 
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ككوءكوه ککوکوکو ککوه‌کوه ککوکوکو ککوهکو هککوکوکو ککوهکو هککوکوکو 

والشاعرالعری یقول من حرالطو بل 

عرفت هواها قبل أن أعرف اطوی » فصادف قلا خالا فتمحكنا 
والموسيق خفيف الثقيل الأول 
نان ٿن ٿان ٿن بن نن تن تان تن ن تان تن تان من تن الل 
وزن الشعر 
فعوان مفاعيلن 2 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن ‏ فعولن مفاعيلن 
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ومثل تحرالطو یل فی هذا احساب عرالدسیط و حرالدید اذا لم يدخلها علل آوزحافا ت ک) هومبين فى عله 
هذا معنى فوله تعالی - ان الله سر بع الحساب ‏ وقوله ‏ وهو أسرع الحاسبين ‏ لأنه آسرع فى حساب 
نغهاتالموسيقار وأصوات الفاختة والشاعرالعر فى وجعلها کاهاعساب واحدبحيث يكو ن حاصل ضرب الطرفين 
ف ىكل واحد ساوى حاصل ضرب الوسطين . هذا عوأعظم سر من أسرار الاسلام ظهرالآن وسيظهر أ سرار 
وأسرار بعد انتشارهذا التفسير انتهی 

( اللطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ سبع طرائق - م 
لقد تقدم الكلام علیها فى (سورة البقرة) فلیرجع اليه من أراد 
( اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى ‏ وإنَ لك فى الأنعام لعبرة- 4 : 

لقد عامت أبها الذی أن (المواليد الثلاثة) وهی النبات والحيوان والانسان وكذا العدن قد جاءت فى |" 
الفرآن می‌ارا وماذ کرت رة إلا َة وفى هذه السورة تامّة را فانه ذكرالانسان الذى هو آخر السلساة ثم | 
تدا بالعلويات فالعناص ركالماء وذ كرالأرض وفیها الءادن ثم النبات ثم الحيوان ٠‏ وهذه السلسلة منتظمه كا از 
ذكرته سابقانى هذا التفسير . وأذكرلك الآن أن هذه السلسلة تقلهاالفرئحة عن آبائنا . ما قدماونا فكانوا || 
يقولون هكذا و ان المعادن تلیها النباتات فالحيوانات وأعلاها ماه وكالقردة وكالفيل ونحوه من کل ماله صفة |“ 
تشبه صفة الافسان وأعلى من هوّلاء الانسان!لذى فى أطراف المسكونة » فاما نقل المذهب الى أورو با وشرحه | 
(داروبن) قال بعا قله آباژنا تماما ولكنه قال ل حتمل أن يكون الأعلى مشتقا من الأدتى ) أى متولدا || 
منه ففتح با للقوم بأن الانسا ن كان قردا فترق فتعصب للذهب من بعده العام (یرن) وآمثاله وهناك از 
عشرات بل مثات يقولون « إن هذه العوالم لبس ها موجد واا وجدت بالصادفة و يسبب أر بعة آمو رکا ||| 
سيأ وهی تطوّراحياة والورائة وتنازع البقاء وكون الأقوى عیت الأضعف » اء علماء العصر الحاضر فى | 
القرن العشر بن وقاموا قومة واحدة على هذا المذهب فنقضوه ٠.‏ و محدرقی ان أنقل لك كلامهم حتى تعرف |[ 
أن قوله تعالى - فأسكناه فى الأرض وانا على ذهاب به لقادرون ‏ وقوله - ثم جعلناه ال وهکذا أصبح |[ 
مبرهنا عليه فى العل الحديث . واتى أعل أن هذه الآراء لن تنش سر يعا ف‌الدارس والكتب ولكن الذهب | 
الدرو نی قبل تعديله سيدق على حاله يدرس اصفارالتلامیذ أمدا طو بلا ۰ فهاأناذا أسمعك العل الحديثالنى | 
قلبه وما قلبه وأبطله إلا علماء الألمان والعْسا والاعجلیز فلا سمعك كلامهم اتكون على عل حتى اذا قيل لك || 
(مذهب داروين) كان عندك منه خبر وأسمعتهم نقذه من فطاحل خلقهم الله بعده فى آوروبا فرجع الأص 
لاقرآن وثبت بالبرهان العقلى الحديث قوله تعالی - ولقد خلقنا ‏ ال 
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4 فصل فى أصول مذهب داروين و بیان أقوالالعلاماء فى نقضه من أهل أورو با وأن أصوله أربعة‎ ١ 
اع أن هذا الذهب لا انتشر فى بلادنا الصرية فشا الالحاد وععت الرشوى وذاع الز یغ وتفاخ ركثير‎ 
من العظماء وأو باب السطوة ة والتفوذ حلع العذار واتتهاك الحرمات وتباری كتيرمنهم فى شرب اثر والقمار‎ 
ونبذوا الدين ظهر با وذلك عقب ظهور مؤلف الدکتور (شبل شمیل) الذى هوترجة كتاب كبر الألىاق‎ 
وكان المترجم والمترجم عنه يلان الى الالحاد وانكارالحالق فكان ذلك داعبا لفشوذلك وتقليد ا تقليدا‎ 
بلاجدال . كل ذلك فى أوائل هذا القرن العشرين ء و ينما نحن كذلك فى مصر وفى بعض بلاد الشبرق‎ 
كان علماء أورو با قد نقضوا هذا المذهب نكر على المؤمنين به السقف من فوقهم وانهارت دعاقه وأصیح‌هشما‎ 
ولآذك رلك أصوله ثم بيان أقوال العاماء فى نقضه‎ ٠ نذروه الریا كأن لم يغن بالأمس‎ 

لإ فصل فى أصول هذا الذهب ‏ 

نی (داروین) هذا المذهب على و أر بعة أصول ‏ الأصل الأول يم ان الحياة ذات أطوار وتا يرات بها 
ترئق من حال الى حال ل الثاتى م انهذه التطوّرات تنتقل بالورائة الى النسل «الثالث)» ان الأ-حياء جيعها 
نها ننازع فى البقاء ۷ الرابع 4 ن ما کان أت وجودا وأقوى وأ کل قهوالاصلح للبقاء وأما لاعف فانه 
محکوم عله بالقناء ء فالحيوانات والنبانات كاها سلسلة واحدة أعلاها مشتق من آدناها بالارتقاء ٠‏ ومن ذلك 
أن الانسان مشتق من القرد وهوأعلى الحبوانات عقتضی هذه القواعد . ولا كان الأ کل هو الاق ظهر 
آلشره والطمع فى عالم السياسة وأنشت فى آورو با الهلکات الحر هة دناء على هذه الظر به و سيادة المَوّة 
الأسدية وتقضت العيود وخر بت الم بان الأفراد فى بلادنا ٠‏ وماع ت لش عجی منا ءعاشرالث رقيين كيف 
نقدّس مذهبا نقط..ه أهل أوروبا . وسيعتر يك الب حين آناوعليك من آراء حكائممسم و برا هين علمائوم 
مایذیب هذا المذهب و عله هباء منثورا ٠‏ ای آسف أشد الأسف ٠‏ أن الغفلة مستحكمة نی أعاء الشرق 
عند المتعامين منهم » آمنوا بالذهب الدرو ن ی کاشر بوا الجر اتباعا لأهل آورو با وم يعاموا بأنياء العاماء هناك 
إذ أرطاوا ذلك اهب بطلانا تما کا ينوا أن الخرسم ناقع حتی حر مته دولة أم‌یکا وأنكرقه بلاد السو بد 
والتروج ٠‏ فالخ رلاءزالون يشير بونه و الالحاد ی الدین باق کان المذهب لم ننقضه أولواللباب 

¥ قصل فى نبد ما قاله العاماء فى نقض هذا المذهب ) 

(۱) قال (جوستاف اوبون) « إن المادّة لست أبدية بل هی خاضعة للناموس التي الذى يقضى على 
چیع الكائنات بالفناء وهی صي‌کبة من مموعات شمسية مؤلفة من عناصر يدور إعضها حو ل بعض بسرعة 
عظيمة جدا وهی لاری ثابتة فى حسنا إلا يسبب نلك السرعة الفرطة » انتهی 

وأنت نت نعل أن مذهب (داروين) مى على المادة وهی أسه 

(۲) قال الاستاذ (هفری بوانسکار به) العضو بمجمع العلمی الفرنسی ۲ ذا نظرئة ی ناموس خاص با 
كان فان نستطیع آن ‏ کد أنه لا كن أن کون الا تقر يديا لأنه مستنتج من مشقات شر بدية ٠‏ وهذه 
التحقیقات ثم تكن ولا يمكن أن كون إلا تقريية ¢ ۰ وقال الدکتور (ج . جيليه .) لإ إنالنواميس 
يكن أن تتغير بعارض من العوارض وأن دطل عملها آیضا )4 ۰ أقول ولاجرم أن «هذا من كبر أساس 
هذهب (داروين) البنی على النواميس الطبيعية 

(م) قال الاستاذ (جوستاف جولبه) إن العوامل التى ذكرها (داروین) تجزعن تعليل ذلك 
الثبات التاملاصفات الأصلية للا" نواع الى تتسكوّن حديثا وت#زأيضا عن تعليل نشوء الا شامات الحديدة فبها) 
وقد أت أن أنواعا جديدة لازال لی جديدا م ستراه 

3 ثم قال الاستاذ (حولیه) (إن مذهب لامارك ومذهب (داروين) يستوبان فا اتسورفان لاشران 


۱۳۹ 
التحوّل عن الحياة المائية الى الحياة الأرضية ولا التدوّل عن الياة الارضية الى الحياة اطوائية ف-کیف استطاع 
الحيوان الزاحف وهوساف العصفورأن يناسب البيئة التى لات له ولا عکن أن کون له إلابمد أن يتدوّل 
من صورة حيوان زاحف الى عصفور وكيف يستطيع أن کون له حياة هوائية قبل أن کون له أجنحة 
نافعة وأن مسألة احشرة آشد استحالة . وهل هناك ی" دلاقة من جهة ءلم المياة بين الدودة و بين الحشمرة 
الكاملة التى تنقلب اليها . إنها حشرة تعوّدت الياة الدودية حت الأرض أوف المياه فكرف تصل شيا فشيا 

الى اد أجنحة لجسمها تصلح لياة هوائية بعيدة عنها بل مجهولة ها ) انتهى باختصار 

(:) قال العلامة (دوفری) ( إن التحوّلات الفحائية هى القاعدة فى عالی الحيوان والنبات وقد أعلن 
هذه الحقيقة (جوفر) و (اسان هيلير) و ( كوب) وثبت أن الظهورالةجاتى للا نواع الكبيرة الرئيسية | 
كالزواحف والطيور وذوات الثدى كان فى الاراضی الجيولوجية ومتى ظهرت حصلت على صفانم! كاملة 

(ه) قال الدکتور (جوستاف چولی») لإِنْ الخشرة ظهرت من أقدم عهود اطياة الأرضية وثبتت ۱ 
آنواعها فى جيع الأحوا ال فهى تناقض ماذهبوا اليه من التحولات الستمرة البطيثة ونناقض الاطوّر بفعل 
الفواء ل الحارجية فانها تنقلب داخل الشرنقة من حال الدودية الى حشمرة طابر ة ولا فراشی عليها من الخارج 
كاان اطوة عميةة بين الحال الأولى وهی‌الدودية وال الثانبة وهی حال الشمرة وهی‌هوة تضيع فیها كرامة 
جيم النظر ات الدرو بنية واللإماركية فالحثيرة أت شهادة حسية ببطلان مذهب (داروين) ج أثبت عجره | 
عن تفسيرغرائزها الأولية الجيبة الحبرة للعقل ) ۱ 

(5) رأى (فون بإير) فى مذهب (داروين) وهو العلامة الألماقى الكبير موس عل الامير بولوچیا | 
(عل الأجنة) ومن أقطاب الفز بولوجبین والفر بين قال ل إن لارأى القائل بأن النوع الاسانی متولد من | 
القردة السنمانية هو بلاشك آدخل رأى فى الجنون قله رجل على نار ع الانسان 4 ۱ 
(۷) قالالعلامة (فبرکو) الالماتى من عاماء (الانترو بولوجیا) أى (التار ع الطبیی‌الانسان) وکذلك ۱ 


العلاءة (الانتر بولوجى) الفرنسی (دوکاترفرفاج) .قولان ان القرابة فى التار ع الطبیی للانسان من القرد : 
منعدمة . ان الانسان فى العهد الفری الرابع وجد مشابها لا كل المشاية مع انه کان بحب أن کون آفزت 
الى أسلافه القردة بل ان نقص الحلقة فى رجال العصراخاضرأوفر منها فى تلاك العصور . ثم قالا نا لانستطيع 
أن نعتبر ولادة الانسان من القرد أومن حيوان آخرمن الامو رالعامية 
(۸) رای العلامة (ايلى دوسيون) ذ كر فى كتابه ( الله والعل) فى الطبعة الصادرة سنة ۱٩۱۲‏ م 

بطر فى الورائة ۰ ورهن على أن هذه المشاهدات المزعومة لانقوم إلا على دكانات #ترعة ولاتعلو قا 
العلمية عن قيمة - كايات المرضعات 4 

() قال الاستاذ (جورج بوهن) مدیرهعمل (الیولوجیا) و (السيكولوجيا) مايأق ( إن نتا كثير 
من المباحث البيولوجية والسيكولوجية الحيوانية قد ظهر بطلانها يسبب القيمة العظيمة التى كان أصماب هذه 

(۱۰) کتب السلامة (ادمون بریبه) فى محلة ( العالم ای ) سنة 111 م قال ل إن ثقة الاستاذ 
(جينو) تاثراليث. (الوسط الخارجى) ضعيفة حدا فان هذه اليثات على مايقول لا تصلح لا عاد أى تور 
وراف ثابت فالبط وساثر. الطيور المائية ترى متمتعة بأرجل ذات أصابع متصلة بغشاء فيظن أن هذه الأغشية 
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ب ےا 


وحدت 


- ۱۳۷ 
وجدت شا مقدما بدون تا من الخارج وأخذ (البط) موم لأنه وحد لنفسه آرسلا مغشاة تصلح للعوم .فهده 
الحيوانات قد أعدت من قبل للعوم أى انها خلقت لتعوم قبل أن تستفید ركيب أرجلها نی العوم 
(۱۱) قال العلامة (باویر)الألانی لإ لأجد واحدة من هذه المشاهدات ثبت انتقال الصفات بالوراثة) 
(۱۲) قال الفزيولوجى الکیر (دو بوار عند) لإ اذا أردنا أن نکون خلصين وجب علينا أن نعترف 
بآن ورائة الصفات المكتسبة قد اختلقت جرد تعليل الحوادث اراد تعلیلها وأنها هى نفسها من المفترضات 
الغامضة ) 
(۱۳) رأى (دائرة المعارف الكبرى الفرنسية) فى مذهب (داروین) لإ إن النظرية الدرو بنية لسوء 
ا| الحظ مختلة من أساس,ا لأنها تفرض أن جيع الصفات النافعة حدثت بالصادفة و بالتالى جيم الحيوانات حدات 
|| على ماهى عليه انفاقا (مصادفت) وهوفرض بلاثى المسألة نفسها ) 
)١4( 1‏ قال الدكتور (ادورد هارتمان) ل إن وجود هذا الرأى عند الدروينيين (رأى عدم وجود 
|| القص) هو من المسامات التى لايقوم عليها دليل ومن الأوهام التى لا أساس لما ۰ وعلل ذلك بأن الطبيعة 
| ذات نظام ميكانيكى ولا عکن النظام بلاقصد م لا عکن القصد بلانظام ۰ وكل مالانظام له فهومهمل فى فوضى 
كالثيران اهاعة والطبيعة التى يعللون مها ليست كذلك ) 
)٠١(‏ قال العلامة (لويز بوردو) مانصه لا بح ب أن يعترف بأن هنالك قصدا مقصودا وروحا مدبرة لأنه 
يدون ذلك تفقد وحدة الجموع رابطتها فااقصد يظهر فى تلازم الحوادث ويثبت به » 
)١5(‏ رأى الاستاذ (فون بایر) الألمانى فى القصد قال ل اذا كانوا بملنون‌الان بصوت جهورى بأنه 
لاقصد فى الطبيعة وأن السكون لایموزه إلا ضرورات عمیاء فأنا أعتقد أن من واجباتى أن أعلن عقيدتى فى 
| ذلك وهی انی على العكس أرى جيع هذه الضرورات تَوْدَى الى أغراض سامية ¢ 
(۱۷) قال ( کامیل فلامريون) لإ إن درس الوجود معا ندرك أن له نظاما مقررا وغاية دفع بها 
الها وأن المقصود مهما ساكن هذا الکوکت وحده وانمما يتعاليان عن أن نر وها فی حقارتنا ء إن التبعر 
الذى يظاهر فى الشانات واطشرات والط عورال وهى غافلة عله نما يقصد به حفظ در"باتها وامدان المشاهدات 
فى التار ع الطبیی یستنتج منها أن فى الطبيعة عقلا مدبرا ) 
(۸) قال العلامة (لوجيل الفرنسى) مانصه لإ انه لصق لفلسفة عالية أن تعتبركل القوى صادرة من 
| قوّة أولية أبدية واجبة الوجود مصد ركل حركة وم سك كل عمل )4 
۱ (19) فى دائرة معارف القرن العثمرين الفرنسية ما نصه لإ ان لكل من ال-كائنات المتنوّعة للطبيعة 
الجية غاية وضع لأحلها وح يكرا يدورعليها ) 
(۲۰) قال الاستاذ (ميلن ادوارد) فى جامعة السر يون بفراسا لإ إن اخیوان السمی (| کسیاوکوب) 
من ارات لافكر ۰ ان هذا اخبوان بری طارا فى ار بیع منفردا و بعش وعوت بعد أن يدض ماشرة 
فم بر صغارها آمپاتها ولاتعش حتى رى آولادها اللانی رجن دودا عبش سنة فى مسکن مقفل وهدوء تام 
فتری الأم - ی حان وقت دضها تعمد الى قطعة من اتلاشب فتحفر فيها سم دابا طويلا فاذا أتمته على ماشتى 
أخذت فى جلب ذخيرة تكن صغارهاسنة وهی‌طلم الأ زهار و بمض الأوراق الکر ية قعشوهاق‌قاع السرداب 
ثم نضح ديضة وتألى ششارة انگشب کون منها عة ععلها سقفا على تلاك البضة شم تا يذخيرة جد بداة 
نضعها فوق ذلك السقف ثم نضع بيضة أخرى وهکذا فتبی سها مكوّنا من جلة طبقات * م ترك ايع وتوت 
شم قال : نده‌ش الانسان حان ری جال هذه المشاهدات المتكررة رحال بدعون لك أن هذه الگحات ب تاج 
| للصادفة وأن !اما القل مثل أسمى مدركات الانسان نتصة بة حل الطبيعة من كمد الماء | واحتراق اافحم 


۱۳۸ 
وسقوط الا جسام ٠‏ إن هذه الفروض الباطلة بل هذه الا ضالیل العقلية التى ترونها باسمالعل السی‌قد دحضها 
العل السحیح دحضا تما فان الطبیی لابساطیع أن يعتقدها أبدا ۰ واذا أطل” الانسان على وکرمن أوكار 
بعض الحخشرات الضعيفة بسمع بغاية الجلاء والوضوح صوت العناية الإ ية ترشد مخلوةاتها الى أصول أعمالها 

البومية ) انتهى كلام العلامة (ادوارد) ملحصا 

وهذا جب تجاب . كيف كان مذهب (داروين) ‌الفرب قد أصبح كثيبا مهيلا وهباء منثورا وقولا 
هراء ولغوالخديث وكلام المرضعات وخرافات التجائز وأساطيرالأوّلين كا عبرعنه عاماؤهم بذلك وهو فى 
بلادنا المصرية وف البلاد الشرقية معتمد عليه مووق به فهواخة القائمة عندهم على دحض جیع الالميات 
والنوّات . ترى الرجل یه عجبا انه أعل العاماء وأعظم الفکر بن فاذا نحققته علمت انه یدعی‌العل عذهب 
(داروين) على أن أ كثر هؤّلاء لا بعامونه مع بطلانه . إن العل الناقص ضلال مبين فإما عل تام والا فلا 
وان تطع أ كثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا لفان وان هم الاخرصون - 

فاما سمع ذلك صاحی . قال لقد كثرت الدعاوى فى امجالس فلاأسمع إلا انهم يقولون (فلان فيلسوف 
يتعالى عن الدیانات و يتعاظم على أداء الصلوات | كتفاء عا عل من الطبيعيات ومادرس من الرياضيات) أما 
الآن فاق اذا قابلت أحدهم أقول له » أطرقكرا إن النعام فى القرى × ثم أقول 

فغض” الطرف إنك من عير ۾ فلاحكعبا بلغت ولا كلا 

ولقد ادى الناس فى تسمي ةكل متنطع فى كلامه متفييق فى حديثه انه فيلسوف فعرفت الآن أن هذا 
كله حديث خرافة ولقد تمادوا فى طغيانهم يعمهونحتى سموا ضلالة وجهالةكل مکذب للديانات مکنب بإلوعى 
فیلسوفا -تى إن أحدهم سأل فى لإملة المقتطف £ هذا السؤال (هل المعطل يسمى عبقر يا) فأجابه مكلا 
بل المدارعلى التبوغ العامى فان هذا الجاهل ظنّ أن ا نكا رالأندياءكاف ف‌النبوغ أوالفلسفة وهذاغاية 
ای والجهالة وما آسپل الكفر و بالتالى ما أسهل الفلسفة فلجلس‌الرء عل ىكرسيه ولقذف کات الاستهزاء 
والازدراء من لسانه وليصبة جام غضبه علىعاماء الدين والأنبياء والمرسلين ولیکررها صباحا ومساء يدر 
بأن اسمه یکتب فى دبوان الحكاء الفکر بن والأساندة امحتكين والعقلاء الجر بين والنظار العبقربين 
ولامدرسة ولاتعلم بل يأنيه العز هنیثا ميا فيكون بطلا وبالسماجة شحاعا و بالغياوة نابفة فأف وتف لة 
لایفقهون صم یی فهم لابرجعون 

و فصل فى ذم المتفلسفين والتبذلین والغفلین 4 

ولا جاء صاحی فى البوم التالى قال هل كان المتقدّمون فى الا عصرالغابرة مبتلين بأمثال هؤلاء التفلسفة 
فقات م قال العلامة مد U‏ عرالرازی فى شرحه على الاشارات لأرئس ابن سنا صفحة (۷۳:) مانصه 

لإ العوام حق خزمهم بالثبوت لا لدلالة وهؤلاء المتفلسفة تى آیضا لزمهم بالشی لا لدلالة بل البق الأوّل 
آقر ب الى السلامة من التق الثانى لأن الأول بوحب الأ نقياد لل ثبياء والشرائع وذلك سب للنظام فى إل نی 
والسعادة بوجه ما فى الآخرة )4 الى أن قال لإ وأما اجى الثاتى فهوسب القساد وانسلاعة والشر فى الدنا 
والشقاوة فى الآخرة . فالأحق الأول جاهل سلیم والأحق الثاى شيطان رجيم ۰ ثم فال والغرض من هذا 
الفصل مئع إلقاء هذا االکتات ومارى راه من العاوم النفيسة فى آیدی أقوام مخصوصين . فالأول الجاهل 
السدل الستخف ال کا قبل © ومن ملح اهال علما آصاعه 5 والثان البليد الذى لا فع 
قانه لايقف على القرقة فر عا صارسببا نفروجه عن ربه الشراژم وصاراشق الأشقياء والثالك للقلدة فام 
لاینتفمون دی من العلوم وان كانوا ف غاية الذكاء لان حبهم الفرط ا عليهم من المذاهف يديهم و نص 
| عن الوقوف على الق وأخس الناس واردؤهسم هؤلاء المتفلسفة قانهم ینظرون الى کاب الك 4 والأديان 


2 


۳ 


من 


را رین * ٭ ما سبق 


۹ 
. بعين الاستیعفاف مع كونهم أ خس” الناس درحة ة وأرذهم ع نة ة واستحقاقهم اللعن فى الدئيا والعذاب فى 
لار اہی 
هذا شرح الامام الرازى لفقرتين من كلام الامام الرئيس (ابنسبنا) وما آخرالکتاب موصيا فاری" 
كتابه أن يصون الع عن هؤلاء وهذا تفصیل ما أجله الرئيس وهو منطبق على متفل فة هذا الزمان انتبی 
تفسير المقصد الأول من (سورة الومنون) 


رالد الئان ) 
ود اسا يال قن و عدوا أله ب ا یه رتش 
« فقال الوا لین کفروامی و ماهذا إلا قر متلکم رد أن سل علک ٣‏ واه 
شام أله ره مه N‏ جرد بو ج 
وا بو ئی حين * قل رب شون با کون * كَأَرْحينا اه أن تم مت 
ينا ومني كد جاء أ6 كار ال رد تأشن في ين كن روج متب وت إلا 


3 


نت وس عه لب تل أنه له الى اه الغذا ین * وق 


ميس ا 


1 
ا جاركا وات خر الزلن » ان نی ذلك لأيات وَإِنْ كتا ند » 27 


من ر سبق عله د لول منم وَل تحاطبیی فى الذي لوا | ار رفو * فاذا سوبت 


ر 
رو 


من بده قز رین ۾ قاتا فيو سول من أن أ عدوا وی 

ود أن سوت » وال ال من وی این کفرا کد با باه ل ء الآخرة وان فتاه في 

ره لذي مدا إلا تست ۳ نت 4 ی و 
2 


ار 
۱۳ 55 9 ی 


وتنا وما نح وین * إن هو | تل ری عل أن کا وا من هن ٠‏ 


قال رب آنطرنی عا کون 0 قال عم قليل ل بح تأدمين » زا الصّئحة با ۳ 
7 و 


1 4 سس ه دم ۳۹ 
من اة جلا وم روت * م نس ما سنا شرا کا جاء 20 سوا كذ بو 
رام هه ره > 2 
ات عض نضا وَجَعَلتَاهي أحاديت ندا لقم لا امون * أ تا موسی 


...یر ____ در سس سس و سح 


( ۱۷ - جواهر- حادی عشر ) 


۰ ۰ ۳ موه مر و 1ك ع ۳ 3 
تا وسلطن سین « إلى فرعن وملئه فاستکیوا وکانوا قوام) مالین + 
م ام و م چ راکو م ب سا ا ص ام 
ن مثلنا وقومهما آنا مابدون « فسکذبوها فكوا من الممتلكين + 


۰ 
۱ 


1 1 ت 
ام ها رون با با 

ےر ۳۹ سای 

فقالوا | تومن لشر 

سے چ سے 3 ۳ مر و - 2 مرن ار ام رچ سے ےل ص اه گر 


س سر 


سا التفسير اللفتى ]چب 

قال تعالى (ولقد أرسلنا نو الى قوم فقال) هسم (قوم اعبدوا الة) وحدوا الله (مالتكم من له 
غبره) مالک معبود سواه (أفلاتقون) أى آفلاخافون عقابه اذا عبدتم غيره (فقال املا الذين كفروا 
من قومه ماهذا إلا بثمر مثلم بريد أن بتفضل علیک) ,طلب الفضل عايج ويسودم (ولوشاء الله) آن 
پرسل رسولا (لأنزل ملانكة) بإبلاغ الوس (ماسمعنا بهذا) الذى بدعونا اليه نوح (فى انا الأولن » 
إن هو) ماهو يعنون نوحا (إلارجل به جنة) جنون (فتر بصوا به) انتظروا (حتى حين) الى حين عوت 
(قال) نوح (رب انصرنی) أعنى بالعذاب واهلا کرم (ها كذيون) بالرسالة (فأوخينا الیه) أرسلنا اليه 
جبریل (أن اصنع الفلك) أى أن خذ فى صنع السفينة (بأعيننا) منظرمنا (ووحينا) أمرنا وتعليمنا إياك 
صنعتها (فاذا جاء آم‌نا) بالركوب أوتزول العذاب (وفارالتنور) أى طاح الفجرأونيع الماء من التنور وهو 
وجه الأرض أوأشرف موضع فیها (فاسلك فیہا) فأدخل فیها م نکل آمتی ال ذکروالا نی واحدین مزدوجين 
أوم نكل بالتنوین أى من کل نوع زوجين وائنين للتأ كيد لأن زوجين مفرده زوج والزوج هوالفرد الذى 
له مقا بل مقارن له . ويقال لازوج الذى هوذ كر فرد وللزوج الذى هوأى فرده وهذا قوله (من كل زوجين 
اثنين) وقوله (وأهلك) أى وأهل يبتك أو ومن آمن معك (إلامن سبق عليه القول منهم) أىالقول من 
الله باهلا که للكفرة , و يقال سبق عليه فى الشر وسبق له فى ابر (ولاتخاطبتى فى الذين ظاموا) بالدعاء 
طم بالاشجاء ([نهممغرقون) لاعالة لظامهم بالاشراك والمعاصى (فاذا استویت أنت ومن معك عل‌الفلك فقل 
المد لله الذى جانا من‌القوم ااظالين » وقل رب أنزلنى) فى السنينة أوفى الأرض (منزلا مباركا) بالنيحاة 
من الفرق وكثرة الفسل (وأنت خير المأزلين) فان الله حفظ و يكلا من ينزل عليه النعم ولکن غيزه پفزل 
انم وليس قديرا على حفظ من أنزها عليه (إنفى ذلك) الذى ذكرمن أمى نوح والسفينة واهلاك أعداء 
الله ونجاة أوليائه (لآيات) دلالات على قدرتنا ( وان كنا لمبتلين) ی وانه أىالحال والشان كنال واللام | 
هی الفارقة أى واننا كنا متحنین عبادنا بم ذه ات (ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آنترين) هم عاد ونمود 
(فارسلنا فيهم رسولا منهم) يعنى هودا وصاحا (أن اعبدوا الله مالک من له غيره) أى قلناهم على لسان 
ار سول - اعبسدوا الله ال (آفلاتتقون) عذاب الله (وقال اللا) الاشراف (من قومه الذين کفروا 
وکذ بو ابلقاء الاخرة) بلقاء ما فيا من الثواب والعقاب (وائر فنأهم) نعمناهم (فى اخياة الدنيا) يكثرة 
لاموال والاولاد (ماهذا إلا بسر ملع با کل ما تا علون منه ویشرب ما تشر بون) أى من مشر بک 
(واأن آطعتم بشرا مثلكم) فما بأمىكم به (انع إذن شاسرون) حيث أذلام أنفكم وجواب القسم هو 
لا كور دل على جواب الشرط احذوف (أيعدم ان اذا متم وكنتمترابا وعظاما) مجر“دة من اللحم والأعصاب 
(انع غرجون) من الاجداث أومن العدم الى الوجود وأنكم نکر بر لول تا كيدا (هیهات هیهات) 
بعد التصديق وقوله (لا توعدون) اللام بيان کا تقول هبت لك فهیت أى تهيأت فیقال لماذا قحان 


لك 


۱ ۳ 
لك وهنا يقال بعد بعد فیقال لماذا هذا فبقال لما نوعدون و قال هبهات أى بعد وهومبتدً خبره - دا 
نوعدون - (إن هى إلا حياتنا الدنيا) أى ما الحياة إلا حياتنا الدنيا فان ععنى ما (عوت ونحيا) يموت بعضنا 
ویولد بعضنا (وماحن ببعوئين) بعد الموت (إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا) فما يدعيه من ارساله 
وفما يعدنا (وماععن له عؤمنين) عصدقین (قالرب انصرى) علہم وانتقملى منهم عا كذبون) سبب 
مکذییم !بای (قان عما قليل) عن زمان قليل وماصلة لتأ كيد معنی القلة (ليصبح نادمين) عی‌الکذیب 
اذا عاینوا العذاب (فأخذتهم الصيحة بالحق) صيحة جبر يل صاح عليهمصيدة هائلة تصدعت منها قاو بهم 
فيكون القوم قوم صال . و يقال المراد بالصيحة الطلاك فيكون ماقلناه هو مایشمل قوم هود وقوم صا 
(فعلناهم غثاء) هوماعمله السيل من حشيش وعيدان وشجر والمعنى صيرناهم هلكى (فبعدا) مصدر بعد 
أى هلك منصوب بفعل محذوف واللام لبيان من دعى عليه (لاقوم الظالین بد ثم أنشأنا من بعدهم قرونا 
آخرين) قوم لوط وشعيب وفيرهم (مانسبق من أمة أجلها وما تأخرون) الأجل (ثم أرسلنا رسلنا 
تترى) متوائرين واحدا بعد آخرمن الور وهوالفرد والتاء بدل من‌الواو وهو ما مصدر وقع حالا أىمتوائرين 
أوالألف للتأنيث لأن الرسل جاعة ( كما جاء أمة رسوضا کذ‌بوه فأتبعنا بعضهم بعضا) فى الاهلاك 
(وجعلناهم أحاديث) لم يب منهم إلا حکایات يسمر مها وهم اسم جع لاحدیت أوجع لأحدوئة (فبعدا لقوم 
لایومنون چ ثم أرسلنا موسی وأخاه هرون با بإتنا وسلطان مبين) وة واضمة ملزمة للخصم والآنات هی 
اجج العقلية والسلطان المبين هى الصا والید ونحوها والصاانقلیت حية و بها انفلق البحر وتفجرت العيون 
وا تلعت سح رالساحو بن حين صارت حية وصارت أيضا شمعة وشحرة مثمرة ورشاء ودلوا وقد نقدم سر" 
ذلك فلانكن واقفاعندهذا الد (الی فرعون وملائه فاست‌گبروا) عن الايمان والتابعة (وکانوا قوما عالين) 
متسکیرین (فقالوا أنؤمن ابشرین مثلنن) بى البشر لأنه یکون واحدا وجعا (وقومهما) أى بنواسرائيل 
(لنا عابدون) خاضعون مطیعون وکل من دان للك فهوعابد له (فسکذبوهسا فكانوا من المهلكين) بالغرق 
(ولقد آتینا موسی الکتاب) التوراة (لعلهم) لعل بیا-مرائیل (یهتدون) الى العارف والأحكام (وجعانا 
ابن سيم وأمه آية) أى دلالة على قدرتنا لأنها ولدته من غير مسیس فالآية جاءت بهما معا (وآو ناما الى 


| دبوة) الربوة الکان الرتفع ولایعل آی هوأفلسطين أم معمرأم أرض بت القدس (ذات قرار ) مستقر 


من أرض منسطة أوذات نمار وزروع لأن أهلها يستقرون فبها (ومعين) ماء معين ظاهرجار ۰ يقال معن 
الماء اذا جرى فاؤسما جامم لأسباب التتز ‏ والنعيم و يقال معين أى معیون اسم مفعول من عانه اذا أدركه 
بعينه لأنه لما ظهرعلى وجه الأرض أدركته العبون فهو إماصفة مشبهة على الأول واما احم مفعول على الثانی 
هذا هوآخرالقصد الثانى . ولناحق به من المقصد الثالث بعض آنات لاظهار نتجة مانقدم قال تعالى (باأمها 
الرس لكلوا من الطيبات واعماوا صالحا إنى يما تعملون علیم) هذا خطاب عام لیم الرسل ومنهم سیدناتجد 
َل خاطب کل نی وحده بهذا الحطاب وجاء نامهم الذى أرسل میم أهل الأرض وقد دخل فى دنه فعلا 
من جيع الأديان من البوذيين وااسیحیین والبهود وامجوس ۰ فاذن هو خاطب سيدنا مدا ب ونحن‌معه 
وانلطاب الآن لنا حن أى أهل مصر وسور با و بلاد الفرس والترك ومامی‌الصین والهند وجؤائرالهندالشرقية 
بل أقول مها السامون اسمعوا قد خاطبک الله يبماخاطب به الأنبياء بقول لک أمها المسامون فی‌جمیم الأقطار 
كلوا من الطيبات ‏ أى اللال الصانی القوام ۰ فاطلال مالابعدىالله فيه والصافى مالابنسى الله فيه والقوام 
ماعسك النفس و حفظ العقل - واعماوا صالحا ‏ فانه النافع عند ر بكم - نی بماتعماون عام - فاجاز يكم 
(وإن هذه اع مه واحدن) ملت «لة واحدة أى متحدة فى اعد وأصول الشسرائع وأمّة منصوب على 


الخال (وآنار بک فانقون) فى شق‌العصا ومخالفة الكلمة (فتقطعوا أمرهم بینهم) أى قطعوا أمردينهم (زبرا) 
لوار اما جاح 


۱۳۲ ۱ ۱ 
| قطعا جع ز بورأى تفر‌قوا وتحز بوا فرقا فلز بور ععنی الفرقة + وقری" -ز برا - بشم ففتح جع زبرة أى 
| قطعوا أمرهم ينهم حال کونه قطعا ( کل حزب ما لدیهم فرحون) مون معتقدون انبم على الق 
| (فذرهم فى رتهم) فى جهالتهم شبهها بإلماء الذى مر القامة لأنهم مغمورون فیها (-تنى حين) أى الى أن 
| ونوا ولاقف هنا 
ولعلك تقول كيف تقول ان الله خاطبنا حن الآن مع انه خاطب الأنبياء ۰ أقول لك الأنبياء الآن عند 
رهم بل سيدنا خد ما بل أصحابه وتابعوه والقرآن يقرأ لنا ومادام اسل يقرأ قولا ولابجد أنه موجه له 
لاینفعه وان أردت إلا نص النبوّة فهاك الحديث و روى عن أف هريرة أن رسول الله يلك قال إن 
اه تعامى طبس لايقبل الاطیبا وان الله أممالمؤمنين بماأمي به المرسلين فقال - باأمهاالرس لكلو! من‌الطیبات ب 
وقال - یا أبها الذبن آمنوا کلوا من طيبات مارزقنا م ثم ذكرالرجل يطيل السفر أشعث آغبر يعد بديه 
الى السماء يارب يأرب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملسه حرام وغذى بالحرام قأتى بستجاب لذلك )4 
أخرجه مسل . ولقد تقتم‌الکلام على هذه إلآية قر یبا فى (سورة الأنبياء) وأن الله أعرض عنهم كانه خاطاب 
غيرهم لما نفرتقوا . خاطب الله متنا بنص الحديث أن تأ كل حلالا وخاطبها فوق ذلك أن تعد وجهتها 
وأعرض عنها قائلا - فتقطعوا آس‌هم ينهم - قطعا وتفر قوا جاعات وأصبحكل فر يق مهحبا بنفسه فرحا 
ما عنده من المال والرجال ٠‏ خوطب الا ییاه بذلك وأخ_يرنا الحديث بأننا خوطبنا يما خوطب به الأنبياء 
فأتباع الأنبياء نفر"قوا مع ان الدين واحد والله تعالى أرسل مدا فى آنرالزمان .ینی على القوم .يقول ب أتباع | 
الأنبياء أبن عقولك أبن أخلاقك يأها الجهالالغافلون أنا أرسات رسلى ایک الک لاتعقاون . أرسلت | 
عبسی . أرسلت موسی ٠‏ أزسلت فلانا . أرسلت فلانا وقصدت بذلك هدايتج فرأيتج جعلم أنبياءم محل 
الشقاق ول الحلاف ومثارالازاع . وم هسذا . وهل اختلاف الشنرائع مع اتحاد الاصول يناف الودة والحبة . 
ما أشأمكم یانی آدم . ندع هذا وننظر فأنتم با أتباع مد مالي أيضا كيف تفراقتم أحؤابا . وهل مذهب 
الشافی ومالك وان حتبل ومذهب الزيدية والشسيعة والسنوسية وغيرهم وتفرق الطرق الصوفية واتباع ز يد 
وعمرو من هؤلاء الشیوخ أواتباع بعض آل البيت من الروساء فى المالك الختلفة . هل شى من هذا فرق 
العقيدة فیالاحهالة العمياء وكيف يكون هذاسب التفرقة وهل تغبرالدين وهل تغيرالقران وهل تغيرت القباة 
وهل تغيرالرب وهل حصل اشراك . كلا. ثم كلا ۰ واذا كنت أعيب على الم الفتلفة الأديان أن تقنایف 
فها ناذا أعيب علي أيها السامون تنابذ 6 واأتم هل دين واحد . فم آیها المسامون قل“ المصلحون يبت 
وكثير من الرؤساء لابر يدون منكم إلا خيرم وأكل آموالک بلامقابل ۰ ليقم فى الاسلام می‌شدون ۰ | 
ليقم فى الاسلام عاماء مسلحون . ليقم فج مجددون یقولون دج ٠‏ مادا التخاذل . الدين واحد ۰ 
هلاقرأتم أؤل هذه السورة ۰ ألم تنظرواكيف ذ كرنا فيها ألا عل الأخلاق وعل العبادات ثم ثنينا بعالتشریج | 
| وعل النفس وعلوم الطبيعة . كل هذه یذ کرة بأعمالى وجالى وحكمتى فى خليقتى . کل هذه تذکرة لم ۱ 
| هاا سامون انظروا فى هذه العوالم ٠.‏ انظروا ف جاطا . انظروای‌الشموسالشرقات والكوا کن‌الساطعات | 
| والنجوم البازغات والطوائق الدورات والأقارالباهرات وتأمّلوا فى الثوابت البديعة وكيف ف كانت الجر | 
| واجرات وراءها قد حلت فا آ لاف الآلاف ممالاتحصونه عدا . کل هذا وضعته وز ینت به سماءك ٠‏ وهلانظرتم | 
| ذلك السحاب اليب واطواء اللطيف وضوء الشمس اليل ووجه الارض المطيع الذىكسوته الجلاييب | 
| السندسية والأشجارالعطر ية والأزهارالبهية والأثمارالجنية وجعلت من ذلك الفذاء وخلقت منها الدواء | 
| وكتبت فى بعضه الفناء وق بعضه الداء ولونته آلوانا وجعلته أفنانا وهكذا الحيوان اختلف صغرا وكبرا ولوا | 
| وقدرا وشكلا وبرا وبحرا وهواء 
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اتف کلم الدورة ؤي كع ف أ رمن یه جا وائطرامقل لعقلى وا 
الاسلاى والعالٍ العقلى والحكمة الاشراقية والآنإت الر بانية والعبرالسمدانية والبدائع الاسلامية فهل نتم 
ناظرون وهل أنتم تعقلون 

أمهاالمسامون ۰ آندرون تخادلتم ولتقانلتم ولاجتمعالناس وافترقم نع جهلاء جهلاء ٠‏ حمّا جهلا. 
جهلاء جهلا لايطاق . أبها السامون . الجهل قد خیم فوق ر بوعع وضرب آطنابه يبن ظهرا نيكم وعشش 
فى مصر والشام واجازوالعراق وان واند والصين وشمال افر شا ٠‏ لاذا . نک فرطم ق کاب رب ۱ 
فرطتم فى دینج ۰ تم أن ادن لاس فيه شوم سوي مسائل القصاء والعبادات فترکم الأخلاق ظهر با وعاوم 
هذه العوالم . فلا خلاق جعلتها فى أ كثر من (۷۵۰) 3 وهكذا عل التوحيد وعم جلالی وجالى جعلته فى 
نحو (۷۵۰) أنه و بقية الكتاب وهوستة لاف آنه نعو منحى هذين القسمين وت تم مافسكرتم الا فی مانة 
ونجسين آية وه ىآنات الأحكام فنمتم نوم الجاهلية وظن کل فر يق أن اطبة اختصت به ثم سم عق ولع 
فى قليل من سین ولوآنك قرأتم هذه العلوم العصر یه والآيات الربانية رت م انس على شر بعة واحدة وآبة 
قيمة فقراءة السموات من دينك وقراءة الأرض من دين وقراءة بات واطوان تشر من دینک 
وقراءة عاوم النفس من دینج وقراءة سير الأمم وأخلاقها قديما وحديثا من دینک ۰ هذا هو دين الاسلام 
فم بل الله هذه السورة بلافاشة وهی السماة سورة المؤمئون )م فلذلك جعل الاعان فيها كاملا 

تی عرفتم هذه العادم تفتحت بصا رك فايفنتم انه دبن واحد فتصاختم ٠‏ با لم ياأمة الاسلام بل ألف 
يح ب لک » کف رون الأم المسيحية قد احدت عليم ولاف ف ديهم دام شدي : م نتم مع اقتراب 
دیارک وانعاد دیک تقنابذون وتختصمون . أف لک أفلاتعقاون . آف" عا لابنسح وجاهل لایتعل . 
حرام على علماء الاسلام أن يتركوا العلوم الكونية . حرام عليهم أن حرمو الأمة من جال دينها وأصول 
شرعها وجائب ر بها . حرام‌علی أمة الاسلا م أن تى متأخرة عن الأم هی نی جعلت رس مالين وكيف 
نكون رجة هم وهم أعلم منها وهی الآن أجهل الأم ٠‏ إن العذاب واقع على كل عام وعل كل أمير وی كل 
ذى جاه وع کل ذى قدرة اذا هم لم يذيعوا مانقوله و يقوله أمثانا فى أمَة الاسلام » فلینشر وا هذه البادی" 
والا فان آورو با هم بالمرصاد وعين الله اتنام وسينتقمألنه من المقصر ين والغافلين ومالله بغافل جما تعماون 
وهوالغفورالرحيم وهوحسبنا ونم الوکیل ولاحول ولاقوة إلا بإلله العلى” العظيم . وهنا ل ثلاث جل م 

(۱) ق مناسبة هذه السورة لما قبلها 

(۲) وق ایضاح الطرق التعليمية لام الاسلامية 

(۳) وی نبیان‌قوله تعالى ‏ وان هذه آمنک مه واحدة وأنا ري فاتقون 95 

(۱) 3 مناسبة هذه السورة لاقبلها ) 

إن هذه السورة جاءت عقب سورة اج لأن (سورة الحج) جاء فیهاالبعث والجهاد ىء هذه لتتمجم 
القول أى ل ذکرانلصال‌التی مها یکون‌الانسان كاملا منعوتا بلفظ المؤّمنين والللکال وسمیت‌السورة بالومنون 
ثم وصفهم بصفات العبادة والأخلاق ودرس الع والحكمة . وأيضا ابتدأ (سورة الحج) بذكر عل التشريح 
استدلالا على البعث وذ كره هنا لترقية العقول البشر بة مع البعث فهناك استدلال وهنا تكميل 

ذ كرالل فى أول السورة فلاح امؤّمنين وأتبعه بذ کر الصلاة وانحشوع فيا ونرى اطدیث عثنا على أن 
لاترفع أبصارنا فى الصلاة وأن نعبد الله كأتنا أراه وأن نفكر فى القراءة ٠‏ و يقول العاماء ينب أن لانفکر 
فى شئ وقت الصلاة إلا فى هذا ثم تفكرفى هذه الصلاة فد ماذاتجد انها أىالصلاة تفسيرلسورة المؤمنون 
نم تفسيرلها ٠‏ ولا قول ری 3 - امد لله رب العالين فانه ز" كرالام جملا كله وانه وسسعه كلد 
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بالرجة والی قوله - لباک نعبد واباك نستعين » اهدنا الصراط ال فاننا نستعين بلله أن هديا الصراط 
النى اعوج فيه وهو صراط انم عام غير المغضوب عليهم ٠‏ ولا كان قوله - العالین_ حملا غير مفصل 
شرع بفص- له بعض التفصيل فى الركوع فبقول الصلی ل خشع لك سمی و بصرى وى وعظمی وعدي ) 
ألبس هذا التفصيل هوالمذ كورفى هذه السورة أى لس هذا هوعل التشرع الذى جاء فيها إذ قال ولقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طبن - ال بقول الله نى هذه السورة - قد أفلح الومنون - وذ ك رخشوعهم 
| فى الصلاة وأتبعها بصفات ثم ختم الصفات نفس الصلاة بعد أن وصفهم بأنهم حافظون للفروج لبقاء النسل 
وكثرته وحفظ الأمانة ليعيشوا عيشة هنيل وعبوا بعضهم و بأنهمينفقونالمالالفاضل عن حاجتهمكا بذیمون 
ا| العلوم عل الصلاة فى ول الصفات وفى الاخزاشارة الى أن فى الصلاة مابه يكون الوم نكاملا ۰ وأعقب ذلك 
بعل التشر یم الذى مخاطب به المسلم و به فى ركوعه ۰ وذ كر بعد التشر ج فى هذه السورة عل الفلك كطرائق 
النجوم ااتی بعرفها عاماء العصراخاضرالقائلون ل إن العا الذى نعيش فيه هوالا ثبرالمالى' للفضاء وفیه طرائق 
جوم وهی المدارات ). وهوتصرع بعلم كان مجهولا عند الم قديما فظهرفى هذه السورة کا ظهر فى العام 
الانساتى أن النجوم ها طرائق فى عرالأثر ۰ وأبإن سبحانه انه غسبر غافل عن خلقه وأتبعه بعلوم النبات 
والحيوان وهذا بعينه هومايقوله السلم بعد الركوع فهوف الركوع يدرس عل نفسه لأنه مطأطيع رأسه فاذا رفعها 
الى أعلى قال إإر بنالك الد م فهوكا يقول الجد لله رب العالمين ‏ فى قراءة الفائحة یقول هنا مفسرا 
ذلك مل السموات ومل” الأرض ومل”مايينهما ومل" ماشثت من شئ بعد ) هذا هوالنی يقوله السا بعد 
الرفع من ارکوع أى ,رفع رأسه فيخاطب ر به بأن جددى لك على قدر علبى بالسموات والأرض وماينهما 
وهذا هوالذى ذ كرف هذه السورة بعد علالتشريع الذى يتبعه عل النفس فالفلك والنبات والحيوان والأرض 
هى العلوم التى حاطب المسل بها ر به ٠‏ فأما الا کتفاء بالسموات وبالأرض وا ددنهما بدون عم مها فه وکا 
كت الجار بنظره البصرى وک يقرا العامة هذه الطبيعة بعيونهم . واذا آنبع ال ذلك كله بذ کرقصص 
الا ناه إجالا وذ كر بعضهمتفصيلا فذلك نفسيرلقوله - أهدناالصراط المستقيم ‏ ولاصراط مستقما إلاما كان 
عليه نينا والنبیون وهم المنعم علييم ٠‏ قباتجبا ٠‏ هلال نم عليهم نما دنيوية وأخروية يكونون حهولن عندنا 
وحن هتدى اليهم واه لاهداية لطرقهم إلا بمعرفتها فل يقل السامون - صراط الذين أنعمت عايهم - جرد 
اللفظ . والنعم ل قسمان م دنيوية وأختروية ولا أخرو ية إلا بعد الدنيوية . ومستحيل أن کون آنرة إلا 
بعد الدنيا . وان شفّت برهانا فلاأسمعيك ماجاء فى تفسير (سورة البقرة) عند قوله تعالى ‏ ر بنا تنا فى | 
الدئيا حسنة وف الآْرة حسنة وقنا عذاب النار - إذ ورد أن هذا كان دعاء نبينا يلم وانه يلتم لمارأى 
رجلا قد ضعف من المرض سال قائلا هل كنت ندعوالته قال ذم كنت أقول اللهم إن كنتتريد معاقبتى فى 
الاخرة فعافتی فى الدنيا فاصء أن يدعو هذا الدعاء - ر بنا آ نا فى الدنيا حسنة - ال فدعا الله فشن من 
المرض ٠‏ وقد فسرالعاماء الحسنة فى الدنيا بجميع النم من مخت ومال وراحة قلب وود وهکذا حتى قلوا « إن 

الانسان بلاطما نبلة فى الدنيا لاعبادة له » 
خن هنا عرفنا النعم وانها دنيوبة وأستروية ولا أتووية إلابعد الدنيوية ء فاذا قال الله الذين أنعمت 
عليهم - فلندرس کل عل بوصل الى دنيا وکل عل يوصل الى الآخرة لذلك ذکراننه هنا الأنبياء . وقد تقدم 
تفصيل الا نبياء فى (سورة الأنبياء) وقد عرفت هناك العلوم الدنيوية التى أنعم الله علييم بها ۰ ولعمرك ما 
هذا إلا فتح باب انکر النابغين والنامهين والكاشفين وعاماء الأم أجعين عحیت ندرسهم أى انا ندرس كل 
نعمة دنيوبة وكل نعمة أخروية ٠‏ درسها لنتداول نفس النعمة الد نيوية والأخروية . فاذا قرأنا ‏ ولقد خلتنا 

الانسان من -لالة من طبن - فعناه اننا درس عل التتمريح كاندرس عر النفس واذن نكون فهمنا لإ خشع 

لك 
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لك سمی و بصری 4 فى رکوعنا . واذا قرأنا - ولقد خلقنا فوقکسیم طرائق- فعنی هذا دراسة العلوم | 
| الذ کورة واذن نکون درسنا قولالمصلى لإ ر بنا لك امد ال ¢ وکان ذلك تفصیلا لقولنا فى الصلاة - المد لله 
ربالعالين ‏ واذا قرأنا ‏ اهدنا الضراط المستقيم - وذ كرنا المنعرعايهم والغضوب عابهم فعناه دراسة الا نبياء 
الذين شرحنا علومهم فى سو رتم ودراسة كل نعمة فى الدنيا ونعمة عامية للعقول وارتقالها أى علوم الآخرة 
هذا هوا مقصود من ذلك واذن نكون درسنا بقية لإ سورة المؤمنون ) التى ذ كر تهؤلاء الأنيياء وشرحت 
المنعم عليهم والغضوب عليهمالمذ كور ين ف الفاتحة هذا هومعنی المؤمنون ومعنى خشوعهم فى الصلاة نفشوعهم 
فى الصلاة لتفکروا ومتی تشکروا عقلوا مانی الصلاة ومانى الصلاة هونفس ما هذه السورة علوم شر كية 
وعلوم نة نفسية وعاوم و فلکية وعلوم تناته وعلوم حوانية وعلوم سک طبيعية وعاوم كمائية وعلوم رياضية لانه لا 
يكن دراسة ماذ كرمن هذه العاوم الطبيعية ولاالفاتكية ولاعل التشرع الذى هومنها إلابعد التضلع من العاوم 
الر ياضية . هذا هودين الاسلام وماعداه هل وغرور وندامة 
هاأناذا قد ببنت ماوجب على” وأنت أها الذدى مسوّل عن نفسك وعن أمتك . آنت مسؤل بان بدی 
الله تعالى + بين لأمتك ماسمعت وتصرف يعقلاك وفسكر فى آم‌هم فلاسعادة لك فى د نياك ولانى آخرتك إلا 
بسعادهم ولذلك أسمعك تقول إباك نعبد ‏ فالعيادة مشتركة وحن كلنا لابد أن نعبد معا وهكذا أسمعك 
تقول 9 السلام علينا علينا وعلى عباد الله الصاخین )4 وأسمعك تة قول ل اللھم صل على مد وعلى آل جد ال ) 
فأنتفى صلانك تدعو لنبينا يِل ولأمته وتسل عليه وعلى أمته وتضم الام التى تبعت ابراهيم . فأنت ی 
صلانك مع هؤلاء جیعا بل أنت فى صلانك ع مش من ذلك فا تقول ١‏ وعلى عباد الله الصالحين 4 
والصا حون أعم من السامين ومن أمّة أبراهيم بل هم كل صا م نكل أمة بل کل املانکه بل وکل ملك فی 
کل سماء أوأرض . هذا هوالذى يدعو به فى صلانك فأنت لست وحدك لانی الدنيا ولای الآخرة فاسع لار شام 
أ الاسلام على الأقل و بلغهم ماسمعت الآن واسلك طر یقا تراه طم نافعا والله هو المادى الى سواء الصراط 
( طرق عل التوحيد ) 
هاأنت ذا قرأ ت علوم الاسلام فى سورة ة المؤمنون وق الصلاة وعرفت أن (سورة المؤمنون) قد فسرتها 
الصلاة وأدعيتها وأن الفائحة امجملة قد فصلت ف الأدعية وفسرالجيع هذه السورة وهذه السورة تكملهاسورة 
الأنساء وقلت لك ان المنعم علييم فى الدنیا كثرون فلي درس المسامون علام جيع الم لعرفوا كيف 
حل غضب الله على الجاهلين وكيف أن على المتعامين .كل هذا عرفته ولكن انظرأيها الذی . انظر وقتجحب 
می ۰ انظ رلأسلافنا ال؟ رام 8 انظر کف کانوا رجهم الله راس الم ٠.‏ ماذا فعلوا . رآوا قومأ درسوا شا 
من عل الطبيعة شيا مرا حةبرا فافتخروا هم قرؤا الفلسفة وماهم بفلاسفة بل هم دهلاء فتككوا 
الاس فى الدين ٠‏ فاذا جرى ۰ قام هؤلاء الأ كابر فألفوا علما سموه إعل الكلام ) لأن مسألة كلام الله 
اللفظى والنفس ىكان أثارهاالمأمون ومن معه وتمادى القوم فأموا تأليف هذا العم ونسكو ينه قمعوا العقائد 
فى خسن مسألة کصفات الله النفسية وصفات المعاتى والصفات المعنوية وصفات التتزيه والتقديس.وصفات الرسل 
وماحب هم من الأمانة والفطانة ا والبوم الآخر وما أشبه ذلك وأعروا الناس أن بدرسوها . ولا شاع ذلك 
قام العاماء أباؤنا سفر”م هذا العم قوم لأنه هوش على أذهان الطلبة وقال قوم منهم . كلا دل مخصص به طائفة 
لاغام ا حصوم واشية الأئة لاندرسه و پشترط فى الدارسين له أن كونوا ذوى صفات دة قالوا لأنهر يما 
صاوا السسل جب الشسكوك التى ترد فى أثنام قراءة هذا العم وانتبی أ الأمة أن جعلته علما عاما شرؤه 
كل طالب و محفظ العقاند عن ظهرقلب أو بغهم و قول الله قادرعام ی ال والأنساءكذا وكذا . هذا کل ما 
5۹ حصل فى الاسلام و عهذا انصرف السا‌ون عن فهم آ رکان الصلاة وأدعيتها وانصرفوا عن دراسة جال الله الله 


سح ت 


دعن ندرم آنفسیم وع وعن معرقة رفة ماحوطم وذلك لأنهم اکتفوا بتاك القشور وظنوا أن هذا کلف الى بو وم 
النشور وأن هذا هوالنور والكتاب السطور فى الرق المنشور 
الس هذا آشه عا قصه الله إذ قال - ففقطعوا أم هم ببنهم ز برأ س ٠.‏ الس كل حزب من المسلمين 
أصبح فرعا بما عنده من العم ونسى الناس عاوم القران ٠‏ أوليس هذا هوالتقطیع . یاو حنا اذا فرطنافى 
تعاليم ديننا وآباثنا . ألم يبين ذلك رسول الله علق فأخبرنا بأننا سنتقطع هذا تلم وى هذا ری 
النى يلاه نفسه هوالذى قال ذلك فتمزّقنا عاما وعز قنا آها فلنجتمع کاتفرة ا وت كل اعد از اا 
فانظرکیف انصرف الناس عن القرآن ‏ انظرکیف كان أول هذا العإارد الشبه ثم اختصر وجعل 
يتلقفها التلاميذ ثم نام الناس عليها وعکفوا ۰ انظر وابك على أ الاسلام . ابك على أمة الاسلام ء 3 
الم صفاث اة فيقول د قادرصييد وعام وی » وقول بعد عام صفاته م ان كاله لایتناهی » 
اتجبا . ومافائدة القدرة لنا دون أن نقرأً ثارها الظاهرة ٠‏ انظر كي ف کان هذا الع قد ب الناس 
عن نفس القرآن مع ان القرآن بنظر فى نفس العلوم الى هی ] ثار صفات الله ۰ فانظر الى امه حفظ الصفات 
ولاتقرأ آثارها . انظرالی الكتب المصنفة كيف منعت الاس عن القرآن . هاأناذا أبنت لك كيف كان آباؤنا 
يدفعون عن الدبن بهذا العل وحسنا فعاوا ٠‏ ثم انظرکیف جاء الحلف فظنوا أنه هوالقصود وتركوا القرآن 
۷و بعبارة أخرى 4 تركوا تجائب! لله فى الأرض وف الدماء و بعبارة أصح 4 نسوا الله فأساهم أنفسهم 
فاذطم الفرعجة وهم نائمون أوهائمون فى أودية الجهالة ٠‏ وسو يد الله هذه الأمة و خرج فيها رجالا جاهدون 
فى سسل الله ولاحافون لومة لام - ذلك فضل الله یو تیه من یشاء واللة ذوالفضل العظيم - 
( بالجهل نفراق المسامون و بل اجتمعت الأم ( 
) سان قوله تعالی - وان هذه مسي أمة واحدة ون ر فانقون 0 فتقطهوا أمرهم ينم زیا 
كل حزب بها دهم فرحون - ) 
امد تقدم نفسير هذه الآية وعرفت من نفس الحديث الشر يف 7 ومن كلام الفسربن إن هذا القول 
بقصد به أمة الاسلام وأقول الآن | إن هذا ممجزة . فاذا أورد بعص العامام حديث افتراق الأمة نيفا وسبعین 
فرقة ورد اطحدیث بهضهم لعدم ثیوته فنقول ولكن هذه الآية لارا هما فقد أخبرالله ستفرق أمة الاسلام وقد 
حصل هذا فعلا ولم يكن التصود جرد الاخباراهاالقصد أن كون هذا القول موجها للاحتراس من التفركق 
فقد آخبر بذلك وراد أ ان عترس من ذلك 
3 التفركق فى العصرالأول وكيف تلافاه الحلقاء الراشدون 4 
لقد كانت الأمة العر.بية قبل مبءث الرسول صاوات الله عليه لاتعنى كثيرا بالقراءة والكتابة وکان جل 
ده فى قيد أشمارهم وخمبهم نوها على حفظها فى أوعية مدورهم كان اورق ای بين أيدين لو 
م يشتهر بینهم ومحاتفهم إذ ذاك جلد أوجارة رقيقة بضاء وكلة ¿ (کتاب) تطلق على کل صميفة مکتوبة من 
هذه الأنواع والكانبون فيهم قليلون . فلما كان القرآن ینزل نجوما وأقساماكان إلى صاوات الله عليه على 
علیهم ميعزل وقته فيسكتبونه علىماتيسرمن جلد ونحوه وخص ص اذلك العمل م نكان سن القراءة والكتابة 
وأطلق عليهم ( کتاب الوی) i.‏ راد رسول اه أن ينشرق الأمة فكرة حفظ القرآن واستظهاره 
خضهم على نلاوته آناء اليل وأطراف الهار ورغبهم فى فى حفظه ول يترك وسيلة للوصول الى ذلك إلا استعملها 
فكانت عشرات الآيات والسورالطويلة بل والقرآ که يحفظه كثير منهم . وأعائهسم على حفظه سر یعا قوة 
م فا ونم . فالعروف عنهم استظهارمایطرق سمعهم بسرعة مجيبة مع الضبط 
ن أذا قرئتعاره القم القصيدة دة الطو بلة حفظها من اول مس ۰ وى أخبارهم شواهد على ذلك كثيرة . ۰ 


۱۳۷ 
0 یقف صلوات الله عليه عند هذا الد فى حفظه بل أمرهم بکتابته وندوینه ٠‏ ولذا رغبهم فى تع القراءة 
والسکتابة ومدحه وبالغ فيه حتى ان الأسيرالذى بأسرونة ف ددم اذا جز عن الافتداء بالال وهو 
جعل فداءه تعلم عشرة من المسامين القراءة والكتابة فتلاشت بيهم الأمّية وتسارعوا الى تسطير القرآن على 
مانبسرمع ضبطه إذ کانوا يكتبونه عند سماع قراءة الرسول وهو یسیع هنهم ما يكتبون ۰ وگن اشتهرمن 
كتاب الوى (ز يد بن ثابت) فقد شهد عرض القرآن فى المرة الأخيرة على رسول الله پل وكتبه له وقرأه 
عليه وأقراً الناس به ٠‏ وذلك أن جبر یل عليه السلا م كان .يلق الرسول سل فىكل سنة فى ل الى رمضان 
يعرض عليه القرآن كله مر وفى العام الذى قبض فيه الرسول بر عرضه عليه م“تين وماذلك إلا ليعرضه 
كذلك على قومه حتى محفظ مضبوطا . ومن كتاب وحيه أيضا (آ بن كعب) و (الز بير بن العوام) و (خالد 
وابان ابنا سعيد بن العاصى بن أمية) و (حنظلة بن الر بیح الاسیدی) و (معيقب بن أفى فاطمة) و (معاوية بن 
آی سفيان) و (على"بن آی‌طالب) وغيرهم وأشهرهم (زيد بن ثابت) فل يفتقل الرسول برق منهذه الحياة 
إلا والقرآن كله حقوظ فى الصدورمکتوب على رقاعمتنوءة من جلد وحجارة مع الضبط والتدقيق واقرارالرسول 
عله على ماكتب بعد تلاوته عليه 
ولا وی أب و بكرالصديتق رضى الله عنه الحلافة أصيب الاسلام بارتداد بعض القبائل وادّعاء بضعة كذابين 
ودجالين كالأسود العسى ومسيلمة وسجاح لانبوّة ٠‏ ولكن تداركت تلك الحوادث حكمة أبى بکرالسدیق 
وتلاشت بسياسته وحزمه فبعث بالجيوش الى المرندين والمتذبئين وأرسل اليه مكتبا يدعوهم الى المدى والرشاد 
وان أبوا فالقتال فا كان إلاالقتال فظفرت جيوش المسامين وثابالناس الى رشدهم وعاد اند واندس[ المتنى* 
إلا أنه فتل ج ع كبير من قراء القران وحفاظه فى واقعة (العامة) إحدى هذه لمعا رك فاستفز هم هذا الفزع 
الى البادرة والاسراع الى جع القرآن على الطر بقة التى وجدوا عليها غيرهم من الم فى دوين معلوماتهم فى 
خف من نوع واحد خشية أن شيع القرآن ويندرس بقتل كثيرمن حفاظه ووجوده فى رقاع منوعة سرعان 
ماعتد الها يد التبديد فأرسل أبو ی رالى زيد بن ثارت فقال له انعر ن الطاب قدأشارءلل” بأن أحمص بجمع 
القرآن لأن القتل قد استحر (يوم الهامة) بالقراء و خشی أن سك رالقتل »م فى مواطن أخرى فیذهب 
كثير من القرآن فقال زيد لأبى بكر وعم ر كيف تفعل شيا م يفءله الرسول فقالا هذا والله خير وما زالا 
براجعانه حتى قر" > رم على جعه فقال أب وبكرلزيد نك رجل شاب عاقل لانتومك وقدكنت تكتبالوى 
لرسول الله فتنبع القرآن فاجعه فتألفت نة من الحفاظ والقراء والکتاب برأسها ز يد بن ثابت فأخ_ذ یتنع 
القرآن جمعه منالجلد والخارة ال ى كانت تسكتب فى عهد الرسول ومن صدورالرجال الذين تلقوه ع نالرسول 
وكانت اللجنة لانكتى مفظبا ولاما وجدئه مکتوبا عندها إلا اذا راجعوا ماعند الغير ما کتب بين يدى 
الرسول وباملانه وان وجد عند أ كثرمن واحدأو يشهد عليه شاهدان عدلان منهم ۰ وهكذا استمرتالاجنة 
تعمل وجیع أعضائها من أ كب رالحفاظ وأدق القراء وفيهم أشهركتاب الوحى ف طروا القرآن جيعه فى حف من 
نوع واحد وقد آقر‌ها وأجع علیها جيع الصحابة لم حالف واحد ثم أودعت هذه الصحف عند ای بكر حتی 
ونی ثم عند جمر فى حياته ثم عند حفصة بنت مر بعد ذلك ش 
ونی خلافة سيدنا عمان بن عفان رضی الله عنه قدم عليه حذيفة بن اليان وكان إغازى أهل الشام فى 
فتح (أرمينية) و (أذر بيجان) مع اهل العراق فقال با ا أمير ال مؤمنين أدرك هذه لاه قبل أن حتلفوا فى 
الكتاب اختلاف الهود والتصارى ٠ ٠‏ وسيب ذلك أن هده اجیوش كانت من قائل متعددة من أصقاع مختلفة 
فسمع حذيفة كل قبيلة قرا علىوجه لم سمعه هومن الرسول يلم وظنّ أن القراءة التمسمعها وقرأ بها هی 
الوحيدة وأن الرسول لم يقرى” جيع الوفود والقبائل بها مع ان الرسول صاوات الله عليه كان يقرئ' السلمین 


( ۱۸ - جواهر - حادی عشر ) 


۳ 
على أحرف مختلفة حسب طجة كل قبيلة منالعرب وكاها لاخرج عن المقصود والاتجاز ول يفعل ذلك إلا بإعاء 
من الله تعالی ٭ فى ضیح البخارى انه ملق قال 8 أقرأئى جبر يل على حرف فراجعته فر أزل أساز بده 
ويزيدتى حتى انتهی الى سبعة أحرف ) وكان الكثير هنهم لایعرف إلا وجها واحدا من القراءة ودو الذى 
سمعه من الرسول حسب لفة السامع وطجته و يدل لذلك مارواه البخارى فى صصه من أن مر بن اللخطاب 
يقول ( سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى حياة رسول الله فاستمعت لقراءته فاذا هو يقرأ على 
حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله فكدت أساوره فى الصلاة فتصبرت حتى سل قلببته بردانه فقلت من أقرأك 
هذه السورة التى سمعتك تقرأ قال آقرآنیها رسولالله فقل ت كذبت فان رسولالله قدأقرأًنيها على غع‌ماقرأت 
فانطلقت به أقوده الى رسول الله فقلت الى سمعت هذا .قرأ سورة الفرقان على حروف تقر نها فقال رسول . 
الله آرسلد فاما جاء قال اقرأ باهشام فقرأ عليه القراءة الى سمعته ,قرا فقال رسول اللّهكذلك أنزلت ثم قال 
اقرا باعمرفقرأت القراءة الى أقرأق فقال كذلك نزات إن هذا القران أنزل على سيعة أحرف فاقروًا مانسبر 
مله { وهذا عینه الذى جل حذيفة وغيره على اتہام القراآت المتعددة من القبائل المختلقة فى هذه الفتوحات 
والحروب فاما أفضى الى عثان بقالته خشى من اشتداد النزاع بين القبائل هذا انملاف الاغوى فتشب ب 


مم 
نا رالحرب والغاصمة فتذهب ر هم وتضعف شوكتهم ونتفرةق. كلتهم فرأى رضی‌اله عنه بعد مشورة مىكان 
فى عپده من الصحابة أن جمع المسامين على مصحف واحد مكتوب بقراءة قر يش ورسمپا الكتانى فبعث 
الى حفصة بنت حمر أن ترسل بالصحف ال ی کتبت فى عهد أبى بکر فأرسات بها وجع احفاظ والقراء وکتاب 
الوحى الذبن فى خلافته من بنهم سعيد بن العاصی وعبدالله بن الز بير وعبدالرجن بن الخارث بن هشام فتالفت 
نة رئيسها زيد بن ثابت وقال هم عثان اذا اختلفتم فى عر بية من عر بية القرآن ذا كتبوهابلسان قر یش 
فان القرآن نزل بلسانهم ۰ أراد بذلك أن مجمعهم على وجه واحد فلاحد الحلاف ایهم سبيلا فسارت اللجنة 
فى جملها بالتحرى وال:-دقيق م فى خلافة أنى بكر سما وأن رئيس اللجنتين فى العهدين واحد فنسخوا منه 
عدّة مساحف أرسلت الى الأمصار ورد مصحف حفصة الیها وأ باحراق ماعدا ذلك وأجع جيم المسامين من 
قراء وكتاب وحفاظ على اعتهاد هذا المسحف وانه کا تلقوه عن الصادق الأمين فصارهوالمعوّل عليه والمعمول 
به فى جيع الأقطار ول بطل بهم العهد فى ذلك الحين على انتقال الرسول وَل 

و بهذا العمل الجايل قد انحسم ما كانمتوقعا من التزاع . و بهذا حفظ الله كنتابه من الضياع والتحر یف 
والتبديل وتحقق قوله تعالى ‏ نا نحن نزّلنا ال کر وانا له لحافظون ‏ . هذا والواقف على أطباع العرب 
من شدة کسکوم يدينهم وحرصهم على ضبط مأینقاونه عن الرسول وغضيوم وسحطهم لأقل شئ حالف ما کان 
عليه الرسول وتوص به أعظم عظم ٠‏ والعارف با جبل عليه الحلفاء ااراشدون من الاق الکرم وعدم 
الاستبداد بالرأى وسرعة تنم على ماتجمع عليه الأمة ۰ إن العام بذلك كله جزم بأنه لواختلف حرف واحد 
من القرآن جما تلقوه من رسول الله لاشتعلت ينهم نارالحروب وثاروا على الحليفتين بل لارندت شعوب 
بعملهما ولطعن علیهم أعداؤهم وعابوا کتابهم وهم خالطون لمم برقبون أى عيب يشنون به الغارة علیهم 
ولاختلفوا هم آیضانی قبول هذه الصاحف ولظهرت عدّة مصاحف متغابرة متناقضة ولکن شيا من ذلك لم 
يكن وأن ذلك ليدل دلالة واضمة و بقطع قطعا قينا أن هذه المصاحف هی عين ماتلقوه عن رسول‌النه والذی 
نطق به - وماینطق عن اوی * إن هو إلا وی وی _ 

لث القرآن عدا كبيرا تتناقله الأعم والأجيال بالكتابة اليدو ية من هذه الساحف العثمانية المجمع عليها فى 
خلافة سيدنا عثان وكانت الكتابة تزداد تحسينا شيأ فش عی‌مقتفی تطوّرات العصو را ى عصراختراع آلات 
الطباعة ف-کونت عاملا قو يا فى نشمرالعلومات و بث المؤلفات وأوّل مصحف طبع سنة (159) ميلادية عدينة 


( مبورغ) 


۱۳۹ 


| (مبورغ) بألمانبا ثم انتشرت بعد ذلك انتشارها المشهود ۰ هذا مافءله الحلفاء رضی الته عنهم فتلافوا الآمى | 
و یفرطوا فبق القران محفوظا الى الان 
3 كيف بتحد اسلون الآن 4 
| لقدعرفت أيها الذى أن اتحصارالعقول الاسلامية فى آلفاظ عل التوحید وفى العلوم الفقهية هوالذی أدّی 
| مهم الى التخاذل ۰ إن انطلاق العقول الى عل مافى السموات والأرض فتح لهم لإ بایین ۾ الباب الأول ) 
۱ بإب نظام هذا العام ومنه يعرفون جال الله وحكمته لآ الباب الثاتى 4 آنهم يرون أن عل الفقه وعل التوحيد 
| السطلر عليه ليسا إلا شيا يسيرا جدا من دين الاسلام و برون أن الاسلام هوكل هذه العام ٠‏ فیری السل 
| الشیی والستی أن الحلاف ببنهما شئ يسير جدا لأنهما لاختلقان فى عل التشرع ولاعل النفس ولاعل اللبات 
| ويتقابلون ويرون انهم اخوان‌علی سررمتقابلين وأن العصارالأفكارهوالذى منعهم وأضل" الأممالاسلامية . 
| وان شت بانا أ كثر فقل للسامين فى مشارق الأرض ومغار بها ٠‏ لماذا رى ألمانيا أمماكثبرة ومالك تعد 
١‏ بالعشمرات رمم ذلك سکو نت متهاامة واحدة ۰ ونرىالولانات التعحدة کوت منها آم تبلغ فوقمانة مليون 
!| عيشا هنيثا . وكيف كان الاتجليز آها مختلفة وقد انحدوا وهاهم أولاء يضر بوننا فى الشرق 
۱ أمها اي ۰ إن المسامين مافر‌قهم إلاالجهل . إن هذه العم لما قرت العلوم وعام تكل واحد م نأبناء 
| البلاد مبادی" العام وارتق آغنیاژها فى العم عرفوا أن الفارق ينهم فى الديانات قليل بالنسبة u‏ احدوا فيه 
| من العلوم والياة . اذا كان ذلك فى أم مختلقة فكيف یکون ام أمة الاسلام . هذه الأمة دة الى ما 
| فر‌قها إلا لول وسوء ساوك الرؤساء والأمراء . أفلائرى أن قراءة العلوم بين الا الاسلامية تحمعیم کا 
| جعت الأم انختلفة . ولعمرى إن أل دن واحد أقرب الى الاعاد من الأم المختلفة . کف إذن بدن 
| الى أوروبا ولكن ماالعمل وهم سبقونا . هلاقام قم بين المسامين وجدد عمد عثان وألى كر رضی الله 
3 عنهما وقال أعها المسامون ادرسوا العلوم کا درسها الغر سون لتعرفوا لد وربک وس" Kile‏ وتكونوا 
| مؤمنين حقيقبين . بالیت شعرى متى يقوم فيكم ذلك القائم . متى يقوم فيكم من بقول لک كنى کن لقد 
| شبعنا جهالة فأبن الع أين العم ٠‏ آمهاللسامون انظروا کف ثرون التفرق والتخاذل . لاتفرةق ولا حاذلإلا 
| بالجهالة فبلاد العرب على قاة عددها فما مالك متفرقة تتقاتل وتتحارب وليس يدير أمرها إلا الفرئجة ء 
/ فالعم فى أورو با وحدها . وأما أممة الاسلام فاليا أصبحت فى برائن آورو با ۰ فبالعل ماسكونا وهلا بديننا 
تفرقنا أى بعلوم ديننا أى جمال الله وآيانه وحكمه ونظامه ٠‏ نسينا الله فنسينا . أفليس هذا هو الفسق . 
أفليس الفسق آن‌تکون مصر وتونس وطرابلس والجزائر وما کش وسور با والعراق‌کل هؤلاء أمة عر ببة 
لغتها واحدة ودینها واحد وأصلها واحد ومع ذلك لایمرف بعضهم بعضًا . لس ذلك إلالانهم جهلاء. جهلاء 
جدا لایعرفون ماذا بصنعون . الس ذلك حاصلا فى الاسلام لأننا جعانا کتابنا بيننا ‏ زبرا کل حزب 
عا دهم فرحون - ۰ 
وعیذ ) 

قال لىيوما الاستاذ الستشرق‌الامجلیزی (ادوارد براون) انی قابات تامیذا من تلامیذ الفرس وقد كنت 

موفدا من قبل أمتنا الاجليزية لأعرف طبائع هذه الأم . أبتحه السامون أم هم فى الستقل لایتحدون 


سس 


۱ هاا سس سس 
قال فدرست الأعم التركية والفارسية والعر بية وعامت من أمة الفرس‌انهم بستحیل أن بتحدوا مع أهل‌السنة | 
فقد قال لى ذلك التاميذ الذى قابات انتىحار بت الترك مع الروس لما کانوا عار بونهم لا نیاعتقد أن السکلب 
أفضل من اسل السنى فلذلك فضلت أن أحارب الترك مع الروس ٠.‏ قال الاستاذ (براون) وأنا عام عل اليقين 
أن هذا التاميذ لم يبع دجاجة مدة حياته لجبته ولكن عرفت أن تعاليمهذه الاعم قد قضت عليهم ‏ فأصبحوا 
فى ديارهم جاعین - ٠‏ انتبت الحكاية 

أقول وکان ذلك منذ نحو (۲۰) سنة . أما الآن وأنا أ كتب هذا التفسير فان الفرس والترك اقتر بوا 
وتحابوا وظهر خطأ نظرية الاستاذ (براون) وأن الامورقد تغيرت وأقول الآ نكل هذا كان لاجهالة العمياء 
العامّة فى الاسلام 


لإ سورة الومنون وعاوم الحكمة ونشرها فى الاسلام » 

هل أحدثك عن تقسیم الحكمة عند أسلافنا ٠‏ وهل تحت أن أقول لك ان الحكمة كلها قد تقلت الى 
أوروب! وجاء (یکون) الاتجليزى ورتبهاترتببا آتر ونشرها فى أوروم! وكل ذلك ملخص هذه السورة 

فانظر الآن لا قله (ییکون) الذ كو رالذى كان فى حدود المسالة السادسة عشرة من التارع السیحی 
فانه عمد الى مارأيت من العلوم المذكورة فى هذه السورة التى سطرها اونا باسم الفلسفة وقسمها على أهم 
القوى الى فى الدماغ وهىثلاثة (القوّة المتخيلة . والقوة المفسكرة. والقؤة الذاكرة) فللقوة المتخياة التى مقر" 
فى مقدم الدماغ عند القدماء عل الشعر و يقسمه الىثلاثة أقسام (الشعرالوصق . والشعرالذىئذكرفيه الروایات 
والشعرللمثال) ٠‏ وللقوّة الذاكرة علالتار ع والتار ع قسمان طبيعى و بشری والطبیی يشم لعاومالطبيعة 
كلها من العلایات والسفلیات كالجياوجيا والجغرافيا والسماء والعالم والكون والفساد الى آخر ماتقدم: 

والتارع: البشری يشمل التار ع الدبنى واتار ع الاجماعى وتار ع الأدب والفنون ۰ وللقوّة الفكرة 
علوم الفلسفة وهی ( ثلائة أقسام چ فنّ معرفة أللّه . وفنّ معرفة نظام الطبيعة ٠‏ وفنّ معرفة نظام الانسان) 
کم النفس وعل النطق وع الأخلاق وعل النظام الاجماعى وعل الجال . وقد اعتادوا أن یقرقا مع ذلك 
المذاهب الففسفية ٠‏ فهذا هوتقسم احدئن 

فانظرالان . لس معرفة الله هى المذكورة فى آوّل سورة المؤمنون ۰ آلبس عل النفس هواللازم لعل 
التشرع المذ كور فى أول هذه السورة ٠‏ ليس عل نظام الطبيعة هو #وع تلك العاوم التشرعية والفلكية 
واليوانية والنبانية فى أول السورة . ألس عل النفس یتفرتع عنه عل اانطق وعرالأخلاق وعل ا لجال وعل 
النظام الاجماعى فهذه فروع له . فأما اللطتی فا هو إلا ميزان وللیزان لاصح شئبدونه . وأما عل الأخلاق 
فهو مغهوم من اول السورة فى الوفاء بالعهود والركاة وحوهما . وأما عل ا لجال فهوماخص نظام الطب‌عة 
وحسنها وجالها وعاؤها . وأماعل الاجماع فيشاراليه بقصص الا بیاء فى هذه السورة وأمثالها وأن ندرس 
نظم الام وحكالها وناخف باحسنها 

( الدروس الى تلق الى السامین 4 

(۱) دروس العبادة والأخلاق لللأطفال عملا لامجرد ع رکف أول سورة الؤمنون 

(؟) دروس عل الأشياء بحيث یذ کرفیه أحاسن الال فى الطبيعة والبدائع والنظم التقتة فى هذا 
الوجود وغرائبه لیعشق التامیذ درسه ور به:. کل هذا فى التعلیم الاول مع ذ كر ادنه وصفاته 

(؟) درسااعاوم الطبيعية التجهيزى درسا منظما فيقرأ الحيوان والنبات والنشر ع وطبقا تالأرض 
والفلك وتلك القراءة المقصد منها الالمام بهذه العاوم سهيئة منظمةكا فى هذه السورة 
(:) ذ كر سيرالملوك والأصراء والعاماء وأخلاقهم وأعماطهم ومايقبع ذلك لیکون فى الأمّة مصلحون کا 
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ت 


م م سس س س سیر 


جاء فى هذه السورة من ذ كرا منم عليهم من الأذبياء ویکون ذلك نبذا صالحة جيلة ف ىكتب منقنة جياة شارحة 


للصدورمهيئة الطفل لدراسة العلوم بانشراح صدره لدينه ولأمة الاسلام 

ليقم فى الاسلام جتدون فلينشروا هذا فى مختلف الأصقاع فاذا درسوا ذلك فليدرسوا معه مايازم من || 
علوم الدين ثم ليخصصوا فى القسم العالىكلا فما هوأهل له . فهذا للعلوم العر ببة وهذا الحديث والتفسير 
وهذا للكيمياء والطبيعة وهذا لاهندسة وهذا تلطب 11 

هذا هوالذى جب أن يكون عليه السامون فى مستقبل الزمان وأن الله سبحانه هو الذى أهم بكتابة 
هذا فى التفسير وسيلهم كثيرا من المسامين بنششر هذه الآراء وهوالذی سیهدی المسامين فسيرون على صراط 
مستقیم والجد له رب العالين 

ل جوهرة فى قول تعالى ‏ وجعلنا أبن ميم وأمّه آبة وأو بناهما ای ر بوة ذات فراز ومعين - ) 

لقد عدم فى هذا التفسيرفى موضم غير هذا أن التثليث عند الأممالسايقة قبل السیح لم يكن بالعتی الذى 
يتعارفه ااسیحیون إذ نقلت عنهسم انه كان هکذ! الله والمادة والعقل المدبرلها باذن الله والمادة والعقل 
يدلان علىالله » ومعنىهذا أن الانسان اذا نظرفی هذه الدنيا لابرى الامادة وهذه المادة براها فى غاية الانتظام 
وهذا الانتظام يدل على عقل نظمه وهوا معير عنه عند'ا بالملائكة الذين يديرون العوالم وهؤلاء الملائكة الذين 
عرفناهم با ثارهم فى السموات والأرض يداون على أن طم إطا خلقهم . إذن المادة والقوة المدبرة پدلان 
على اله . إذن الموجود ما مادة محسوسة واما عقول عي دطة مها واما موحود مراد من المادة مدر للقسمین 
أى الوجود إما مادة واما مختلط مها واما مود عنها مدير للقسمين ۰ هذا ما کان يقوله فلاسفة الأم لمم 
ثم تمادى الزمان فصارالثلاثة آلة وقد جعلت هم أصنام فى اند وعندالبابلیین والآشور بين وقدماء الصر بين 

ولا نقل النصارى هذا الثلث عن لام م عسوا التقل فبدل أن یقووا (الله والمادة والعقل) الصپر 
عنها بالأب والأم والان قلوا (الآب والابن والروح القدس) وجعاوهم چیعا آلمة وکلهم له واحد 

أفلا تيجب لا آسمعك الان وکف بظاپرالله ع نوجل الأسرار ف کلام السیحبین أنفسوم ۰ فانظر لا 
جاء نی اة البريد المصرى ‏ فى اكتو بر سنة ۱۹۲۸ وهی الجلة الشهرية الدينية الأدبية فى سنتها اامسة 
عشرة عدد (ه) صفحة (۱۳۹) وهی الى بدبرها السبحیون عصرفقد جاء فيهامانصه ۷ واولا تجسده ماعرفنا 
الأب بالان کا فى متى ۱٩‏ : ۲۷ ویوحنا ؟ : ۱۸ (ه؟) انتبی 4 

- آفلاتکعب می . ل الله . لیس هذا هوعين ما أسافته نقلا عن أصول دیانات‌القدماء وهوعين هذه 

الآبة التى حن بصدد الكلامعليها إذ بقولون ل لولا تجسد المسيح ماعرفنا الآب 4 إذن الأص ظهر وهو انه 
لولا العا ماعرفنا لته والعالم هوا ماد ة والقوة العاقلة المنظمة ها . فهذه لولاها لم یعرف الناس رجهم ؤاء 
السیحبون وحصروا معرفة الله فى ظهور جسم المسيح ونورعةإه لإ و بعبارة أخرى ‏ ان الرجل العام يدرك 
جال الله م نكل حشرة وکل کوکب وکل نبات وهكذا ول‌کن طائفة من الناس ا كتفوا برجل صاخ ذى ثور 
من الله فدطم على الله تعالی . جسم السیح بعض جسم الأرض وعقلد يعض العقل العام الذى خلقه الله فى 
العوالم كلها . فن هذا اكتفاء بالبعض عن ايع . وماالسیح إلا اة واحدة من آنات الله التى منها الشمس 
والقمر وحيوان الأرض وغيرها ٠‏ أفلاتتجب أن ترى السیحان بنطقون بالسر وان كان أ كثرهم 
لايعترفون به إذ يقول الجيل متى وانجیل بوحنا التقذمین (ان‌سد السیح يدل علىالنه ) ألبس هذاهو 
عين التوحيد وعين قوله تعالى ‏ وجعلنا ابن مریم وأمه آية - فعبسی آي لاغير فى القرآن وعيسى بدل على 
الله نی اتحيل می وامحیل بوحنا والمادة والعقل والعالم يدلان على الله فى ديان القدماء ٠.‏ إذن انفق القران 
وانجيل متى وأصول الأدبان القدعة على شئ واحد وهوأنه لانثليث بل هوتوحيد حتى دين السيح عند (منى) 


۳31 

و(بوحنا) اللذين جعلا وجودالسیح يدل على الله واذن أصلالتثليث استدلال بقتمتین على نتيجة القتمتان | 
(الجسد والروح) والنتجة انه لابد من موجود أوجد الروح وأوجد الجسم وضمهما الى إعضهما ونظمهما 

هذا هومعتی قوله تعالی - وحعلنا ان ری وأمّه أيه - وذلك 6 تقول إن البرهان حتاج الى مقدّمتن 
وسکون لطا نتجة . فک تقول العام حادث وکل حادث لابدله من حدث تقول هنا العال ماه وى مدبرة 
بمقل منظم وهذان لابد ما من موجد مزه عن المادّة منظم هما معا لأن الوحود ما مادة وإما معزّه عنها 
واما ملتبس بها لاغير والجد لله على نعمة العلم والحسكمة 

1 تذكرة فى أن ألوهية المسيح منقولة عن الأم السابقة الى خلت ¢ 

جاء فى كتاب ل الذهب الروحانی )مي صفحة (۲۲ع) ماذصه 

۷ ولانتوهمن أن اللصرانية وحدها اخترعت أن الإله صار بشرا فان اهنود نسبوا الى (فشنو) وهو 
الاقنوم اثانی من الوثهم تسعة تجسدات وق انها ظهر پم (خريستا) وكذلك (ابولونيوس ) التياق 
ظنه معاصروه إها لأنه عم ماعشه (یسوع) وحمل أعمالا عظيمة وروی عن ٠‏ أمه انيا لما كانت حاملا به ظهر 
لاف الرؤيا (روتیو) أحد آلة المصر بين وقال طاانه حل" فى أحشاتها ٠.‏ ومثله (ليوتسو) الصينى ظنوه 
إلا صارانسانا وقد جلت به أمّه بنظرها الى رجوم ساقطة من السماء ٠‏ وأما ألوهية المسيح فم ننثاً إلا بعد 
خراب ب (آورشلیم) وشئت الود فى مصر والفرس واطند و بعد أن استتب الامن عاد هؤلاء الى وطنهم وهم 
منشر بون سادى” أديان الشعوب الذن عاشوا يدوم إضع سنين فقامت عذسدها بين عامة النصارى المجادلات 
والنازعات الى أن قر (اجمع النيقاوى) هذه العقيدة ة بم سلطان أجنى هو الاك (قسطنطين) الذى 
عضد المجمع الم كورلا راض سياسية . ثم قال ومنالتجب أن أر باب النصرانية تنازعوا حتی‌سفکوا الدماء 
فى مسائل وهمية لاطائلكتها وقدتناسوا الشىئ الهوهرى الوحيدالذى جاء السیحلاجله وهوبة الله والقر يب 
هذه هی أنحبة التى قال عنها عليه السلام انها الناموس كله وجاءمن بعده فاستبداوهاباللعنات والحرمان واحراق 
بعضهم حتى أصببحت النصرانية بعد عشر بن جيلا فى حاطا احاضرة مشتماة على عقائد تافهة ينكرها العقل 
و ها العم 4 

وجاء فى صفحة (۲۰ع) من هذا الكتاب أيضا مائصه 

إجاء فى ايل مقس انه لا آنی إسوع الى مدينته احتقرهآ له فقال « لا یکون نی بلا كرامة إلا فى 
وطنه و بين أقار به وف بته » وم إستطع أن يصنع هناك شيا من القوات ت{ ( مقس ( 

فسوع يقر ههنا عن نفسه بأنه نى بسيط وانه جز عن صنیع آية فكيفٍ يتأفى منه الجز وهو (الله 
رب العالين) وسال نوما تلامیده قائلا وأتم من تقولون انی هو فأجاب بطرس أنت السیح (م‌قس ^( 

ومعنی السیح رسول #سوح بالدهن کا كان اللاو بون وماوك اسرائيل فل يقلله هنا بارس آنت‌هوالنه 
ولانبهه بسوع على غلطه بقوله له (أنا الله بإلذات اتحدرت من الدماء) متجسدا بيك لأنقذ م من خطيئة 
آدم وأعوض عن الاهانة العظيمة التى لاتتناهی الى لحقت بعزانى الارطية بل قال فقط عن نفسه « لفق رسول 
يعمل بارادة مي‌سله > انتهی المقصود منه 

وقال فى صفيحة (oo)‏ وماقبلها مایأق و لقدنفرغ علماء ء أجلاء من ورو با للسحث ع ن‌اصل الأناجيل 
وأدوارتقلباتها فقالوا إن السیح اختار رسله من الشعب السيط وكانوا صيادى سمك من حيرة طبريا وأراد 
ذلك أن تعالعه لاتا اج الى د کاء خارق ا 8 قال وبعد رفعه الى السماء أخذ الرسل يشيرون اراو [ 
بقولون بوحدة الله ۳ لعباده ووجوب ارتباط الناس بالحبة لأنهم إخوة ور بهم واحد وقالوا بالتوبةوالتكفير 
| عن ذنب الانسان نفسه لاذنب أبيه آدم ورعزوا للتوبة اء المعمودية الذى أخذوه عن (الأسونيين) بواسطة 


11 


(بوحنا العمدان) الذى كان من مصافهم ٠.‏ والقصد منه التنبه به على التو بة من الذئوب ۰ و بقولون لود 
النفس والقيامة فدخل الناس فى الدين أفواجا . ولكن بعد ذلك جاء رجل سمی (بولص) وهوفرة 
۱ ومعل بالناموس و بللقة او فاحترلرسل أزلا وهو مع انه ماعرف ایح ول 2 قط ولاسمع كلامه اذى 
بأنه رسول وبه وحده خصت معرفة الحقائق واعلانها (غلاطیه ۱) وأخذ باصم بطرس و بو جه (غلاطیه۲) 
فتألف عندها أى بعد رفم السیح 60 لعش رسنان لإ صنفان 4 من التصاری الأول ) تابع لن بق‌من 
الرسل فى آورشلیم ل والثانى 4 تابع لبشارة (بواص) الذى اذّعى أنه آخذها عن إحاء السیح نفسه و بعد 
حين كرتد اليهود على (نيرون) فانتشب اخرب اق‌لبهود بققيادة (فسباسيانوس) الروماقثم ابنه (طيطس) 
واتتهت بافتتاح أورشلم عام (۷۰) وخرب اطیکل وتفرتق اليهود أشتانا 4 انتهی الكلامعلى (المقصد الثاق) 
من سورة (المؤمنون) 


( منص الالت ) 
اا الس لوا من الطيبات وا الوا سا ای : 6 تون عل ”» وات هذه 
اکا ماحد وأ رکه کا فون » توا رخ م 7 کل زب ا 


یم فر ځون » قزمم في نیم حت حين + اون أن عد بد من مال وی 


2 
* نسَارع 2 فى ار ات بل لا شون # ان ین من ید ریم مُشفتون د 
وان با یات ره لین هر بر لا بر کون + وان ينون ما توا 
والدين ۾ بت دمم نون # و ر ۶ رم اثر لول * و زین بو نون توا 
مرچ 9 


9 وج ام ال ر راون ۳ رف سا رِعُونُ فى ارات 3 ت وم ا ۳ د 
ول کلف تا الا رسا وا كتا ماق وم لا یود م ل دم 


مره من هذا و الم ن دون ن ذلك 3 Ci‏ من » حتی تی إذا 2 مارم ۳۷ 


سے و 
ل 


5 ل 3 
کا ينون » لا اروا الم اکن مالا رون« قذ کات ایا شل یکم 
۳ ەر و م كيل - سس 45 4 ae o‏ م 
عل اعما کون ه ستتکیرین بو سام مرا جر ون ٭ اقب دوا لول 


م و الل و م ۰ 
م جاعم ما یات بطم الا وین * أ فا رودم کون ون * أم | 
ولون بو جنّة بل جاءهم با ی وا كد للح كارِهُونَ + ولو ات الى راشم 


۰ س اص 
مدت السوات 1 نض ومن فن بل اتنام برهم هم عن EE‏ سُتْرِصُون | 
3 گر ۳ 
* ام ناهم خرحا ۶ را ام رَبك خر وه ده رَازقين * رک دوه ' إلى مرا 


)۱( المذ كورق الكتاب ا منقول عنه لعد موت‌السیح لأن هذا اعتقاد الافريج ٠‏ وأقد مس" بعش هذه 
العبارة فى سورة ٩‏ آل عمران £ وقد سپونا أن نبدل الرفع بالوت وستصح فى الطبعة الثانية فایقنبه 
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نم 3 كلذ ین ا ذا اد و ارا ل ره 
7 رد *# حى | نع ی 11 اذ َذاب شدط 35 فيه ميلسون * وهو 

۳7 


فة ليلا وه ون * وهر ای ذرَ 
رض وه مش ون 3 EES‏ و میس وله * أختلاف لوالا 5 3# 
بل وا مل مآ ال ال وق ومد متا وكيا ابا وعضام أ ونا رون به 3 ی 


۳۹ 


۰ ۶ ی 


ی انما کم الس والاښمار الا 


ص 


وآ 6 هذا من قبل إن هذا إلا آساطبر لین » فل أن الاأرْض وَمَنْ فا از 


0 ع 


۳۹ لاي ص ۴ ره 
کم تون « ولون لله ا اف د کون » قل م ری الم يازا وات ۽ السبع ورب 
۰ ۳ رو ۸ 2 ا باه ۳ 2 رار هی 2 
الماش المظايم_ » سستيقولون 1 ون » فل من یندم مکوت کل تئء وه 

01 7 وا ب عه ۶ 7 ہے کے 
يد ولا جار َو ان کم لون ۾ سيقولون لله فل n‏ 


14 7 07 
بلق ونم لكاذ بون ۳ 
له ا 


ین 5 عشم لی بض سان أ 


کا شک : رب اما عر نی ما وعڈون * رم ا 5 
كسد و مين مج ووی و 00 كه رين وشم ومع أو وعم 2 
3 ن ريك ما مهم ارون »ام با لى هی خسن السيئئة حن اذل جا ن 

۶ 7 4 ۳ م ے 8 ء هم ر م بر مه 

* وق زب أَعُوذ بك مين رات الشی ون ۾ واموذ بك رب أن حضرون » حى إذا 
22 4 1 15 

جاء احَد ۸ الوا قال رب ازجنون » لحل مه م)يلًا فيا تكلا إا کم هرا 

ص م را o7 le o‏ ود ٥ ۳ a‏ 4 ]+ سا سم وس 

ومن ورام بارخ إلى بوم بمتون » فإذا فح فى المئور مَل اساب نهدا بوذ ولا 

4 1 ا ۳ ۴ غ رو 2 و 1 


تاتون » كن قات مواز يه فأوالت ۾ الکو » وس خلت موازرة کارت 
و( تم ف چم خا دون 5 تع وجو و و م او فیا کل 5 1 
کن الباق شی عل رف ارک لت عل قر اوک 
قوم) مالین » ربا اخرج مها قان عد6 كإنا طالمونَ » قال أ شرا يو کون 


3 
۶۰ ۹ 5 ا 00 ان 7 ۵ ماه alo‏ ,2° ات 7 
0 [ نه ن فرق مین عا ی قولون رَ راا منا اغف نا وا وت 00 این 7 
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کا موه سخر با ی | نتو ری ونم متام کون ٠‏ إل نشب لیم 
جا سبوا ن م الَْائُونَ ه قا لک لبم فى الازض عد سني » انا نا يوام أ 


م6 پر سم ِا اس و 32 اسا a4‏ 3 مس 22 سس و و 7 ٤ه‏ 
نض یوم فال العادين وك لثم إلا قلیلا وا کم کم تون # | خت" 


- 
الى مس ار 
۰ 


ی عع 


9 سے و 04 سرس ص تاو ی ۳ 
عا اک بنا وانک | الا لا نون * مساك اه الث الق لا ال إلاهْوَ رب 
۷ س سر 0 ر 4 0 0 ی 
ش الکري * وس بذع مع م س الله إلا ار لا ھان ل ب کل ا جسا ب عند رب ان 


1 ميخ کون 3 وق رب اغف وازحم وات حبر راجن 


( التسيرالفتى ) 
قال تعالی - با أيها الرسل کلوا من الطیبات - الى قوله - فذرهم فى غمرتهم حتى حين ‏ تقدم تفسير 
هذه الآيات فى آنترالقصد الثاتى وقوله (أحسبون آها متهم به من مال و بنين) أى نءطیوم وتجع له مددا 
طم وقوله ‏ من مال و نين بان لما أى أعسسون أن الذى عدهم به (نسارع) به (هم فى الخيرات) 
فا فيه خيرهم وا کرامهم (بل لایشعرون) بل هم كالبهاتم لافطنة طم ولاشعورلَِأمَاوا فيه فيعاموا أن ذلك 
الامداد استدراج لامسارعة فى ان والمسارءة التكيل (إن لین هم من خشية ر هم مشفقون) خائفون 
(والذين هم با بات رمم يؤمنون) يصدقون (والذين هم بر .هم لایشرکون) شركا جليا ولاخفيا (والذين 
ينون ما 0 ۳ يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات (وقاومهم وجلة) خائفة (أنهم الى ربجم راجعون) 
فى الآخرة فلایقبل منهم (آرئك) أهل هذه الصفة (بسارعون فى الحيرات) ببادرون فى الأعمال الصالحة 
(وهم ها سابقون) وهم سابقون بانیرات لا أوا يك الذبن أمددناهم بالمال والينين فظنوا أن ذلك ۸ 
ظنا غبرحق فال مال والنون لس اعطاوهما والامداد هما ما يهل للسارعة بالحيرات . فأما خش 
والاعان باه وعدم الاشراك به والتصذق مع انلوف من الله فان ذلك هوالت لاخيرات وەل ذلك 
أن الم ليست هى السعادة وانما النم ر لى العم والعمل العم رصن اليه بالاعان بالل والعمل رص له 
بالصدقة وأحاطهما معا بإلحشة وانحوف ۰ وهل لك أن أسمءك ماأرسله أرسطاطاايس الى الاسكندرف رسالته 
السياس.ية لترزى كيف نطق مهده الآية قبل انقران نجو تسعه فرون ۰ أذكر لك جلا تناسب اقام فأقول 
( أرسطاطاليس والاسکندر والسياسة ‏ 
قال « یفن الناس أن الاستمتاع بالميرات منبل عذب سهل سائغ شر ابه وأن مقاساة الشدائد لابقوى 
علها أحد » ولست أرى هذا صوابا بل الصواب عندى خلافه وذلك أن النا ساذا جر بتهم الشدائد كوا 
ما فيه مصاحتهم فاذا أظلتهم الأحوال تحركوا فما يدفع ذلك عنم واذا صاروا الىالامن والدعة ملواالی‌الشره 
والفساد وخلعوا عذارالتحفظ . وما أعسرأن تون مع رخاء البال صيانة العقول بل قديذهب ذلك بالعقل 
كثيرا و بذهله ٠‏ فأحوج ما يكون الناس الى التأدب اذا صاروا الى الحفض والدعة فانه انكانت الحروب قد 
حدت فہا الأحداث فان ذلك عدث والاس محفظون حذرون . فاما ی حال الفض فصدث أحداث 
كثيرة والناس قارون مهماون لأميهم وعند ذلك متاج العامة الى الأدب والسنة 3 
ثم قال « ولس الاستمتاع باطا.وء والخفض مما يتل كل آحد كا ظنّ هؤٌلاء ولوانه كان ذلك كذلك 
لوجب على الآباء أن لكوا أبناءهم آمواطم من أول نشمهم . فک انه لایننی أن تَفْوّض الأموال الى 
ا ا اا الا 


۱٩ (‏ - جواهر حادى عشمر ) 


الصديان كذلك لاينبش أن تفوّض الامورالى 
يحتاج الى الرقباء ودر بن والعبرة فى ذلك أيضا قد ترى من تصرف الأحوال وتنقل الدول شا بال الرياسات 
لانثدت ولاندوم على حال لصاف واحد وفى مدينة واحدة کالذی رأينا من نقلها فى بلاد آسیا وفى بلاد آورو با 
وفى غيرهاءن الدن فقد ملك (أشور ) حینالأهل الشام وسور يا ثم خلف بعدهم أهل (ماه) شم خلف يعد 
دؤلاء أهل فارس وكذلك نجده فى سارالامم فالقامة فى هذا له واحدة هی التى ذ کرنا من أن التقاب فى 
الحيرات أصعب من مقاسات الشمرور وكذلك ند الذين نالوا الراسة بنصب ومشقة ثم زعدوا فيها شيا بعد شى 
قد حنكتهم وثقفتهم الجارب أ كثر ذلك ماتطول مذتهم و يؤول إلى السعادة وحسن العاقبة آص‌هم ٠‏ ونجد 
الذين نشأوا فى الخفض ووافتهم الامورعفوا فلم تصبهم شدة ولم عسهم خوف يصيرون الى ضد ذلك ۰ وكذلك 
ترى المدائن تعمر وتعظم بالشقة والنصب وتصيرالى الحراب بالرفاهية وانلفض داعية الىالبطالة والناسفى أ كار 
ذلك مائلون الى البطالة مسستلذون بها وذلك آنهم,کرهون الأدب والسيرة الحسئة هر با من الشقة و يؤثرون 
الفراغ والبطالة طلبا للتودع و يفنون أعمارهم فى طاب اللعب واللهوصائرون الى الشقوة ۰ ولس يكون مح 
البطالة وتعطيل الأدب بقاء ملك ولاذب عن حرم ولاصلاح عامّة » 

وما قاله ينا « وحكذلك المدائن النی دخلها انحلل والفساد انما أنيت من سوه أثر الرؤساء والمدير بن 
فصرفوا متهم الى الاذات الزمنية فأهملوا التدبيرالباق أثره وذ کزه على وجه الأرض أبد الدهرفقد ينبتى للدبر. 
أن لایتخذ الرعية مالا ولاماً كلا ولاقنية ولكن يتخذهمأهلا واخوانا وألابرغب فى الكرامة التى من العامة 
كرها ولکن ف التى بستحقها عسن الأدب وصواب التدییر » 

ثم قال بعد کلام « واعل أن الأيامتأنى عل ی کل شئ فتخلق الأفعال وتمحوالآثار وفیت ال کر ژلا مارسخ 
فى قلوب الناس مه نتوارتها الأعقاب فاجتهد بالظفر بال کرا جيل الذى لايموت . واعل أن المدائن التى دخلها 
الملل والانتشار أتى ذلك اليها من سوء رسوم الرؤساء والمدبرين وذلك انهم آثروا جره المنافع الى أنفسهم على 
تفقد آمورالعامة ونقوع سان المدن وصرفوا هممهم ف تكجيل اللذات‌الزمنية وأهملوا التدبيرالباق أثره وذ كره 
على وجه الأرض والدهره وقد رجوت أن کون عواقب أمورك الى سعادة وأن تمع لك الحصال الحمودة 
عند اليونانيين لأنك حقيق بها ٠‏ واجتهد أن تظفر بل ذ كر الذى لاتوت بأن تودع قاوب الناس حبة تيق يها 
ذكرمناقبك وتشرف بها مساعيك على الأبد والسجود ا كرك والنجوع لفضلك والسلام اليك وعليك » اه 

أها الذى انظر فى كلام (ارسطاطالیس) وانظرالى (الاسکندر) كيف سارعلى هذه الطر بقة وانظر فما 
هوأهم" من ذلك كيف جاء هذا كلهمختصرا فى الآية ۰ يقول الله إن إمدادك بالمال والولد لبس مسارعة 
پارات بل تم لانشعرون ۰ والتعبير بعدم الشعورقد أطال فى وصفه (أرسطاطاليبس) فقد جعل النعمة 
والمال والولد وانگفض والدعة وما أشبه ذلك من أبواب الشقاء . جعلها مدعاة للبطالة ٠‏ مدعاة مراب البلاد 
مدعاة للذم . مدعاة لتنقل الدول . مدعاة لتنقل الرئاسة . مدعاة للذل الأبدى ٠‏ فواها للعل وواها للحكمة 
انظرأءها الذكى وتتجب ٠‏ يقول الله هنا المال والولد ليسا خير و یقول انما الميرأن تعطوا المال لستحقیه 
هکذا بقول الله فى هذه الآبة ری أن هذا القولقد شرح قبل القرآن شحو (۰۰) سنة ‏ وأبن شرح . 
شرح فى الإ رسالة السياسة ¢ من أ کرفیلسوف ا ىأ كبره لك فأصبحنا وحن نفسر فى القرآن لاندری أتحن 
ف دن بفرژه العامة والجهلاء کا هوشان سائرالديانات أمفى حكمة وقلسفة وسياسة وعمارة مدن . اللهم إن 
هدم العای نتعالى عن أنظار العامة ولايتطاول اليها إلا التعامون ٠‏ اللهم إن العامة يسمعون مثل هذا الكلام 
فیتولون ان القران هب و شكرون ذلك فى قاو مم وعلى ألسنتهم و يقولو نكل ذلك لساونا عن الهلاء 
واطقیقه غير ذلك ٠‏ واری الطبقة المتعلمة بعضهم پنفرمن مثل هذا و یمه کته العامة ٠‏ فن لى بأن يعرف 


۱:۷ 
الناس عس‌امی‌دینهم و يفقهوه و برقواشه‌بهم و يفههوا قوله تعالى أيضًا كلا إن الا نسانلطنی به أن راه استغنی - 
وقوله - فآما الانسان اذا ما انتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ر فى أكرمن * وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزقه فرقول ری آهانن - ثم بعد ذلك أخذ يذم الانسان بانه اذا أخذ فى التزع اعتراه الم بأنه لاتصدّق 
ولاصی كأنه ظنّ أنه خلق امل ف الوجود وهو جاهل نشأنه فعاش مهملا الأخلاق والعلوم خيس المال 
.وجهل ركيب جسمه و یفهموا أيضا قوله تعالی - إا الحياة الد نيا لعب وطو وز ينة وتفاخر ینک وتسكائر 
ف الأموال والاولاد - الخ وقوله - فلاتكجبك أمواطم ولاأولادهمانما بريد الله ليعذ بم مها فىالحياة الدنيا ‏ 


: وهكذا من الآيات ای شرح معناها أرسطاطاليس .فا نظ ركف جعل‌اله المال والولدعذابا وحهله أرسطاطالس 


لاعتمل أي ان الناس یتحماون اللقم ولايتحملون النم فكأن الم ترديهم الى مهاوی انلسبران واطروب 
ترفعهم الى العلا ٠‏ ومقالة آرسطاطالبس قد ذ کرت فى غير هذا المكان وأعدناها هنا لناسبة الآبة وللشرح 
الذى رأيته ٠‏ و بهذا نفهم هذه الآيات ونعرف أن السادین ل يفطنوا هذا الكتاب ول يذيعوا معانيه حتى 
تفهمه الأمة وحتى تأدب الخاصة به ول برد الله أن یکافنا مالانطيق بهذه العلوم . كلا . فقد قال (ولانکاف 
نفسا الا وسعها) فاذا حرّض على انفاق المال فر برد أننا تعيش فقراء .كلا ٠‏ بل الله بعل ما ىكل نقس من 
نية امير والاصلاح وغير ذلك (ولدینا کتاب) ر هواللوح الحفو ظ (ینطق‌بای) بالصدق (وهم لایظه‌ون) 
فلازيادة فى عقاب ولانقص فى لواب ,(بل قاوم-م) قالوب الكفرة (فى ثمرة من هذا) فى غفلة ماوصف 
به «وّلاء المؤمنون وهكذا كثير من المؤمنين غافلون مثله-م لايعرفون ولايعقلون ۰ إن اللتصدق الذى 
أبق له ذكرا فى الدنيا وثوابا فى الآخرة سعيد وآن الغنى المترف انع بالمال والولد وهوغافل شق فى هذه الدنيا 
معرتض لزوال النعمة يا شرحه أرسطاطاليس (وطسم أعمال) خديئة (من دون ذلك) متخطية متجاوزة | 
ماوصف به هؤلاء المؤمنون (هم ها عاملون) معتادون فعلها فيجعاون المال للهو واللعب والتعاظم على 
الأقران فنشب ذر”يتهم على لعب القمار والجهالة والبطالة فتخربالديار وتّزولالممالك (حتی اذا آخذنا مترفيهم 
بالعذلب) عذاب الأنفس وعذاب المدن وخواب القرى و محتل البلاد غير هلها کا حصل فى مصرلما اسرف 
القوم وعاشوا عيشة البذخ فىأواخوالقرن الثاكعشراطجرى ودخل‌الفر مه البلاد وكا كان عليه ماوك الاسلام || 
ككلفاء الترك الذين أوردوا الأم الاسلامية موارد التبلكة . ويا كان علي هكثير من شیوخ الطرق الصوفيسة 
من جع المال وكتزه وادخاره وهم قد احتالوا بأخذه من الأمة جهارا نهارا وقد ظهروا طم عظهر الصلاح 
فانقلب ذلك فى أعقابهم الى الائرة بالأمس وهم أذلاء لافرنعة - والئه لاسودى القوم الفاسقين - 
فهاآنت ذا تر ی كثيرا من الممالك الاسلامية طعمة للفرنة کا حصل لأهل مكة إذ شددالله عایوم لما دعا 
التى ت وقال ل اللهمشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنین كسنى بوسف ) فقحطوا حتى أ كاوا 
الکلاب والجيف والعظام الحرقة . وهاأنت ذاترى الأممالاسلامية الى دخلها الفرئحة لاي يشون إلاعيشة الام 
فالفرجة يسوم وم سوء العذاب و يأخذون آمواطم و بدلونهم و عنعون العل عنهم کل ذلك لضسلال الام اء 
الذي ن کانوا بدبرون شونهم وأؤل مصيبة تغزل من الفرنجة تنص على أولتك الرؤساء فيقيدون أعماهم فى 
الآمّة و يذلونهم فى قصورهم و بدسون سم‌الدسائس ومن لم بوافقهم فى أعمالهم ورغبائهم طردوه ٠‏ كن 


| هؤلاء الترفين من بصرخ بالاستغاثة ولامغيث بل يقال له بلسان الخال أو بلسان القال قد فرطت والعبرة تلو 
| العبرة والآية تتاوالآبة فكنت تعرض مدبرا ۰ فم تتدبرالقرآن . ثم قال تعالى (اذا هم جأرون) «صيحون 
| مستغیثین قل هم (لاجاروا اليوم) فانه لايتفعم نع منا لاتنصبرون) أى لاعنعون منا آولابحقک 
| نصر من جهتنا لأننا جعلنا التنعم والبظالة حاطا بالانسانية ومرجعها الى الحيوانية وهذا تعلیل لما قبل لقد 


عامنا ک فل تسمعوا (قدکانت آیاتی نتلى علیک) أى القرآن (فكتم على آعقایع ننكسون) آی‌ترجعون 
القهقرى وتعرضون عن الاعان (مستكير بن به) أى بالبيت اخرام أى مستعظمين بالببت الحرام لذ كابر ١‏ 
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یقولون تحن أهل حرم الله وجيران بدته فلابظهرعليناأحد ولاخاف آحدا فيأمنون فيه وسائرالناس فى الحوف 
یقول الله تعالى مسشكيرين باللبت اطرام مستعظمین حال کون تسمرون (سامیا) هو مصدرجاء على لفظ 
الفاع لكالعاقية أى حال كو نع سام‌بن متعحدثين حولالبيت تمعن وکان عام سمر 3 ف‌القران فتقولون 
هوسحرأوشعر (تهجرون) بذلك السمرأى حديث اللیسل من المجر بضم الهاء وهواطذیان أومن اطجر 
بفتحها أى القطیعة ۰ یقول الله کنتم حين سماع الایات تعرضون عنها مستعظمین بأن البيت اطرام نع 
وتم جيرانه فلاتضامون وأتم تتحداثون لبلا فى أمي. القرآن وذته قاطعين الرحم (أفم بد ,روا القول) أى 
القرآن لیه‌اموا أنه الح من ر موم وقد أتى طم عكمة عالية وسياسة منظمة (أم جاءهم مالم يأت آباءهم الاولین) 
من الامن من العذاب غل افوا ما خاف آباژهم الأقدمو نكسماعيل وأعقابه فقد خافوا الله وآمنوا بکتبه 
ورسله ولم تبطرهم النع كا أبطرت هؤلاء فالقانون السنون واحد . ان ترادف النم والناس آمنون العواقب 
يعقبها الحطر واملاك فهؤلاء قد جهادا (أم ۸ :مرفوا رسوطم فم له منکرون) أى آلبس عرفوا مدا 9 
صغيرا وکنبرا وعرفوا فسبه وصدقه وأمانته ووفاءه بالعبود وهذا تو بيخ هم عی‌الاعراض عنه بعد ماعرفوا من 
صدقه (آم يقولون به جنة) أى بل آیقولون وهکذا ماقبله وجنة أى جنون ولد سکذلك (بل جاءهم بالحق) 
۱ باصدق (وآ کترهم للحق كارهون) لأنه حالف شهواتهم وأهواءهم (ولوانبع الح ق أهواءهم) بان كان 

هناك اة شتى (لفسدت السموات والآر ض ومن فیین) فالعالم قاثم باق وهم بکرهونه واطق یکون من 
جهة الالوهية فاذن یکون الإله واحدا ومن جهة النظام وحسن النسق فهو إذن منتظم فاوکان الاه متعددا 
م یکمل النظام وتشتت ۰ ولوكان العام على غبرنظام لم ثبت ول تقم له قاكة ( بل آتبناهم ب ذکرهم) صلتهم 
وهوالقرآن کا قال تعالی - وانه لذ كرلك ولقومك - أو وعظهم (فهم عن ذكرهم معرضون) لايلتفتون 
اليه (آم تساو جا) أى بل أتسأطم أجرا على أداء الرسالة (نفراج ر بك) رزقه فىالدنيا وثوابه فى الآخرة 
(خير) لسعته ودوامه . والحراج يغاب فى الضراف على الأرض وهوعادة يكون كثيرا ولازما . أما الخرج 
فهو مقابل الدخل وه و کل ماتخرجه لغيرك ولبس مانخرجه لغسيرك فى اللزوم والدوامكاخراج ولدلا عبر به 
وقواه بقوله (وهوخیرالرازقین) فهذا تقو ية کون خراج الله خيرا ٠‏ وانما كان الله خير الرازقين لما راء 
فى مه فى هذه الأرض ٠‏ ولقد نقدم فى سورة و آل عمران 4 عند قوله تعالى - وترزق من تشاء بغر 
حساب - ولقد مر" فى هذا التفسیر من حسن التلطف فير بية الطير والوحش واخشرات والأنعام وماأقادها 
من غرائر وعواطف وحسن سىفى سبلا معاش ولوأنك قرأ تكلمامغى فى هذا التفسير ما أشبعنا به العقول 
| فيه لفهمت قوله تمالى - ولوآن ماف الأرض من شحرة أقلام ‏ الى قوله - مانفدتكلة الله وکفتنقد 
وأنت لودرست حشرة واحدة لاستنفدت الحياة فضلا عن آلاف بل مثاتالآلاف ٠‏ ولقد بدهشك عين أصغر 
حشرة إذ تجد ها أى للعين الواحدة جلة عيون كل عين مستقلة ترى وحدها مستقلة عن العيون الى حوضا 
| أى أن عبن الغلة أوالتحلة ليس تكأعيننا فعين أحدنا واحدة ولسكن عين الغلة مثلا سكبة من‌عیون كعيون 
الغر بالكل عبن ها أعضاء خاصة بحيث تستقل بالنظر عن جاراتها ولوفقئت واحسدة لبقيت الانی حوضا 
ينظرن وهن كثيرات >ومائتين . ومنها ماحتوی على أ كثر وذلك سبتضح لك فى ۷سورة الغل ) فاذا 
كانت العن الواحدة لحشرة صغيرة على هذا لفط والعين ل إلا طدابتها لطعامها وشرابها فا بالك دقة 
| مايلزم لحياتها من أعضاء داخلة وخارجة وما أعد طامن رزق داه فى هذه الأرض - وماكنا عن الخلق 
ْ غافلين ‏ فهذه نبذة صغيرة م كونه تعالى خير الرازقين 

۱ أعمزى اما اجد وا حسكمة هذه ا حسكمة ٠‏ انه لاحكيم إلا الله إنه هوالحكيم العليم - ثم قال تعالی 
(وانك لتدعوهم الى صراط مستقیم) ولا نن تدبرهم القول ومنافاة القول لما جاء به الأزلون ون رسوطم 

غير 
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غير معروف هم وجنون رسوطم وسواهم الأجر ٠‏ لان هذا كله | دق لا انهم هم غير فطنین وقد دعاهم 
الى صراط مستقم (وان الذين لايؤمنون بالاخرة عن الصراط ) السوی" (لناكبون) لعادلون عنه + ومعلوم 
ان خوف الاحرة أدعى الى عدم العدول عله (ولورجناهم وكشفنا مام من صر للحوا) لتوا واللجاج 
القادی (فى طعیانهم) افراطهم فى الکفر والاستكبارعن المق وعداوة الرسول (يعمهون) عن ادى 
# ولقد جرت عادة المفسرين فى مثسل هذه الآبة أن یذ کروا أن أهل مكة لوا حتى أ كلوا العلهز ؤاء 
أبوسفيان الى رسول الله ملت فقال أنشدك الله والرحم . ألست تزعمأنك بعشت رجة للعالمين . قتلت الابا 
بالسيف والابناء بالجوع فازلت (واق دأ خذناهم بالءذاب) أى القتليوم بدر(فا استكانوا لر مهم‌ومایتضیعون) 
بل أقاموا على العو و ادوا على الباطل (حتی اذا فتحنا علبهم بابا ذا عذاب شديد) یعی الجوع فانه اشد 
من القتل والأسر أوالقتل والأسر بوم بدرآوالوت أوقيام الساعة (اذا هم فيه مبلسون) آیسون من كل خير 
واعل ی لم أجد لذلك ثرا فى كتب الصحاح الستة عند تفسيرهم هذه الآية فهاهوذا آمایی کتاب ل سير | 
الوصول لامع الاصول 4 فلم ده ذکرشاً من دا فى هسر هده السورة وأيضًا هده السورة مكية والنى 


مكة و بعد اخروج من مكة كيفاتكون السورة مكية . وأيضا كيف دومن أبوسفيان أن دا عه مقبول ١‏ 
عند الله قاس جاب دعاژه فيأق اليه فستغيث به . کل ذلك ی حاحة الى ٤ص‏ ۰ ولا فرغ من الأناتالتى 8 
يف العباد شرع فما هوآهم وهومايقنعهم من طر يق العسقل فقال (وهوا الذى أنشاً نج السمع ولا سار | 
والافئدة) لتسمعوا وتبصروا وتعقاوا (قليلا مانش‌کرون) أى لم تشكروا هذه النعم (وهوالذى ذرأ ی 
الأرض) خلقسكم (واليه تحششرون) تبعثون (وهو الذى عي وعیت وله اختلاف اللیل والهار) دی || 
اختلافهما فيزيد فى حدما مانقصه من لاخ بنظام ما تقدم في سورة اطج والقرة وهوفيها أظهر وكذا فى |[ 
غبرهما من السور (أفلاتمةاون) بالنظر والتأمّل واسک أفئدة وأسماع وأبصار وماخلةناها لك إلا لتستبصروا | 
ونتفكروا فى خلةم وتصويرم ورزة-م واحيائتج وامانتم (بل قالوا مثل ما قال الأوّلون) أى قال كفار |[ 
مكة ک قال باهم الأولون (قالوا نذا متنا وکنا ترابا وعظاما آثنا لممعونون) محشورون ٠‏ قالوا ذلك على وجه 
الاستبعاد (لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل) أى وعد قوم آنإءنا هذا وذ کروا انوم رسل النه فلم مرله || 
حقيقة (إن هذا إلا أساطيرالأوّلين) أ كاذيب الاو (قل) باتمد لأهل مكة (ان الأرض ومن فما إن 
كلتم تعلمون) ان كتتم من أهل الع (سيقولوت لله) لان العقل يألى غير ذلك (قل) باد هم 
(أفلان ذکزرن) فتعاموا أن من خلق هذه العوام اة لاغلقها سدى بل اعا بحلقها لغاية ولاغاية إلا || 
بقاؤها بعد هذه الحياة والا كان عمل بلافائدة (قل من رب السموات الح ورب‌العرش العظیم ‏ سیقولون 
لله قل أفلانتقون) عقابه وكيف تشر‌کون به شيأ وهو بإعترافم خالق تلاك العوالم العظيمة أم كيف تنکرون | 
بعثه للذلوقين وذلك يستوجب أن يكون مله عبثا فهل صاحي هذه العوالم الكديبة العظيمة يفعل العبث || 
(قلمن سده ماكو تکل شئ) أى خزائنه وملكه غابة ما عکن . وهذه لإ درجات ثلاث ) لللك (۱) لارض || 
ومن فيا (۲) والسموات السبع والأرض الح (۳) وما-كو تکل شئ أى ماهو آعم من السموات والارض 
فلذلك تاسب أن قول (وهو ير ولا #ارعليه) آی شث من تساه و ګرسه ولایغاث اعد ولاعذم منه 
وذلك لأنه لدس فى العوام کاها ماهوخارج عن قبذته فهو يغيث ولبس أحد فى ذلك که بقادرآن عنم منه || 
(إن كنم تعمون) فأجیبوا (سیقولون لله قل فأنى تسحرون) تخدعون وتصرفون عن وحیده وطاعته 
فاذا كان هذا معتقدم ورأيم فاماذا تشركون به بعض الأوثان أم كيف تقفون عقول» على مخلوق عاقل 
عقوطم كأما قد نومت ذلك التنويم الفناطیسی فغاب عنها عقلها وتصوّرت الشئ على خلاف ماهوعلي» کا 
| ی م۷ فت لومت ...لد + مه ۳ 
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يعطى المنوّم (شتح الواو ) السکر و ال له هذا حنظل فلفظه حالا + فهاهوذا قد سحر واخد عتله واوی 
عن عمراده وضل" وهذا شی أصبحم مشاهدا م ذ كرته فى سورة البقرة فان التنو ج الغناطسی المذ كور سار 
فى جیع الا . ومعنى هذا أن القول وتسكراره على الأفئدة بخدع العفل والحواس حتى تنصرف اللفوس 
ما تعرفه ونتوهسم صدق مایقال للها واذلك كرت الفرق فى الأم الاسلامية وابتدم الرؤساء آدینیون 
والسیاسیون من الا سالیب ماخدعوا به عقول الشعوب ومن اللحدع كثرة التکرارع ی العقول والحث واخضص 
فان ذلك عخدع الناس و يصرفهم عن اخقاثق وأورو با قد استعملت ذلك فتخدع أبناء العرب الذبن فتحوا 
العام قدا ونوههم انها نفعل رهم وهی تقتلهم وتغيب عنم شمس العلوم وتقول لمأ تم لا تصلحون 
للحياة اطرة وديم لم يكن دين مدنية ولتك لاتصلح للعلوم وجنسك لایصلح للرق وهكذا وحن ار م 
ارجاء وما أشبه ذلك . فهذا وت‌کراره على الأذهان سنة فسنة وجيلا ؤيلا بصرف‌الناس‌عن عقوطم وعن 
محدهم و یسحرهم ٠‏ هذا سر من أسرارالقرآن إذ عبر بالسحرف مقام الانصراف عن الحقائق الملموسة فان 
قوما يعترفون باه خالق العام كله و بعد الاعتراف قولون إن له شر یکا فلامعنى هذا إلا أن العقول مسحورة 
والعالم كله اليوم قد قام بنظر بة الحر ٠‏ فأم آوروبا ساحرة وآم الشرق مسحورة إلا من فطنوا وقام فيهم 
حددون فانهسم نهضوا بقومهم ٠‏ ولفظ السحرهنا قد جع علوم السياسة الاورو بة الاستعار ية وأنزطا فى 
القرآن لیندبرها السامون وليعاموا أن الناس قد کون طم أسماع وأ بصار وأفثدة ولسكنهم يتركونها مکتفین 
عا سمعوا والمسامون اليوم مسحورون إلا مرن رحم ر بك . مسحورون عن علوم الدنيا'. لماذا . لآن 
الاستاذ قال فى الدرس لاب عليك إلا عل الفقه وعم التوحید . فاذا نظر التلميذ المسكين العوالم انمحيطة بنا 
من شمس وتر وکوا كب ومعادن ونبات وحیوان وقالأى أستاذ هذه خاوقات ری أفلا أدرسها حييه هل 
تعرف صفات اله وصفات الأ تبياء فيقول نعم فيقول له کنی لاحب عليك شئ فيقول با أستاذى إن الله ذ کر 
هذه العاوم كثيرا فى القرآن فيحيبه فم ولكن الدار على انك تعرف الله بالأدلة الى فى کب التوحيد 
فيكر رهذا الوا لعلى مسامع التلاميذفسحرون و يذهبالدين والواهب التى وهبهاالته طم هكذا الاورو بيون 
باون بلاد الشرق فیسحرون أعين الناس و سترهبونهم و يجين سحرعظم وذلك بالدافع والرشاشات 
فیدهشون الشرقییی و قولون لهم نعطيكم الشمادة الثانوية فى علوم ليس فيا شئ من العاوم التى حولنا فلا 
نبات ولاحیوان ولاتشر یم ولافلات و بو مونم أنومعاماء فيصهون مسحور ين وهذاهوالسحراطقیق الدائم 
الذى اصرف الءامول عن الواهب والا إصار والاسماع. والله لقد تعاون ؛عض رجال الدبن قديما وأهل آورو با 
حديثا على سحوالاعین فسحروها ۰ فن السامین الیوم إلا نصرالته ‏ ألا إن نصرالته قريب - ۱ 
هذا هوالسحرالذی سحر به السامون . فان سحرالسكفار بعبادة الأصنام فقد سحرت أيصارنا ن 
المسلمين ما أبدعه اله وز بن لنا الجهل فى صورة العلل وانيبة فى صورة التجاح ۰ هذا هوالذىفهمته 
فى قوله تعالی - فأق تسحرون - فل ينزل الله مثل هذا القول لنسمعه فقول هذا مس مضى وانقضی وأا 
الان لست أعبد الأصنام وآنا خير من أف جهل وأمثله فقد عرفت وهم‌جهاوا , نم نحن خبرلأنا آمنا ولکن 

امون ااهل معذاب فى الدنيا والآخرة » وعبرالته بالسحرليفتح لا باب التفسكرفى ضحك الغرب على الشرق 
سياسة ٠‏ وضعك رونا الطرق على نابعيهم نذالة وجبنا وضحك العاماء ارسمیین فى کل آمةعی تلامیذهم ۱ 
بعر وحم عن جا تب الله تعالی وجاله و بهانه و بهجة صنعه واتقانه وحكمته فيقولون لهم كفا م الايمانأو 
ااسكتب الى وضعها فلان وفلان أوالتسابيح والذ كر والتلاوة البلي-دة الغافلة ونحو ذلك فكل هذا من‌السحر 
وکل هذا من متصود قوله ‏ فأ تسحرون - ثم قال تعالى (بل أتينادسم بالق”) من لتوسید والوعد 
شور (دانهم لسكازيون) الاذسكارهم ذلك لأنهم سحرت عقوطم بخدع الآباء وتتكرارالقول والعادة التى 


هی 


356١ 

هی طبيعة خاصة (ما اذ الله من ولد) وكيف ذلك وهولامل له (وماكان معه من 4) بشارکه فى ألوهيته 
(إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض) أى لوكان معه آهة م يقولون لذه بكل إله عاخلقه 
وحارب الإله الا خر وتغالبوا کا ری ف ماوك الدنيا فل يكن إذن سده ملكو تکل شی وقد أقررتم بذلك 
(سبحان الله ما يصفون) من الواد والشم يك ثم وصف نفسه تعالی بصفة العم بعد القدرة العامة فماتقة 
| للاستدلالءلى الوحدة فقال (عالمالغيب والشهادة) وهم موافقونعلى ذلك لأنهمأقرتوا نله ماكو تکل شوه 
إذن فهوعالم ما غاب وماشوهد (فتعالى ما يشركون) ونا كان ذلك يوجب وقوع العسذاب فى الدنيا 
ور( تعالی (فل رب إما را نی ابوعدون) مأوعدمهم ١‏ به من العذاب ف الدارين (رب فلا نج على فى 
۱ لقوم الظالمين) قر ننا هم ق‌العذاب فان شو م العذاب قد یم کانری الذار قد حرق توب الناسك الذى لاذ نن 
١ ۳ ۱‏ بر بيه َو أن له فى ا أمته ثقمة ولم بطلعه على وقتها فأمره بهذا الدعاء » ثم قال‌تعالی 
(وانا على أن نر يك مانعدهم قادرون) واا ئۇ ەع نهم لأنا نعل أن بعض أعة اهم و بعضهم سيؤمن 
(ادفع بای هی‌آحسن السه ڪن اعل بعايصفون) أىادفع السيثة بالاحسان فى مقاءاتها وا صفح عنها واتما 
یکون ذلك اذا لم نان ذلك وهنا فى الدین تحن أعل عا يصفونك به فنحاز هم عليه وگ أمرهم الينا 
(وقل ربأعوذ بك من مزات الشیاطجن) وساوسهم ونزغانهم ونفتهم ونفثهم ودفعهم بالاغواء الى العاصی 
واطمزالشخس ومنه مهمازالرائض فرسه . شبه حثهم الناس على العاصی بهم زالراضة الدواب علی‌للشی والجع 
إلرات ( وأعوذ بك رب أن محضرون) وحوموا حولى فى شئ مرت آموری لأن الشيطان اذا حضره 
بوسوس له وأهم ما يطلب ذلك فى حال الصلاة وقراءة الفرآن وحضورالأجلفان الشياطين تلهی‌الفاری"عن 
المعاتى وتلهى ا محتضرعن ن ذكر ر به وتلهى المصلى عن التفرغ لتذكرربه ۰ يقول الله تحن عم عا 
صفون - - أى فهم لابزالون رکون (حتی اذا حاه أحده ما موت قال) سرا (رب ارجعون) رذوقالى 
الدنا يا والواولتعظیم ا خاطب وجلة قوله - وقل رب" أعوذ 0 الى قوله ‏ حضرون ب اعتراض لتا کد 
الاغضاء بالاستعاذة باه (لعلى أعمل صاغا فما" رکت) أى فى الاعان الذى ركت وف المال وفى جیع أحوال 
الدنيا (كلا) ردع (انها كلة) أى قوله -رب" ارجعون ‏ ال والسکامة الطائفة من القول النتظم رعضها 
مع نعضص (هوقائلها ومن ورانهم برنخ) أى ومن أمامهم ومن بين ایدم حازعن ع الرجعة وهوالقير (الى 
يوم یبعون) منه وهو اقناط هم عن الرجوع الى الدنيا وائما برجعون الى حياة أخرى غير حياة الدنيا ٠‏ 39 
أخذ شرح تلك الحياة الديدة وأحواها فقال (فاذا نفخ فى السور) جع صورة ه وقری" - السور - 
ثم ففتح وهو ظاهر نی هدا العنى (فلااً لساب ب الوم بومشد) نيم فان التعااف زال للدهشة والحيرة 
(ولا يساءلون) ولاس أل بعض هم بعضا کا یکون ذلك ف الد نا إذ شفع الأرحام عضوم عضاو سال عضوم بعضًا 
فأما کون بعضهم يقبل لارا فذلك بعد الاستقرارىالحنة واستقرا رأهل‌النارنف‌النار و کون ذلك بعد 
النفخة الأولىو بعد النفخة الثانيةأيضًا ٍذیوخذ مدالعبدو يقال م كان له حق فایأت الى حقه فيفر حالومن‌آن 
تكونله احق على أقر ب الناس اله فيأخذه منهقأصبح الذست غیرماز من ذلك و ضا لا تفاخون‌ولا نساءلون 
سوال تواصل لأن الأنساب إذن لانفید وانما تفيد الأعمال (فن ثفلت موازينه) موزونات عقائده وأعماله 
وأخلاق (فآوثك هم المفلحون) الفائزون بالنحاة (ومن‌خفت موازينه) أى ومن م يكن له أعمال وآراء 
نستحق الاعتبار فتوزن (فأوائك ان خسيروا أنفسمم) غينوها فأضاعو؛ كاها الذ ى كانت مستعدة له 

(فى جهنم خالدون ٭ تلفح) حرق (وجوههم الناز وهم فبها کاطون) عابسون أو متقلصو الشفتين عن 

الأسنان من شدة الاحتراق ویقال هم (ألم تكن آیآق تتلى علي فکنم ا كذ بون ٭ قالوا ر نا غلبت 
علينا شقوتنا) آوشفاوتنا على وزن سعادة ووزن كتابة أى ماتا الأخلاق والعادات -فسننا فى سحا 
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۱۵۲ 
الظرفر ترائور ول نعرف الحقائق (وكنا قوما ضالین) عن الق ذلك لأن الق متى ثبت فى الانسان وأحاط 
به منعه الجاوزعته کا برى فى شار فى التبغ وا#روالمواد الغذرة والمولعين بالعظمة والكيرياء ولاغرهين‌بالاسراف 
فهؤلاء قد يعرفون الحقائق ول‌کن الاعتیاد والريا وخشية الناس ملكتهم فلايقدرون على التحلص من ذلك 
(ر بنا أخرجنا منها) من النار (فان عدنا) ال ىالتكذيب (فانا ظالمون) لأنفسنا (قال اخسوا فيها) اسكتوا 
سکوت ذلة وهوان أوابعدوا م يقال للكاب اذا طرد اخساً (ولانكاءون) أى فى رفعالعذاب أولانكلمون 
أصلا وذلك لأنه لامناسبة بنی و يسم لأ مادّيون وأنا فوق المادّة وانما يكامنى من ص نفسه من المادة 
وتقر”ب منی باحتقارها و بالتبحر فى العم والحكمة . و يقال إن هذا كلام يتكلمه أهل النار ثم لا یکون 
منهم بعدها إلا الزفير والشویق وعواء کعواء الكلاب لايفهمون ولایفهمون فائهم أولا بدء‌ون مالكا خازن 
انار يا مالك ليقض علينار بك - فلاجيبهم ثم يقول ‏ ان ماكثون ‏ ثم ينادون ر بهم رفا 
آخرنا منها فانعدنا فانا ظالمون ‏ فيدعهم مئل عمرالد نباصنین ثم برد عليهم ‏ اخسوًا فیها ولاتكلمون ‏ 
الى آخرماتقدم وهذه ليست فى الصحاح ثم قال تعالى (إنهكان فر يق من عبادى) أى المؤمنين كأهل الصفة 
(یقولون ر بنا آمنا فاغفرلنا وارجنا وأنت خبرااراجین » فاخذعوهم سخربا) تسخرون منهم وتستهزؤن 
(حتى أنسوم ذكرى) من فرط اشتغالک بالاستوزاء هم (وکنتم منم تضحکون) قدكان کفارفر یش 
يستهزون بالفقراء من عاب رسولالله يلك كلال وعمار وصهیب وخباب (إی جز يتهم اليوم عاصبروا) 
على ذا کے واستهزانتم (أنهم هسم الفائزون) أى فوزهم بمجامع مايطلبون (قال) اللاك المأمور بسؤال 
العكفارط-م يوم البعث  (‏ لبتم فى الأرض) ف الدنيا وی القبور (عدد سنین » قالوا لبئنا يوما أو بعض 
يوم) لأنهم نسوا مدة لبثهم فى الدنيا من اطول والشدائد (فاسأل العادين) أى الملائسكة الذبن حذظلون 
أعمال بی ادم وهم خالصون أصالة من الادة فلاعذاب علیوم ينسيهم الحساب (قال إن لبثتم إلا قلیلا و انج 
کنم تعامون) أى مالبثتم إلا قليلا لوأنيم كنم تعلمون قدر ابش فى الدنيا فهذا تصديق طم (أخسبتم) 
آمها الناي (أما خلقنا 8 عبثا) أى عابثين فنحن ل تخلقم تلھیا بم وانما خلقنا م انغ بع ونمل 
فترتقوا بأنقسم و یجرد اختیارم مع سای عامنا و بتر يبتنا الى عام أرق ما أتم فيه فل نلک عابثين 
وقوله و دک الينا لاترجعون) مه‌طوف على أنما خلقنا م (فتعالى الله الاک الحق) أى التام املك 
لاماوك الأرض الذبن ملكهم معر ضللزوال (لاإله إلاهورب آلعرش السکریم) الحسن وتقدم معنی‌العرش 
فى لإ هود وبونس ) (ومن يدع مع الله إلها آخر) يعبده (لابرهان له به) أى لاحجة ولايينة له به لأن 
ذلك سيل (فاغا حسابه عند ربه) فهو از به وهذا جواب الشرط (إنه لايفلج السكافرون) أنه ی 
الشأن ء ادا الل السورة بفلاح المؤمنين وختمها بعدمفلاح الكافرين ثم عامنا كيف نسأل الغفرة والرسجة 
فقال تعالى (وقل‌رب" اغفر وارحم وأنت خيرالراجين) فرجة الله تغنى عن رحة غيره » روی‌انه عليه الصلاة 
والسلام قال ل لقد زات عل عش رآیات من أقامهنّ دخل الجنة ثم قرأ - قد أفلح ااژمنون - حتى ختم 

الشر)ٍ اتتهى التفسير اللفتلى للقصد الثالث من السورة ٠‏ وهنا ل آر بع جواهر )م 
۱ (الاولى) ف قو تعالى - با آیها سل كلوا من الطیبات واعجاوا صالخا إتى با تءماون عليم ‏ وان 
هذه امت امة واحدة وأنا رګ فانقون س 
رات نبة) و (الثالشة) فى قوله تعالى کل حزب بما دهم فرحون - ونی قوله تعالى ‏ وهو الذى 
انشا لسع السمع والأبصار والأفئدة  a.‏ 
(الرابعة) رهی جوهرة فى تورالأًلوار وسر الأسرار فى قوله تعالى ‏ من قلت مواز ينه فأوئك 
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اطوهود 
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۱ الجوهرة الأولى فى قوله تعالى ‏ باآیها الرس ل لوا من 'لطييات منوا صالحا إلى ا نم لون علم 
و وان هذه مک أمة واحدة - ال 
قد تدم اا كلام على اعاد الأم المنتظر ری وَل (سور ا( وتقد مأيضا فى )- و رة الكهف) کلام 
عام فى الذى ل مسين من الحلاف فى الحلاقة وکیف: نقطعوا فرقا وذاق بعت م باس بعض وهاآناد الآن | 
ظ آشرح هذا القام بشرح أو وسح وج وأجل ۱ 
۱ قاع ر اصاح أن , هذا التفسير جاء فى زمان ظهورا قاق وا ۳۹ سارالروح السعيدة فى هذا النوع اسان 1 
۱ و الف ی ل أن الانان ) قبل ارب العظمى با رابع ».نين ونر إذ ذاك وم انت نت أل أن ۱ 
۱ ما كته إذذاك أى منذ تمابى عشرسنة واگ سنة ۱۹۱۰ م سیصح فكرة عامة ع تالم شم قیقوالفر بية ؛ 
ظ إذن آنا أجد الله عز وجل جدا كثيرا على ما آم وعل وذ رع فى الأفئدة الاسرقية والغر بية الان فكر ةكانت : 
| ضكيلة قبل الخرب العظمى فأذ کر لك الآن ملخما من كتاب أبن الانسان) ثم دمه يما ألقاء محاذظا 4 
۱ (كابول ( بلاد آفغاننان فى شهر يو ته سنه ٩4۹۲۸‏ ماه بعد ذلك فى شه رأغسطسء ر هذه السنة أيضا : 
| بعنوان « متاق الہ سل ويد ارت بين الأم » شم أتبعه شكرة عامة ق الوضوع ٠‏ فهنا (أر ع ة فصول»م 
بإ الفصلى الأول »4 ف حاء فى كتابى إن الانسان 4 
ل الفصل الای ) فى خطاب محافظ كابول مع 
اش اتات میثاق السا ونب ارب 
0 الفصل الرابع ¢ فكرة عأمّة فى هذا الوضوع 
1 الفصل الأول فى ملخص ما جاء فى كتاب آن‌الانسان ‏ 
احص لك آمالذی هنا (الفصل‌الشرین) من کتاب لإ أبن الانسان 4 قفيه استخراج السلام العام ۱ 
فى الم من النوامس ااطبيىية والاظم الفالكية والفطرالانسانية و شان السياسة على آساس ااطنيعة ون ۱ 
مد نبه الوم حيوانية ودعوةٌ الناس للاتسانية الحقيقية ٠‏ و سان أن الانسان ھم السانئدته وخطاب موجه 7 
لفلاسفة الأعم ثم نوا وماوكها يدعو الألين لت هذا الوضوع والآخرين للتعاون على العمل ٠‏ وهناك | 
جاء مأ 0 ١‏ 
)۱( إن عدد ال کران والنساء فى الوالید على سطح الكرة الارضة کادون شاوون وهذه قاعدة لا 
ل تخطيع إلا ندرا لعارض 1 
)۲( وكا حصل ذلك فى الذ كورة والائوئة حصل فى القوی واللکات فلا یکون الجال! افرط ولاالد كاء 1 
الفرط ولاالقوّة اادهشه إلا نادر | على مقداراحاحه لذللك ۱ 
(م) الأم الوحشية لم نفقد ال کران أوالاناث حنی تقترد. هم من آم أخرى فهكذا هی لانفقد العقول ١‏ 
الكيرة ااستعدة لادارة شونا وارتقامها عاما وعملا ۱ 
| )0( ذا تركت تلك العقول فى الأم الضعيفة خر الانسان العام خيرات من الأرض ومن اطواء والماه ١‏ 
على مقدار نلك العقول المروكة 
(ه) الأم القوبة خسرت من رج الأرض على مقدارماخسرت من عقرل الأمم الضعيفة 
ونی صفحة (۲۳۲) و (۲۳۳) من اتاب فى الفسل الع , بن المذ كور مانصه.هده آهم" مباح ثهذا القام ! 
0 هل قوى نوع الا سان موزعة عليه ر نوز عا حب _ الحاجة كم فى ال كورة والانوثة 
0( هل الماقم ام موزعة على سطح الكرة الأرضية نوز يعي على العقول 
9 ماقم للم الرشيدة أتسير على المواطا لارسوم ولاناوز فى سياستها أصغر اطیوانات كالمل 
أم تعدل عنها الى شرفها واسعادها وصدافتها 


([ ۲۰ - جواهر - حادى عشر ) 


of 
اذا كثرتعداد مه أفلاتعطى أرضا من بلاد أخرى عقدار مها‎ )٤( 
نکن أن ی آرانی 6 3 ی قتالأ فسهم ويذرون عار بة الطبيعة لاخضاعها‎ 9 
3 ٍ 1 أوليس من الجهل الفاضح ان تصرف قوى 2 ا عم‎ 6 
أولس من الوأجب أن بوضح ناموس عام لاصلاح الارض فی کل امه وعدین الشعوب الى هى لصف رشيدة‎ 
والتضافر بعد ذلك على اصلاح الباق *ن الام طوعا أوكرها ثم سين مقادير يرات العقول انلامدة ان. أوقظت‎ 
ع غفلتها وما فوائد الدحلالأحم الرشيدة منها‎ 

1 0 لس سعادة ۳۳ فى أن یکون ذا ملكة فىفن خاص تضارع غراءرالحيوان كنسج!لمنكبوت 
وهندسة اللحل» قاذا وصل‌النوع الانسانی الىهذه الملكات فا مقدار افو اند اد ذاك 

(م) السول اللاتى ترع من أضعاف غيرها وجهله فا الذی يحب أن ستعيضوا به عن الر مج بدل ما 
فقدوه . هذا هوالذى أردت #لخيصه من هذا الفصل فى كتاب (أبن الانسان 4 الذى نشرقبل ارب 
العظمى و به انتهبى (الفصل الأوّل) 

۱ الفصل الئان فى خطاب محافظ کانول فى فندق الکتشنتال صرق شهر لو نه سنة 3۹۲۸ 4 

ألست تهب آمپالذک أن ماكنتأاً کتبه منذتماتى عشرة سنة بصفة رأی خاص لى أصبح الانطب 
به على المنابر فى بلاد الغرب وف بلاد الشرق على رؤس الأشهاد ۰ اللهم نی أجدك على نعمة التوفيق وعلى 
نعمة الع وعلى انك أنت أبقيت حيانى حتى رأیت أهل الشرق عاقة والسامین خاصة تجهرون عثل مااکنت 
استنبطه استنباطا عقليا ٠‏ فانظرالی انتشارهذه الآراء بين الم بعد الحرب العظمى وانتقاطا من أمة الى أمة 
فهاك صورة الخطبة ااتى ألقاها على أجد خان محافظ كابول بذلك الفندق مناسبة ابرام معاهدة الصداقة بين 
مدمر وأفغانستان ه نبا قوله لإ إن بقظة الشرق ووحدة مشاعره ليست وليدة المصادفة بل انها ثمرة الصير 
الطويل والتفكير وقد شمات اشرق جيعه من جبال طوروس الى آرزلبنان قیال البامير باطند الى سپول 
آفغانستان فالبوادى العر بية فالعراق ففارس فا ند فالصين فسیبر يا فاليابان . إن مالك الشرق القديم قد 
استفاقتأليوم من رقادها الطو بل فنهضت وتقدمت طالبة الاحاق ع نتقدمها يقودها زعماؤها الذين ثوا فى 
سواد شعو بها مشاعرالاخاء والائتلاف والتعاون على الاحاد ولامطمح هذه الشعوب غير عقد روابط الصداقة 
والولاء ونش رالسلام العام وشعارها (الناس اخوة) ٠‏ إن الم کلا فراد بسودها الشعور عاجتها نا حلت 
وكيف وحدت حدوها الى تدان الاحاد والاتلاف بقطع الاظار عن انس والذهت ومتی توفرت طا 
البواعث للروابط والانغعام أمكنها إذ ذاك باوع مقاصد اجاح واطناء فتصل الى درجة من ادن الصحیح 
الذى يبعثها على الوحدة ااتى ندرك مها الموّة و«تى أدركتها تستی طا أن حمل راية ااسلام الى ينطوى فبا 
اطناء ونعومة البال و بهائمكن من ادراك وحدة التصوّرات والأفكار و باوغ الطالب الرفيعة وناك هی غرض 
شعوب الشرق كيفها ذوعت ااقاصد ٠.‏ فلولا تلك الجية المضرمة فى صدور تلك الشعوب المتبايئة أجناسا 
القيمة فى متعدداللدان والأو. طان سكن لتوجد تلك الشامهة التاعة والعلاقة ىم وها ومشاعرها باجتذامها 
لام التباعدة والأقوام المتنائية وتقر يب مموعها بعضپا الى بعض بعاطفة القر نی والاخاء ۰ ولیکن معلوما 
أنه لس لمالك الشرق فى حالفها وأنحادها وجهادها فى سبیل السل ونشدان اطرية من غرض وقصد سوی 
الاتصال والتقرتب الى ام الغرب کی سکن الطرفان المتباعدان من الاش تغال و بذل الجهود فى توفبرایر 
واطناء والسلام لبنی الانسان . وأقوى برهان نقیمه على مأقدمناه من!!-كلام فى هذا الصدد شعورنا بالمسرة 
والارتياح وما دليلا التضامن والاخاء اللذين جعا شعب هذه البلاد فى دائرة واحدة بفضل زعمائها القدبرین 
وهی لارجومن وراء ذلك التضامن والاخاء سوى الاستمتاع ثمرات السل ونعومة البال ومتى أدركتها بلغت 
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الى اتمام التفاهم مم لام التى تتواصل واباها فى المعاملات ومبادلات الأفكار . وما بؤُسفتى أن أجد رجال 
جعية الم على خلاف مايذبتى أن یکولوا عليه لأ تى رأيتهم مختلقين فما حب انخاذه من خبرالوسائل والطرق 
لتوطيد السلام العام بين الأعم وأراهم الى الساعة لم يجزوا شطرا وأحدا من مهمته العظمى نبرالیشر ية . 
وأحب أن أكون متفائلا لوقلت ان جعية الأم الشرقية النتظرة کون بوما خبر معوان جعدة الأعمالاورو بية 
نبا تنشد ازرها فى اکال نلك الهمة الکبری واتى قوى؛ الرجاء فى أنه لايمضى زمن طول حتى أسمع صوتا 
من جعية الأعم الشرقية مناديا بلزوم 1كالتلك المهمة الا اسان العظمى الساعية لاتمامها جعية الأعم الاورو بية 
و یطر بنى أن أقول ان هكان من أثر زيارة جلالة الملك أمان الله خان هذه الديار انعقاد روابط الود والتعارف 
42 حکومات بلجيكا و بولندا وجهور ية سو سرا وعقدنا معاهدات‌صداقة ووداد مع حكومة بر بطانیا العغلمی 
وجهور ية السوفيت وحكومة ایطالیا وجهور بات فرنسا وألمانيا وترکیا وحکومةایران ۰ نم لبس لنا فى القارة 
الافر بقية أصدقاء ولست لنا فيا علاقات . وان كان من حسن حظی ای ندت الى مهمة عقد معاهدة ود 

وولاء مع حكومة مدر ۰ و يسرق انها عقدت وأمضيت على أحسن ما يكون ) 

“م قال (وای لأرجوأن تعقد معاهدة صداقة بيانا و بين جهور بهالولایاتالصدة وأود أن لايفوتتىمطب 
جدير بالنظر ألا وهو إن قص-د عقدنا تلك المعاهدات مع الحكومة المصرية هو ضرورة توثيق صلات الود 
والتعاون بين شعوب قارف افر بقية وآسيا ) 

ياحضرات الأصدقاء ۷ تعرفون أنه لبس فى وسم شرق عترم ذانه أ ومكرم وطنه أن یکتم سروره أو 
بضءرشعوره حتى يذ کرله تقدم اليابان ووثبة الترك ونهطة أفغانستان و بآذاة ايران وتقدم مصر وما أصابته من 
العزّة والنحاح أولاي ذ کر لورة سور بة أولاتمر” مخيلته نهضة الشرقيين بالاجاع . كيف لايفرحالشرق وار 
طر با حين يتلى على سمعه مانقدم من البيانات . الباعث الذى بعسه ويا كده من أن الشرق أصبح قوب 
لأنه عرف بأن‌جاءت الساعة التى أسكنت شعوب الشرق أن تةف وجها لوجه أمام أعم الغرب فتطارحها القول 
مخاطبة إياها قائلة (أن لبس من همی وقصدى التنافس والسباق ولكن مقصدى أن أنقل عن ككل ماعسن 
اقتباسه من مدنيتك ولا أترك شيأ مفيدا) وهذا ماعب أن یکون صالحا لکلتا القارتنين العظيمتين ٠‏ ليس 
ماشمل الأعم الشرقية من عوامل اذل والسرور إلا لکونها من قت غواشی الجهالة والتعصب وأنقبضت 
آیدی آهلها عن انتذاع والتقتیل وأدركوا الواجیات الفروضة نحو أوطانهوم واخوانهم فى الا نسانية ذلك لأن 
مشاعرالتهاطف والاخاء قد أوجبت علیهم‌هذه الفر بضة نح وشركائهم فى البشرية ۰ هلا كان ذلك لداعی انهم 
نبذوا لحلاف والشقاق واطرحوا النزاع أولأن کل أمة منوم كفت عن مار بة جارتها . كلا ٠.‏ ولكن لاجم 
انحدوا واجتمعوا أن واحدة و ,هذا الانحاد أمكنهم أن يقومو! بنصيبهم من العمل و يستعدوا تخيرالانسائية 
جعاء ناظر نال جبع الأعم بأوطائها قاصبها ودانيها كأحلاف واخوان صدق بقطع النظرعن اختلاف اللسان 
وتباين العقيدة . ولا أ کون مبالغا اذا قلت ان مصر جادة فى هذا السبیل فائنا نراها بإذلة منتبى الجهد فى 
وثیق عری الصداقة والس الى محالفة ‏ كبر الدول وهوما خل لا ششده إلا أعاظم الرحال والأعم وهو الغرض 
الأسمى الذى تسى اليه بلادی الحبوبة وهی بلار يب ستدرك ضالتها النشودة . إن بلاد أفغانستان تبذل 
أقصى جهدها لتحقق روابط الصداقة مع شعوب العالم أجع ونفرغ مجهودها لتوطيد قواعد السلام 
العام والاتحاد بين أبناء البشرية ۰ ای فى هذه اللحظة أطبر فى سماء نیال وأرى بعين البصيرة كا لوأن 
أجدادنا الذين رحاوا عن هذا العام منذ مثات وا لاف السنين يخاطيوننا فتد_لى الينا أصوأتهم عن طر بق 
(للاسلی) منادية إبإنا قائلة (إن أرواحنا خاطيم بلهحة الصدق والاخلاص وانها لتهزأ 3 وتسخرمن 

مدنيتك الكاذبة المصطنعة فانک وسمتمونا باحشونة والبربرية ولکن واحرقاو بنا منک فانها لتهمة کاذبة 
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وهی ممردودة علي ولايلصقنا ثى من عارها) ٠‏ طلم بقولون لا (إننا كنا ددن إذة الع اوم اده 
وامخترعات الجديدة والعهاء المتبحر ين ولم يكن لدينا ی من جال وکال الأشيا. واأواد التى هى اليوم بين 
آیدیک وم یکن‌عندیا تليفوزولاناغراف ولا (لاسد.ی) ومع دک تمودنالى ان تلاو احد مناالاخر. اما کن 
عدت دdl‏ ادرا اه بورات الطبع وی احوال الموع أوالغضب او احواز. کان‌الانسان ماک شعوره ۰ 


وجهد ما كنا نعرقه م ىأساليب القتل هواستئالأداة عن شج ر أوخنحر من جر ولکدع ألم قداطخم جال 
مد نيتم وعداتم كال برعا حم . فيدلا من أن تسكون هذ. الخترعات وسائل خير وفضل ء ارت سبة وعارا 
على العصر الذى وجدتم فيه . لقد تعمدتم القدلى على آهون سیل بلا کتراث ولا اهتام واخ نتم الغازات 
الساقة لاهلاك واستئصال بى الاندان ‏ واستخدءتم لمكهر بائية وطرق الاختراعات لتقصير الابعاد وتقر يب 
المواصلات لاحب ينتفع فى !انوع الان.ای بز لفنائهم وقطع دابرهممن على وجه السيطة. أما عن ف يان فى ومعنا 
انقتل فوق الأرض وت سطحها وفوق صفحة البحر وی أعاقه وفوق صفءدة السح وفى جند السماء . 


نی نوعكم واخواتم فى البشرية ۰ إنناوغرة جبين الق نهزأ مشترعانی ونسخر فانک و محزنناان ١‏ 
نقول لك ابقوا على حياة اخوانجم ٠‏ لانثيروا الفزاع ولاتقووا آسبابالخصام وااصراع . دموا اخوانک فى 
الدشرية عسشون ق‌سلام ونون بدعة الحياة . دعوهم شتغالون نی نفسوم و امبر اليش بة وانفع أوطانهم 8 
ثم إننا ارا دی با ولكننا تبن الىاللة عنها وهأ اناه رجة ومغفرة . أماانتم فتصوروا کف‌سکون حل 
و بای شی عسل مشاعرم عو اطق یا تس ألو ن لتعطوا جوابا عن کار 1 وشم ورك الى استهحل آص‌ها 
واستطارضررها ۰ فسكيف إذن بقارن موقت عوقفنا والفرق يننا و نع عظيم . إن جعية الأم الى 
نظمتموهام تجزشیا م كان يجب أن تفعله على القرقة ٠‏ ومن الواجب أن ترنبط جمعية الأمم الشمرقية وتا 
المعرتين تعملان يدا واحدة یر وتقدم بى النوع الانسافی وكان -قالزاما على جعية الأم أن تصدرالاواص | 
اتی كان يجب على دول الارض ااتعددة أن متشل أوامرها ونقوم باعامها ٠‏ مافاندة«صاخة اخوانم فى 
الانسانية بها قاو 3 بعيدة عن استشءارأضعف العواطف اعتدادا بأن السياسة نقضی بذلك . الاتعامون : 
أنه يجب علينا أن اتون مخلصين وصادقين ف جيع مشاعرنا وعواطفنا حتى فى السياسة فلانستخدبابطر ی 
عوجاء کون سراسة الداهنة والتدلاس ٠‏ إن مضا منک وافقی والبعض الأخر خالفنی ولكتى أرجو أن " 
يمل نفرمنی أقوال وأفكارى على مل العف بحسن النية والقصد ٠‏ و یقینی‌انک توافقون عی‌میادی" . 
وتعالم الم والاخاء الشی ی فتمثأوا مقالى هذا بقصيدة من الشعر آومقال من النثر يبدو فيه جال | 
ولطف الا سوب والقصد من سلامة الذوق ٠‏ وان لأناشدم السیی الى وجدان الوسائل لبث ال عاية إدلك | 
الغرض الأسمى الذى أعتقد انج توافقون على الغاية النشودة من ورائه برو الاخاء العام ٠‏ وانه لسن " 
و بطر نی أن أقوا ل أن ملیکنا اله.وب جلالة (أمان الله خان) وجیع مواطنى وشخه‌ی الذعيف لاشأن لهم 
ولاغابة فى مارت اومناصرة دين على دين أوطا فة على أخرى بل‌اننا و ین المق ترعى ذم كل فرد من‌الناس | 
و سنا ان نكون اصدقاء واخوان جم ادم والأشخاص واعد أنه نا ٍخوانا لكل دولة وأمة تحت آدیم ۱ 
السماء مصافین أوائك لاخوان بیدالهداقة الااصة وشه‌ارا یفصح عن قم د٠‏ بهذا القول و کونوا خلصاء : 
وامناء يع اخواتم » هى 


۱5۷ 
( الفصل الثانث فى ميثاق اا ون ا اروب الذى أرسله الكوءة الأمريكية الى الم الى الم کاها 
ونشرفى مصر بوم اليس .م أغسطس سنة م90١‏ ) 

كما حاء فيه مأنصه 1 ۴ إن رس جهور به الولاات التسدده الا م برد ورئيس اطهور یه الفرنسه وجلالة 
ملا با كا ورئمس جهور ية تشیکوسلوفا كا وجلالة ملا بر یطانبا العظمى وارلندا والأملاك ابر یطانة فا 
بلى السیحار وم اطوراطند ور نسر جهورية الر ع الألماتى وجلالة .للك ايطاليا وجلالة آءبراداورالیابان‌ور ئس 
چهور با بولونيا نظرا لا يشعرون به من الواجب الاق على ع قهم لزيادة خيرالانسانرة ٠‏ وظرا الى ايقاعهم 
بان الوقت قد آن للعمل على ند اطرت تیدا صر عا باعتا رها أداة اسیاسة قومية وسلا لدوام ها ءالعلاقات 
امه القائمة الآن بين شعو م ٠‏ ونظراالى اقناعهم أ نكل تير ی علاقاتهم عضوم دعض حب ب أن لا 
يعمل له إلا بالطرق السامية ولایتعقق إلا بوسائل الس والنظام و بأ نكل دولة من الدول الوقعة ی من 
الان فصاعدا لتنم.ةمصالها اقومبة جب جز ماپا الانتقاععراياهذه العاهدةل كذا) .ونظر ۱ الحأ مير جون أن 
جیع الدول الأخرى ديه متام لا تلث أن تشر ژد فى هذه الهود الانسانية وأن تلات الدول بانضمامها الى 
هذهالمعاهدة محرد العمل م مهد لشعو بها سویل الاستفادة يمأ احتوته نصوصها من اازابا فتجتمع بذلك کا 
شعوب العالالمتمدين على لبذ الحرب باعتبارها أداة لسياستهاالقومية نبذا عاما قد قرروا فما 30 برام ماهد 


00 


وعینوا هذا الغرض المأوّضين اللازمين . و بعد أن تبادل هؤلاء اافوضون وثائق تفو بضهم التام و بعد ۰ 
تبینوا مختها انفقوا فما هم على المواد الآنية 

(المادة الأولى) تعلن الدول المتعاقدة فى صراحة وتا كيد باسم شعو ها اختلفة آشد اسدكارها للااصاء 
الى الحرب لتسو ية الحلافات الدولية م تعلن نذها إيأها فى علاقاتها المتبادلة باعتبارها آداة سياسية قومية 

(اللادّة الثانية) تة رالدول المتعاقدة بأن تدوية أوحل المشا كل والمنازعات أا كان نوعها أوسيها يجب 
أن لایخ أمد! إلا بالوسائل السامية 

(المادة الثالثة) تصدق الدول المتعاقده المببنة أسماؤها فى الديباجة على هذه العاهدة وفقا لقتشیات 
دساتيرها وتصیح المعاهدة نافذة ينها .تى أودعت جيع وق ااتصدرق فى (وشنجطون) ۱ 

وعند ماتصبح هذه المعاهدة معمولا ا على الوجه المثار اله فى الفقرة اأسابقة يباج لسار دول العام 
الانضمام الها طون الزمن اللازم لذلك ونودع الوثيقة الدالة على انضمام کل‌دولة فى (وشنحطون) وعجراد 
هذا الابداع تصبح لماه دة نافذة بين هذه الدولة و بهن الدول الأخرى المتعاقدة . وعلی حكوءة الولايات | 
العدء أن تقدم الى كل من السكومات المبينة فى الديباجة ولسكل حكومة تنضم الى هذه المعاهدة فما بعد 
صورة طبق الأصل من المعاهدة ااشار البها وم نكل وثيقة من وثائق التصديق أوالانضمام . وعلى حكومة 
الولایات العدة أيضا أن تخطر تلغرافيا :لك الحمكومات بكل وثيقة من وثائق التصديق أوالانضام عجراد 
ایداعپا . واشهادا مها نقدم وقع المفوّضون ووضعوا أختامهم على هذه المماهدة باللغتين الفرنسية والاتجليزية 
على أن يعتب ركلا الاصين مرجعا يعتمد عليه . وقد صدر سار يس فى الوم السابع والعشر بن من شور 
أغسطس سنة أف ولسع )اة وتمانية وعشر بن 

كل مايتعلق بالتصديق على هذه المعاهدة والانفمام الها من الأحكام مبين ( كا تلاحظون معالیع ) فى | 
(المادة الثالثة) الأخيرة . فهذه المادة تنص علىأن العاهدة تصبح نافذة بمدرد ايداع تصديق جيم الدرل | 
المببنة أسماؤها فى الديباجة فى وشنحطون وعلى أن باب الانضمام الما سيظل مفتوحا یم دول العالم كا ان | 
وثالق الانضمام : ودع ا با فى وشلعدطون ٠‏ وکل دولة ' برغ فى الاشتراك فى هذء المعاهدة ها حت الانضمام 
لب وغل داك فان حكومتى سكون سعيدة بأن سق فىأى وقت مناس اعلان الا نفیام ۰ ن الحكومات 


ا ت سب ناي 
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الى ترغب فى الاشتراك فى تجاح هذه الخركة الجديدة لس العالم بادخال شعو مها فى داترتها المباركة 
تجدر الاشارة اله فى هذا الصدد أن هذه المعاهدة تنص بكل وضوح على آنها عند مأيعسمل بها تصبح نافذة 
بين الدولة النضمة و بين باق الدول المتعاقدة على وجه السواء وعلى ذلك فن الواضح أن كل حكومة منضمة 
ستشترك اشترا كا كاملا فى المزايا منذ الوقت الذى تصبح المعاهدة فيه نافذة . انتهی الفصل الثااث 
(١‏ الفصل الرابم فكرة عة فى هذا الموضوع ) 
سصانك اللهم تبارك اسمك وتعالى جِدّك ولاإله ميرك أنت الذى خلقت هذا الانسان وقلت له بعد ان 
قطع اجالا طو بل تبلغ لافا مؤلفة ‏ وان هذه آمك أمة واحدة وأنار بي فانقون - ثم ذ کرت ام آعرضوا 
فتقطعوا آم‌هم ينهم ز را - ۰ اللهم إنك عامات هذا الانسان معاءلة الرفق والتر بية الحسنة ۰ فقاولا قلت 
له إنى ر بيتك والتر بية تشمل جيع العاوم لجملِة فى الفاتحة فى قوله تعالى ‏ الجد لله ربالعالمين ‏ وهی‌تشمل 
العوالم كلها شم مته بالعبادة والعبادة ترجع الى ( من العلاقة بان العید ور به ۰ ويينه و بان نفسه 
و بى الانسان . فالأولى برعن ها بنحوالصلاة لأنها صلة بين العبد ور به والثانية يرمن ها بنحوعل الأخلاق 
و بنحوا زكاة. فع الأخلاق يطه رالنفس وا زكاة وأمثالها لتحاب‌نوع الانسان والمودّة معهم . آما هذا الانسان 
فانه قد سها كثير من نوعه عن العلوم التی اع بها فى قوله تعالی - قل انظروا ماذا فى السموات والاروض - 
مثلا وكشيرمنهم أيضاضاوا السبیل فىمعاملة بعضهم بعضا فهم فى حرب وضر بأمدالحياة . مک ( کونفوشیوس) 
فى الشرق الأقصى قديما باحبة العامة والودة وكذلك الصلحون من الحند مثل (خریستا) ومثل (بوذا) 
ثم جاء السییح ان یم وام اب العام کل ذلك جاء لنصح الناس أن یکونوا أمة واحدة . وجاء القران 
الشر یف بالسلم وآن یکون الاس مه واحدة بالدخول فى الاسلام وهناك لا یکون حرب فل عکن ذلك 
آلانتصوا أن القرآن الذى جاء فيه حار بة سکاف ین هو الذى جاء فيه آية تفيد أن المرب ستنتهمی 
يوما ما ذ قال تعالى ‏ حتى تضع ارب أوزارها وقال عاماژنا لإ ذلك يوم لايق فى الأرض إلا مسل أو 
مسا 4 فانظرماذا فعل الله لذلك اليوم أى يوم السلام العام . هم عاماء الكيمياء والهندسة ذوى العقول 
العبقرية فاخترعوا آلات ا رب والدمار وکثرالاستعداد للحرب وا لات‌ادم والتخريب . سبحانك‌اللهم 
ات الذى سلطت على قطن الولایات انتحدة ( كا تقدم فى سوزة الأندياء عند قوله تعالى - وبا وک بالشرت 
والحيرفتنة ‏ ) دودة اللوزففتکت بنفسن القطن داخل غلافه الذى يسمى باللوز ۰ فهذه الدودة التى أرسلتها 
اہم ففتکت, بقطنهم هی التى عامتهم كيف یقتصسدون فى زراعته وكيف بنتفعون برضم ف تدوع أخرى 
وكان ذلك الشره الناجم من الدود هوعين احير الذى نصحت به الحكومة هناك والعاماء والخطباء فر يفد 
ا الله نصح الناعحين هناك ولاخطب اناطباء ولکن الذى أفادهم اما هی دودتك التى وعظتهم بالعمللابالقول 
فم الحطيب خطيبك ونم المعل معامك . فهكذا يارب عاملت الام كلها معاملتك لأهل أمريكا فى قطنها . 
ار سلتالأ نیا و ألمت الحكاء فقالو! إلناسعيشوا بسلام فأبوا | وحار بوا وتقاناوا ولم تجد فى التار ع الحديث 
ولاالقديم امه من ام الارض إلا وقد افتخرت بالحرب واافتك وجعلته أهم فضائلها ومناقبها ٠‏ هنالك أرسلت 
هم خطیاء غهيرالحطباء السابقين وماهم إلا تلاك الدمیات . وهاك أيهاالذى ماقالته جر بدة(منشسترجاردیان) 
نحت عنوان } الحرب القبلة 4 ش 
نين من المرتنات الحر ببة الحو بة الأخيرة أن الدفاع عن لندن غير مستطاع حتى فى رابعة النهار من 
هجمات الطيارات الحر ببة ۰ فا نقول عن سائر الدن الاض-كليزية الأخرى . ماذا نقول عن (برمنجهام) 
و (سشست) و (لیدس) و (لفر بول) والجهات القمالسة (واسكوتلنده) ٠‏ ورب" معترض يقول ان (لندن) 
کن اخلاوها ولكن الى المعسكرات والمضارب حیث‌یکونون 
ملس وو ت 


٠‏ وتما 


أبن ذهی‌ملایین السكان والى أبن يلحوّن . أ 


أاحكار 


۱9۹ 
أ کتراستهدافا للخاطر ما ل وکانوا فى مدينة ذات مبان عالية تقهم شر الغازات السامّة وأقية أرضية فف 
عنهم فتك القنايل الممائزة الانفحار . ر يما كان هناك بعض الانصاف فى ما طراً على حالة الحروب ال دة 
من التغییر والتبدیل فالملكيون لا الجنود هم الذين یصنعون ارب فسؤلية الحروب لیستعل یا خیش بلعلى 
الحكومات والبرلمانات والناخبين وكان الحنود فا مض هم الذين يقاسون و لات الخرب . مان الملكيين 
قد قاسوا و بال الحرب العالمية الأخيرة أيذا ولكن ذلك كان فى انكلترا أقل“ منه فى فرنسا وی فرنسا أقل 
منه فى ألمانيا وفى ألمانيا أقل منه فى روسيا ٠‏ فف روسيا عاق الجيع أهوال الحرب سواسية فقد سقطت قنابل 
من الجؤعلى لندن وبار یس ومدن ألمانيا الغر بية وفتکت بالرجال والنساء والأولاد ٠‏ وقد شعرجیم السكان 
پول اطعمات اطو یه وولاهم اأرعب ولكن سمرعان مانسى التاس اغاوف ٠‏ وق کان عدد الذین قتلوا 
وأصيبوا فى ارب العالمية كبيرا جدا ومع هذاكان باعتبارالشرمن الامو رالطفيفة وكاد يصبح نسيا منسيا 
ولك نكل أورو با الوسطى <وصرت وكاد الناس فى ااانا والقسا عونون جوعا ولرنکن حالة الملكيين غير 
تحار بين أفضل كثيرا من حالة الجنود الحار بين فى الصفوف الأمامية ٠‏ وطذا السيب بات الألمان والفساو يون 
يكرهون الحرب أ كثر يما نكرهها عن فى انكاترا ٠‏ ولكن فى الحرب المقيلة سینال الملكيون فى انكلترا 
تصیبهم من الأهوال إذ من الم ؤ كد أن الحنود فى الصفوف الأمامية (ان كان هناك صفوف أمامية) والصارة 
فى السفن الحر ببة والطيار ين في ال سيكونون أ كثرطما نينة من أهالى لندن أو منشستراً وغيرهما من الدن 
علد مانكون طيارات العدوق حجوّها . وقد بدا أ الانكليز بدرکون الآن أهوال اجرب اخو به و عامون 
أن مخاطرها فوق مابتنى للعقل الدشرى تصوّره والفضل فى معرفة ذلك للتمرتنات الحر بية الجوية . فهل تفهم 
اخسکومات هذا الفهم ٠‏ فى اليوم العشرين من شهر بونیوعام سنة ۱۹۱۸ وقف المستر (بلفور ) وقال فى 

مجلس العموم البر بطانی مايلى 

من يشعر بأهوال ارب أ كثرمن الذي نكانوأ السبب فى اضرامنارها وعلى من تقع تبعة الدماءالمسفوكة 
والأموال الضائء-ة ومن الذى بدزح تحت عبثها . وکیف يكن أن يشعر رجل أوطائفة من الرجال أ کثر مما 
يشعر بها الجالسون على هذه المقاعد ) 

إن أقوالاكهذه جعات انود فى الحنادق بدركون بعد الثقة السحيقة ببنهم و بين الحكومات الى فى 
أبدمها مصبرهم ولكن فى الحرب ااقملة سكو ن الأهالىى مدمهم وولاة الامورف دواو ينهم والجاود فىخنادقهم 
رفاق حوب سواسية أ کثر ما كانوا فى ارب الأخيرة . ولكن هل بز يد التقارب باتهم الى حت التفاهم 
التبادل . لار يب أن الأهالى الملكين واطنود سستفامون ولكن أعضاء المسكومة يتسبى م أن بلتم تمدو 
الى ما كن بعىدة و بحصنو | نی معاقل مأمونة ۰ ولكن نیارب المقبلة سوف لا کون هناك أما كن بعيدة 
آوملای" منيعة ۰ ورب معترض يقول انه مع هذا تکون الحسكومات أقل- استهدافا للخاطرمن الأهایی 
والحنود . فهل هذه الفكرة أوالافتقار الى سعة التصو ماحدا بالحكومات ولاسما حکومتی انكلترا وفرسا الى 
التلكؤ فى الموافقة على حر .م اطرب والتحوف منه ٠.‏ إن ميثاق تحر ارب الذى هو أفضل مشروع قام 
به البشرحتی الآن قد أضعف وحط من شأنه بالتحفظات والتعارير حتى بات شبحا ۸ا كان يقصد منه ٠‏ ان 
الدواثرالمتعقلة ذات الروية والتفكير العمیق فى انسكلترا غير مر ناحة إلى ماحل" بميثاق عر بم الحرب من 
والانتياك ولایشتی لاه حكومة أن تزدرى آراء هذه الطبقة ولاسما عند مائرى مساعی ا ا 
آلانا تقل الميثاق بلاقيد ولاشرط . لس فى ذلك ما ححل حکومتنا وحکومة فرنسا حلیفتنا السابقه ۰ 
كان من‌الواجب على انکلترا أن تسكون هی‌الساعية الى عر ج الحرب ليس لا لها من النقوذ العظيم والمكانة 
العالية فى المدنية سب بل لأن عليها أن تم براحة رعایاها ومستقبلهم ٠‏ لقدكان اه أهالى اکتا فى القرون 


الغارة مطمثنين الى سکنی هذه با r‏ أمنين هعدمات الأعداء فضر أساطل دوا وام أل یدمه وو 


المليعة . آما الآن فائهم معر”ذون للخاطر كغيرهم بل أ كش من غ برهم . نم إن طيارات اذكلترا ين 
طا مهاجة (بار س و ١‏ کواون) و! كن له فاج ع اجى عن لندن غير م. طا إلا مار يقة وا-دة وهی مرا 
الطیارات قبل وصوضا الى جو (اندن) وتان اندن أ كبرالمدن واقر م مها الى ء محدظ. قواعد ااطبران الأجنسة 
فهی والخالة هذه اسل ندرا من سواها وبار يس و وکواون معرصتان طحوم العمارات مثل (منشستر) 
ولیتصورالقاری" كيف يكوت منظر (ميدان البرت) أوألقيت فيه قاب واحدة من القابل الضخمة (وهی 
تعد جسيمة جدا اذا قورات بااقذايل التى استعمات فى اطرب العظمى) التى سفستعمل فى اذرب القبلة . 
إن (مبدان البرت) صح إذ ذاك حفرة هائلة محوطة بأطلالالمنازا ل المدمرة تغطيها أشلاء الاس المز قة ثم 
تصوّر أا ااقاری" ماذا :-.كون حالة (لندن) اذا القت علما مئه و من هذا النوع (واس ذلك بالعدد ‏ 
اللسصيل) وانظر الى ذلك الدمار اطائل وانصت الى صياح المصابين من الادمبین الذى لایعرفه لا من خاض 
غمارالحرب . إنه فطع صوت يصدر من أى و ٠‏ اذا کارت إحدى الحكومات ول نشأ أن تفهم 
ماذا يفسكرالناس وماذا خافون فیجدر بها أن ترجع بذا كرتا الى ا موادث انى مت عن اطرب العالمية 
منذ عش سلوات ۰ ولتعتر ما أصاب حكومات (روسيا) و(ألمانيا) و (الغسا) و(بلغاريا) وكيف قلبت 
واستهدفت محاطرالورات واافئن حتى ان روح الثورة م يقصرعبىالدول المقهورة بل تعداها الى غيرها . فهل 
غاب عنا أن فرقة فرنسوية ولت ظهورها لليدان وشرعت فى الزحف على باریس عام 1117 م وهی تهتف | 
پسقوط الحسكوءة واقامة حكومة جديدة ذات نظام جديد ٠‏ یی الحرب القبلة سيقاسى الغال أ كثر مما قای 
المغلوب فى المرب الماضية . وقد لايقستى للحكومات النتصرة التخلص م ن اتقام رعایاها ۰ نم جب على 
<)ومات هذا | العصر آن لاوزب كن ع باطا ماحدث فى الحر ب الأخيرة فان مأحدث فى روسا لاريم أن حدث 
فی کل مکان ٠‏ فتحریم الحرب والالة هذه هوأوّل واجبات | اسکومات . وجب آن یکون کا لتأییدها 
أواسقاطها وأن یکون آساس جیم عمال وزارات الخارجية وأهم برا ص‌شحی الانتخابات اه 
¥ حكمة إطية ونور على نور ونبصرة وذ كرى وشکر لله تعایی 4 

هاهوذا خطاب محافظ كابول . فهو ول ان أوروبا لم نقم بالأعس حنی القيام و. بقول إن الشرقسيقوم 
بأمى السلام العام ۰ وأنا آقول . اليس هذا من الب ۰ لقد كتبت فى سورة (لافال) حين طبعها منڏ 
سنین فى صفحة (۱۳) فى تفسير قوله تعالى - وأصلحوا ذات ت بينم - مائصه ۱ 

( لام لاسلامية وجیعه ت الأمم + ٠‏ انظر رعاك الله عن أولاء فى دنا ا لاض ركف شسمع أن وروا لها 
جعية م وان لم تم بواجبها بل ظهر امها ريد ابتلاع الشرق وهضده وأهم بلاد الشمرق. بلاد الاسلام ء فاماذا 
لائرى ٦‏ ۴ الاسلاملارابطة ينها ولاقوّة محفظ توازم ا ولوصور به كمعية الأءم الضور ية فان هذه الجعية وكذلك 
محكمة لاهای ر ما تیان بالغرض على طول الزمان وهمالآن يلجون اليها عندالحصام . فاماذا تریالسامین 
لبس بين «وطم مثل هذه ا اعات ) ثم قلت فى صفحة (» ۲۰) ماملخصه زان ؛ قوله تعالى فى سورة ارات 
- انما الموؤ.نون إخوة فأصلحوا بين آخویک- ال وقوله فيها آیضا يا أبها الناس نا خلقنا م من ذ کر 
وآنی وجعلنا كم شعو با وقبائل لتعارفوا - وبضم طهانين الآبتين آي وأصلحواذات بيك فى (الأنفال) 
فينج من ذلك صلح بين ا! سين وتعارف ينهم و بين غسيرهم ۰ وقد قدم لله الصا ح ينهم فى ال کر على 
التعارف ء ع الام کترتیب العمل إذ ذ لایتعارفون مم لام إلا اذا اصطلحوا ذا با (res‏ 

هذا ملخص ماد كرته هناك , أنه ص على كتاية هذا وطبعه سد نتان ۱ اتان ۰ فلا تب اننا الآن 
آسمم م حافظ کابول جاء مر ر أقصى البلاد فى الشرق الى معتر وهو خاب قائلا عن الذن تست 


زمن حتی آسمعه من | فوا ر لا ا الذي کارا عند مأ کتبت اضوع اد و ۱ 
۱ 0 - اعلموا أن له يبي الأرض بعد موتا - ۰ إن ہے ا عرق الوم جهن | 
هذا انی ذسوقبل الحكمة الاطية الذ کورة هنا هوماجاء فى تلك الجر يده الافرنحية وهو بان صفحة | 
۱ حوال الاعم الى نعيش معپاالیوم وأنالله فعل معهم مايقءله الأب الشفيق بأولاده والاستاد الصا تلامده ۲ 
۳ ۳ و ينهاهم * بعد ذلك اکم لا اما بل تعلما فنا عم انزه لام السلام العام الذى أشار له 
بقوله حتى تضع ا حرب أوزارها - ام الشکربن اخراع 1 لات همه ت فا حلت الام من ارب وقالوا 
1 كلا ٠‏ كلا . تمطلح با الله ء تصطلح ونسمع قولك - با أعها الا إنا خلقنا م من ذكر وأتى وجعلنا كم 1 
شعو با وقائل لتعارفوا - فهانحن يارب جئنا لنتعارف إصوت الرعبة لاالرغبة لأننا بالرغة ما أطعناك ول‌کننا ۱ 
بالرهية مناك ٠.‏ هذا هوالذى ظهر فی الأمالآن من الآبة الى كن إص_ددها و هی قوله تعایی - أن هذه 
متم أمة واحدة وأنار بم فانقون - وقد قلنا إن اس اعم من أحد شق اد وكا فعل الله عر وجل ۱ 
مع الأعم فى أمي السلام العام هكذا فعل معوم ف أمى الع الذى لصماه قوله ۳ وأنا ر فان الناس لما 
۱ قصروا فيه لاسما المسامون م سلط عا بهم أنواع المؤذيات ومتها اخشرات انسوقهم الى العم انیم اذا رأوا / 
آنهم تنتاءهم الى بلاسیب يعرفونه الاحشرة صفيرة مى (الکولا کس) فهذه هی الى تضع فى آجسامهم | 
الجى فام لاعالة بحدون فى عل الطب وعل الطب يحتاج الى أ .کثر علوم الحيوان والنبات والمعادن واطواء | 
والماء وأضواء الكو ا کب والرارة والبرودة وماأشبه ذلك ء إذن هذه اطشمرة وأمثاهاأرسلهاال (لآمرين) | 
تعلیم الناس جميع العاوم واتحاد الأم فى مطاردتها . إذن المدمرات على ل قسمين ) مدمرات طبيعية حراض | 
على «عرفة العاوم وعلى الاتحاد العام فى مطاردتما . فاما لم يفهم النوع الانساثی ذلك سلط علي» الدصرات 
السناعية التقدم ذ کرها . ولعلك تقول فى أى وقت جاءت هذه الحشرة . أقول قد جاء ذ كرها فى آخرشهر | 
أغسطسسنة ۱۸۲ فان المرض تفدى ف اليونان فا تكثير من الأطفال والشيوخ وأصيب به ماتا ألف أا 
وقال الأطباء إن هذه الناموسة هی الى نمل هذا اارض ولس بقل باللامسة . إن الله نم برسل لنا ذلك ١‏ 
| إلاالحض على عم الطب کاقتمنا والطب لانقوم به إلاطائفة ف الأمة و بشيتها هم أعمال أخرى والأعم مجاورة 
وكاهم يكب أن يتعاونوا على درء هذا الحطر وکل وباء عام . إذن فى تعلیم من الله لاغير وهذاكاه داخل . 
فى قوله تعالى وأنا ر بع فاتقون * فتقطعوا آمهم نهم ز برا کل حزب عا لدوم فرحون ‏ ثم قال 1 
تعای - فذرهم فى مرتهم حتى حين ‏ ب مم آشا رسبحانه الى أن ماهم به من المال والبئ لس‌مسارعه 
طم فى ایرات ت بل هم متحنون 8 هذا مافتح الله به فى تفدير هذه الآبة ومصداقها فى زماتنا ولسست أقول | 1 
ان ماذ كرته الآن ا الحرب حا واکنی أقول ان الب أن يكون ماذ كرته قبل ارب فكرا أصبح ۱ 
١‏ الجوهرة الثانية نی قول تعالىي كل حب : ىا لدوم فرحون - ( 

( الفيل والعميان الست 9 
الحقيقة واحدة والأراء شتى ولاعیص عنها ولاقرارمنها ٠‏ وهل أناك نناً العميانالست ت ف کت بان ۱ 
يقال امهم كانوانى بلاداطند وقد أغرموا باعل والبحث غراما وأولعوا به هياما فأجعوا أمره ينهم أن پدرسوا ۱ 
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۲٩۱ (‏ - جواهر - حادی عشر ) 


مت لمعيل سینت 


سس سس سس سس سس س‌رسسسسسس 
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سس سس __________ مر 
(الفیل) دراسة تاه فتام (أوطم )4 وقدم الى اليل فاصطدم به حتى كاد ةط على الارض لانه قابه من 
جانبه فصاح فالا ۱ ها الاخوان إن اثفیل آشبه بالخائط م 
( الأعمى الان 4 
فاقترب الثاتى منه وقد عثر بتبه اذا هو مدوّر وناعم وحاد فصاح قائلا ون الفیل أشبه بالحربة 4 
3 الأعمى اثثااك ¢ 
فاقترب الثااث منه وقد عثر على خرطومه فصاح قائلا لإإن الفیل آشبه حية تسى 4 
لای ارا ) 
فاقترب الرابع منه وقد عثر بركبته فصاح قائلا لإ ما أقوى هذا المروان إنهكالشحرة ) 
١‏ الاعى الحامس »#. 

فاقترب انامس منه وقد عثر بأذنه فصاح قائلا لإ ما أشد عما م أبها القائلون . وكيف تقولون ما 
لاتعقلون . انما القيل شه بالرو-ة 4 

فاقترب الأعمى السادس منه وقد أمسك بذده فقال ل إما الفيلكالخبل ۰ وهذا قول الق الذى فيه 
عتلغون 1 . إن هوّلاء العميان الست الحنديين قد تناقشوا وكل أدلى برأبه وکل متهم هصيب فى رأيه من 
وحه وط “ل وه آخر . هذا عام اله_كاية الاعلی به ۰ و لقد رت نفس ۳۹ اال فى كناب 3 إحاء 
قد کشوه نی کم ونقانها الان عنهم وقیاهم الغزالى فى الاحیاء دلنا ذلك على أن هذا الثل من وضع اطند 
لأن الکتاب الانجلیزی قول انهم من اند واتفق الغزالى وعاماء الاجليز على أن موضوع الثل هو (الفیل) 
والفيل ره اهنود ۰ إذن قلنشرح فواند هدأ الثل 3 إن هذا ال نطق على أحوال هذه الدنيا فالناس 
گ م كاعم ومشار هم وملا بسهم ولذاعهم ودياناتهم وعلومهم حتلفون وجمع هذا که من اوّل هدا اثثال 
الى الان كل حزب عا لدم فرحون - فالذى رف فى قرية لاحب أ كثر منها وعم الرياضة يألفها وعم 
النبات مغرم به وهكذا الخيوان والسياسة وعالاللغة وهکذا نجدالذىقرأ اللغة الاتجليزية من المسامين أوالفرنسية 

| أوالألمانية وقد درس‌تار عز القومفانه لاحالة حبهم وهكذا الشافعية والحافية والمااسكية والشيعة وهكذ! الزراع 

والصناع والجار کل له غرض واه حسب مانشا عليه ومااعتاده فقوله تعالى کل حزب عالهم‌فرحون - 
قد فسره ال المضروب بالفيل فى الشمرق والغرب معا . الله أ کر . القرآن كتاب عام والثل المذ كور عأم 
ولكن الحكمة القرا نية هی وأجل وأبهر و بهذا تظهرالبلاغة والجد له رب العالمين 

هذه مسألة (لفیل والعميان) عثل لذا اختلاف العقول وأحوال الأم واسکاء ٠‏ وأدذكرلك نبأهم فى 
هذا القام مجلا فاقول 

اع أن كل حكيم من حكاء الأرض وعالم ۹ للناس من الع مايراه سعادة هم ق أمورهمالمادية والمعتوية 
وجبعهم كرو لاء العميان بدورون حول القاتق وکل يقول مأيفهمه والله يقول طسم جيعا _ ماأوتيتم من 
العر إلا قابلا - . فانظر الى ۱ 

) قراط‎ (١ ۰۰ 

كيف استخلص الباحثون من آرائه القواعد ال نی انا 

(أولا) ان الا نسان ی میوله وأحواله بفصد ااسهاده 

(نانيا) ان امير والمنفعة مترادفان 


e ۱0۳۳0 ۳۳, 


۱ ات 


(ناكا) ان الع هو أس الفضيلة 
(رابعا) ان اليرالعام مقدم على الخيرالخاص 
(خامسا) ان ا لجال شطر من الأخلاق 
(سادسا) إن اله مرائع الوضعية مسدمدة من الشرالح السماووبة 
و ولون أنه برى أن حياة الفيلسوف هىأسمى ضروبالحياة لأمها مؤّسسة على الحكمة والقيز ولانها 
تحلب اصاحیها ‏ کثر مأبتيسرنيله من السعادة والمسرة الحاليتين من شوائب الأ کدار وأن حياته هى الياة 
الثلى لأن رائده فما البصيرة ورعاية الصلحة . وما بتخلص من آراء (أفلاطون) أن الناس اسوا 
سواسية فى المدارك والأخلاق وانه من الحرق أن الجاهل بح العاقل والسغلة حك العلية لأن العامة فى رأيه 
ليس عندهم من البصيرة مابه يدركون انلبرطم فهم دتجزون لذلك عن‌ادراك ماه وخبرلغيرهم وكذلكلامناص 
هم من أن عتنبوا التعرتض لشؤن الأمة بل أن يلقوا مقاليدهم لمن أوتوا الفطنة والبصيرة وحسن الادارة 
وهم الفلاسفة فاذا أصبح الفلاسفة حکاما سلکوا بالناس سبيل السداد ورفعوا عنهم أذى الفوضی والاستبداد 
ويوجب (أفلاطون) أن بجءلوصف العقلاء مقتصرا على الفضياة کالشحاعة والعفة و ينفرمئ الرذيل ةكالحيانة 
والفجور ون تحظر الأشياء الغرامية التى تحدث خورا فى العزائم ووهنافى القلوب . وكذلك يجب على 
الحكومة أن تحمل الناس على دينها فلاندعهم یعبئون بالعقائد وبدينون يما یشان اه 
(0) ( آزاء الفارای 4 
و بقول الفارانى من عاماء الاسلام فى كتابه (آراء أهل المدينة الفاضلة 4 ماملخصه 
« إن الأ تجتمع إما باللغة واما بلدین واما بالقرابة والنسب وامابالصاهرة وامابإلوطن واما بالعاهدات 
واما بالملك الدى جمع الع واما بان تسعد الامة حاعء وهو لاء رعبیدهسم ؛ ست‌دون غيرهم وهكذا ۰ 
ويقول إن هذمكلها مدن فاستة ولس عتده مدينة فاضلة إلا فى أن کون الام كلها ه هه ده م سكبة من 
جاعات کل مهم تعمل فم بناسه حيث کون فوم من هم کا اقاب ومن هم كال رأس ومنهم من هام 
ومن هم کالعظام ففیوم انادم والخدوم ولکل منهم حظ مما یناسب» من العمل ورئنس المدينة ما واحد إن 
احتمعت فيه صفات الکال واما جاعة یث ,کون لكل واحد صفات تفابر غسبره وصفات الجاعة كلها 
تسکون قائْة مقام صفات رئيس المدينة الفاضلة وتسكون اامالك كااملكة الواحدة فت-كون الأرض كاها كرة 
فاضلة » هذا ملخص ماقاله الفارای 
" (م) ۷ آراء أرسطو ) 
و یقول (أرسطو) من حكاء الیونان مانصه إن الفضائل وط بين طرفین فالحسكمة وسط بان السفه 
وألبله والشحاعة وسط بين الجن والجور وهکذا وألفضائل العقلية تکنسب بطرق تهذیب النفوس ۰ وأوجب 
أن تعتنى اخ-كومة بالطفل قبل خلقه ان نس ن للزواج قوانين خاصة لرعاية عة الأجنة والأطغال ٠‏ وأوجب 
الاعتناء بتغذية الطفل وملسه ومر ينه کتمر بن تلامیذ المدارس الآن واذا کنر تمن ال كومة على ثر سته 
وعنده أن الموالى والصناع لاحاجة الى العناية مهم وهكذا النساء ناف بذلك (سقراط) القائل اهن بر بين 
كا یرف الرجال وأوجب الموسيق . وقل ان ٠‏ الأعمال الب‌دنة عب أن کون غا ها ضبط النفس وكيح 
جاح الشهو ات وتجميلصورة الجسم ونسكو ين العادات الفاضأة لاحرد القوّة الهانية التى بها يتباهى امغرمون 
بالألعاب البدنية ولا الضراوة والقساوة اللتن تخر مهما اخنود فى الحروب فانها إن قصد منها القوّة الخهانية 
فس كانت متعبة لاو" جسام شاقة على النفس وان قصد منها الضراوة وتقسية اأقاوب كانت مظهرا من »ظاهر 
الوحشية بة القاسة . . ويحبأن تتدرج هل ذه الألعاب فى صعو تیا وأن لانبندی القرينات العنيفة آونخشنة 


ل 52003 ۲ 


| إلا بعد هذه السن ء وأوجبالموضوعات الأدبية وهی تشمل القراءة والكتابة والرسم ۰ وأوجب أن لاتعل من | 


سر 


أجل منافعها الادية -فسب وانما تعللأسباب نفسية أسمى وأعلى ۰ فالقراءة والكتابة وسیلتان لازو يدالفكر 
أنو اع اللمعارف والرسم بر بى قوّة الذوق و بساعد على تعرف الجال والموسبى عنده العدة فى تثقيف العقول 
وتعليل النفوس المكدودة واثارة العواطف الكامنة وشغل أو قات الفراغ بأفضل أنواع السرات . و بعد أن 
أفاض (آرسطو) ف فوائد الموسيق شرح أنواعها ومایسوغ منها تعامه والأناشيد ااتى بحسن انشادها وفضل 
| أن يتعل الأطفال الايقاع على الزاهر حتى تتکن هم ملكة الذوق والنقد ولكن يجب أن لايغالى فى ذلك 
حتى يصلوا الى المهارة الفزية لأن ذلك لايليق بالرجل ااهذاب ووحب‌آیضا التر بية الفسكرية و بوافق(أرسطو) 
أفلاطو ن فى دراسة العاوم الر یاضیة فى هذه المرحلة دراسة عالية ولاسیا العلوم الهندسية والطبيعية والفلكية 
و ینصح بدراسة النطق وعاومالحياة ٠‏ و برى مع هذه التر یه النظر ية العالية اا نتسيرالى جانبها التر بية العملية 
فيأخذ الشبان مر ينات فى الأمال والواجبات الوطنية كالأعمال الادار ية والنشر يعية والقضائية 4 اه 
)5( ¥ آراء بن سينا »4 

ذكرنى ( كتاب القانون م فى عل الطب بانه جب العناية ت دير الجوامل واللاق قار بن الولادة بان 
| ينناولن الغذاء الجيد و يأخذن نصيهن من الرياضة البدنية ونان الاجهاد فى العمل و بتحرین جودة 
الغذاء ونظافته الخ ٠‏ ثم ذ کرفی هذا الفصل واجب الولدة والأم لینشثاطفلا يقاوم الأمراض موفورالصحة 
حسن الأعضاء والشكل ٠‏ وذ کر أن يرضع ما أمكن بلان أمّه فان منع مانع من ارضاعه لبن أمّه من ضعف 
أوفساد لبن أوميل الى الرفه فينبتى أن تخثار له مرضع على الشرائط النى نصفها بأن تککون سنها بين ۲۵ الى 
| .۳ لأن هذه سنّ الصحة والکال وأنتسكون حسنة اللونقو ية العنق والصدر واسعة اللحم حسنة الأخلاق 
| بعيدة عن الانفعالات النفسية لأن سوء الحاق يوئر فى ر ببة الطفل وأن يكون لبنها معتدل القوام والقدار 
!| ولونه الى البياض وراحته طيبة وطعمه الى الحلاوة وأحزاوء متشابهة . فاذا توافرت هذه الشروط فى الرضع 
قبلت وتحب العناية بغذائها طول المدة أيضاحتى يكون لین الذى تنتجه جيدا فاذا طرأ عليها مرض منع من 
ارضاعها . ثم ذكر كيفية التتحر يك العامی الذى ي“ الأعضاء ولایض‌ها وضرورة الموسيق والتلحين,لذى 
جرت به العادة لتنو یم الأطفال ۰ وأوجب أن يكون أوكد العناية مصروفا الى ممساعاة أخلاق الصبى فيعدل 
ا| وذلك بأن يحفظ كيلا ممرض له غضب شديد وغم أوسهر وذلك بأن تال کل وقت ما الذى بشتهیه وحن 
البه فیقرب اليه وما الذى یکره فينحى عن وجهه (ويشبه مذهبه هذا مذهب روسو) وف ذلك منفعتان 
(ر-داها) فى نفسه بأن ينشاً من الطفولة حسن الأخلاق و يصير ذلك له ملكة لازمة (والثانية) لبدنه لأن 
الأخلاق الرديثة تؤثر فى مزاج الجسم فان غضب بسخن جدا وال يحفف جدا . فنی تعديل الا خلاق حفط 
السحة للنفس والبدن جيعا . ثم ذكرنظاما ینبعفی حياة الطفل فقال لإ واذا تبه الصی من نومه فالأحرى 
أن يستحم ثم يخلى یدنه و بين لب ساعة ثم بطم شيأ بسیرا ثم يترك الى اللعب الأطول ثم یستحم ثم يغذى 
واذا أقى عليسه من مره ست سنين فيعجب أن يقدم الى المؤذب والعلم ویتدرج فى ذلك أيضا ولاك عليه 
علازمة الكتا ب كرة واحدة 4 

وذ كرفسلافى اند یر الشترگ للبالغين وهو (۱۷) فصلا قال فى الفصل الأول لإ إن قوام الصحة على 
(ثلاثة أشياء) الرياضة والغذاء والنوم ثم بط الكلام على الرياطة بسظا لانهاية بعده وذ كر من أنواعها 
ا منازعة والملا كة وسرعة ای والرى عن القوس والقفز وال وركوب اليل وشد الحبل الح . ثم ذكر 


ر يأذة کل عضو وزمن الرياضة ٠‏ وتناول فى الفصول الأسترى الاستحمام وأنواعه وفوائدها للحسم وتقوية 


الأعواء الضعفة ها ذم اه 6 ۰ 0 


9 


4 ۱ ِ O 
زه) ل آراء العام المندى السر (جاجاديس بوز) الابغة فى عل حياة النبات الذى نقتم‎ 
{ ذد که واراء غاندى ارعم اطندی‎ 
آما آراء (غاندی) فقد نقدمت فى آخر سورة (آل عمران) وذلك انه محرّض الناس على العصسناعة‎ 
و ينم الا کال على صناعات الفرنجة . وأما آراء (السرجاجادیس) فانه أوصى التلامیذ انود بده الوصا‎ 
فى زماننا وهی جسة وقد عاطم مها قائلا فى هذه الستة (۱۹۲۸) مايل‎ 
الثقة بالنفس وهی الى إعبرعنها الانسان بقوله (أنا أريد) فهذه الكلمة جب أن نفهموها جيدا‎ )۱( 
كثيرا ما آسمع الناس یقولون اذا طلب منم عمل ما (ساحتهد فى عمله) وانی لاأشتم شيأ من رائحة التواضم‎ 
فى هذه العبارة بل أراها عنوان امن . هل تحت السماء أمرلاتستطيعون أن علو, طوع ارادتم إن آردم‎ 
أنا أقول ل إن الذين لايقفون أمام الصعو بات والشکلات خوفا منها‎ ٠ ذلك بكل قونع العقلية والروحية‎ 
لس للانسان أن صنب‎ ٠. ليسوا إلا جبناء ضعفاء بل هم عار على الانسانية التى يتصفون مها و يذتهون البها‎ 
السعوبات أو فر" منها أو يشكو آمی‌ها بل عليه أن يذللها مادام فيه رمق من الحياة . اعلموا أنه لبس على‎ 
وجه الأرض فوَة تستطيع الوقوف فى سبل إن أردتم المضىفيه وجیع العقبات تتنحى بنفسها عنطر يق‎ 
وما بل" معسترضا ا منها تدوسونه وتطحنونه بأقدامك القو ية. وعكذا يصب حكل عسير أمامكم يسيرا وكل‎ 
۱ صعب سهلا‎ 
اختيارطر يق الق والصدق والمضى فا بأقدام ثابتة فلاتضيعوا أوقانسي فى بیان‌الفضائل وحاسن‎ )۷( 
هذا هوالأساس المقدّس الذى قامت عليه الانسانية الطاهرة‎ ٠ الاير بل انتپحوها وسيروا عليها‎ 
(م) الاتحاد الوطنى - اتركوا التعص الوا لايات وللا دیان والمذاهب والطوائف وكونوا جيعا أبناء اند‎ 
كونوا هنودا ولا ورا ش‎ ٠ الحنونة الباركة‎ 
اعتقدوا أن أساس الدين هوالتساع فلاحملتم اختلاف عقائدك الدينية على الاعتداء بل ايكن‎ ):( 
الدين بینک عنوان.احبة والوداد والونام‎ 
(ه) لانتركوا مدنيتع القديمة غوت يعفلتم وذعفم ب لكونوا رجالا ونساء أقوياء خلصین غیور بن‎ 
لتتمكنوا من انشاء جد جديد لوطت ووطنى العظم‎ 
وههنا جاء دورى أنا فأقول (سادس) الجاعة أدلى دلوى فى الدلاء‎ )( 
فهاهوذا (ستراط) وهاهوذا (أرسطاطاليس) و (الفاراق) و (ابن سينا) وعالان هنديان يطلبان‎ 
الصناعة والاقدام والأخلاق والاتحاد ۰ فأما أنا فقد ألف تكتاب أبن الانسان) وقد حصت بعضه‌فی‎ 
هذا التفسير وذ كرته فى مواض عكثيرة فيه وملخصه أن جيم هذه احالس اللياب-ة فى العالم الانساتى تدم‎ 
شهوات المنتخبين (أولئك التوّاب) وهذه الانسانية يحب أن تكو نكل أمة منها قائمة بتعليم جيع ال كور‎ 
والاناث وأن تستخرج مواهب أرضها وعقوطا وکل شئ فا وكل الأعم عجب أن يكونوا متضامنين فى الشرق‎ 
- والغرب وعلى مقدارنقص آمة یکون فقد عرات لأم أخرى ولکن الله قول كل حزب عالدیهمفرحون‎ 
ويقول - وما أوتيتم من العم إلا قليلا- . إذ نكل هؤلاء الفشکرین يبحثون عن سعادة الانسان م‎ 
بحث العميان عن (الفيل) فأمسك کل بطرف وعرفه والفيل أوسع من عامهم هکذا هنا الا نسانية وسعادتها‎ 
أوسع من عم العاماء وحكمة الحكاء ه فلاسعادة للناس إلا اذا حدت الأ كلها ف التفشکر لسعادة المجموع‎ 
| باخلاص والاخلاص يكون من قوم اختصوا يمواهب عالية ومدارك عظيمة وهؤلاء قليل ولكنهممفر قون فى‎ 
الآم كلها . فتی عم" التعليم الا فهناك يظهرأر باب المواهب م نكل أمة و يسعدون نوع الانسان‎ 
ولقد رايت فى كتاب (أبن الاسان ¢ أن موافقة تعداد ال ذ کور لاوناث غالبا فى هذا العام دلیل على‎ 
ل س‎ f ل ل‎ 


أن فيه نظاما ايتا یشم لكل شئ ۰ فأهل الحتكمة أوالصناعة أوالسياسة لكل طائفة قوم خاقوا نی الأرض 
هكذا خلق فى هذه الأرض عقول خاصة لارشادهم فيحب الث عنهم فى جيع العم وهم الذين بدیرون دفة 
العام كله وغبر هذا عندى باطل ۰ ولقد اطلعت على »قال للعلامة (هولدين) من آشهرکتات الاتجليز وكبار 
مفكر يهم ومن أشهر عاماء (البيولوجيا) فى عصرنا قال فيه مانصه 

١‏ ان نظرنا الى عة الأجسام بقطع النظر عن سواها بوجب بلاص‌اء أن يعنى الناس جيعا بعضهم دبعض 
لأن مرض فرد يعدى الآخر و بنتقل الى أمة أخرى م ويقول 9اذا نظرئأ ا عل الاقتصاد والسياسة فان 
د سوء طالع زيد ون حسن طالم لعمرو وخراب امه رعاكان نعءة على احرى واكن ف عم الصحه 
تنعكس الال فان الدسا کر فى وسط المدن والحافرالتى ينتشرفيها الغبارفى الو أوساط حسنة بر فىفيها مكروب 
الصاب بالفاج والطندى ألمماتبالخدرى وارد الدی عمل الطاعون كل هؤلاء ررن ف الأعمار و نقصونها 
إذن تحب العناية بکل فرد و بكل أمّة لاسما أن طرق النقل الآن صارت آسرع منها قبل الآن 4 

ومن قوله سا لإ إن مقطا اذا كان قد وقع فى بلادالصين منذقرنين مضيا لم يكن ليضع الرجل الاتجليزى 
آوالأ‌یک ازاء أية مسؤلية لأنه لبس لديه وسائط النقلى آماالیوم فان استخدام البخارفى السفن والكهر بائية 
فى نقل الأخبا ركلاهما جعل القيام يمثل هذا الواجب مستطاعا £ 

فهذا العام ينحو تح وکتای «إأبن الانسان ) واد لله رب العالمين 

۸ الجوهرة الثالثة فى قوله تعالى ‏ وهوالذی آنشاً لم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مانشكرون - 6 

لقد تقدم الكلام على السمع والبصرفی سورة إال عمران » وهناك صورتاها مسومتانوموضحتان 
اصاحا تامأ ومشرو<تان ۳ حاکافا ۰ ولكن هنا وات صورنين اران ھر سومان فى کتاب ¥ قلون 
السحة 4 وهما واضحتان ظاهرتان براهما الانسان أمامه كأنهما آلتان من الآلات المشاه_دات فى عصرنا 
وفیوها من دقة الصنع وانقان القطع ال#تلفة الاعجام والأقدار وااصور ماهر العقلاء إذ يرون عناية صاع هذا 
العام عخاوفاته فهما أوضح من تنك الصورتين وأقرب الى الفهم والايضاحالتام ٠‏ ولاجرم أن السمع والبصر 
والفؤاد عادة لایفکر فا الناس ولافى حسن انقانها لأا مبذولات الكل حى فغفل الناس عنها اذك كررها 
الله ق‌التران وحث على النظر والتفکرفیها حتى تخرج هذه النفوس البشرية من عالالحيوائية الى عالمالحكمة 
والعقل والرق العامى » آما الفؤاد فارجع الى مانقدم فى (سورة الاسراء) عند الكلام على قوله تعالى - قل 
الروحمن أمر نى ‏ وأما السمع والصر فهاك ماجاء فى ذلك الكتاب صفحة ۲۳ و وهذا نصه 

( حاسة السمع ) 

عضو السمعهوالأذن و ينقسم الى أذ نظاهرة وأذنمتوسطة وأذن بإظنة (الأذنالباطنة هى الى تحتوىعلى 
وغدد نفرز مادّة شمعية تسمی (بالصملاح) وهی نتراک اذا لم تنظف وتضعف المع . والائذن المتوسطة 
تسكوّن من الطبلة وغشائها ات عظام صغيرة . والا'ذن الباطنة مكوّنة من تجو يف فى عظم الصدغ مبطان 
بغناء یی فيه أطراف العصب السمى . واذا حدث صوت عوار الا”“ذن ترق الاذن الظاهرة 9 الأذن 
التو سطة م الباطنة فیتنبه العصب السمنى فينقل الصوت الى م سکره فى المخ فیوجه الخ الاحساس الى الا ذن 
#یجعلنا نشعر كان الا آدن هی الى أحست بالسمع (انظرشكل ۱۷ فى الصفسحة التالية) 


( لسوت والكلام ,) 7 
تحدث نغمات الصوت الا" ساسية باهتزازالحبال الصوتية للحنجرة , o‏ اش ای 
و اسطه هوا اء الزفیر ویننوع الصوت باللسان والأسنان والشقتين والكازم أ :| ار 
حصل بتغيير نغمات السوت فى التحاو يف التى فوق اخبال الصوتية فثلا 
تفي چم وشکل البلعوم والفم والأنف محسدث نفمات مختافة تکون ۱ 4 


حروف الاطق (شکل ۱۷ - صورة ی 
۷ حاسة الابسار ) 
مس‌کزها العين ونوجد هذه فى تجو يف الاج ومعها الأوعية والأعصاب الى تغذيها وفى مقمتما الحفون 
والجهازالدمبى . وافون فى حافتها الأهداب وهی تق العين ليلا ونهارا من الاجسام الغر يبة نی تصادفها 
( انظرشكل ۱۸) 
واجهازادمی فى الجهة الوحشية للحجاج و فرزالدمع منعا فاف اللتحمة ( انظ رشكل ۱۸) 


( شكل ۱۸ - رسم قطاع من مقلة العين ) 

والعين مكوّنة على التوالى من ااطقات الآنية رهی (ااصلبة والقر نية والمشيمية والشبکیة) والعين ملوءة 
بالرطوية المائية والجسم الزجاجى والباورية وتجويفها تنقسم بالقزحية الى قسمين وهی ستار قابل للانقباض 
والا تساط ومثقو به ی ۳0 بالحدةة الى وظيفتها كي الضوء الداخل فى العين ٠‏ وتوحد التزحية عند 
ملتق الصلبة بالقرنية ووظیفتها إعدادالعين لمر بة وهی تؤثر فىتحديب الباور ية با نقباضها واننساطها فتری‌الاشیاه 
على بعاد ختلفة وفى الشبكية ينتهى العص الیصری (انظر شکل ۱۸) ۰ إن شرح العين والاأذن فى 

آل عران 4 آوسع جدا ۱ ۱ 
والعين اث لصندوق الصو برالشمسی فاشعة ائ الرثی مر" بالقرنية والباور ية والرطو بة المائية والجسم 
الزجاجى فتنطبع صورته معكوسة على الشبكية الى تشبه زجاجة لصو بر فينقل العصب البصری هذه الصورة 
المسكوسة الشکل الى اخ فبرذها هذا الى العين غير معكوسة فنشعر برؤية ال ی وعک على شكله واه واه 


أرقام شکل ۷- (۱) الا" ذن الظاهرة (صیوان الا آذن) )۳ گاه السمع الظاهرة )۳ طبلة الا"ذن دن 
(4) صسندوق الطبلة (ه) قناة استاك بوس () المطرقة (/) السندان (م) اركاب (ه) اله 
(۱۰) مدخل القوقعة (۱۱) القوقعة (۱۳) القنوات التصف الملالة (۱۳) العصب السمى 

أرقام شكل )١( - ٠۸‏ القرنية () اسب (م) الشيعة (4) الترحية (ه) الحدقة (:) الشبكية 
09 العصب البمرى (۸) الشربان الرکدی للشبكية |6 قطاع العصب الصری (۱۰( البقعة الى_فراء 
)۱۱ الحزانة القدمة (۱۳) الحزانة الحلفية (۱۳) البلورية )5( العملة الهدية (۱۵) الجسم الزج بی 
0 العضلات الحركة للعين (۱۷) الحفتان (۱۸) الأهداب (۹) الغدد الدمعية 


س س اس ا ب پ0 


بإ القلب والأوعية السموبة وسيرالدورة فيها ) 
القلب هوءضوء ضلى لاحم للارادة عليه فینقیشو ينسط بنظام خاص وله أوعية 
خامة وهوخروی الشكل ومغلف بغشاء و يقم الى (آر »2 جاو ) العلو بان 
منها بسمیان بالأذينين وال فلدان ٍسمیان بالبطينين ۰ فنی الجهة الينى أذين و بطين ' 
وق السری مثلهما ولانتعل حاو بف جهه باطهه ی بل يفصل هه الى عن 
السری حاجز عضلى . ولکل بطين قعة شاصیام بسمح عرورالدم من‌الاذین للبطين 
لا العكس و يذهب الدم‌الی أجزاء الجسم من البطین بواسطة عروق تسمی بالشمرایین 
۱ الدورة الدمو به 1 
بر“ الدممر”تين فى القلب ليثم دورته ٠‏ ففى المرة ة الأولى يذهب من ألبطين الا سر 
الى جيع أجزاء الجسم * م مود الى البطين الأعن وهذه : تسمى بالدورة الكيرى ۰ وی 
الثانية يذهب من هذا البطين الى الرئتین * م حود الى البطين الایسر وهذه سمی 
إلدورة المغرى (انظرشکل 15) : 
فتبندی" الدورة عرورالدم من‌البطین الأيسسرالى أ كبر شر بان (الأورطى) ای (شکل ۱۵) 
فروعه الکببرة فالصغيرة فالشعر ية التى هی أدق أوعية الجسم ووظيفتها تغذية خلايا اسم وأنسحته مرجع 
الدم بعد تفذیتها الىالقلب بواسطة.الأوردة الصغيرة الى تصب فى ور بدین كبير بن بسمیان بلور يدين الاجوفين 
(السفلى والعلوى) وهذان يصبان فى الا"ذين الا عن حيث عر الدم منه الى البطين الا عن 9 منه الى الرئة 
وذلك روره فى الشریان الرلوی وفروه» ثم صل إعد انصلاحه بواسطة اطواء الى الور بد الرتوى ومنه الى 
| الأذين لادم أءنى حيث تتدي الدورة ٠‏ 7۷ فرع آخرلادورة يسمى بالدورة الكندية ية وهی أن لدم يعد 
۱ م‌وره بفروع الأورطى اليطنى لتغدية الأعضاء تمم ی أوعية ور دیه لصب" فى وريد أغاظ ولكن إعض 
الأوردة الآنية من امد والأمعاء والطحال والبشکر یاس تجتدم وتصب فى ور يد واحد بسمی بإلور بد الاب 
۱ الذى يذهب الى الك بد و يتفرع فا الى أوعية شعر ية وهی الى سلون من احادها أوعية الكبدالاصلية 
۱ الوريد الکبدی الذى يصب فى الور بد الأجوف السفى ۷ کرات الدم فى الأوعية أى العروق 1 
الدم مكوّن من سائل شفاف مصسلی" می (بالملاسیا) سا قبه کوات صغيرة تسعی ۱ 
بالکرات الدموية وهی (نوعان) جراء و یضاء » وعدد الجراء خسة ملایین عادة فى االیمتر 1 1 
الملكعب من الدم والبيضاء مرن خستة الى تمانية آلاف واطراء حتوی على ال کسی م ۱۳۵۸ 
هیموجاوبین الذي حتوى على الاركسيجين ٠‏ والبیطاء أ کر بكثير من الجراء وها آشکال ا 
مختلفة (انظر شکل ۷۰) (شکل ۲۰) 
والدم اذا سال خارج الجسم يتمد و یکوّن جاطا دموية مركبة من الکرات المراء والبیضاء فى شبكة 
من ليفية الدم وهذه الجاط مغمورة فى سائل شفاف یسمی مضل الدم 
أرقام شكل ۱٩‏ - 1 الآذن الأيسر )۳( اليطين الا سر (۳) الأذن الأعن )£( البطين الأعن 
(ه) الامو رأوالاأورطى (ج) فروع من الا "ورطی (۷) الأوعية الشعرية (۸) أوعية شعر ية موص لة للا وردة " 
(9) وريد )٠١(‏ الرئتين (۱۱) الأوعية الشعر ية الرئوية (۱۲) الور ید ارئوی (۳) الششريانالرئوى 
(۱4) ااشربان اکیدی )۱۰ الکد )015 الور د الكدى )1۷( القناة أهضة )1۸( و (۱۵) 
القناة السدر یة (۲۰) الا وعية اللنفاوية 
أرقام شکل ۱۰ ۲۰ - (۱) جدر الشر: ان 00 ال؟ راتالدءو ية الخراء ۰ () الكر ات الدموية | به الیضاء 


اووس ی حطس ی وش دسریم م 


7 
ع 1 4 ۳ ۱ 0 0 1 
0 الى دم آسود اللون سحمع فا سمی (بالاوردة الشعر یه) و هر منها الى اوردة كيرة ۰ وطذه 90 


و الشرایین والا وردة والاأوعية الشعرية 4 ٠‏ 

الأوعية هی الى تحمل الام وهی على (ثلاثة أنواع) الشرابين والأوعية الشعر ية والأوردة 02 
فالشرادين آناس نة تنةرض وتابسط عرورالدمفيها و بذلك عدث النبض وتنقسم الشرايين ‏ ال 
الى شرابين شعر ية دقيقة تغذى الجسم بمااحتوته من الدم الأجر وهذا الدم يصوّل بعدالغذاء 


الأوردة الأخيرة صمامات عنم رجوع الدم الى الوراء زانظ رشكل ۲۱) 
و بیان السمع والبصر والفؤاد بااقول بعد ظهور رسمها بالصورالشمسی الذى ظهرفىقوله تعالى 
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- سفریهم آیانافی الافاق وفى أنفسهم - وقوله - ثم إن علينا بياله ‏ وقوله - وقل الجد لله 
سير يكم آياته فتعرفونها - وآن هذه الصورالرسومة هی مصداق هذه الآيات ) 

اع أن الفؤاد هو القاب والقلب يطلق على لاحم الصنو ری المرسوم هنا الموضحة اس اژه النظم ۰ وق 
الانسان فَوّة عظيمة فن حيث تصر يفها للبدن تسمى روحا ٠‏ ومن حيث انها شتهى تسمى نفسا ٠‏ ومن 
حيث انها ندرك المعاتى يقال شا عقل . ومن حيث انها تسری فى مخارالدم السارى فى الجسم الذى ينظمه 
ذلك اللحم الصنو برى الشكل يقال له قلب ٠‏ والفؤاد هنا براد به العقل ۰ ولا كانت هذه العاتی ها به 
ارتباط وجب أن أوضح هذا القلبالمرسوم أمامك لتب من السكمة والعل وندرك مناابهجة والبهاء والحسن 
والاشراق وا جال ماي رالعقول و سسرأوى لالباب ۰ حدثى الحارث بن همام قال أخذتنى سنة من النوم 
أوكأنى بين اليقظة والنام اذا آمایی أرض قفراء واسعة الأطراف مترامية الأكناف لا أنيس بها ولاجلیس 
حتى اليعافير وحتى العبس . فأخذت أتأمّل أ كنافها وأسرءح طرفى فى أرجثها وأقول ماالحكمة فى هذا 
انللام وما المقصد من هذه الأرض القفراء فلاجال ولا کال ولاحسن ولااء ولاشحرة خضراء ولامعا 
بها مهتدى الساترون ولامظال یستظل بهاالغادون والراحون ۰ و بناآنا على هذه الحال إذ ریت شبحا ظهر 
كأنه جار ثم خذ بلتم شیاً فشياً حتى استقام بشمرا سو يا ورأيت معسه بذورا جيبة مختلفة الألوان والا "قدار 
والصفات قد م حها عاء وهواء وأنواع من الأرض وسحقھا كلها سعدهما تاما ثم صار تكهيئة الجن 9 أخذ 
ينثر هذه القطرات فى تلك الارض القفراء ۰ فاولا نثر قطرة ثم اثنتين ثم ار بعا ثم انیا ۴ ۳ 
حتى رأیت الا رض القفراء محللة بتلاك القطرات ولكن وجدتها أخذت نتكاتئف بهیثات تلفة ٠.‏ وتجبت 
كل التجب إذ رأيت ما لايصفه الواصفون ولايدركه العاقاون . ذلك أنى رأيت هذه الارض صارت حقولا 
وحدائق وجنات ورياضا وه-ذه الحقول قسمت أصنافا وأنواعا ء فنها حقول القمح وحقول الفول والبرسيم 
وأنواع الحضر . ومنها مارآيته حدائق غناء ثم الحدائق الغناء رأيتها آسرع من لح البصرقد قسمت أصنافا 
وأنواعا ٠.‏ فنها ماصفت فها آشحارالفا کهة الز يتبة والفا كهة السكر بة والفا كبة العطر به والفا كهة ا جضية 
والفا کهة النشو ية والفا کهة المائية كاز تون والقروالتفاح والليمون والبزتقال وال کمثری والبطيخ والشمام 

ومن تج أنها صفوف وصفوف منتظمات لاخطأ فبها ولاخطل ۰ ووجدت الحديقة قد صفت بالنخل 
الباسقات الصفوفات حوطا وقد هبت النسمات وفاءت الا "فباه ۰ فصرت أتجب وأقول هذه أرض قفراء 


وهذا الرجل كان معه حبوب ومواد مائية وأرضية وهوائية فزجها وأخذ پرمیها على قاعدة الحساب (التوالية 
...۰۰ .و حِ 


(۱) أوعية شعرية شربانية (۷) شریان متفرع الى أوعية شعر ية شريانية 
(۳) أوعية شعر ية وريدية متصلة لشکوین ور ید (4) وريد صغیر 


( ۲۲ - جواهر - حادی عشر ) 


۱۷۰ 


اهندسية) فا للحساب وما هذا النظام وما اذى جعل کل طائفة فى موضعها . ثم نظرت فوجدت آنواع 


الرياحين قد صفت طا دوا (اهللحية) كدوائرالكوا کب اطار بات حول‌الشمس فمبت إذ ری الدارة 


وزرع ساتنها وتنظم حقوطا وحدائقها ون نها بلا تعب ولالفب ٠‏ 9 نظرت فوجدت هذه الر باض 
نیت فيها الرياحين مختلفة الألوان (أجر وأصفر وأزرق وباقوتيا وألماسيا) وأنافى غابة الب من أن کل 
روضة من الریاض مختصة بنوع لاختلط بسواه ۰ مقلت فى نفسىمن أبن تست هذه احقول وهذه الخدائق 
الغناء فنظرت اذا آلة عار ية كبيرة منظمة امتسدت أنأيبها نى كل حقل وفى کل حديقة وفی کل روطة وتلك 
الأناي كلها ترجع الى أنبو بتين عظيمتين متدنین من تلك الآلة البخارية وجهازها العظیم النظم البديم 
وهذه الأنا يس كنا طال امتدادها دقت ورقت حتى صارت كالشعرات عندأطراف اد الق والساتهن‌والروضات 
ثم نظرت اذا قصوو رشاعخات بديعات مزینات بأجل الصور وفيهاالناظيرامعظلمات وأدوات السمع وهیالسرات 
السمیات (التلفون) فاخذ منى الھب کل ماخذ وقات أ أنا فى يقّظة أم فى منام لعلى ناعم ولعل هده اضغاث 
أحلام ٠‏ فبيها أا على هذه الال إذ تبدى آمایی ذلك الذی كان أوّلا قد بذر "لك القطرات فى الأرض القفراء 
وهوجيل انحيا بمج الطاعة حسن الشكل معتدل القوام باسم الئغر ظر يف الشمائل كيم علم قعل 
وحیانی وأخذ جاذبی أطراف الحديث من قديم وحديث ۰ ولا أيقنالى استأنست عرآه آخذ سألی عا 
يدور خلدى وماحارفيه لی فقلت له هذه حدائق وهذه بسائينلازارع ها ولامنظم فکیف رأيت فيها مالاتراه 
العيون ولاتحرله الظنون ۰ فقال اسمع باصاح و باغ الناس عنى ۰ اعل أن هذه حال تمثل خلق جسم 
الانسان . فالقطرات التى رميت بها فى الأرض القفراء منظمة العدد على مقتضى ( المتوالية المندسية ۲ و > 
د۸ و٣۱‏ و ۲۲) وهکذا فهى بيضة الجنين فى الرحم تنقسمعلى هذا التوال وفى أثناء ذلك ها الدمالحارى 
الى الرحم من جنم الأم ٠‏ فالدم عد البیضات والبیضات تنقسم على هذا النوال ثم هذه الخلايا المتكائرة 
تنضم كل جاعة منها من طبع واحد وتصد بنظام غائب عنم لاتعرفونه . فنا مأيصير عظاما . ومنها ما 
يصيرعضلات . ومنها مايصيرعروقا » ومنها مارصیر عضلاوهکذا > شم اعم أن الأجسام على ل( ثلاثة أقسام ) 
مضيئة كالشمس والکوا كب والنار وال‌کهر باء فى حال خاصة . ومعتمة كالأجسام الجر ية والطيفية ٠‏ ومتها 
شفافة كاطواء وكالماء وكالزجاج ٠‏ وهذه الأجزاء كلها داخلة فىالغذاء مع الدمالدارى فى جسم الانسان وأيضًا 
المادة إما غازبة كاطواء واما صلبة کار واما سائلة کناء وهذه لا نوا كلها يحتوى عليها الدم . واتما 
اشتمل الدم على هذا كله لنستمد منه الأعضاء الختلفة ما يصلح لما . إنك لما نظرت السانين والحقول 
والرياض تنظم بلاعمل تمنيت أن وكانت هذه سالک على وجه الأأرض فاعل أن هذا الإ حكام وهذا النظام 
الجيل الذى رأيتهيعقلبه ( أمران » الأوّل) ثيل لما يقم عند ىكل حين . امن نبات أوحيوان 
أوانسان إلا وهذه حاله من نظام سر بع وشکل بدیم منظم ولا ملل فيه لا الأأصالثاتى ¢ انالله لوجعل 
هذه حال مزارعک أنتم وصناعانع لأورث خللا فى نظام ولأصبحتم دودا أوحشرات لاني لاجمل 

ولاعقول . وهل تخلق العقول إلا للفكر أوالاًيدى إلا للعمل أوالأعين إلاللبصر . فاذا كا نكل شوئحاضرا 
عندم فا الداعی إذن لأسماعم وأبصارم ٠‏ الاأسماع والا"بصار والعقول إنما خلقت لي لنشكروا الله مها 
ولامعنى لشکر إلا صرف هذه الا عضاء وال جوارح فما خلقت له . فاذا زوع الله لک يا و ساتيتم 
وقطتم رفحع وشعرک وفعل فى حقولم وجنات مافعله فى داخل اجام من خاق الا عضاء وترتدها 
ونظامها بلاعمل مشک ولاعم معناه انه ملس اعمالا يا وقطع عك مدده + قال الحرث بن همام . هل 


یس اقرآن ‏ قل نم ار ال هل مك لوا من الى بق أن یفرط من‌الارض | 


ینبوعا 


۱۷۱ 


بنوعا آوت‌کون له جنة من تخل وعلب فيفحرالا نهار خلا هه انفجيرا أو كون له - بت من زرف - 


أوبرق فى الماء وهکذا فقال طم ه ل كنت انا - إلا بشرا رسولا- اهو الا رسول لام تتعر وتعمل لا 
انها یوق طابالغرات بلاجمل . قال الحرث بن همام . فاما سمعت ذلك منه . قلت له شاذا تقصد من 
هذه الروضات والحا.ائق الختلفات . فقال الأعضاء الختلفات فى الحسم . فقلت له وماذا تقصد (بالمسرّة) 
اتلفون أى آلة السمع وماذا تقصد بالناظر المعظمة وماذا تقصد بهذه الأناس الممتدة . فقال هذا هو 
تفسير آبة - وهوالذ ىأ نشاً لك السمع والأبصار والأفئدة قليلا مانشکرون - ۰ ألاترى أن الأذن ف‌الرسم 
الذى آمامك عبارة عن عظمات صلبة متبنة قوية وضعت وراء طبلة والطبلة أمامها فتحة والفعة آنتهت بالأذن 
البارزة خارجا . وهذه العظمات المسميات بالمطرقة والسندان والركاب لها رنين خنى وهذا الرنين ينتقل الى 
ماوراء‌ها ويصل الى الدماغ فيع مایقال له . فاماذا وضعت هذه العظمات فى هذا المكان ۰ ولماذا أتجهت الى 
جوتى الرأس ٠‏ ولماذا جعلت بنظام وحساب بحيث لوصغرت آوکبرت أولم نکن فى موضعها أوزحزحت قيد 
شعرة واحدة لم حكن السمع . فهذا هو معنى المثل الذى مثل بهآلة السمع ٠‏ وأما المناظير المعظمة فى القصر 
فل أرد مها إلا أن أمثل لك البصر . د کرت لك أن المواد منها الجامدة ومنها السائلة الح ومنها الشقافة وهكذا 

ألبس من التجب اننا رأينا البيضة فى رحم المرأة أخذت تنقسم على طر يى المتوالية المندسية وفى الوقت 
نفسه حصل <ساب ونظام فى الوضم . الشمس والقمره‌یثات أشرق منها النورعلی ال جو ووصل الى الانسان 
فكانت طبقات العين المنظمات البسديعات الجيلات شفافاتم ان المواء شفاف . غا هذا الحساب الذى 
خص" اج العين بتلك المواد الشفافة ۰ ولم جعل الشفاف فى موضع العين وجعل الصلب فى موضع الأذن ۰ 
هذا يوجب الشكر ولن يكون الشکر إلا بالمعرفة لأن من لايعرف حق النعمة لايشكرها ولايحب انحسن‌لان 
احسن لاإشكر إلا اذا عرف قدراحسانه وهل يعرف إحسانه إلا بالدراسة . هذا هوالسب فى قوله تعای 
- قلیلا ماتشکرون - ۱ 

ثم قال الطیف للحرث بن همام وأماالذى أقصده بل تایب المتدة ال حديقة فهوالقلب الذی رسم‌آمامك 
فانك تراه مقسما أر بع أقسام فالبطين الا بسرالنی أمامك فى الرسم قد حرج منه (الأورطى) وقد تفرع فرعين 
والفرعان تفردعا فروعا كثيرة ولا تفذی الجسم بلدم رجع ثاننا بواسطة الا وردة الى القلى الى آخز ماهو 
مشروح فاقرأه . ثم قال هذا الطیف للحرث بن هسام . انظره ذه الاعضاء الثلائة (السمع والبصر والقلب) 
وأجب من تركيبها المنظم وعملها التقن . فالقلب جعلت بنيته بأجهزة تقبل اند قوية متينةلناسبة ملها 
والاذن جعلت أجهزتها تناسب الصوت والعين أجهزتها تناس اطواء الشفاف ۰ فهل يعرف ذلك منالناس 
إلا قليل . هذا معنى - قليلا مانشکرون- ٠‏ 

قال فقلت للطيف . هل الجهل بهذا يضر السامین فى حياتهم الدنيا أم الضرر اللاحق بهم برجع الى 
جهلهم بنج رمهم ۰ قال الضرراللاحق بالمسلمين يرجم م فى حياتهم الد نیا وحیانهم الا"نرى معا . فأما 
الضر رالا خروى فان الرجل القادر على فهم عل التشر عم مثلا وقد غفل عنسه وب رکه هو وأمثله من مجائب 
صنحاننه فهذا قد أعرض عن آيات اة والمعرض عن آیات الله مقصرفكان خيرا له أن علا قلبه حكمة وعلما 
وأبضا هذه عاوم من فروض الكفايات وال مة كلها تعذّب بثرك فروض الکفایات ۰ فقلت الطيف فاذ کر 
لی مثلا ما ضر المسامين ببب جهل هذه العلوم حتى يظهرمعنى - قلیلاماتشکرون - واذن کون قلة 
الشكر صارت سبا فى العذاب ف الدنيا ۰ قال ان الدنیا كلها الیوم قد عمها الع والسامون انون وأضرب 


٠‏ لك مثلا فأقول إن الناس قد أظهروا علوم جسم الانسان بطر يق الصورالتح رکه (السيما) فالسبتا الآن قد 


أظهرت أحشاء الانسان وأعضاءه الظاهرة والباطنة ٠‏ واقد ظهرلاعيان الآن فى الشرق والغرب كيف ير فى 


۱۷ ا اذ 
الجنين فى بطن أمه . أنا مثلت لك ذلك مثالا باحدائی والجنات ولكن الناس الآن أصبحوا برون نمو الطفل | 
8 بطن أمّه وندرحه وکف تون البيضة فى الرحم واحدة فتنقسم ائنتين وتتضاعف ولايزال موحت نتم 
أعضاوه . کل ذلك يرونه باصورال ركة فى بضع دقائق ویکمل الجن ۰ وفوق ذلك برون بتلك الصورمق | 
الأمراض کلزهری ۰ ألم رانك انت فى لب الجعة ۲۷۷ | کتو رس ۱۹۲۸ قد شاهدت نفك نگوین ۱ 
الجنين وکیف مو حیوانات المرض السمی بالزهرى وکیف يلتهب الجسم مرضا و عتلی حوبا وقروحا و سود 
الجلد وتتنائرالأعضاء ٠‏ وهذه اشرات المتكائرات تم وکا موالجنين و يظهر فى الرجل وف المرأة وفى طفلهما 
الذى نرق فى رحم المرأة المريضة بهذا الداء ٠‏ وقد يولد الطفل أعمى مقرح الوجه والجسم . كل ذلك أنت | 
شاهدته وهذه المشاهدة أبلغ من المثسل الذى ضر بته لك وانما أبنت لك هذا لتعل أن الله عر وجل لم يكن | 
غافلا عن الحاق لأنه خلق الأعضاء والسمع والبصر والجسم لمنافع ۰ فاذا صرف الانسان قواه للشهوات الى 
جعلت مقدءة للناقع وغفل عن المقاصد شوه الله هذه الأعضاء وجعل‌الذنب على قدرالرض - جزاء وفاقا ‏ | 
فقلت لاطيف مامعنى هذا . فقال معنى هذا أن الشهوة الهيمية فى الانسان تأخذ مجامع قلبه وهی ألذ شئ | 
عنده وهی لم تجعل فيه إلا لاجل الذارية ٠‏ فاذا جعلها مقصودة لذانها سلط عليه آمی‌اض‌الزهری وغيرها ! 
له . كلا . أعضاؤك أشوّهها وجالك آذهبه وأجعلك يث منفرة بحيث اذا قرب منك أحد يقول له الناس 
(لامساس) لا مهم اذا مسوك أصبوا عرضك كالسامرى الذی عبد الكل ۰ فهذا الذى عد شپوته أصيب ۱ 
بالحقارة فهو بر بد الشهوة والمتع لذامهما والشهوة الههية معالنساء فقيل له کل من‌قرت منك صاب عرضك 
فاعتزل فأت حفورمنبود 1 هذا فى عذاب الفرد من نوع الانسان على رد الشکروفلته فى فوله تعالی هنا ۱ 
فى الجعية الجغرافية الملسكية المذ كور فى التلغرافات العاقة الواردة الى مصر بتار 2 (5؟) ١‏ كتو برسنة ۱۵۹۲ 
إذ قال ما يأتى 
« إن اختراع الطيران أوجد مشكلة خطيرة فى الامبراطور ية البر بطانية فقد دخلنا ارب‌العظم یکدولة 
تقطن فى جز يرة آمنة من المهاجة وخرجنا من تلك ارب ظافر ين ولسکن‌بانت‌عاصمتنا بسپب‌اختراع الطيران | 
مستهدفة للهاجة من الحارج أ كثر من أية عاصمة أخرى من عواصم غر فى أوروبا وقد اضطررنا وسنظل | 
. مضط رين سنة فسنة الى بذل محهوداننا العقلية وأموالنا لانشاء قوّات جو ية كافية لصد هحمات أىعدوٌ خملر ۲ 
له أن يغير على بلادنا ٠‏ ویسری بأن أقول اننا قل جس سنوات لم يكن لدينا من قوّات الطبران للدفاع | 
عن البلاد مایستحق الذكر . أما الآن فلدينا ثلاثون سربا من طيارات الدفاع وهی الى أنجزت حتى الآن | 
من الاين وانسمن سر با التى تقرر انشاؤها . نم إن الطبران قد أضاف عبثا جدیدا على عانق دافي | 
الضرائي البرريطانبين و با للنفقة على التسلح فى العصر الذى كنا نود فيه حخفيف أعباء النسلح فى جيع | 
العالم فکیف بستی لا ان نال فائدة من الطيران لقاء هلكه النفقات الجديدة ۰ وقد دلی اختبارجس ۱ 
سنين قضيتها فى هذه الوزارة على أن الطر به الوحيدة التى یتسنی بها نعو يض هذه النفقات هی استخدام ۱ 
فوات الطیران استخداما دی الى الاقتصاد فى نفقات الدفاع عن الامبراطور ية وتحسين الواصلات والموارد 
فى اجزاهاالمتفرقة » وقد تبين نا أن هناك مناطق معاومة للدفاع الا“مبراطورى يتسىللطيارات أن نقومفيها 
مقام القوّات اطر ببة القدعة لا آن کون اضافية اليها ٠‏ وأهم” شاهد على تة هذه السياسة هو (العراق) 
حیث‌استطعنا ان حفض فوّاتاخامية التى كانت فى سنة ۱٩۷۲۱‏ ثلاثة وثلائین أورطة.من جنود الامبراطور ية 
أ کثر من عشرين ملیونامن الجنييات سنوي الى لطيران الک وم يبق ولا | 


خجسة أسراب من‌سلاح | 


اورطة 


۱ أورطة واحدة من الیش الامبراطوری اساعدة قوّات الطيران وكل ماينفق الآن على هذه الادراب هودون 
ملیوفی چنیه فى العام ٠‏ وسرب واحد من الطیارات كان كافيا لارغام إمام العن الذى ظل عة سنين بهاجم 
(عدن) على الاقلاع عنها واطلى راح بعض مشا مصادقین لبر يطانيا كان قد اختطفرم ۰ وكذلك كان 
للطيران فضل عظیم فى تهدثة رجال! لدين فى بلاد (الصومال) وعلى حدود اند الغر بية وكانت أعمالها 
خالية من القتل وسفك الدماء تقر يبا فى كلا الجانبين . وقد أخضعت الطيارات عة قبائل كان اخضاعها قبل 
اختراع الطران مسصيلا ۽ اه 

هذه هی خطبة (السرصموئیل هور ) ٠‏ آفلست رى أن السامین الآن فى (العراق) و (اللین) هم 
حل التحر بة والقتل ۰ ألبس هذا اذل الذى حل بالمسامين لهلهم نم هذه الدنیا وعاوء‌ها والأم كلها 
اغترفت من نم الله وهم لم يغترفوا . لیس هذا تفسيرا اقوله تعالى - قل هل يستوى الذين يعهون والذين 
لايعامون » نا يتذدكر أواو الألباب - فهل يسوّى الله بين من عاموا عل الطيران فى اب ومن جهاوه ٠‏ 
ألم يكن هذا العذاب الذى حل" بالمسامين الذبن ضرب بهم الال (ااسر‌صموئیل) كالعذابالذى حل بالرجل 
والرأة اللذين أصامهما داء الزهرى فشژه جما وأعمى أولادهما . ألست ترى أن هذا اليل من أمّة 
الاسلام اذا لم بتع فترك ذربته جهلاء فأصابتهم نارالطياراتك أصابت الين یکون هذا اليل آشبه بالرجل 
المشوّه الجسم بالزهرى الذى خلف ذرية أصست مثله باازهری لأن الأب والأم لما جهلا نعمة الصحة والخياة 
وصرفاهما فى لذاتهما وفسوقهما عاقبهما الله ونقل‌الرض الى نسلهما کا قال تعالى فىقوم وح - ولایلدوا إلا 
فاجرا کفارا - فهکذا هذا اليل من الأم الاسلامية اذا فرط فى معرفة العلوم فل يدرس جال الله وحكمته 
فان عدوى الجهالة تنتقل‌الی ذر"بته حالا ويكون الأبناءكالآياء جهالة . إذن لافرق بين الرجل المصاببالزهرى 
مع ذرتبته لین يصابون عرضه و بين الیل الجاهل الذى جهل نعمة الله ولايدركها ولاينتفع بها فیورت 
الاجيال الآنية جهالته و یکون مثلا للشر وسوء اللکه والجهل العظيم ٠‏ قال الحارث بن ام فقلت للطيف 
إن هذا التشبيه قاس شدید الوقع . فقال هذا حق والحق أحق أن يقبع ٠‏ إن العرب القدماء هم الذين 
عمموا العم فى العالم وهم آباء أهل العن والجاز والعراق ومصر وسكان شال أفر بقيا والسودان والصحراء 
الکری ٠.‏ فاسياء هؤلاء هم الذين نقل عنهم العل أهل أوروب! فقد استفاد اللاتينيون العاومات من العرب 
ای اباء هؤلاء الذبن يضر بون بالطیارات 

(۱) فان (جوبرت) الذى كان بابا رومة الماقب (ساوستر الثانى) آدخل من سئة ٩۷۰‏ الىسنة ٩۸۰‏ 
میلادرة عند الفر نج العاوم الر ياضية:النى كسبها من عرب اسبانيا 

69 واهيلارد الانکلیزی ساح من سنة ۱۱۰۰ الى سنة ۱۱۲۰ ميلادية فى كل من اسبانيا ووادى مهس 
ورجم مبادی" اقليدس من العر بية بعد أن ترجها العرب من اليونانية 

(ج) وترجمأفلاطون النسوب (لطيغوليا) وهی مدینه قرب (روسیا) من العر بية الریاضیات الكروية 
النسوبة الى (نيودوز) کا ان الاستاذ (رودلف) أحدأهالى (بروجس الباحقية) برجم مسائل یموس 
للتعلقة بالدكرة الأرضية والسماوية مبسوطة على خريطة وهكذا الم (انظرما تقدم فى سورة ابراهيم فهذا المقام 
هناك واضج) . ۱ 

ثم قال الطیف ٠‏ فهؤلاء الاتجليز لم بتعاموا المندسة الا فى القرن الاف عشرمن أهل مص والأند لس 
فليس بدعا.اذا جاوًا فى القرن العشمرین أى بعد تعامهم بنحو نسع قرون وضر بوا أبناء أسابدتهم فى العراق 
والعن وغيرهما بالطيارات فان الله خاق الناس كلهم جسما واحدا کسم‌لانسان م والانسان رأيناه اذا أهمل 
أعضاءه وفرط فيها وشغلها باللذات عاقبه بادخال حيوانات تشه خلقتس و عله ذلبلا #قورا ۰ فهل يكون بدعا 


V€‏ اا 2 اااي 
اذا سلط هوّلاء الفريحة على المسامين لا أصبحوا جاهلين بنع الله و بالعاوم ٠‏ و یکون مشل القنابل الملقاة من 
الطيارات على أوائك العرب الآمنين أشبه محیوانات المرض الزهرى الى تنتشر فى الجسم عد انما که فى 
الشهوات ٠‏ فهنائرك العرب وأبناء الاسلام العام النافعة و بعارة أخرى ) تركوا مواه العقول ومواهب 
انم فى هذا العام فسلطت علیهم الطبارات . ولاجزم أن العقل أرق من عضوالتناسل . فعضو التناسل لما 
. فق أصيب نفس العضو عرض الزهری فابتعد الناس عنه ولكى العقل الذى هوأرق وأعظم لما عطله ااسل 
فر بشغله بالعلو م كان العقاب أشد ف دل أن يكون المرض بثورا وقروحا أصبح امرض ارا تغزل من الطيارات 
تهلك الحرث والاسل - جزاء وفاقا - لما کانواتجهلون . فعقاب الله الناس على ترا عقوطم با هلكات لدم 
وأجسامهم آثبد من عقابه هم بالزهرى على استعال أعضاء تناسلهم فى غير ماوضعت له . ولا كان العقل يعم 
أثره البلاد والعباد كان العقاب المرتب على اغفاله يم البلاد والعباد ٠‏ وما كانت أعضاء التناسل جعلت للذر ية 
وقد استعملت ف اللذات إذاتها شوّه تأجسام الاباء وأجسام الأبناء ‏ جزاء وفاقا ‏ نا كل شيع خلقناه بقدر 
هذا بعض سر قوله تعالی - وهوالذی آنتانع السمع والأبصار والأفثدة قليلا ماتشکرون - 
٩‏ ذكرتان » التذكرة الأولى ¢ 
۱ أعل أنه لافرق بين تلك السيران المقذوفة من طیارات الاجليز على العن والعراق وغيرهما وبين تلك 
الحيوانات الذرتية (الکروبات) فى داء الزهری الذى يعيش فى أجسام آرباب الشهوات القبح لا جسامهم 
ولکل من يصاحبهم و بلامسهم ۰ فأهل آورو با الذين تعاموا من آبائنا العرب کا قتمناه هنا هم هم أنفسهم 
يقذفون النار على اخواننا وعلینا من طياراتهم ۰ فك حذقوا بعل العرب القدماء تغذت اليوانات الذرية 
من دم الفساق فى الداء الزهری . وکا ان هوّلاء الاورو بين المآءامين عن آبائنا قذفونا بالنار احتقارا لشأننا 
فشوّهوا الأجسام وأهلكوا اطرث والسل وهدموا الدور والقصور . هکذا نری تلك الميوانات النرية فى 
داء الزهرى شوّهتحاسن أولثك الفساق ۰ غیوانات‌ازهری م نأجسامهم تغذت ولجاهم قصت ولأعضاء 
تناسلهم من قت. ولعاسن وجوههم شوّهت كذلك هؤلاء الاورو يون لعاوم آبائنا نقاوا ولأجسام أبنائه-م 
شوهوا وادورهم خر بوا ۰ وکا أن الفساق لما عطاوا مواهيهم وآناموا قواهم وعکفوا على عبادة شهواتهم 
وترکوا نعم الله فى سمانه وأرضه آصاهسم بحيوان خلقه فى أجسامهم ويغذيه من لحومهم و یسقیه من دمام 
و بقول طم با الناس خير لك أن تکونوا مر ىلأسفل اخیوان ومأ كلالأدنى الخاوقات . كنت اصطفيتک 
لعبادتى وخلقنک وأعددنع لادراك نظائى فقصدتم عن المعالى فأنزلتم الى أسفل سافلين - جزاء وفاقا - 
فالغ بالفرم والجزاء على مقدارالذنب . هكذا تم آبهاالساهون قلت لک - كنم خير آمة أرجت للناس - 
وأرسلت الكم خير الأندياء وهوآشوهم وفتحت لك البلاد فغفلتم عن العاوم وجهلتم النطوق والفهوم ول أا 
تعقاوا ما بأرضكم من کنوز ولاما فی سانع من جال ولاما لدیک من نبات وجاد وحيوان فغضيت ٠‏ 
عل غضبة لن أرجع عنها إلا بإبقاظكم فأرسات لدع ما تعامت علوم آبانک وقلت ها خرنى دورهم 
وهدی مسا كتهم وشؤهى محاس_نهم حتى يستيقظوا ويدرسوا ۰ فوع زی وجلالى لايسكن أرضى بعد اليوم 
بعر إلا الفشکرون ولابعيش فبا بهناء إلا العاقاون - ولتعامنّ نبأه بعد حين - 
ك سل ) ۱ 
ام بعل أبناء العرب خصوصا والسامونعموما أن بلاد العراق و بلاد الي نکانت‌هما مدنية عظیمة وکان 
فى الاولى مدنية الأشور بين والبابليين ذوی الع والحسكمة والملك العظیم أيام الجاهلية ٠‏ وکان فى أيام الاسلام 
هم ملك دولة العباسيين تلك الدولة التى ماسکت أعظم الماك فكان له ملك فى آسيا وأفر يقيا وأوروبا وهی 
ی دوخت أما وأزالت عروشا . وكان للثانيسة وهی الين فى الجاهلية عرش عظيم وذ كرت لهاسورة فى 


القران 


۱ ۱۷۵ 
القرآن سمیت باسم (سباً) فیها سدالعرم وفیها بندة طيبة وها رب غفور ۰ فهانان الاعتانااعراقية والونية 
هذه سايرتهها وممالكهما فهل يفعل الله مهما ذلك فى الاسلام و بقلب هیا ظهر الجن إلا لما اتصف به رجال 
الامتن هم وأ کثرالسامین من اجهل والاعراض عن آيات الله وشوهت اسن دورهم وقصورهم وقتلت 

رجاهم بالطيا رات کا شوّهت أجسام الفساق عرض الزهرى . اللهم إنك أنت ت الم واللهم الحكيم العلم ٠‏ 
لكك الد على نعمة > الع ۰ شوهت حاسن الفساق عرض آلزهری ومحاسن هذه الأم الاساامية بالقدوفات‌من 
إلطيا رات لآن القبيلين غفلا ء ن نم الله فى أنفسهما فعوقا ولك ن لله رجة عأمّة على الأمم وعلی الأفراد ۰ 
اللهم إنك رحيم وانك يم ٠‏ أنتالقائل فى كتابك ولا تكونوا كالذين آونوا الكتاب من قبل فطال 
عليوم الأمد فقست قاو م وكثير منهم فاسقون - . إن فسوق الأفراد بالشهوات الهيمية عقابه الزهرى 
هب لام بالغباوة عليه لع والطبار ات ۰ وأنت قلت فى ۲ الكتاب اك د لش الآيات - اعلموا أن الله 
ساق من اراد یاه رات اوم ان طب رو کان له تالس اف فى زماننا قد عملاتجارب 
بلغت (> ۳۰( وهذه الجارت <عاوهااعقافر وأدوية رکوها وأخذوا ره بو نها واسددا بعد الآ خراشفاء صرض 
الزعرى فل هأ ذلك إلا بعد )5 ۹۰( کر بة ۰ فاطلقوا على الدواء دك الاسم وشنى به قوم ول شف ۲۱ 
آخرون ۰ ٠‏ فهل هناك د لا مالاسلامية الى حادت عن جلذة الصراط تم کرو J‏ دنه ه نم 
اقا نية هو وا أمثاله دوا لام دی هه ال ۰ نک ركب دواء 0 9 أزهرى تعرفة طبيب 
والله يقول " قل هوالذين منوا دی وشفاء - و بقول -قل يفشل الل وبرجته فبذلك فليفرحوا هوخير 
ممأ جمعون - 


زات اندنعام اد مس عت انا و سس مسر ریا سس 


) التدكرة الثانة‎ ١ 
لأ اطلم على هذا بعض الأسدقاء من العاماء . قال ألا جل قوله تعالى  وهوالذى أنشاً لج السمع‎ 
نكون هذه الانذارات للسامين بالزهرى والطیارات ۰ قلت نمأم‎ ٠ - والأبصار والآفئدة قلا مانشکرون‎ 
بقل الله تعایی - وحعلنا م سمعا وأ بصا را وأففئدة فا أغنى عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا" “دهم من شئ إذ‎ 
'. کانوا دون با بات الله وحاق میم ما کانوا به پنهرئون . فقال وهل السامون ججدوا با يات الله‎ | 
قلت الاعراضعن الام فيه معنی خود ومعنی الاستهزاء عملا ۰ نملامسل فى الأرض عحد هذه النم ولکنه‎ 
من جهة أنرى أشبه عن كفرالنعمة ومن كفرالنعمة لم يقبلها ومن لم يقبل النعمة لايعقلها ومن لابعقلها‎ 
لایش)رها وما الشك ر الا صرفها فا خلقت له دام تصرف فما خلقت له من العلوم والصصناعات أذلها الله‎ 
وذلك قوله تعالى - وحاق م- م ما كانوا به سترزتون - واس تأقصد أن هذاهومعى الآية أصا بل أقسدانه براد‎ 
بهالاعتبار وكأنه كناية به وا کالم ااعنی‌الأصلی و قصد مزه العنی‌العارض . فقال هذا حسن‎ 
ل الجوهرة الرابعة فى قوله تعالى - والوزن يومئذ اح خن شات مواز ينه فأولك همالفلحون »م‎ 
خالدون - - مع قوله تعالى فى سورة‎ e ومن خفت مواز , نه فأوائك الذين خسروا أنفسهم ف‎ 
۰ الآنبياء - ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلاتظر نفس شيا و وان کان مثقال اة من خردل‎ 
) - انیا ها وکن با حاسبين‎ + 

شْ لما كتبت هذا العنوان حضرصديق العام الذى اعتاد أن بناقشنی فى هذا التفسير. فقال ماذا تر يد أن 

ْ تتكتب هنا بعد ما کتبت فى سو ركثيرة جاتب الع دد ولوزن والنظام 3 وهل هذا | إلا ١‏ نكرار ٠‏ فتلت 4 


0 
و ا ل روس س وسوس س سه ا ا / 1 
سس سح : س صمي جات یساس اس م س سخ ص م 


۱۷۳۹ 


لانتل ولاتحملنى أن أقول لك إنك أ ان نستطیع می صبرا چ وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا - ه قال 
ابا . آنا لم أسمع منك هذا الاقتباس إلا الآن فعسى أن یکون هناكةزعثرت عليه حتى اقتبست‌الاية من 
فة موسي والششر علبينا السلام ٠‏ قلت ١‏ عر هناکنزالکنوز وس الأسرار وعل اشکاء قد خبأه الله فى 
هذا مان رزه لوالا ف هذه ای عل نفس شر يف لم بظهره الله إلا لاد اطالية تشر يفا 
الا الاسلامية ٠.‏ ومتى اطلع عليه أبناؤنا طاروا فرحا وشوقا الى العلوم واستيقظوا من رقدتهم وقاموا من 
نومتهم وسيكون لقراء ء هذا التفسير مهضة ل ينلها قبلهم آحد من ن العالمين + فقال 
آسرع رڏ جواب ماأنا باحث * عنه فئار الع ذات لشعة 

فقلت ألم تسمع قوله تعالى - والوزن يومئذ الو“ - فم ذ ذ كرالله لفظ الحق هنا ٠‏ قال ه_ذه 
عادة القرآن والله يسمى ای وأعماله كلها حى ٠‏ فهذه لست تا تاج الى عل ولا حكمة . فقلت هذه 
الاحابة منك ندانى انك تنظر هذا القرآن وطذه الدنيا نظرة بغبر عناية ٠.‏ إن لفط التق هنا طامعیی دایم إلا 
ماوم كثيرة سأظهرها لك الآن ۰ عل الله قبل أن رل القران أن بعض الناس لاتم فلفظة مثل هذه 
ععلها آمص| عاديا فأشار الى دفع هذا قوله بعد آنات - آخستم عا خلقنا م عبشا - فعادة الناس أن 
بظنوا أن مثل هذه الکامة جاءت عفوا لامعنی خص‌پا وهذا اعدم التدبر والفطةکا لایتدبر أ كثرالناس فى 
أعضائهم وحواسوم وتركيبها التحيب . فقال انها لفظة مفهومة بذانها لاتا اج الى شرح ٠‏ قات لا وأز يدك 
على ذلك أن قوله تعالى بعد آیات - فتعالى الله الاك الى تعطى هذه الکلمة صغة خاصة . آلاتری رعاك 
الله انه كما أن الك و قسمان 4 قم هوحق لاعوت ولايفوته شئ ولابنازه» أحد ولاولد له برثه ولا أخ ولا 
شر يك ولاضعف يعتريه . وقسم وبا لأنه عرض وعوت و يشا رکه سواه و مار به ويغلب» الغالبون 
و یه زلونه الم فهذه المعاتى وأمثاطها تخد من قوله تعالى ‏ فتعایی الله اللاك الق - وانما تعالى لأن االك 
الباطل وهم ماوك الأرض قاطبة لایتعالون بل هم فى ایض . قال هذا حسن ثم ماذا ‏ قات اذا صح 
هذا فى قوله تعالى ‏ فتعالىالله الك الاق فانه بصح أظيره فى قوله - والوزن بومگذاطق - فقال ان هذه 
الجلة حاصرة فكأن الدنيا لاوزن فيها عق وليس هناك حق فى الوزن إلا يوم القيامة وهذا غير معقول فان 
فى الدنيا من الوزن ماهو حق ومنه ماهو بإطلى فقياسك الو ق الأول على الى الثانی قياس بع الفارق ٠‏ فقلت 
كلا ٠‏ إن وزن الدنبا كله لبس محققا ولاوزن م الحقيق إلا عند الله تعالى وهذا الحم مستحيل أن يعرفه 
الناس إلا بعل الفلك والطبيعة . فقال أر يد ولا أن عرف الوزن فى هذه الحياة الدنیا ثم ثم بعد ذلك أعرف 
كيف یکون غير حق رٹ ,کون ذلك مبرهنا عليه فا :: نی ماسمعت أن مواز ين الم كلها ناقصة غبر نامه إلا 
منك . فقلت و الحواب ب عن الأول ) اع أن أصل الواز ين الجاذية الى جعلها الله من صفات المادّة كم 
قال تعالى - إن الله سك السموات والأرضأن تزولا- فهذا الاساك هوالسمی جاذية فكل حجرآوشجر 
منجذب الى الأرض ولولا تلك الحاذبية لأصبحنا جيعا بعيدا عن هذه الأرض و بهذه الجاذية يكون 

(۱) اجر زل من أعلى الى أسفل بقانون فينزل فى (بار يس) فى الثانية الأولى (هرع) أر بعة أمتار 
وتسعا من عشر أى وتسع ديسات وفى مصر أقل ضرورة لقر بها من خط الاستواء ولاعوز التطويل فى هذا 
لأنه مشروح شرحا ناما فى أوّل سورة a‏ 13 ل وان ) فارجع اليه هناك 

(؟) اذا کان جسمان خفیفان یقت بان من بعص هما على وجه الاء كالفلين مثلا فان السافة اذا كانت 
نما مترا مثلا كانت السرعة بیتهما أ كثر منها اوالسافة سپما متران عقدا ر آر بعة آمتار أى على حسبعكس 
المر بع إذ مى بعالمترالوادمتر واحد واذا کان يينهما متران كانت السرعة بعکس المر بع فأعطى تر بیع الثاتى 
للا ول ور بيع الأول للثاتى وقس عليه ما اذا كان مننهما ثلاثة أمتار وهکذا 


جج ج كر 
۳( 


(۳) البندول وهو عبارة عن خط أوحبل أومعدن طويل فى ره قطعة من الرصاص آوغعره تعلق فى 
مكان لشمروط حصوصه و بترك يذهب و ىء من نفسه متذيديا مضطر بأ فان هذا له حرکات ماظمة فى 1 
أوقات معينة ۱ 
(۱) غاذا نظرنا الى بندولين بص رکان فى مکان واحدشعد زمان حركاتهما واحدا اذا کانا منساو بين فان ۱ 
اختلفا کانت دیف بتهما على حسب حذرطوهما فاذا كان أحدهما طوله أر بعة والآخريه نذش الأول ف () 
والثای 1 ۳ والعی أن اطرکات الساوبه عددا کمة مكلا تق من الأول ۳ 0 من س) من التاق 
(ب) واذر أخذنا بندولا واحدا فى أما كن مختلفهکانت سرعته على حسب ككس الجذر التر بى لشدّة 
الثقل إذ معاوم أن التقل ون أ کثرکلا قر بنا من القطبين وأقل” كا قر بنا من خط الاستواء .فاذا كان 
البندول فى النوبة قوّة ثقله (۱) وفى بلاد الروسیا قوّته فى الثقل (4) ترك فى الأولى حركات مضروبة فى 
(؟) الذى هوا ذرالتر بى لأر بعة وعوك فى الثانية تلك الحركات بمینها مضروبة فى )١(‏ الذى هوالجذر 
الثر عى لواحد . والنتيحة أن البندول الواحد فى الأماكن اتختلفة تكون سرعته على حسس عكس الجذر ' 
التر مى لشدة الثقل ‏ و بعبارة آخزی ) یکون فى المهات القطبية وماوالاها لشدة تقل مناسبا لاج ذرالتر يى 
فى اطهات الاستوائية وهکذا بالعکس 
(4) ثمانظرالىالموازين الى بزن بها نوع الانسان أمتعته فانها تابعة لليزان العموعی وهذا وضع‌ی‌کتانی 
لإ ميزان الجواهر ) وکتایی ‏ نظام العام والأم 4 وملخص ذلك أن لكل ميزان من موازين (القبان) 
لإجهتين ) جهة صغرى تسمى (ذراع القوة) وجهة كبرى تسمى (ذراع القاومت) وعلاقة فى الوط فيها | 
لسان دال على الاعتدال وعلى ضده ٠.‏ واذا تساوی ذراع موه وذراعالمقاومة كان الرطلالموزون نعادل رطلا 
نظيره من حديد مثلا موضوع فى الكفة الثانية وهذا متداول بين صغارالباعة . فأما اذا طالت إحدىالمهتين 
وقصرت الا خی كزان القبان الذ كور فان القَوّةَ (التى هى عبارة عن لین الموزو نكالقطن مثلا) والقاومة 
(التى هی عبارة عما يعادله من المعدن) لما قانون خاص ٠‏ ذلك أن المقاومة داش عاس ذراعها فاذا كان 
ذراعها قدرذراع القوّة عشر مرا تكانت هی أقل من القوّة عشسر مرات ٠‏ وان كان ذراعها أ كبر مأثة مرة 
كانت أقل” من الةو مانةصع ٠‏ فاذا كانت هى عشرة أرطال كانت القَوة آلف رطل وهکذا ٠‏ فانظر كيف 
آمکن الانسان وزن أشياء كثيرة ععادل قلیل مع ناموس حق لايتغير 
فهذه المسائل أظر فیها الى اعتبار طول الروافع وبع المسافة فى ار النازل وعکس المر بع فى 
الجسمين المجاذبين والجذر فى البنادل الغتلفة فى المكان الواحد وعكس المذر فى البندول الواحد ف الأما كن 
المختلفه هکذا 
)١(‏ الطول (۲) الریع (م) عكس ال بع 8 الجذر (ه) عكس اغثر 
هذا هوا لجال فى أوضنا , هذا هوالميزان فى دنانا الى تعيش فا 
( جهل أ کر اناس ) ۱ 
الناس یمبشون و يعوتون وأ کثرهم لابفکرون آما الجهإة فلا:سقلون من هذا شيا وأما الذين درسوا ' 
هذه العلوم فان أكترهم مرون على هذا وهم لایذ كرون واعا:ظرون الها نظر الرایع لزرعه وااو طلف 
مره الذى ي:قاضاء من صاحب العمل وهناك مستبصرون فى النوع الانسانی وهم فى الأرض قلبل . خلقهم انله | 
و بثهم مع قاتهم فى الأقطار ليديئوا لاناس هذا الجال وليقواوا طم أيه االناس اذا كان البندول فى الساعة يعرفم 1 
!| زمانها والقبان عرف مقدارالمبيع اتادل المنافم ها ذلك الا متاع لأجسامم ٠‏ آما عقولم فة اوها هو 
۲ هذا الجال . ٠‏ والتأقل ف وضع . هذا الوجود وكيف ظهرا ال فيه والميزان والعدل وتبدى لىقولج جال 


شمه مامح سم مد تسد ات 


( ۳۳ - جواهر- حادی عدر ) 


سس 
الوضع والانقان فاعتبرت جيعالأوضاع من طول وص بع وعکسه وجذر وعکسه دلالة على حكمة بالفة وآية باهرة 
ظاهرة وأن هذا العقل الانسانى الذى أدرك هذا أجل وأجل وأبدع وأبدع لأنه فرح مهذه المعاتى الخبوءة فى 
المادّة حين اقتنصها منها ٠‏ فهذا الاقتناص دلالة على أن القنيصة غذاء القتنص وأن هذا الجوهرالعقلى الذى 
هوس الانسانية مناسب اتلاك الأسرار فى الطبيعة ۰ هذه المواز بن والأسراراخبوءة فى الطبيعة اما هی ما 
:ليق للعقل لأنها اطيفة وهواطيف. فتجاذب الاطیفان وتعائق الیلان ۰ إن العقل المبوء فى الانسان هو 
الذى غاص على هذه الجواهر فى الادة ليصلى مها نفلاصة الانسان وهو العقل غذاژه خلاصة الطب.عة وسرها 
وهی القوانينكا أن جرم الماذة غذاء طرم الانسان فالادة للادة والعنی للعنى ۰ إن اختفاء معانی المادة 
واحتحاءها وجاطا وعدم ظهورها إلا للعقل وحده تارة ولغريزة بعض الل.وانات تارة أخوى دليل على أن 
هناك (عالمين) عالما لطیفا روحیا وعالما كثيفا ماديا وأن العام الكثيف المادى أشبه باللوح الذى يقرأ فيه 
العالم اللطيف المادّى علومه ٠‏ إن الدنيا كلها لوح لنفس کلية مثرقة على هذا العام ٠‏ تلك النفس تنوّعت فى 
الأحياء كا تنوّعت المادة الى صور وأشكال تنوّعت المادّة وتنوّعت العقول والغرائر ور بك عل ىكل شى حفيظ. 

(ه) المسألة انلامسة وهىارتفاع الو . يرتفع الو عن سطح الأرض (1۸۰۰۰) متر وسزارة الطبقات 
الجّية ننقص درجة فىكل (۱۵۰) مترا أو (۲۰۰) مترامنالارتفاع لغاية (۷۰۰۰) مقر تقر يبا ٠‏ و يظنّ أن 
التناقص بعد هذا الارتفاع أقل من ذلك وأن الطبقات الأخيرة ذات حوارة لاننخفض عن ستين درجة ٠‏ 
وثقل الوزن مودا من الزئيق ارتفاعه )۷٩(‏ سنتيمترا أو بعمود من الماء ارتفاعه عسمر. ٩‏ مترا فالغط 
الكلى على سطح الأرض يعادل ثقل عمود من الماء قاعدنه سطح الأرض وارتفاعه (۳۵ر. )١‏ مترا وهذا 
يعادل ثقل (. +٠‏ ههره) مكعب من النحاس کل مكعب ضلهه کاومتر واحد . فهذا من الوازن‌اتی وضعها 
الله فى الأرض ليزن بها هذا الوجود وانما قلنا انه من الموازين لأن الشمس اذا أرسلت أشعتها الى أرضنا 
وهی تحت الأفق صباحا ومساء أوفوقه نهارا فان هذا ااضوء انما یتفرق عليها بنسبة محفوظة بواسطة اطواه 
فى جبع الجهات وهفا يسمى الضوء المنقشر أوالمتفركق ه فاوفرضنا أنه لم يكن هناك هواء فوق أرضنا فانه 
لاتم شئ فى هذا الوجود فلانبات ولاحيوان ولاماء لأن الاء لا یکون إلاجرىالرياح وهذه تحمل السحاب 
وهنا لاهواء فلاسحاب وآیضا لاستفىء من الأرض إلا الجزء المقا بل للشمس وحده وماعداه لايصل له الضوه 
وكيف يصل له وهو انما يأتى له بواسطة الطواء الذى ينشرالأشعة المنعكسة من المادّة الأرضية وهنا لاهواء 
فلاانتشار لك الأشعة المنعكسة . ثم انا الآن تری لون السماء الزرقة وهذه الزرقة لون الطواء نفسه لان سمكه 
العظيم الذى يبلغ عشرات ۲ لاف الامتار هذا شأنهكاون ماء الببحر العميق . فهذا اللون اذا لم يكن هواء لا 
کون وانما رى السماء حالكة السواد ۰ و برى چیع الناس الكو اكب السيارة والثابتة وقت الظهر و ينتقل 
اناس من النهارالى الليل دفعة واحدة ومن الليل الى النهاردفعة واحدة ۰ فانظرالی ميزان المواء الذى قدّر 
تقدار ٠‏ حمل السحب و يأف باون الزرقة و ینم النوروله درجات من الحرارة متدر”جة من أسفل الى أعلى 

(5) المسالة السادسة . هذا الهواء نفسه هوالذى فيه طبر ااطبر وقد طارفيه الانسان فى أبامنا هذه . 
وقد تقدم فى سورة (المائدة) عند قوله تعالى ‏ فبعث الله غرابا يدث فى الأرض - ال كيف كان طيران 
لاسان فى الجوّ على لآ ضر بين ) ضرب على هيئة سير السفن والسمك فى البحر وضرب على هی ظيران 
الطير فى السماء فاقرأء هناك ولانعیده وانما هنا تأتى لآ بفائدتين ‏ الفائدة الأولى 4 ان الناس اذا طاروا فى 
ا لجو فائهسم الى الآن لم إصلوا الى أ كثر من عشرة آلاف متر بالطيارات ولا الى أ كثر من (۱0) ألف متر 
بالمنطاد ٠‏ وقد عات فى سورة (المائدة) أن النطاد برتفع فة جمه ٠‏ فأما الطيارة المسماة باللغة الف رة 
(روبلن) فائهااغا ترتفع بقوّة ڪر يكها مع ثقل جسمها كثقل جسم الطاثر بالنسية اهوام ١‏ الفائدة الثانية ) 


ان 


ام 
إن الطارة انما تحرى وة تحر بك آلة وا كثر فى مقدمها وهذه الالة نتح رل شَوّة ناحة من المادّة المسماة 
(ابتزن) الى بتخرجونها من الفحم الجرى وهذه الخركة تطرد اطواء أمامها فيخاو ها او من الطواء 
فتندفع ونأ خذفى العلو ا يضالآن الاو حين الأمامبينالادين فى الطيارة ص‌تفعان الى أعلىارتفاعا منظما ضر ہما 
الهواء الى أعلى قصص.لى (آمران ) اندفاع الى الامام او الحواء وارتفاع الى أعلى بدفع المواء الى أعلى 
لقدم الطيارة ۱ 


(۷) المسآلة السابعة بان القصود من قوله تعالى - والوزن بومثذ الاق - 

اعل أن هذه الوازين التقدمة التى وذءها الله فى الأرض سواء أ کانت مواز بن طبيعية أوصناعية ليست 
فى اتقائها كواز بن الله بوم القيامة فان عالنا الذى نعيش فيه أقل" نظاما من العام الأعلى حینا خرج من 
الأرض الى عام أجل من هذا وألطف مه . والبرهان على ذلك أن سرعة دوران الأرض ف الثانية الواحدة 
(ه») مترانى خط الاستواء و (418) مترا فى عرض مصر و (م.س) مترا فى باريس ولاءزال قوة السرعة 
تقل الى القطبسين . ثم انه کلا كانت السرعة أت كان الجسم أخفة ک) رى أن الم فوق اری 
وهی مسرعة الدوران يكون أخف منه لوكانت الرحى ساكنة بنسبة السرعة » فاذن الأجسامتسكون أخف 
فى خط الاستواء منها فى القطين . فأما ماینهما فانه کون بالنسبة لذلك وعليه استاتج العلماء أن الك لوجرام 
ينقص وزنه فى خط الاستواء بقدر (هرس) ثلاث جرامات ونصف جرام ی مقدارجزء من (۲۸۹) جزأ ومعاوم || 
أن الك او رام ألف جرام ٠‏ فاذ نك لألف جرام تنقص نحو (هر») فى الوزن فى هذه الدنیا ٠‏ و يقولالعاماء 
لوأن الأرض كانت أسرع دورانا ما هی عليه (۱۷) رة فقط لانعدم وزن الأجسام فى خط الاستواء محیث 
يصير الجسم هناك لاوزن له لشدة الخركة وبكون أقل من وزنه كثيرا جدا فى غير خط الاستواه 

هذا هوتفسير الآبة انى نحن يصددها . يقول الله تعالی - والوزن بومثذ التی- و يقول - فتعالى 
الله اللات ای - آماکونه ملكا حقا فهوظاهر لأن ماوك الأرض نحت تصرفه هوفهذا ظاهر أى ان ملكهم 
باطل زائل ء ما کون وزن يوم اققيامة <قا ووزن هذه الد نيأ غير حى فهوغير معلوم واا بعل بطر بن العلوم 
التى ظهرت فى الدنيا والمسامون عنها نامون . اد استبان هنا أن جيع الأجسام التى نزنها فى هذه الارض 
لاس وزنها حار با على القيقة تماما لأن أرض_نا تجرى جریا سر بعا واذا كان كذلك فسرعتها تنقص وزن 
الأجسام التى عليها فا سم الذى ينقص فى خط الاستواء جز من (م؟) ينص فى مصر ونی غيرها جزأ أقل 
من ذلك فتكون الأوزان غير حقة عنعنا لأن عاانا عام ثقيل لدس نوريا بل هو مظل فلذلك كانت مواز ينه 
غسير حقة ولاصادقة . هذا هوتفسير القرآن . ااقرآن أظهرلنا أن الوزن بوم القيامة حق أما وزن الدنيا فانه 
ناقص ولوبأ قليلا جدا ۰ وهذا ظهرثنا من العاوم امنتشرة فى ر بوع الشرق والغرب الآن ومن قوله تعالى 
- فتعالی الله الك الحق وفهسم معنى احق فى المقامين ومن قوله تعالى - آخسبتم انما خلقنا كم عبثا - الم 
الذى يشبر الى أن أى کل فى کناب ليست عبئا بل ها مقصود ناص ومنها قوله تعالى - والوزن يومئذ 
الق - أى أما فى الدنيا فان الوزن عندكم فيه تقر يب لانحقيق ۰ فياليت شعرى كيف يعرف السلمون معی 
قوله تعالى ‏ والوزن بومثذ الحق - الابمثل مایبناه وكيف وافق نظام هذا الكون سر القرآ نوكيف أصبح 
الع الحديث والقدیم سین من أسرارالةرآن . فياأسفا على أثمّة مات عاماژها وضاع محدها وطاح قوادها 
وذهب تكأمس الدابر ‏ إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا أرادالله بقوم سوأ فلا مر له ومام 
من دونه من وال - ۰ اللهم إن المسلمين غيروا مأ بأنفسهم من حب الل والمعرفة فأصبحوا طحين الردى, 
أذلاء ضعفاء جهلاء ء وعسی الله أن بنتذهم برجال يرون آمثال هذا التفسر و یکونون فادة لام الاسلامة ۱ 
والجد لله رب العالمين 


(م) اللسألة منت . قال ذلك الصا لما سمع هذا إذن جیع اواز بن على الأرض غير موصاة لحقيقة 
الموزون بسبب حركة الأرض الدورية وهذا عسر لايعرفه إلا الدارسون هذه العلوم فهل ت ذکولی مثالا آخر 
أعرف به أن موازين هذه الأرض لانوصل الىالحقيقة حتى بتبين لى معنی‌قوله تعالی - والوزن بومثذافق - 
التى نحن بصسدد اكلام عايها ٠‏ فقلت مسألة (أرشميدس) قال وماهى . قلت إن (آرشمیدس) الفیلسو ف 
كان ملك زمانه قد أعطى للصائغ ذهبا يصنعه له تاج فاما وقع فى بد الاك شك فى آمسه وقال لابد أن یکون 
هذا الذهب قد خلط بفضة وأحضر (أرشميدس) وقال له أريد أن تبحث لى فى ذلك ففکر أياما و متا هو 
بستحم إذ آحس ان جسمه فى الماء آخف" منه وهو فوق الأرض فأدرك حلا أن جيع الأجسام خف فى 
الماء فأسرع باروج من السام من غير أن بستتر بلباس وقال عرفتها عرفتها ثم صنع تاجا بوزن هذا التاج 
من الذهب وتاجا خر بوزنه من الفضة فوضع تاج الذهب فى إناء فيه ماء فارتفع الماء نی الاناء فعل هناك 
علامة ثم وضع تاج الفضة فى الاء فارتفع الماء طبعا فوق علامة ارتفاعه للذهب لأن الذهب آلقل والفضة 
أخف فتأخذ جما أ كبر ما يأخذ الذهب ثم أنى بالتاج الطاوب معرفته فارتفع الماء الى علامة بين العلامتین 
.فعرف يقينا آن هذا التاجمخاوط فيه ذه.» بالفضة ولولا ذلك لم يرتفع الماء فى الاناء عن ارتفاعه فى تاج الذهب 
فس ملكه بذلك وظهرآن ظن اللك كان صادقا وأن الصائغ غاش . وهذه القاعدة هی آس" لسيرالفن فى 
البحر والسمك فى الماء واللطاد فى اطواء » إن السفينة فى البحرلاتطفو على الماء إلا اذا كانت أخف من 
الماء الذى أزا احته وهكذا السمك لابطفو إلا اذا نفخ المنفاخ اوائ الذى فى جسمه فكبر جمه فصا رخف 
من الماء الذى بز صه وعکذا النطاد فى الو يسرع ف الارتفاع مقدارخفته . فتبين من ذلك أن الجسم فى 
الماء أخف منه وهوفى أطواء ثم الجسم الذى فىالطواء فوق سطح الأرض أقل من حقيقته عجزء قلي ل کانقدم 
هذا هو معنی قوله تعالى - والوزن يومئذ الحق ‏ وقوله - ونضع الموازين القسطليوم القيامة فلاتظر نفس 
شيأ وان كان مثقال حبة من خردل أنينا بها وکنی بنا جاسبين ‏ فقوله - ليوم القيامة ‏ قيد لدقة الوزن 
أما فى انیا فان الوزن لا يكون ناما ولا نی مثقال حبة من ردل لا نك عامت أن كل ألف برام فى خط 
الاستواء تنقص ثلاثة ونصفا وهذه فيها حبات خردل لاحبة واحدة بل فما عشرات بل فبها مئات الحات ٠‏ 
هذا هوس القرآن ظپر فى هذا الزمان . قال فهل هناك موازين من هذا الاب عاثة . فقلت‌نم الحواء جله 
لته أخف من الماء (. ..م) مرة والبخا رخف من الماء (۱۷۲۸) مرة ولذلك اليزان تری الطواء فوق الماء 
وری البخار يعاو سحابا و یرتفع فى طبقات ال جو | 

(۵) المسألة التاسعة ٠‏ قال صاحی هذا حسن جدا و بیان جیب ونور مبین ‏ يظهر إلا فى هذا الزمان 
فهل هذا الوزن الذ کورنی القرآن جاء فى دیانات الم السابقة ٠‏ فقلت نم ولدينا دليل مشاهد ظاهر واضح 
يظهر إلا فى هذا الزمان . فقال وماهو . قلت قد عرف الناس أن دين قدماء الصر بين مأخوذ عن‌اانی | 
ادر بس عليه السلام السمی (هرمس) ویسمی (اخنوخ) کا يسمى بهذین الاسمين أيشا کوک الشعری 
الذی بى ارم لاجتلاء وره ويسمى أيضًا (نوت) فهو لاء قد صوّر وا لمهم ميزان الله بوم القيامة نصورة عثل : 
هم العدل یوم القيامة » وقد نقدم الكلام على دين قدماء الصر بين فى سورة (بونس) عند قوله تعالی؛ 
- فاليوم نجيك بسدنك تشکون لمن خلفك آية - وأن تلك ات انما بقيت صر ليبين الله للناس ما كان" 
عليه القوم من عم ومن حهل وعّلال وهدى ۰ وأزيد الآن عليه مائقله أستاذنا أجد آفندی جيب مفنش 
رامین دارجمومالاثار المصريةإذ نقل في كتابه (الأثرالجليل م فى صفحة ٩۳‏ وما بعدهاعن (هيرودوت) أن 
اهل (طيبة) کانوا يعبدون ايه وحده و بقواون‌هوالول والآخرال الا بدی" السرمدی". وتقلعن (جامبليك): 
انه سمع من كبنة المصر بين أنفسهم انهم يعبدون الله وحده و يقولون انه فاطر السموات والأرض ورب كل 


0 


”ی 


شئ وهوالمالك اكل شئ ۰ الخائق لكل شى الذى لم يخلق ول يتحر ولاراه العيون ٠‏ يمل مانکنه المائر | 
وماحفيه الصدور وهوالفاعل الختارلكل شيم وف ىكل شین الى أن قال وأما مائراه م نكثرة المسودات جما 

رصن الى صفاته تعالى وهذا هواء: قاد که الصر بين الدون فى كتمهم القدسة اه 

ثم تقل أستاذنا المد كورعن الژرخ (شمبليون فياك ) مايفيد آن‌الصر بين کانوا أمة واحدة يهبدون 
الله تعالى ولكن لما أظهروا صفاته العالية مشخصة للعيان وقد غرقوا فى التوحید تشعبت طرقهم 

وتقل فى صفحة (44) نقلا عن (مسبرو) ماملخصه ان الأمة ا لمصر ية كانت مخاصة لله فى العبادة فکانو! | 
يرون أن الله فى كل مكان فهامت قاو مهم فى حبه وشحنت کتبهم عحاسن أفعاله ثم عذدوا صفانه وجعلوها 
صورا حسوسة وصوّروا طاكلشئ نافع فاشتهرت تلك الصور حتی ملأت ال مدن فنشاً عن ذلك جلة معبودات 
متباينة فى الشكل واطيثة دخلت فما اخیوانات والطيور والسمك والحخشرات ولكل واحد وظيفة خاصة مثل 
(أمون) الله ومثل (فتاح) الذى آنق نكل شئ ومثل (أوز برس) الله الرحيم فاعل اير 

ونقل عن بعض لاؤرخين صفحة (4) مانضه ( كان مكو با فى أحد الأسفار الصرية المفسوبة الى 
هرمس (ادر يس عله اسلام) ماصورته « يامصر بامصر ای عليك يوم يتغير فيه دينك القو م ومنهيحك 
القديم فتظهراحرافات وتم الضلالات وتنحص رأخبارك فى أجارك » . لكن نقل بعد ذلك عن (مار يت 
باشا) انه قال و ۸ نجد الى الآن على الآثار أدتى شاهد على ذلك التوحيد بل هم عبدوا کل شى إلا الرب . 
جل”جلاله » ثم قال « وهذا هوالذى عرف عن نفسالأمّة أما التوحيد فهوخاص بعماء الدبن وهم‌الکهنة» 
هذا ملخص ماتقله ٠‏ فهؤلاء صوّروا العدل يصورة تحسمة فيها (۲ £ ) قاذيا طم رئيس هو (أوزبرس) رس 
القضاة والروح تحاسب بين يدى القضاة وعلى رؤسهم ر يشة العدل وهناك ملك العذاب وتو تكاتب الأعم.ال 
یسحلهاظهرله والميزان له کفتان فنی التنى قاب الميت وف البسرى معيارالحق وهناك ملك یسمی هوروس 
ينظرم بلغت الحسنات والسياات وآخر براق ب كفة معيار اخق وار فى يده قضیب اللك وأمامه روح المت 
مصوّرة تب رأم نكل ذنب وهذا كله ينطق بقوله تعالى - فن ثقلت مواز ينه فأولئك هم الفلحون »* ومن 
خفت مواز ينه فأولئك الذبن خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون - وقوله - ونض الوا ين القسط ليو مالقيامة 
فلاتظل نفس شيا وان كان مثقال حبة من ردل نينا بها وكنى بنا حاسبین - وانما تقلت لك هذا اتیب 
من دبن الاسلا مکی فكان هوالدين الذىكأنه صورة مع الديانات وکیف كان الوزن فيه واردا وص‌سوما ی 
ذيانة قدماء الصر بين بنفسه . فهو فى القران جاء بالقول وفى ذلك الدين جاء بلرسم والتصوير وهذا صورته 
(انظر شكل ۲۲ فى الصفحة التالية) 


) شكل ۷۲ - صورة محكمة (أوزور س) المهامية ) 
() أوز يريس رئيس القضاة جالس على منصة اس 
(ب ب) الاثنان والار بعون قاضيا من اللائمكة المكلفون محساب الروح وغلی روسهم ر يشة العدل 
(ج ج) الروح اسب بين يدى القضاة ش 
(د) مائدة عليها بعض آرواح اموق وقلیل من القرابين (ه) ملك العداب 
(و) توت کانب الأعمال سحل ما ظپرله 
(ز) علامة العدل ثم الميزان فىكفته الهنى قلب الميت وفى الاسری معيارا مق )ا تقدم 
)ج( لك هوروس بنظرم بلغت الحسنات والسیا کت 
(ط) (أنويس) ,راق ب كفة معيارا مق 
(ى ة) ملك العدل له صورتان بيد احداهما قضيب اللك و بوسطهما روح الت تتبرأ م نكل ذنب اه 


(الجوهرة 


A 


١‏ الحوهرة ارابعة فى قول نوا - فن تفلت موازبنه فأولئك هم الفلحون » ومن خفن 
مواز ينه فأولئك الذبن خسروا نسم ف جهم خلمون » تلفح وجوههم 
انار وهم فيها كالحون - 4 

اللهم إنك قد حكمت عبس أرواحنا فى هذه الأجسام المظلمة وجبتها عن الاطلاع على سر" التكو بن 
وأسرارالوجود ولكنك لم تفعل ذلاك علا كلا والّه ولاحسا للعطاء واکنك سبحان لاتعطى إلا على مقدار 
قو العطي وذلك.بالوزن ولقد شاهدنا الوزن ی ذه الد نا ه شاهدناه ا الله حی أصبحنا به موقنن ايقانا 
تاما وقرأنا كتب عاماء الارواح الذين نوموا أنفسهم وقالوا إنا شاهدنا بعض عام الأرواح فرأينا النظام هناك 
كالنظام هذا من حيث إن كل روح قد وضعت ف المركز اللائق به فى أعلى عليين أوفى أسفل سافلين فالعوام 

هناك على وزان العوالم هنا وأعحاب النار هناك قد استحقوها عا غلب على عقوهم فى الدنيا 
ولا وصلت الى هذا القام واطلع عليه أحد الأصدقاء الفضلاء قال لى كيف تقول إنك شاهدت الوزن فى 
الدنيا وکف ستدل قول عاماء الأروأح فآما نی الأولى فلاعاو | اما أن تنكون من أهل اکشف أومنأهل 
الع فان كنت من أهل الكشف فانك لانفيدنا عاما لأ ن کشفك خاص بك لابتعدا ككلم يتعد کش فأولياء 
السلمن ولا کشف سالك اهنود أشخاصهم الى اهم دلیل ضعف‌الامتن معا ۰ وان كنت من اهل العرفا 
أحراك أن ند کرلا البراهين الى جعلتك موقنا بالوزن حى ناظرقبها عقولا مم نظرت ۰ وأما فى الثانة وهی 
استدلالك بأقوال. عاماء الأرداح فان قرفم یس رها : ۰ فقات سأوضح هذا المقام 7 يفصلين م الفصسل 
وقالو! |: هم قد اطلعوا على را مواق کل وف ا نشاهد فى الدنیا سواء پسواء ا قوله تعالى | 
- مأ ترق فى خلق الجن من تفاوت ب ويوافق قوله تعالى ‏ ونزعنا مانى صدورهم من غل" إخوانا على 

سررمتقابلين ‏ إن كلام هؤلاء العاماء موافق للا ية کل الوافقة وهذا جب جاب . ثمقلت 

/ الفصل الأول فما هومشاهد فى ان من لوزن 1 

وأغلال ل ال وات أحكمت ونای عن قر نستطع التخاص منها) قد أثرت نا السل وقتحت إصائرنا 
9 و کتدت ع تطلس ات ندرا رأيناه مسطورا فيها فق رأناه فالفینا فيه انك خصصت لكل 
ى" من الأحياء عملا لايتعداه وعاما لاتخطاه ۰ ذلك انك سبحانك ل ندع كوكبا يحرى بلانظام وحكمت 
عليه أن لايترك قلكه ومداره وأصته أن ری ساب لا مارم ی فيه 'ثانية واحدة ۰ هذا رآنناه مطردا فى ۳ 
الکوا كب السجارة ال ته لاتشذ قاعدته اولان ن تون ۰ ٠‏ ون الك( تتم فقا القوانين عل 
جرى على هذه السان عينها فألفينا كل واحد من الناس سارعلى منهج مخالف سواه مخالفة ما فانا تفرق بين 
لون زيد وعقله ومذهبه فی الا £ تفرق بين الكوكب والکوک واطشمة واحشمرد فلكل عمل خاص 
سا رك غيره ف بعص الصفات و حالفه فى لعضها ۰ فهد! هوا ميزان ا مصوب ف الأرض ۰ ددن ذلك ماس ذکزه 
من ن اى ۳ الآن) فى عو انیوان رها هنا لأقیس عامها عو الانسان فى فى الدنا ولا 
الوت ا ما إعستقيله هناك می عرف مارك فى ۳ وفیم مانوجهت اله هى ق‌اطاة من الام 
والسيرة والأحوال دیع عاء! ۱ لبس لطن : ماحاه هناك ومادرجته وهل أخلاقه وڏو به تلازمه هناك کا لا مه 


۱۳ 
هنا أم هناك حال خاصة یازع فیها من الفاضل رذائله ومن الشمر یرفضاالهحتی ير دكل لما غلب على عقله کا 
نرى فى الحيواتات فى الدنیا إذ كل سار فما رسم له من الصفات . كل هذا سيفصل فى الفصل ااثاقى ۰ أما 
هذا الفصل فاعا أذ كر فيه الأحد عشرمثالا 
۸ الثال الأول ) ۱ 
| نك با الله سبحا نك خلقت (السلحفاة البحر ية) وقد سبق عامك انها نکون باردة الدم فلاحرارة فيها 
كافية لتدفتة البیض فاقتضت حکمتك أن تبندع ها ضر با من التدییر بناسبها فهامتها عاما خصها إذ أح‌تها أن 
تسحث فى طبقات الرمل على شاطئ البحر لاينفد الا الماء وذلك البحث فى ظامات الليالى الخوالك والناس لا 
بشعرون ولاتزال تبحث عن نلك الطبقات بعد خروجها من البحرحتی تظفر بها ومتى ظفرت بها وضعت نحو 
(۱۲۰) ديضة ثم تغطبها بالرمل بغاية العناية وتعود الى ابر ولاشعر بها آحد . وك أطمت الأم ذلك وعلمتها 
أن تبحث على المكان الناسب . عامت أفراخها اذا خرجن من البيض أن يرجعن الى البحر ولامرشد لها 
ولامعين فلا أب يعرفنه ولا أم مشفقة بل هی لورأمهن لم تعرفهن فتراهن قد خرجن من حت الرمل وقاسين 
الشدائد وسرن فى الوهاد والرمال والحواجز العظيمة الى کون بالنسبة ها کانها الجبال الشائخات حتىترجع 
البحر ولاتعود وتعبش هناك وهی لاتعل آنإءها ولا أمّهاتها . إنك أنت ال ها والمرشد وقد وزنت أحواطها 
وزنا حقا وجعلت الآخر بن فى الیزان كلأؤلين ٠‏ ومثل (السلحفاة البحرية) فى ذلك جبع امیوانات الزاحفة 
وعكذا القاسيح لأنهن ليس عندهن من الرارة مایدفق" البيض -فعات با ابه حزارة الرمل طن‌بدل الحرارة 
الطيعية ٠‏ انتهى المثال الأول 
١‏ الثال الثاق ) ۱ 
إن بعض القاسیح (وان فعل مثل الزواحف فى كيفية التناسل) يراقب بیضه فى الرمل 1 نا فا نا حتى 
اذا تم“ سكو ين أفراخه أخذ سرلا نانه الصغار البيض اذا سمع صوانهن من وراء قشور البيض فهو إذ 
ذاك یساعدهن م شعل القابلات فى مساعدة الوالدات وأولادهنّ وكا تفعل القابلات من الغل من مساعدة 
القلات الصغبرات المكيلات فى خبوطین وهی ضعيفات لبخرجن حشرا ت كاملات انتهی المثال الثانى 
( الثال الثاك والرابع 
إن أ كثر الثعابين جار ية على القاعدة العامة فى الحيوانات الزاحفة ولکن بعضهاابتلیت بأعداء ,وذونها 
ويتر بصون بها و بأولادها الدوائر فأنت با الله للطفك بها وحكمتك خصصت هذا النوع بأن يرقد على بیضه 
بضع آساییم کا برقد الدجاج سواء بسواء وذلاك هوالميزان لأن هذه الأنوا اع لما احتاجت الى دفع أعدائها 
أعطيت قَوّة الحافظة على بیضها والا فلا 
ل الال انلاس )» 
إن جيع الطيور ترقد على بيضها بمکس الثعابين وقليل منها ترك أفراخها لغيرها وذلك أن طائرا يسمى 
(الكمم) وهوطي ركالباشق لاینی له عشا وائما بضع بيضه فى عش طائرغيره وذلك الطائر مخالفه کل الخالفة 
وهولاخص نوعا دون نوع بل وجسدوا أنه قد وضع بیضه‌فی أعشاش مما ين نوعا من الطيور وهذه الطيور . 
الی‌تودع (الکا ) عندها بيضهائر يها بكل حنان وشفقة وم ىكبرتطارت الى مواطن أنواعها الساكنات 
فى (افر يقيا) بلا هاد يهديها ولاس‌شد پرشدها وهی تقطع السافات تاو السافات وأأ-باسب وراء السباس 


ثم تلد يا ولدث أمّهاتها وکل لایمرف والدا ولامولودا » وهذه صورة فرخ من أفراخها (انظر شکل ۲۳ فى 
السفدة التالية ) : ۱ 


شحكل 


۱ ( شكل ۲۳ - صورة فرخ صغير من طائر ا يطلب من حاضفته أن تغذيه مم نها من نوع آخر ) 
إن الدجاج الاسترالی یصنم كا نقدم فى الحيوانات الراحفة ولکن هذه ها طر بقة خاصة فان دجاجتین 
اوثلاثا تصذع حظيرة با رجلها ببلغ قطرها نحو (۱۵) قدا ثم تضم کل واحدة منهنّ ديضها منظما و بغطین 
البيض بغطاء منظم حك . ومن الت أن درجة الحرارة فى تلك اللظيرة أعلى من الحرارة العادية عشر 
درجات ومتى فقس البيض حرجت الأفراخ وحفرت طا نفقا فى تلك الحظيرة وخرجت تجری ثم تعيش فى 
مکان بصلح لحياتها بإ الثال السابع 4 
وهوما :دم ی سورة (طه) من أن السمك سل ذ کوره على برض تاه فير بى الصغار ولاعل لا لو ۷ 

عا حل بالك رية وذلك فى قول تعالی - قال ر بنا الذى اعط ی کل شئ خلفه ثم هدی - 

الخال الثامن 

ماقدتقدم فى :سو ركثيرة كسورة البقرة والأنعام واخر فىقوله تعالی - إن فى حلق‌المواترالأرض - 

الى آخره فى الأولى ون قوله تعالی - انظروا الى مره اذا أثمر ‏ فى الدانية وف قوله تعالى - وأرسلنا الر باح 
لواقح - فى الثالثة من أن الحثمرات زينت ها الأزهار فكانت. تلك الز نة سبيا لتهافت آذشرات عليها 
لتا کل منها رزقها وهوالعسل وتکون سبا فى إلقاح النبات إنائه من ذ كرانه و بعض اطشرات تبحث بعد 
اطهد والعناء على أوراق خاصة صالء لأن تقر هی عايهاصغارها فتضع عليها بيضها حيث سکون تلك الأوراق 


( شکل ۷۵ -رسم بعض أنواع بیض الفراش ) 
( ۲6 - جواهر - حادى عشر ) 


۱۸۳۹ 
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لإ الال التاسعم م 
الدود التقدم ذ كره ه فى آخر سورة (الحج) بقلب الى صور بديعة ججيلة من شرات لامعات مرقشات 
منقوشات ببدائع الألوان وغر ببالأشكال مع انها كلها دودات حقیرات مخاوقات نی‌آما کن‌قذرات - فتبارك 
ابله أحسن الحالقين ۳ 
لإ المثال العاشر )م 
إن چهور يات (النحل والقل والزنايير ) العروفة تسیر على الفط العروف من حيث إن الأبناء یکونون 
معروفين عند الآباء . واتكن الدهش الجيب أن الأنواع الوحشية من هذه تضع بیضهافی اماكن مختلفة 
كل بيضة فى مكان خاص وتضع معها غذاء خاصا كا تفعل المرأة اذا جات من السفاح ورمت ولدها فانها قد 
تضع معه نقودا ليصرفها عليه من يحده فى الطر بق 
( اثثال الحادى عشر الزنایبرالوحشية ) 
ان الاناث منها تقعل ماتقدم هنا من وضع کل بيضة منفردة وحتدها وتضع بحا نها الدیدان آوانلنافس 
آُوالعنا کی ولائر بد امانتها لثلا تفسد واعا نحقنها فى کر مجوعها العصی إسائل مخدرلتبق لاهی حية تسى 
فتذهب ولاهى ميتة فتفسد جثتها حتى اذا خزجت ذر”يتها من البیض أ كات من تلك الحثث الى أحضرها 
الوالد للولدكا قال تعالى - ووالد وماولد ‏ ۰ أقسمالله بالوالد والولد تذ كيرا بهذه التجائب المدهشة والرجات 
المتنوّعة البديعة انتهى و مهذاتم "الفصل الا ول‌فماهومشاهد فىالدنيا من الوزن عناسبة آبة - فن ثقلت مواز بنه - 
۱ الفصل الا فى أن كلام عاماء الأرواح الذن شاهدوا الأرواح وقالوا انهم قداطلعوا على 
صر اها موافق کل الوافقه لا نشاهد فى الدنيا سواء بسواء ممايفهمنا قوله تعالى ‏ ماثری 
فى خلق الرجن من فاوت - إذن لانفاوت بين نظامه فى الد نيا ونظامه فى الا خر ة کل ها 
على ه راط مستقيم و يفهمنا قوله تعالى ‏ ونزعنا مافی صدورهم من غل" إخوانا على سرر 
متقابلين - و بان أن کلام هوّلاء العاماء موافق طذه الايا تکل الوافقة 1 
ذلك انك با الله سبحانك كم آر یتنا ما تقدم فى اافصل الأول (فعرفناه وحققناه لاسما فى زماننا هذا 
الذى آیدعت وأبرزت فيه هذه العاوم للسامين وشرحت قلى هذا التفسير وأبرزت فيه من الکعاثب ماأعرض 
عنه الكثير إماغرورا واما جهلا واما ضعفا فى بصائرهم وخورافى عزائهم فكيرت تلك الكجائب فى أعين 
المسامين فى زماةنا فا رتقت نفوسهم اليك وعرفوك معرفة أعظم من معرفة المتأخر بن من أسلافنا) هكذا أسمعتنا 
تجبا من كلام أحد عاماء الأرواح ال ذ کورسابقا فى هذا التفسيرفى مواضع كثيرة المسمى انو ثيل سود ج 
الدی ول أنه شاهد الأرواح وخاطبها ولذلك براه لس متعصا للسبحيين ل ذم أ كثرهم ومدح كثيرا من 
السلمين وحم بدخوهم الجنة وقد نقدم بعض کلامه فى (سورة التو بة) مع نار عم حياته فهذا العام يقول 
(۱) إن الانسان بعدالموت ليس له من السعادة أوالشقاء إلا مافكرفيه أولا وعمله ثانيا والفكر بلاعمل 
كبزرطرحناه فى الرمل فذلك لاينبت والفكرمع العم لكلبزراذا نبت وأزهر وأمر واقد جعل المدار فى الحياة 
الأحرى على ماغلب على طبع الانسان 5 على نفسه وملك قيادها وصارطا أشبه بغرا الزنابيرالمتقدمة 
والتحل والغل والدجاج الاسترائى عيث يفعل الانسان فع-له ناء على حب قلى فيكون إذن أشبه من بعض . 
الوجوه بتلك الحيوانات فى الأمثال التىقدمناها . فكا نرى الحوانات الراحفة تعطف على صغارها قبل خلقها 
وتبي" ها الأما كن التى نلائمها لاتطلب نبزاء ولاشكورا إلا أداء الواجب طاعة لشمائرها هكذا لابری الناس 
هم بعد ااوت منزلة ومقاما إلامع قوم م واياهم رابطة فكربة عملية محبث بلتثمون فى ارام التثاما 
قلا حققا ٠‏ أما مالبس له أصل فى القلب من الأعمال ولال مازلة من الحبة فى نفس الانسان فهذا ملش لا 


عمل 


۱۸۷ 

عمل له » فاذا رأينا رجلا مغرما بایذاء جبرائه أومقاضاة اعدا أوالحسد واتحار بة وقلبه فرح بهذه الأعمال | 
وغلبت عليه غلبة حقيقية ومع ذلك يعمل أعمالا صالحة فهذا بعد الوت ينظرفى أمره وهو نفسه لایستحلی 
إلا ماغلت عليه فى الدنيا من هذه الامو رالشيطانية ولاسبیل للنفاق والحداع هناك . فهذا يسصيل عليه أن 
بدخل مع الأبرار بل بدخل مع أمثاله الذين هم اخوان الشياطين فى جهنم . و بالعكس ذلك الذى عشق 
الفضيلة ومنفعة الناس وصار ذلك ديدنا له أوأحب العم وكان أ کثرغرامه . فهذا بعد الموت ينطلق الى أمثاله 
ولا يعرف كيف يعاشر إلا أولئك الذين أحبهم ولا يالف سواهم ء وهناك لا آحد حح زآحداعن متته ختى 


استحق مي‌نبة دخلها ومن لا یستحق ولااستعداد عنسده فانه لابقدرهو نقسه أن يعيش بين أهلها بل بفرت 
منهم قرارالغتم من الاب 
وقد وضح فى صفحة ۲۸۵ من كتابه هذا الموضوع إيضاحا م أجد له نظبرا إلا فى بعضكتب مح الدين 
إن عربى وفى اشارة قرآنية ٠‏ ذلك انه قال 9 إن الروح الصالحة تسلب منها جیع مالايتفق مع صلاحها ثم 
دخل مع الصالين و يفعل نظير هذا الفعل مع الروح الشر برة ففسلب الفضائل لغلبة الرذائل عليها وحبها لهأ 
حتی عکنها آن تعبش مع الأشسراومشا کلة طم فجد الروح هی نفسها تحوّل وجهما الى الوجهة التى غلبت عليها 
من تلقاء نفسها ولن تقدرالروح أن تقاوم ماغلب على طبعها فتكون الروح إذ ذاك آشسبه عن غلب عليه فى 
انیا شرب اتر فل يقدر على التخلص من ذلك أوغاب عليه الاحسان للناس فكل منهما لابقدرعلی تغيير 
طيعه هكذا هناك وتضير تلك الأخلاق أشه بالحاذبية دين الأرض وماعلیها واذن کون الرذائل القللة وسط 
الفضائل الكثيرة أشبه بالحشائش النابتة فى وسطالذرة الزروعة زرعا متقنا فى أرض طيبة قدسمدت تسميدا 
جيدا فهذه تلك حشائشها فى وسط تلك الذرة ونکون الفضائل القلياة وسط الرذائل الكثيرة كالذرة التاة 
وسطالحشائش فى أرض غير طيبة التر بة ولم نسمدنسمیدا جيدا ولم يقم عليها الزارع حق القيام فان اشاش 
إذ ذاك تغلب على الذرة فلاتمر ۰ فهذا هوالمئل الذى اخترته لغلبة الجر على الشمر" أوغلبة الشر" على انعر 
اللهم إن هذا القول عينه ينطبق علىمابقوله المؤلف الذ کور وترجع سجابا الانسان الغالبة عليه آشبه بماآودع 
فى غرائر الحشرات من العطف على ذر” ينها فيحكون عام الآخرة كعالم الدنیا نظاما واحدا - مأنری فى خلق 
الرجن من تفاوت - و بهذا بظپرقوله تعالى - آوائك الذبن آنم الله عليهم من النببین والهیقین والشهداء 
والصالحين وحسن أوائك رفیقا - و بظرآیضا ماجاء فى احسدیث أن الني علقم سثل عن الساعة فقال 
للسا ثل ماأعددت ها قال حب الله ورسوله قالأنت مع من أحببت . وهذا جى فهو موافق لقول هذا العام 
الروى ۰ و يشهد لزع الرذائل من نفوس الأبرار الذين لم تغلب عليهم شقوتهم قوله تعالى - وزعنا ماق 
صدورهم من غل" اخواناعلى سررمتقابلين - . أقول واذالم يكن الأ كذلك ول يكن هناك بزع بل بق 
جيع الصفات ملازمة للناس بعد الموت فان هذه الصفات نفسها عذاب أليم . فالحقد والبغضاء والحوف وان . 
وأمثاهها هی نفسها عذاب وأ كثرالناس قد لزمتهم بعض العادات فلابقدرون على القلص منها ۰ فه لالفضلاء | 
الذين على هذه الصفة تلازمهم ولاتفارقهم صفائهم واذن يكونونالىالأبد فيعذاب أليم فهذا التزع يكون فرجا 
هم . ومن قرأ كتاب لآ إحياء علوم الدين ¢ لاسما الجزء الثالك منه واطلع على المهلكات فيه م بدخسل فى 
قله شك أن صفات الشت لاتفارق الانسان بعدالوت وهذا غالبا بورث اليأس فاما هنا فانه بقول إن سيا ت 
من غلبت عليهم الفضائل تفصل عنهم واذن يدخاون الجنة مع أحبامهم ۰ وقد جاء فى هذه السورة - قلوا 
رينا غلبت علينا شقوتنا - وهذه الآبة موافقة لما قالته الروح کل الموافقة . فغلبة الشقوة كافية فى ادخال | 
جهنم كا أن طالب العا الذى غلبت عليه الصوصية تراه بترك العلماء و بعيش مح اللصو صكأن الشقوة غلبت ۱ 
فحت الع وآثارالعم ٠‏ ويقول الله تعالى هنا - فن قلت مواز بنه فأولئك هم الفلحون * ومن خت | 


۱۸۸ 


سس یی سس سا ...بت 


مواز بنه فأولئك الذبن خسروا أنفسهم فى جهنم خالمون - ۰ أليس هذا من الب . ان القرآن بصرح 
شةل الموازين وخفتها أى ان المدار على الغلبة ٠‏ و برجع الأمى لما يشبه غراتزاطحوانات المتقدمة فى الاصل 
السابق و يطابق قول الأرواح معانى القرآن . 
رب إن ادى هداك » وآاتك نورتهدى بهامن تشاء 

هد یقنی فر أت كتاب العام اروی ورأت “من كل وجه بشیه ال رة واطشالش ورأیته يوافق القران ٠‏ 3 
أطلعتتى على ما كان يعتقده قدماء المه.ر بين اذا هو أشبه بمافى القرآن ۰ وكلام الأرواح ومشل النبات 
التقدم وغرائز الحيوان کا نقدم فى وزن الأعمال عندهم + فالجد لله على لعمة العزو بدائع اخ مة وتجائب 
الفرقان 

(۱) وقدقال (عسانوئیل) « إن روحاصالحة معلومة آرادت أن تع شر برة فهر بت بيدا فلما وصات 
الى أمثاهها سرت بهم و شت معهم » ۱ 

(؟) وقال أيضا انه رأى روا صاخة تعل قوما صالخين فأصغوا البها اصغاء ناما وأما الأشرار فامهم ۸ 
يصغو ا كأنهم لاسيعون 

(۳) ومن تحب انه فى صفحة (۲۹۲) من كتاب الإ السماء وجهنم م للؤلف المد كور يةول لإ قالت 
اللائسكة ان حياة لمحبة السائدة لانتغير مطلقا مع أحد الى الأبد لأن كل واحد هوبته الخاصة به فاذا أر بد 
تغيير ه_ذه الحة فى روح فذلك بوجب حزمانها من حياتها واعدامها وقالوا إن سب ذلك أن الانسان بعد 
الوت لا عکن فما بعد اصلاحه بالتعلیم كا فى العالم 4 ثم قال لإ فالعواطف القلبية والآراء العقاية آشبه بأساس 
الببت وهم يتبون من الناس كيف لايفهمون أن رجة الله ماهى إلا واسطة فقط وسخروا من يعتقدون 
أن الرجة وحدها تخلصهم مع الايمان يم وهذا القولناطق بقوله تعالى ‏ آحسب اانا سآن بتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لایفتنون - وناطق بقوه‌تعای - بر يدون أن يخرجوا من‌النار وماهم عارجین منها وطمعذابمقيم - 

(4) وجاء فى صفحة (۳۳۰) من الكتاب المد كور ما ملخصه أن أناسا من الأشرار لما مانوا ظنوا انهم 
يقبلون التعاليم النافعة لدخول الجنة وا-كنهم لما سمعوها من الملانكة قباوها ألا ولکنهم م يقدروا أن 
يعيشوا مها و إستمر”وا عليها وائماأبيح هم‌ذاث ليكونوا على ببنة من رهم وأنتلك الال لا يكون أساسها 
إلا فی الدنيا فأما بعد الموت فان الباب أقفل . وهذا نفسه قول الله تعالى ‏ يوم يأتى بعض آنات ر بك 
لاینفع نفسا إيمانها لم تسكن آمنت من قبل ال وقوله تعالی - الآن وقد عصيت قبل وقوله تعالى هنا 
حتى اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ٭ اعلی أعمل صالحا فما تركت كلا انها كلة هو قائلها ومن 
ورام برزخ الى بوم سعثون - 

ثم قال الولف فى نفس الصفحة () ل[ إن بعض الأرواح لا سمعوا تعالم الملائكة اذ كورة رفضوها 
حالا ولم حبوا سماعها 4 (ب) ( و بعضهم قالوا اذا كانت أخلاقنا وعواطفنا الشريرة قد منءتنا من دخول 
جهنم فنحن تحب أن تؤخذ منا هذه العواطف والأميال فأجي-وا الى طلم ولکن أصبحت تلك الأروا اح 
بعد اخد اخلاقها وعواطفما منها مطروحة كا موتى ولم نبق طم حواس ) ثم قالت الملائكة لإ إن تغييرالروحج 
بعد الموت أشبه بتغيبر البوم الذى يعيش فى الليل الى جام يعيش فى النهار 4 تى ما أردت نقله من ذلك 
الكتاب ء أنا أجدك بالل إذ وفقتى لنقل هذا وفههه . لقدتبين من هذا أيهاالذى أن أرواحنا بعدالوت 
تصبح حیانها موقوفة على صفاتها التى کسبتها فى الدنیا وهنا ظهرفيانقدم (آمی‌ان تیبان ٭ الأعس الأول 4 
ان الروح الصاحة التى أحبت الأعمال الفاضلة تنزع منها الشرور حتى عکنها أن تعيش مع الفضلاء الذين هم فى | 


درجتها 


184 
درجنها وقد تقدم هذا هنا ارلا وأن الروح الثم يرة الى غلبت عايها شقوتها تمزع منها فضائلها لقلتها لتكون | 
موافقه لاصحامما وأمثاها لآ الام‌الاتی ‏ ان الروح ار برة الى غلب عليها السراذا أخذ الشم منها وسلیت | 
تلك السفات تکون معدومة الحس والحركة فهنا لایساب شرتها . لمأذا هذا . لأن روحها لس لما قو 
سوى قوّة الشر ول وكانت ها قوّة خبرية لاعتمدت عليها فى اليا والبقاء ‏ فههنا لامد من رجوع‌شرورها 
ها حتى عکنها أن تعيش . فرذن تصسير الأرواح الشر يرة أشبه بالفيران التى تعيش ف المراحيض وكا حيات 
والعقارب فان هذه اذا تزعت متها أوصاف القبران وأوصاف الحبات والعقارب ثم تعش بوما واحدا . ولواننا 
وضعنا جاما مع البواشق والشواهين لم تستقم حيانه ء وهكذا لاتعبش الأرضة فى أماكن الفل ولاالغل فى 
أماكن الأرضة (انظره فى سورة الفی) إذ ظهر الآن سر عظبم وذلك الس أن الله ايعدم أهل جهنم کا لا 
يعدم الحيات لأن الخيات تسكره الموت لأنها ترى طا.حياة وهی عزيزة عليها ٠‏ هكذا أهل جهنم إذ يرون 
اہم فى حياة م ترى اطية ولاحبون زواضا فلما أخذت منهم الصفات التى بها حباتم-م صاروا أشبه بالأموات 
فرجعت اليومالحياة لأنهم یقولون « شئ خبرمن لاثئ » فلافرق ينهم و بينالمسحونين فالمسجونونيحبون 
الحياة وان کانوا أذلاء . إذن حياة أهل جهنم مع عذابهم لعلف من الله بهم وكان ذلك من الرجة العامة إذ قال 
تعالی - ورجتى وسعت کل شین - 


( مذکرة ) 
. لانظان أيها ال کی اتی وان کنت أوضحت هذا القام إیضاہا انی أقطع به ٠‏ كلا ء وانماأقول إن هذا 
قول عاماء الأرواح وقد تقلته من كتاب المؤلف الذ كور وعلقت عليه فاذا صح قوله فهذا نوجبهه ٠‏ ومعنى | 
هذا أن کون مشکله جهنم قد اعلت فى هذا التی‌راتعلالا تاما فانه اذا قال قائل لآ اذا يعل”بالله الاس 
الىالأبد وماذنو مهم وهل هذا إلاالظز المبين وهلاهداهم & فیقال ( إن الله فعل الممكن ولس من‌الامکان إل 
أن تحوّل العقارب الى عصافير ولاالعصافير الى عقارب ومتى حول أحدهما الى الآخرمات فلاسبيل للحياة الى 
هى مستمدة من‌الرجة إلا قاء اخاوق على ما كان عليه ونقلومن هذه الصفات مسناء اهلا كه وهذا ينافى الرجة 
ومتى سکن بقاء الروح مع حذف بعض الصفات بقيت الروح وحذفت تلك الصفات كالروح الصالة الى لها 
من الصلاح مابه تقدر أن تعش ويكون ها به قوام فان اللائ-كة إذ ذاك نعزع منها اش فيبق الخير الذى 
غلب حافظا للروح فتعيش ولا يكون آخذالشم" منها مضرا ها غاية الأمر اما ضعفت بعش الضعف کا ضعف 
الذى تعاطی الیل . الله كبر . لس هذا إن صح" یفس رکثبرا من آبات القرآن وکلام السنة ي فقد 
ورد فى الحديث ل لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعماوا ماشفنم فقد غفرت لس 4 وذلك لأن النى 
له عل أن هذه النفوس قو بة جدا ولست تذنب إلا أصغرالذئوب وهذه لانؤثرفيها لان محبتها للخير تمه 
وقد قال تعالی - الذين تشون كبا رالا م والفواحش إلاالمم - وان صح ماجاء نی کلام هذا او لف‌پدخل 
فى أحاديث الشقاعة فاذن تسكون الشفاعة بالغفران لارواح قو بت فى انلمرحتی عکن أن تعبش هناك فلوآن 
الأرواح صارت کاخیات والعقارب فى الشرت فكيف تسير أشبه بطیور أوطواو یس ۰ وهكذا تعرف قوله 
تعالی - ولورتوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لکاذبون - ۰ اذا ذلك ٠.‏ لأنهم لايعيشون إلاعلىأخلاق 
خاصة ولامعنى لأخذهم منها الا هلا كيم فالرجة تقتمی أن یمبشوا . إذن الروح تأتى الى أرضنا وهی خالية 
فتعطى من القوّة مابه تعبش والقوّة إما قوة شر كاللصوصية واما قوّة خير كالاحسان فلن يعيش الأول وان 
یعش الأخيرق المنةأوالنار إلابقوّنه التىكسبها ٠‏ انتهى ما أردت ذكره فى هذا القام والجد لله رب العالی 
١‏ 1 دة العل فى آبتين من هده السورة به وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم ب وأية 
- فن ثقلت موازينه فأوائك هم المفلحون - 4 


۹۰ 
ها آنت ذا أمها النكى شاهدت الميزان الذى رسمه قدماء المصر بان إظبارا للعقول فى هيثة احسوس 
وتسانا للعاتى بالأمثال ٠‏ فاتجب من تتا بم الديانات وتلاحقها ونشامهها . فنی القرآن ميزان وفى الكتب قله 
ميزان . وهنا أر يد أن أبين لك ما فتح الله به ليإة الار بعاء 69 توق سته ۱ م فى معنى هانين 
الآبتين . ذلك ان قوله تعالى ‏ وانك لتدعوهم الىصراط مستقیم - قد ثبت مها أن لله صراطا وآية الوزن 
أثدتت أن له ميزانا ويقول فى سورة أخرى - وانك لنهدى الى صراط مستقيم ٭ صراط الله الذىله ما السموات 
ومافى الأرض - وف سورة ابراهيم یقول -كتاب أنزلناه اليك لتحرج الناس من الظامات الى النور باذن 
رهم الى صراط العز بز الحيد » الله الذى له ماف السموات ومافى الأرض - وف سورة هود يقول - مامن 
دابة إلا هواخذ يناصيتها إن رنى على صراط مستقیم - وق الفائحة يقول - اهدنا الصراط الستقم - الم 
فهاهوذا الصراط جاء فى هذه السورا لجس . ففى هذه السورة ذ کرمطلةا غير موصوف منکرا والكنه فى 
السورتين الثانية والثالئة وصف الصراط بأنه صراط الله وفى الرابعة أشار الى أنه خلق الحيوان ونظمه وأحكم 
امه وجعله على هذا الصراط وق الفاتحة حعله صراط الذين نم عليهم من بى آدم ۰ اللهم انى أجدك على 
نعمة العلل ونعمة التوفيق ۰ لقد مننت با الله بالحسكمة وأنعمت بالعل فلا شرح ماشرحت به صدری فى هذه 
لیام لتنج النفوس ونشرح الصدور يما مننت من العل وما مت من العرفان . سصانك اللهم . لقد 
ذ کرت‌الصراط نسكرة فى هذه السورة ثم أبنت فى السورتین الأخريين انه صراط الله الذى له مافی‌السموات 
ومافى الأرض - فعرفنا أن الصراط فى ه..ذه السورة وف السورتين الأخربين انما نعرفه بمافى السموات 
والأرض ولامعنى هذه العرفة إلا بالعم والعل برجم الى عل الفلك ونظام الطبيعة . نظرنا فى عل الفلك فألفيناك 
قد عذات وقوّمت وهندست وزوقت ونظمت وأحكنت . كيف لا ون نعل 

(۱) أن الشهورالعر بية مثلا ها موازين معاومة وحساب لايثغبر حتى ان السنان السكيسة والسنين 
البسيطة لانتغير ولانتب‌دل بحيث يكون فى کل (۳۰) سنة (۱۱) سن ةكيسة و(9؟) سنة بسیطة وذلك فى 
الدو رالأصغر وت-کررالثلالون سبع مس أت فكون الدورالاً كبر (١؟)‏ و يعود ذلك و یکررآمد الدهر فالسنة 
الكبيسة (۳۵۵) يوما والإسيطة (عمم) وقد مر" شرح هذا مرارا فى هذا التفسير . وکا هذا الحساب 
موسيق تصدح فان نسبة (۱۱) الى (19) كاسبة (۲۲) الى (مم) وحاصل ضرب الطرفین بساوی حاصل 
ضرب الوسطین وهکذا یستمر هذا النظام مهما کررالی مالابتناهى . فهذا مثال واحد من أمثإة نظامك 
فى سموانك ۱ 

(۲) وهذه الشهورالعر بية لن تعرف حق معرفتها عند عاماء الفلك وئوزن حق وزنما إلا أن عسبوا 

مابین کل کسوفین للشمس و قسموه على عدد الاشهر فیخرج لهم الحساب بالدقة بالدقالق والئوانی وماهو 
اقل" من ذلك . إذن حدوث‌الکسوف‌وانلسوف (بحيث یکون القمر بين الأرض والشمس فى الكسوف 
فى آواخرالشهور و:سكون الاأرض بين الشمس والقمر فى أنصاف الشهورنى الحسوف ويكونالثلاثة ف الحالين 
فى عقدة واحدة) م يكن رمية من غير رام ولامصادفة واتفاقا بل ها منافع كثيرة ومنها هذه فان اللحظة 
اى يقف فبها القمر بين الا رض والشمس وقد منع عن أبصارنا ضوء الشمس بها ندرك أن هذه اللحظة 
هى نهایه الشهر فيكون مابين هذه الحادثة والنى قبلها معلوما عندنا .مه على عدد الشهور . فهذا ضط 
الحساب لنافى معاملتنا وأعمالنا فى الأرض . وفوق ذلك قدعرفنا أن عدد میات الكسوف وانلسوف فى 
كل مدة تبلغ حو ۱ سنة محدودا لن يتغي رأمد الدهر فا سوف والکسوف دود العدد والأشهرالتى محصرانها 
تضبط مهما 


1 سان تام شانن المسألتين 4{ 0 

اعلآن الا قدمین قد سموامدة قدرها (۱۸) سنة و (۱۱) وما باسیم خصوص وهو (ساروس) وهذه 
اتشاهد فى#غضون هذه المدة صل ف دة التالة ها بالعدد ا وف التوارع بع.نها ويذلك تب الى 
اعتادوا أن ینوا < خسوفين اين منفصلين ند عم من رات ت الاقنرانة اس (الحركات a‏ 
با أى دورات قرول الأرض و بسمون اه الكلية نیما على عدد الدورات فتحصل الى ه المتوسطه 


وهی ۵۸۸ ۳۰ ما أ د س وما هذا الحساب الذى عرفنا به مدة الأشهر إلا 
ی و 4 :۷ ۱۲ ۲۹ وهل م 4 ره 


بفضل الحسوف . فانلسوف إذن أشه يمدقم الظهر عصر الذى بط الساعات عليه فهو ضابط أ زمان الأشور 
العر بية ومددها ولولاه ثم تتم هذه الحكمة | 
هذان مثالان لا فعلته با الله فى الفلك وديرته فى الحساب . فهذا صراطك الذى سلكته فی‌سموا نك فقول 
اده انا فی‌سورة ابراهیم الی‌صراط العز زالیداننهالنی لهمافى السموات وما ىالأرض - وقولهىسورة اخرى 
- صراط الثه الذى 7 ماف‌السموات وماق الأرض ‏ . بذكر اننا هذا الصراط الستقیم الذى اتضح لناعسابه 
ونظامه و بأد تأمّل فى نظام الأرض والسموات فى هذا التفسير تعرف صراطه فيهما ٠‏ ألم تر الى مانقدم فى 
قوله تعالى - وكل شئ عنده عقدار فى (سورة الرعد) فهناك تجد مقاديرحركات الأجارالساقطة وحسایها 
المنظم وبدائع الحكمة فى السموات والأرض بحيثترى أنا بعاد الكوا كب عن الشمس جار ية على مقتضى 
المتوالية اهندسية (۳- ۲4-۱۲۰۰ -۸-جه) وهدذا أم الئل ونظامه فهوم‌سوم هناك مبين حسابه 
و مهحته . فهذا وأمثاله کشر فى هذا ااتفسير ۰ صراط الله هذا هو الذى هدانا اليه قوله تعالی - صراط الله 
ای له مانی السموات ومافى الأرض - فهو یذ کر السموات والأرض أفهمنا أن نبحث عن صراطه فيهما 
ولاسبيل للبحث فيهما على ذلك الصراط إلا بعل الطبيعة وعز الفلك . فقارى” القرآن حين يسمع قوله تعالى 
فى هذه السورة -وانك لتدعوهم الى صر الأمستقيم - بريد أن يعرف أى صبراط هذا فقال له صراط الله 
الذى ما السموات ومافىالأرض فيد رس هذه العلوم فیعرف‌صراط الله الستقم ثم سمع قوله تعالىأ يضا فى 
سورة (هود). - مامن دابة إلا هو اخذ بناصیتها إن ری على صراط مستقی - سنالك درس الحيوان بعد 
أن درس نظام السموات ونظام الأرض على وجه عام . آما ایوان فن له حالا خاصة فیدرسه أإضا لیعرف 
صراط الله فيه فيرى أن اطرذان عاشت تحت الأرض وااظباء فى الا دواح والقل اتخذت الببوت والکستور 
تخد له من أغصان الأشجار جسرا متنا على هيئة س .د عنع عنه قوة السيل ودلك مبندسة لاتنقص عن 
هندسة الانسان بل الانسان نعل مله . والدب فى الماطقة الشمالية يسافرق اأبحرعلى فط من الثم إلى حث 
يقصد ٠‏ اوالستجاب يركب خشبة فى البحر بدل التي و مه لل ذنبه قائما مقام | القلع وقائما مقام (السکان) 
وهی لد فة عند العامة الى مها ديره ذه السفینه نه وإسرة . والطوّاف وهو وع من ذواث الاصداف 
بركب صدفته و رفع ص‌ساته و ينشرأغشية للر یج ويسافرمن مکان الى مکان وهکذا . والدعورا أعماءت قَوّة 
بأن تذلل أى حیوان محری لتركبه مهيثة خاصة ۰ وه_ذه الك اتل تقدمت بعینها فى (سورة طه) ذ كرت قلیلا 
منها هنا کون مثالا لهمراط الله الستقم فى يوان لأننا رأينا کا ان صراطه مستقیم فى حاب الکوا کب 
وشپورها وسنیها وی <ساب العوام الأرضية رأيناه أيضا بعطی کل ذنی. حق حقه من اخیوانات و ينوّع فى 
الاعطاء عست حال اخیوان ذانه و ععل آلوانه مناسبة لال معيشته وهذا الأخير تقدم فى آول السورة 


AY‏ ۱ یمه مید پیب 
| فار فارجم اليه تجده هناك موضحا . فالصراط فى هذه السورالثلاث أفهمنا قوله تعالی - اهدناالصي 5 المستقيم ٭ 
صراط الذبن أنعمت عليهم - فالنم عليهم من الناس هجون نهج الله فى صراطه الستقیم وصراطهم المستقم 
هوالتوسط بين الافراط والتفر بط . ولاجرم أن هذا يفتح لنا باب فهم لزان الذى أصل كلامنا فيه 

( ابنان ) 
۱ حاء الميزان فى (سورة الرجن) زد قول تعالى ‏ وال ماء رفعها ووضع البزان - والميزان فى السموات 
| هوجعلها منظمة کا ریت فى الأمثاة التقدمة . فالته حسب حركات الأفلاك أزلا ثم آدارها على مقتضی ذلك 
| الحساب فالحساب يعبر عنسه بالميزان ور ها على مقتفی الحساب يعبر عنه بالصراط فهو بزن الامور و حعل 
۱ العمل على مقتضى الوزن وهذان ان على ی و القضاء والقدر ) فالقضاء التقدير أزلا والقدرهو سير 
۱ الحوادث على مقتضی القضاء ۰ وأفضل آحوال العبد أن نهج نهج ر به فالئة على صراط مستقیم فلیکن العبد 
۱ على صراط مت . فاذا كان الصراط الستقیم الإهى فى السموات بحسب حاهاوفی الأرض ساب حاطا 
| وف الحيوان بحسب حاله هكذا فلیکن الصراط الستقیم عند الانسان هوصراط الذين أنم الله علیهم غيرالمغضوب 
۱ علییم ٠‏ أقد أشارالته الى ذلك فى سورة ابراهيم إذ أ البی 9 ل أن ب ذکرالناس بأيام الله ووقائعه فى الأعم 
وجعل ان فى ذلك آیات لاصابرين الشا کین فينهجون نوج السبرات فى انجیر و عتنبون الشمرور فى الثم 
بحسب ماذ كروا به من وقائع الأعم وذلك نفسه هو المذ كور فى الفاتحة إذ بقول تعالی - صراط الذين أنعمت 
| علیهم غیرالفضوب عليهم ولاالضالين ‏ ومعلومأن المنم عليوم والضالين والفضوب عابم لاإعرفوز. إلامالتار بع 
| ولامعی لتار 2 إلا وقائع الأم المذ كورة فى (سورة ابراهيم) يقول الله تعالى - وذ كرهم ايام الله إذن 
ڪر ڪن أن يشوم جاعات فى الأعمالاسلامية فلو لفوا کتبا فيهاشذرات جيلات من‌التار ع العام والتار ع الخاص 
| بالاسلام و بالأوطان‌التى براد انتظامها لبکون ذلك صراطا ينبحه الجتدون طذه الأعم الاسلامية ويناسب ذلك 
| كله قوله تعالى - والسماء رفعها ووضع اليزان « آلانطغوا فى الميزان * وأقی‌وا الوزن بالقسط ولاتخسروا 
| البزان - وأنت أا الذ ی تعرف هذا ما تقدم فى آول (سورة بونس) عند قوله تعالى ‏ هوالذى جعل 
| الشمس ضياء والقمرنورا- وكي ف کان‌هرم‌قدماءالصر بين مبنيا على مقتضى مقدارمدارالأرض حو لالشمس 
| فحیط ارم منسوب لدارالارض وارتفاعه لبعد مابیننا و بين الشمس والضلع الواحد من اهرم جعل أذرعا 
| معلومة والذراع جعل مقياسا للاطوال وللسطوح وجعلمكعبه «كابيل معمرية منحيث ام وموازبن مصر ية 
۱ من حيث الثقل وكل ذلك مستعمل‌الی الآن في بلادنا المضرية کا هر" هناك موضحااضاحاتاما ۰ فاللههول 
لزا هذا هوميزاتى فى عوالی‌فزنوا على مقتضاه واجعلوا : عوذج ميزان من كوذج مبزاق کا هو واضح ف البلاد 
| الصرية . إذن عدلنا فى الأرض على نسق عدل الله فى السموات ٠‏ واذا قرأناتار 2 الأم ظهرلنا جال 
۱ العدل وقبح الظل فى فعاطا فترجم لسنة الله . فاذا رأينا قوم شعیب عليه السلام بطففون المكيال والیزان 
۱ وقد حادوا عن سنة الله فى ذلك احترسنا من فعلهم ورجعنا لاعدلالذى سنه الله فى عواله ٠‏ فل ن‌نار ع الآم 
| الحاضرة للععرة وال ذکوی م سنه الله فى القران 

( نذكرة ) 
۱ لقد كنت قرأت مد ) ۰( سنة فى بعض کب ب الامام الغزالى أن الميزان لایعرفه إلا من م درس سار 
| العلوم . ودااطلعت‌علی شذرات منهافى لإ دارالعلوم 4 وفى دراستى الخاصة أله ت كتابا صغيرا بعد ذلك سمته 
۱ ميزان اخواهر) وهوثانى كتاب آلفته فى هذه العلوم . فأنا الآن أحط الله ع وجل إذ عامبی مالم أكن 
ظ أعل وأنم على" وعلى الناس بهذ! التقسير ٠‏ فانظر أيها الذي كي فکان درن الاسلام شائقا لكل عل ٠‏ وكيف 
۱ غفل بض صفا رالتعامين فى عصرنا نا فا أنه دين لا بألف العم ولاالعقل . اتهی واد لله رب العالين 
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و تیان ) 

۱ هل‌التبحرقی العلوم الطبيعية والرياضية الذى يقتضيه المزان ال كورف القرآن والصراط كد كرناه صرق 
لزخلاق الانسانية ٠‏ ام رى أولئك المتبحر بن تضل" آع الم فى هذه اخياة الدنيا اخواب 4 اعل أن 
الع والجال والمال والصیت والسلطان کل أولئك صالات لليجبر والشرٌ سواسية تصلح لاشر" ولاخير ۰ وآبة 
ذلك ان كثيرا من هؤلاء يسارعون الى اأشرور والمو بقات والاحتيال ومون على وجوههم فى الخازى 
والعاركم أن كثيرا منهسم رفعوا أعهم الى الستوی الرفيع والجد الباذخ . فالمال سلاح والعل صراط مستقیم 
والخاه والسنطان احنحه وس لامال له قل" له ومنلا نك و ضل وغوی‌ومن لاسلطان له صب كطائر لا 
أجنحة له ولاقوّة ٠.‏ ولقد حض (سقراط) فى تعالعه على فتح عين البصيرة لأولى العم وأبإن آن‌هذه الطائفة 
ان لم نکن عاشقة له ساء مصيرها وطل" سعیها مبرهنا عا يأتى 

لإ إن للانسان (ثلاث قوى » الشهوية) للغسذاء والتناسل واللباس والساکن (والعَییة) للاستعلاء 
والاستيلاء والمدافعة (والعقلية) للع والحسكمة 4 
فاذا كان القائمون بأ المدن لم تفتح إصائرهم فتعشق الع عشقا مفرطا بحيث تضارع فى عدقها له وحبها 
القوتين الأخربين (الشهو بة والغط_بية) فان صاحما لايرى أمامه إلا (بابين من اللذات) بإب الانتقام بلقوَة 
الغضدة و باب الشهوات فى الال والنساء واذن .قول فى نشه و مافاندی من علوی على الناس 11 کل مما 
يا کاون وأقتصر من الشپوة البهيمية على القلیل ۰ كلا . فلاًشارلك الناس فى أموالهم بالرشا وفى أعراضهم 
بصيرته وهشق الع واستنارت بصسیرته فانه ينما تراه يحم بين الناس بالعسدل يكون غرامه موجها الى إدراك 
الحقائق باحثا عن عاتب هذا الو جود مستهءحا مبحة لاس“ مها یره واد ذاك عا لس ال أن ماه 
و بين صانع هذا العام حبة فائقة وعلى مقدار ارتقانه فى تلك المدارك تكو نلذنه مها فلاتعم نفس ما أخق 
لم من قرة أعين جزاء يما كانوا يعملون ‏ ویری الناس أبناءه وکایا هوخليفة عليهم آرام م وعثل له 
هذه انیا والعدل فا ئة قناطر ناها الهندسون فاذا غفاوا عن احکامها وانتظامها وحسن اتقائها اعتراها 
الاختلال فری اللاء وأغرق اللاد وأهاك العباد . فالوزت والنظام فى القناطر واطسور بضارعه الوزن 
والنظام فى الأخلاق . والحساب فى !لعاملات ونظامالبنيان يضارعه قراءة التار ع: وسيرالرجال فى عل الأخلاق 
فالتار جر والحوادث وم الأخلاق والقابون والفقه ۰ کل هذه مواز ن لأعمال الناس وأحكاءهم ومعاملاتهم 
وقضائهم م كان عل المندسة والحساب والجبر وأمتاطا مواز بن لوزن بها أعمال دواو ينهم ونظام مدنهم 
وهندسة مبانيهم ۰ وکا كان رقاص الساعة تبيانا لأوقاتهم ومواعيد أجمالهم وخسوف القمرميينا مقادير 
شپورهم کا شام موضحا وهکذا مقابسهم ومواز ينهم الردة على الاظام العام کافی صلع ارم المنی‌عی‌مقتصی 
مدارالأرض حول الشمس إذ كان عبط ارم جز من‌ملبارمنه والارتفاع جزء من البعد بين الأرض والشحوس 
وضلع اظرم المذ کورأصل كل مقياس فى مصر . هكذا (المثر) لم بصنعه الفر نون إلا على مقتضى حرط 
الأرض (والارده) عند الاتجابز روجع للعدن فى رقاص الساعة الذى بدق ف الثانية صرة واحدة فهو إذن 
رجع للنظام العام ٠‏ وهكذا ری فى هذا العصر أن الماء يعرف قداره با لة تعده . وعكذا بحا رالقطارله 
جهاز يعرف به عده يا يعرف الزمن بالساعات ۰ وتقاس الحرارة بالقياش المتنى (سنجراد) أو قياس 
(فارتهيف) الانجليزى أو بالقباس التليانى وهوالقانينى . كل تلك اذقاییس تنبیه على الطبائع اقابته فقوى 
ان ان الذى قامت به السموات والأرض وکلا كثرت مواز ين الأمة زاد ارنةاژها وعقوطا و بنقص المواز بن 


( ۲۵ - جواعر۔ حادی عشر ) 


تقص‌العتول وال ومواردالرزق و جمع‌هذ! كه قول تعالى ‏ شهد له لالهلا هو واللانكة وأولوالءلقآتما ۱ 
بإلقسط ‏ فالله يث هد بوحدائیته مع القيام بالقسط وهو ماشرحنا ويليه اللاشکة و بعدهم أولوا الع وهم 
جدد برض وجر تاف ألوائها وغرابب سود ومن الناس والد واب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما عى ١‏ 
ايده من عاده اأعاماء - فظهرآن هؤلاء هم ادن شون أبيه وی ړن هده الاراء ف آم الاسلام ظو رقم ۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 


حكاء محذدون مهم دوم حد هذه الامَه الاسلامية کادام محد قدماء أاصر بين آلافا وآلافا قبل أن عل هم 
الفساد والفسوق والترف فان هذه المباحث قد اشر بت بها نفوسهم وحبات الى قاو موم حتىكتبوها على 
صنادیی موتاهم للتبرتك بالبروج السماوية واكواك الدارية المرسومة كم رأيته فى الكتب المنشورة حديثا 
ونظير صراط الله فى السموات والأرض صراط الانسان بالعمل الصا والأخلاق الفاض_اة لانها وط بين 
الافراط والتفر بط ٠.‏ وخير معردف اسن الأخلاق تار ع الام ولله قول فى ذللك ‏ أهدنا الصراط المستقم ٭ 
صراط الذين أنعمت علیهم غير الغضوب عابهم ‏ وهم این يقرأ الناس سبرهم فى التارع: ٠‏ ویقول أيضًا 
چ ن دود ) 0 

قد اطلع أحد الاخوان على ما کته هنا فىاقوال (حماوئيل) فى صفحة (۱۸۸) ومابعدها فقال إن ١‏ 

هذا اکلام»عناه أنه لاتغيير لاو خلاق بعد الموت وكان هذا باس للافوس فهل أنت واثق بأقواله . قلت هذه ١‏ 
أمورغ.هية والغيب لله ولكن هذا القول آشه مما جاء فى عم الأعداد فان عاماء خواص الأعداد عولون إن ۱ 
لكل عدد خاصة لایش رکه فما سواه فالانان آوّل الأعداد أما الواحد فليس منها لأنه لاتعدد فيه والثلائة ول ۱ 
عند فردی والار بعة اول عدد زو وألوسة عد دکروی‌آی أنه یی ضرب فى نفسه صرة أو صن آوا لا فان 
لاغير ولبس مثل (ه) فى حفظه الاحاد والعشرات . قلعم الذى نعيش فيه كأنه أعداد وكل عدد لايشارك : 
سواه ف-عل فرد لاشارك سواه فى <واصه ۰ هذا من حهة وافق حديث ل کل مسرلا خاق له 4 ومن 0 
جهة أخرى تقول من تجهل خواص النفوس وانلة هو العليم وحده مها . فاذا قرأتا حد شه يلار فى الشفاعة ' 
وان أبنه لازال گج العاصين من النارحتى رج من ف قله متقال دراه من إعان م هو نفسه (وهوآرحم ۱ 
الراجین) يحرج ناسا منها برجته م يفعاوا خيرا قط رأٌیناه يطبق على الرجه الى شاهدناها له فى الد نيا وهوالذی ۱ 
طق ماله وحلاله ء واما مشاهدات (ماوئیل) إن صح مانقلناه عنه فهی ية لا كلية واه وسعت | 
رحته‌کل تئ ومع هذا علينا أن تحترس من الذنوب حتى لاعجینا عن مشاهدته وعن النفارلوجهه وعن | 
دخول جنته . و ینبغی أن نزداد عاما حتی شاه وکلاقسل عل الانسان قلت خشبته من ر به وكا كثرعلها ۱ 
زادت خشيته والجد لله رب العالمين ۱ 


ويليه الحزء الثافى عشر وأوّله تفسير سورة النور ) 


( الخطأ والصواب ) 


غلينا التصحيح ففاننا سقط وأشياء خی يدركها القاری" بلاتنبيه » وهذا جدول مما عثرنا عليه 


۱۹۵ 


صواب 


واللاموس فانها لا | فانها تعش 


من ذلك 
صحيفة | سطر ر خطاً صواب | كحيفة | سطر خطاً 
أ )فة | أبس اس 
١4 | ۰‏ | وأقوها وأقواها تعش 
۷ | ۹۹ | كواكب وکوا كب ۹ | ۱ | قدم 
۸ ۲۹ | سته ۱۳1 سنة و۱۳ ۸۰ | ۲۳ | بالاستعياء 
6 | +۱ | فوجعوا فرجعوا ۰ | ۲۵ | والع 
مم | پپ | فكأن فكان AY‏ الفراشة 
بم | ١6‏ | يجة تیجته ‏ ۷ |ه | حدیث 
4 نصرتك على | نصرت ۷ | 4س | فون 
ی اب ونوا ونوا آذه ۲۰ اتهى 
بع | س | رسولم‌سول | رسول رسول 
وکل نې منى | وکل نې نې 
سم | ۳ | حقيقة يقت 
۵ | ۱۵ | الدينعرقاهذه الذنعرفا هذه ۶ | ۳۳| تغرس 
القائقودونوها | احطقائق‌ودوناها يمه | سي | يغرى 
۸ | ,»۲ | نيد بعدها ۷ | ۲ | اافرانش 
۴ | ۲۲ | الذى الذى له سل ام هذه 
والذى ۷ | 4 | الفراش 
۲ | ۳ | وبالعکس و بالعکس إن ۷ | ۱۳ | رنضه وم تأ كله 
كانت فى باطنہا ۷ | سب 


من بعص اج سنه 
۱۳۵٩‏ أن الح-كومة 
اخاز به»نعت‌هذا 
الضرر ؤا لد نله 
تغری 

یفری 

الفراش 

هده هی 

الفراش 

رفضته و نا کله 
تع( بنشديدااباء) 


١6»‏ ] ۹ | فاسقدلوها | فاستبدلوا اللعنات |أوبب | ۲۷ | ولاما ولامأ 


بالأمنات ا vy | vve‏ | أذطا الله سست اذل 
| ۱:۳ ۲ فرلسى فر یی yo‏ | وموس والوزن تومكد - الوزن بومشد 
۱ | ۱ | خاصة خامسة الق الق - والأعراف 
ییا | انحل الناسب نا هنا 
عت | ۱۲ | الى والتى بو | ۱۵ | تعطی ی 
ایو | 34 | لاسر الایسر ثم البطين دپ | ۳۰ | موان ممران 
ش الأسر مب | ۱۵ | أو بعمود أوعمود 
| ۷۱ | عضلا حواس هبو | > | والوزن ومند | والوزن‌بومتداطی 
١‏ | ۶ | والقعر والقمروالكوا كل الق فسورة الأعراف 
۷۶ بس | ولاما ولاما اناس لماهنا 
٠١ | ۱۷۵‏ | مترا آمتار 


و عت ۾ 


۱۹۷ 
۷ شیم سورة الحج الى ثلاثة أقسام وذ کرالقسم الأول مکتو با مشکلا 
۽ تفسيرالقسم الأوّل البتدی" بأول السورة النتهی بقوله تعالیی - وهدوا الى صراط ابید - 
ه _مجيبة من عجائب الع و ببان أن استدلال (سقراط) على العام الاخر هو غوى هذه الآية 
دم التجبين بأنفسهم 1 
العذاب المصغر فى الدنا مقدمة العذاب فى جهنم 
۵ هنا (أريع اطاتفا) . فصل ف السکلام على قرب الساعة و بيان اضطراب أقوال بعض العاماء الذين 
تعر ضوا لعرفة بوم القيامة من محدئين وصوفية ومنجمين فهؤلاء كلهم أخطؤا مشل السهلى الستدل 
بحروف أوائل السور ومثل (شاذان البلخى) المنجم الخ 
٠٠‏ (الفصل الثای) ف الكلام على ظهورالهدی المنتظر و مان نقد الاحادث الواردة فيه وان اجرح مقدم 
على التعديل و بیان أن الهدی لوصح لا یکون إلا فى عصبية من قومه وعصبية قر يش قد اأعات إلا 
قلیلا م بقول ابن خلدون ۱ 
۰۱ سان آراء الصوفية فى المهدى المنتظر ون أوائلهم م بتکلموا فى ذلك وأواخرهم ظهر فیهم آمثال ذلك 
وهو دال على التشيع ٠‏ وییان (خالم الأولياء) وصراتب الولاية التى يدعون انها تشبه صراتب النبوّة 
و سان خطتهم فى تعيين زمن الهدی فقد ظي رکذبه ورأى المؤاف أن الهداية عب أن تتهياً طا الام 
كلها فلابجوز الاندكال على رجل واحد فهذا من مصائب التقلید ۱ 
۲ ل اللطيفة الثانية 4 فى قوله تعالی - ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ‏ و بان أن انی ن کتاب کته 
الله لنا حروف كبيرة وانه درج ف عوه کا بتدرج اخموان فى رانه غاله حاسة وحاستان وهكذا الى 
۵ توءمان هندیان وتوممان صینیان ونوءمان سياميان وقد اتحدا بعظم القص فى اسفل الصدر ور ج 
عليهما الناس بأوروبا وذ كرقصة حياتهما . ولوءمان آخران أحدهصا صغير والآر كبير ٠‏ و بیان 
الحسكمة فى خلق هذه التوائم ه ذلك أن (شانغ) و (انغ) اتحدا فىالحياة حك الضرورة ٠‏ هكذا نوع 
الانسانكله شرقا وغربا يضرت الجبع مایضر البعض غاية الأ انوسم لايعامون إلا قليلا فسکیف إذن 
,کون أهل البلد الواحد أوأهل الدين الواحد . هذا هو الذى فهمناه من خلق هذه التيوام 
١‏ الاطبغة الثالثة 4 فى قوله تعالی - ثم تخرجع طفلا - التناسل غلى (قسمين) قسم بطريق ال كور 
والاناث وهو معروف والأخريكون بطر يق الاتقسام ونحوه » و بيان أن الذى يتناسل بالزواج بیضا إما 
أن يحضنه الظائر واما أن ییون جنينا فى الرحم 0 
الكلام على شات الکرب وأن منافعه عة على العناصر الداخزة فيه فکف اعت الفتحات تلك 
العناصربما حوطا وكيف قترت عكمة . تعاون اغیوان واللبات على الياة وما لایشعران و بیان 
تنفس النبات وتنفس الحيوان وكيف عل الناس أن نفس الحيوان حرج منه المادة الفحمية فتصل 
الى النبات قتصير فىتركييءو مرج منه اكسوجين فيصل للحیوان وهذا تبادل جیب وأصى بديع و بیان 
كيفية تنفس النبات وانه يننفس بأوراقه فما آ لاف آلاف من الفتحات فبها یکون تنفسه 
٩‏ بیان مقدار مابمتصه الانسان من الا كسوجين فى السنة وأن الحيوان يتنفس أر بعة آمثاله . الب 


اش 


۳۱ 


۳۹ 


من أن النبات واطیوان ینبادلان النافع بالتنفس ولاحياة لأحدهما إلا عا يتنفسه الآخر 

جوهرة فى مقال عام فى قوله تعالى - با آمها الناس إن كنم فى ريب منالبعث ‏ الح وفيهاقصة خبالية 
يل فيها اماف طوائف من الناس اجتمعوا وهم رئيس فاصطیی من بينم خجسا وجعلهم قوّامين على 
هذه الطوائف الى هی (5م) طائقة وهم اطبون رئسهم برسم الصو رلا بالكلام فى آسرع من لمح 
البصرو بين بذلك أن الرئيس هوالانسان وانلاس‌هی‌اطواس والطوائفهى (جم) محسوساكالمسهوعات 
والمذوقات وهذه نجتمع فى الدماغ الذى ضر به اممؤلف مثلا لاوح المحفوظ مع انه لاتماثل نوما ففرق بين 
الحادث والقديم وهنا ذ کرالقوی الباطنة كالذا كرة والمفسكرة والمتخيلة واحس" المشترك . فكا أطاعت 
الحواس الانسان أطاع الملانسكة الله وان كان لاتشابه ولامائل بل هوضرب مثللاغير ۰ وکا أنللانسان 
غرائ زكالجوع والعطش والشبق والغضب والب والبغض والطيران فى اطواء . امن غريزة من هذه 


إلاوجد لها ماخلقت له كالما كل وااشارب والنساء والأعداء والأحباب » عکذاغر بزة حبالبقاه وجد 


لما ماخلقت له وهو عدم الفناء بعد موت الأجساد . وهكذا جد الانسان فى نفسه غراما بهذ النعجوم 
الجيلة واشنياقا اها ٠‏ كل ذلك غر بزة فى النفوس السكبيرة م ان حب الْترْوّج وحب الولد غر زة فى 
البالغ لاق الصبی + وههنا ذ كر المؤلف سديم المرأة السك-لة وسديم الشلياق الاق والسلاق اللولى 
وسديم الجبار الرسومات كلها فى صفحة (۲۵) والانسان مغرم بها فلايد من وصول تفوس إعضالناس 
الها متى كل استعدادها بعد وججها من أحسادها 
لطیفة فى قوله تعالى ‏ ومک من برد الى أرذل العمر - و بیان کلام ( كطنصو) الوز براافرنسی‌النی 
بلغ الانين و یقول الى قوی کالشباب ۰ اإضاح الکلام على النبوغ (العبقر بة) 
صفات النابغين وانهم عدون بنقص فى زمن الصبا فير يدون تسکمیل أنفسهم وانهم يعتنون إصحة 
أنفسهم وانهم یمیشون طويلا وهذا مصداق لقوله تعالی - وأما ماينفع الناس فيمكث فى الاارض - 
لإالقسم الثانى م قدكتب مشکلا أوله - إن الذين كفروا ويصدّون عن سبل الله الى قوله تعالى 
- و بشرانحسنين - والتفسير الافظى هذا القسم 
ذ جس اطائف فى السعدد ارام ومألعده ( الاطيفة الأول ) وقيها تسان اطف الله تعالى بکل نيات 
وحبوان حتی انه راعی أمي الاموه ن مل الت مأمنا مک خلق الجبال المنيعة یامن فا انلاتفون ۰ 
وعکذا جعل آهل آورو با سو بسرا مأمنا وی اليها المنطهدون السیاسیون 
(الاطیفة الثانية ‏ فى قوله تعالی - فكاوا منها - ال 9 واللطيفة الثالثة £ فىقوله تعالى ‏ لک فيا 
منافع الى أجل مسمی - و بيان اختلاف العاماء فى النافع الذ گورة مثل ابن عباس ومالك والشافی 
وغيرهم ٠‏ «ساصة فى قوله تعالى ‏ فاذا وجبت جنو بها فسكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر و بيان 
محاورة بين المؤلف و بع ض الاج وملخصها أن ذب الضحايا واطدايا ورهیوا على ابال أيام منى (ان‌صح) 
انوا تلق هناك وتعفن او وتيت الناس ولاتعطى للفقراء فان هذا حرام لأن الله أمرنا أن نعطى البائس 
الفقير لا أن نزميها تعفن او وتهلك الناس والاستشهاد بكلام الأطباء والعاماء و عث مسألة الوباء العام 
وهل دخل الناس القر ية الو بوءة و خرجون منها وهكذا . و یان مايقوله (o)‏ من أن دين 
الاسلام سب ر كله لاعسر . و يان ته-يرالاحكام بتغبرالأزمنة والأمسكنة والعرف . ودخل فى هذا المقام 
شرح مسألة التوكل وهل دخول الناس أرض الو باء ا به نوکل ۰ ۳۳ . کل . کابموله الغزالى 
ل الاطيفة الرابعة ¢ فى فوله تعالى - لكل أمّة جعلنا منسکا- لإ والاءسة )م فى قوله تعالى - لن 
> و بس سرت تت سح توتحا 
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ينال انه لو مها ولادماؤها ‏ الخ 

ل القسم الثالث ¢ - إن الله يدافع عن الذين آمنوا - مكتوبا مکار الى آخر السورة 

التفسير الافظى هذا القسم 

نصرالاً نبياء الذ كور بن فى السورالسابقة ونصرسيدنا جد يلك وأحابه و بیان أن التجر بة هی | 

فى أعس الأديان ٠‏ فاذا جرّب الانسان نصائم الدين ووجد النديجة كا ورد فذلك دليل على الصدق كقوله 
تعالی - إن تنصروا الله ينصرم - وهکذا 

شبة التفسير اللفظى من قوله - إن الله لقوی" عز بز- الى قوله -والی" الصر- 

لطيفة لتبيان مانقدم و بيان مایقرله ابن رشد الفیلسوف ان عل التوحید حر"د قواعد أصعب جدا من 
التوحيد الفطری والتعر یف يجب أن یکون أعرف من العرف ۰ و بیان أن (سورة النباً) مثلا فا 
ذكر الأرض والحبال وهکذا . و بیان أن كت الفلسفة العر بية عاشت فى أوروبا الى اللصف‌الا ول من 
القرن السابع عشر ۰ و سان أن السفر سفران حسم ی أوَلا فعقلی انا 

نظر الساهبن فى المستقيل کون لین 4 الام البايدة و باد كالأند لس ومدنه بعداد العر بة 
وأسباب ذلك ثم بدرسون الام الحاضرة الحيطة بنا كاليابان والصين وأورو با ۰ عاوم الحكمة أيضا فى 
الأم و ببان أن أهل الیونان تبرموا من ع فلسفة (أرسطو) فترکوها نذر بوا مثل مافعل العرب بعدهم 
سواء بسواء » بقية التفسير الافظى - قل با أا الناس إا أنا لج نذيرمين - الى قوله ‏ وان الله 


فصل فى تفصیل الكلام على قوله تعالى ‏ إلا اذا تى ألق الشیطان فى آمنبته - و ببان أن أكاذيب 
المبشربن والقسبسين على دين الاسلام فى زماننا ومدارسهم المفتوحة فبها أشبه بالحشائش فى زرعنا 
وأن شيوع القران فى بلاد الاسلام وطردهم من بعضها نسخ نا ألق الشياطين ومصداق للا ية 

جوهرة فى ایضاح تفسير قوله تعالى - وماأرسلنا من قبلك من رسول - و بیان ماقاله (الشيخ الدباغ) 
الأعى بطر يق الفتح إذ قطع بأن الح مع عياض وابن العر فى لا مع ابن رفى هذه المسألة وأن مسألة 
الغرانیق لا أصل ها وقد سر بذلك الشيخ أحجد بن المبارك وآیدها بعل مصطلح الحديث ۰ ويقول 
الشيخ الدباغ ل الأمنية فى الآبة أن نی الى الصلاح لته فیوسوس هم الشيطان فینسخ الله تلك 
الوسوسة من قاو م ۽ ۰ وهنا استطراد یذ كر حال هذا الشيخ وقد سثل فى حديث ( أنزل القرآن 
عل سبعة أحرف 4 وكيف دن هو أن القران أت سيعة أصناف آيات الم وآیات الآخرة ومقدرة 
الانسان على الكلام وآبات صفات الله وایات الام الماضية وایات الکفار وآنات الم م عليهم ) ولكل 
واحد منها اسم مثل حرف النبوة ة حرف لارسالة وهكذا الى آخزها وحرف السط رقم كل و أحد منها 
سبعة قا 29 مثلا جه له سبعة أقسام مثل الفرح السكامل الذى انى الحقد واطسد الح ومثل سكون 
اش فى الذات ومثل فتح الحواس الظاهرة أى الاستلذاذ با حسوسا تكامبصرات مثلا فيحد لذة بالصور 
الحسنة وهكذا . و بان سب اقتصاری على هذا من ( ۰( صفحة مكدو بة فى هذا المعنى لناستة الآبة 
وتسان أن هذا الأى أرجع الأحرف الى أنزل عايها ااقرآن الى ما يخاص النفس من الشوائب لتقرب 
من رما 


0۰ اعتراض الشيخ ابن الما رك على الشيخ الداع بأن الأحاديث ندل على أن المراد بالأحرف البيعة كيقية 


النطق بألفاظ ال ران واجاية الاسستاذ الدع ' بأن اختلاف اخرکات فى الكامات اع لاختلاف الأنوار 


صو فة 
۱ الباطنة وأخذ برجم القرا ات السع فى فى القران الى تلك الامورالسعة القسمة کل متها الى سبعة عرث لا 
يكون خفض ولارفع ولانسكين فىكلة من‌الفران إلا وهو راجع یی حال‌من تلا الأحوالالباطنة ۰ وتسان 
الكمة فى ظهور! أمثال (الشيخ الدباغ) فى أمة الاسلام وأن ذلك لعل الأؤلفون أن علامهم اعاهی 
شیم قليل حدا واذن عرفون قد رآنفسهم ولیعل مشا الطرق انهم ادا شصو ا على تلاميذهم مثل ما 
أفاض هذا ااشيخ على ابن المبارك رك فهم إذن مغرورون ولصد العاماء فى العم و بیان أن هذا ااشیخ‌عرف 
حال ال الآ رها فى (سورة النور ) قبل معرفتها بالطيا رات فى أوروبا وسأنی ذلك عند قول 
تعالى - و ينزل من الدماء من جبال فا من برد - ال 3 فى (سورة النور) وتسان أن هذا بوجب أن 
ون الساون أعر لام هذه العام وأن هذه حل لنا مشكلة الانسانية تلك التى سخرت ها الأرضون 
والسموات فهل ذلك التسخبرلأجل هؤلاء الناس على ماهم عليه ٠‏ كلا . بل الناس اليوم أطفال بر بيهم 
اله وأن آل هذا الشيخ عرتفونا قدرالانسانية الى ر يما تصل لما الأرواح وماما » وتسان أن 
راء هذا الشيخ فى اطحدیث مع اختصارها جعت زيدة اطزء الثااث والرابع من کتاب لإإحياء علوم 
8 لام الغزالى أى الهلکات والاجیات وأيضا هذه الروح فهمتنا مامعنی الر وح الكاملة والناقصة 
ن أرواح أهل الأرض تصل الى الصلاح أما الکال فنادرجدا 
o‏ بان أن ال السياسة الآن أشبه الال يقولون بالساعدة العامة لفیا لفظا رقاو مهم کاها خبث کا ری 
الأطفال رکون الأعواد نشا براكى الول من آمهم ۰ وبان أن قراء هذا التفسير سيكونون على 
رأى واحد ومشرب واحد مهم يرون دیننا کل العاوم فان الحلاف إذن 
سؤال لولف هذا التفسيرفى أنه اذا مس هذا أوجب ل أمرين م الحزن على جهلا بالنسبة لأمثالهذا 
الشيخ واننا نعيش متعطشين الى هذه الرتبة وهذا يضر بالعاماء فى هذه الأمّة فلاخلص من هذا 
كله إلا المكذبون هذه الامور وجواب الوّلف على ذلك بأن هده العلوم لايصح التطلع لما فان اجنین 
لايصح أن بولك قل عام أشوره وألا حصل الضرر ۰ وأضا نفس (الشیخ الدباع) قول (إن بان 
السهاء والأرض تارا هی‌نارالبرزخ فيها الأرواحالعذ بةرشاهدها هوّلاء الفتوح عليهم و بشاهدون الأفلاك 
والنجوم وجيع العوالم وهذاكا» ظلام فاذا اغقرٌوا به انقطعوا عن الله فالفتوح خطر لأنهم معرضون 
حادغات الشياطين 4 وقال نحو ذلك الشيخ المؤاص الذى آبان أن الفتوح قد يكون شراعلى صاحبه 
واستدل با پة - فتحنا علیهم بإبا ذا عذاب شدید - إل بل قال لإ لایصح قبول الفتوح إلا اذا لم يكن 
للفس حظ فيه 4 
4 بیان نايحة مانقدم من أننا قد استوفینا هنا هذا القام لنبين لین بعدنا أن كثرة العاطلين فى أ م 
الاسلام با سم الولاية والصلاح أضاعت مد الأمة فقد استبان هنا أن الفتوح علي » نادر ولوفرض ظهوره 
للناس ۳ علي هکان الا كرام نفسه حسو با عليه وأن كثيرا من الفتوح عا بهم ,لصبعدون سحرة 
وکپانا وهم مغرورون وأيضا لإيذنى طم قولالصدقة . و بان أن مأشرحتههنا أبد لی ماقرأته ىكتاب 
(راجا يوقا) اهندی إذ أظهر هم مع وثُنيتهم يفتحعليهم فعاست انه فتح ظاماتى وهوشهوة نفسية لاأقل 
و مهذا سین أن مایقوله الامام الغزالى فى کتاب أعها الولد وی الا حياء وماتوله ۶ ى الدبن بن عرق ف 
(الفتوحات الکیة) من الکذف بحب أن عترس منه لأن ذلك قعد بهمم كتير من العلماء فتركوا 
مواهبوم العقلية و بحثواعما وراء الحس” فأضاعوا الأمّة وحرمت من أمثال (آدیسن) مخترع الفوفوغراف 
إذن مانكته فى هذا التفسير نعمة وجهت لى وللسامين تعدنا ۰ و بيان أن الله جعل بعض أنواع 


ص 


هذا 
النبات والحيوان مبتلیاتالزتجات المهلكا ت كالشالش ف‌مزارع ال رة والفمح وكاطوام والیکرو بات 
السلطات على اخبوانات الكبيرة هکذا دیانات الانسان ان نکن فا شه يعوزها عقل نامت الم 
وکسل التاس 
فصل فى أن العقاب يجب أن یکون على فدرالذنب وعثیل ذلك بابلا كل من الیل والنهار فى الآخر 
و بيان أن الفرق بين اللیل والنهار فى مصرأر بع ساعات وفى أطراف لهند والصين ساعتان وعکذا یکون 
۲و ۸ و ۲٤‏ وسته آشهر . فامافی خطالاستواء فهو (۱۳) ساعة لاغير 
لطيفة فى قوله تعالی - ذلك بأن الله بط اللیسل قى النهار - أيضا و بيان أن القتال مع العدوٌ لیس هو 
مقصود هذه الدنیا بل العلوم فارفعوا رسک إلى السموات وهذا یت بعد نظام الأخلاق وجاطا النی 
شرع لأجله الجهاد ٠‏ و بيان أن هذه الناسبة فى الآية وجالها مجهلها عام البلاغة 
فصل فى ذ کر جاب الارض بعد التجائب السماوية قال تعالى ألم ترأن الله أنزل ‏ الىقوله - لكفور_ 
لطيفة فى قوله تعالى - ألم ترأن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض خضرة - وأن الأعم انم عهذيها 
الحوادث فلاسيل الى رقیها والتى هذ بنها الحوادث کون كأرض زل عليها الغيث فنبتت بعد يسا . 
وهنا أقوال الأرواح ان الحوادث العظيمة يحدث بعدها رق الانسان وهكذا قول عاماءالأ ان ان وقوع 
الأزمات والحروب فى الم مرقيات لها وهذا غوی معنى الآية أومايقرب منها و بيان أن دراسة البلاغة 
لانكنى لفهم القران 
مهسجة العلل فى قوله تعالى ‏ فتصبح الأرض حضرة- و بيان أ نكتاب ل أبن الانسان ) فيه وجوب 
خدمة جيع الناس بعضیم لبعض وأن أر ضكل أمة يجب استخراج ما كن فبا وأن الأمم جب آن‌تفعل 


ذلك طوعا أوكرها وأن انتهاب مافى آیدی الناس بالحرب جر عة فى عصرنا لاتغتفر وأيضا حب رقية جيم 


۹ 


العقول فى الأرض ٠‏ فهاهوذا العام امندی (جاجادیس بوز ) جاء للنوع الانساتی بعل جدید ینفع‌آهل 
الشرق وألغرب مصداقا لما ذ رت فى كتاب ل[ أين الانسان ) ذقال فى خطبته عصر فى ۱۷ سفتمير 


ذلك با "نه المسهاة ( كوسيكوغراف) وهی كبر الم سین ليون عرة مع ان (اليسكروسكوب) 
يكبره ألقى صة فقط وتبيان مقدمة لهذا فى أن يد الانسان الآتى بیانهانی (سورة المؤمنون) ۱۲ طبقة 
فىكل ناحية ست طبقات وأن الجلد يتلوه أعصاب اس" فأعصاب الخركة فالشرابين الى تغذى الجسم 
وهذا أشبه مهيثة ماتراه فى الأرض من أسلاك التلغراف (اليرق) أعلى والقطار على سكة الحديد تحته ثم 
الساق حتها تسق الأرض فترتیب جسم الانسان الذى ظهر فى اليد هو عینه ترتیب الناس فى نظاءهم ٠‏ 
كل ذلك لعرفة خطبة (جاجادیس بوز) وملخص خطبته فى حياة النبات وأن الثمرق والغر ب كلمنهما 
عدم الآخر وقد سلط ااسکهرباء على نبانة فأغسذت فى التز کالانسان ثم مانت وکل هذا وضح بالعمل 
والحركات وعدمها وقد أعطى نبانا آخر سما أخذ فى ازع ثم أعطاء ترياقا فنجت النبانة من ا موت 

بان أن جذب الأرض لا أشبه بعقامع من حديد والا فاماذا لانسیرفی أعلى لثرى النجوم الى بها 
فصل فى ذکرآن کل أمة ها شر يعة وتو ذلك قال تعالى - لكل أمة جعلنا منسکا.- وتفسيرها نفسیرا 
لیا الى و بس المصير . لطيفة فى قوله تعالى أيضا - لكل امه جملنا مقسها بز ےم 
بهجة ومسامية فى قوله تعالى ‏ لكل أءة جعلنا منسکا- الى و يشير الحبتين- ووصف آم ملک 
(اشاتى) الذين هم وثذ.ون وحشيون وهكذا وصف كوم آخرین على نهر (نصر) قد أساموا ونبدلت 
ادام وصاروا عادلين وذلك فى رواية (الستر مسون) الام‌بی 


۳٦ (‏ - جواهر - حادی عشر ) 


<Y 


5 فة 


A 


ىد 


اف 


تسش 


كب 


بيان عادات الزواج عندالتوحشین هناك وكيف عجزعون اوضع الا" تی و يفر-وت للذكر وان من‌القبائل 
من جعلت النساء عليه الصید والعمل وعلى الرجال صنع الطعام فى البیت واذا جاء ارب حارب الرجال 
وعلی النساء القيادة والتدبير ۰ وعكذا هناك قوم آخرون بعکس هوّلاء فلل رجال الس‌اطان والشناء آشبه 
بااسوام والقران جاء لاصلاح أهل الارض قاطية 
کف کان مدا اشتغای باعل وذ کرات یکنت آقول إت هذا العالم ماه وه عم و نظرت ف العام العلوی 
والسفلى 6 بقول العساء قل أحد الا خلالا على سب قهمی إذذاك ولكن للا قرآت حدیث الآ لقد آنرات 
على" الليلة آية و يل لمن قرآها ولم يتدبرها وهی إن فى خلق السموات والآرض - الخ فكرت إذت 
واتفتح لى الباب الى الآن 

بیان مطالعتی لتفسیراخلااین ودخولى «إدارالعلوم »4 وكيف وجدت دروس الفلاث وااطبعة والكيمياء 
هی الیی کنت آطلبها فى القول اجالا وكي ف كانت مسرا بذلك ۰ ۶ أمة الاسلام والعلوم » و بیان 
آقی تست م بن اجه لاسام كنت کون هذا دينها وهذه مطالبه وكيف يكون آهل وروا الذین اس ىق 

درنهم ثح من داكت أعل من المسامان هذه العلوم 

بان أن جد الانسان على مقدارااهر فة وکرف عاط ب السل ر به وله ر ركوعه ۷ خشع لاك سهیی الج 1 
وق سحوده بقوله 5 سعجد وجهی ا4 . کف اه یه وام للد کور رن ق ما به إلا 
الا اذا عرف حقیقتهما وحجائبوما 

(فصل) ق شرب الكل بالذیاب وهوالتقسیر اللفظلی لقوله تعالى ‏ يا مها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 
الى آننوالسورء 

لطيقة ی قوله تعالی با أسها الناس صرب دل فاستمعوا له و بیان درس من كتاب اجليزى مترجم 
عن الفرنسية وآن‌الدردس سأل التلاميف عن الفرق بين الذبابة والخصان ۰ فأجاب بالتكير والصغر. وردء 
بالناعظر العظمة . فا ماب آخخر بالاجتحهةوحدمپافرده مقطع اجه الذبابة وهكغا الشعر فرده بان الذیایة‌شا 
شمر فقال غيره بعدد الأرجل قرده بكسر رجلن انين من الذبابة ثم قال . كلا . فالصان له عظم ودم . 
والذبابة لاعظم ها ولادم وعلی هذه النظرية رج ع تقسيم الحيوان الى ۲ أر بعة آقسام 1 

)0( ا حيوانات الفقر ية كالسمك والانسان 

)<( الحيوانات اطلقية کااشرات والعنا كب وذوات الأرجل الكثيرة وایوانات القشرية والدود 

(م) افیوانات اطلامية وجسمها آشبه بالقالوذچ 

(ع) اليوانات الشعاعية مثل (سمك النجم) و(الرجان) و (الاسفنج) وهنا فى صفحة وبا صورة 
الرجان والسمك اللجمی .و بیان أن هذا کل ماخلق الله فى آرضنا منه وقد عذها (اسبتسی) ملیونن 
جوهرء فى قوله تعالی - وان یسلبهم الذیاب شيا لایستتقذوه منه - 


: روضات انات ومناهج اخکمة ق قوله تعالی ضا - وان سسليهمالذباب ‏ الى - إتالله لقوی حز بز - 
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بیان أ الاب واطیات ووا حلویه من انوا لدو ا 1ق دكن هتا فی تلك الا دواع 
8 أوصاف الذياب وااشرا ات وک ف كثرت و کف ساط انته عاي مهد انا واوا ده ارين 
وأحصة و بقية آوصاقها وائها تبرض لالطير ولكنها لاضن مض پاک حضی الطير وجنينها خرج من 
الشرء دودة خلاف الطير فانه خرچ طيرا 
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ذخا رالحشرات وعدم ادخارها و بیان أن أمثال النباب رزقه موفرفلاعتاج الى اڌار ٠‏ وأيضا هوو نحو 
الناموس واطراد لاتعيش للعام المقبل فل يدخر إذن 

العنكبوت والطيور والنبات الحيواتى ٠‏ و ببان أن الله يقول بلسان الطبيعة التى خلفها و آینها الطبور 
وا آيتها العتكبوت وب أيها النبات الآ كل لاحوان (المتقدم فى سورة الرعد مرسوما مشروحا هناك) 
ان هذا الذباب (وان نفع أهل الارض با كله القاذورات) قدأض‌هم بنقله العدوی فهاأناذا سلطتکن 
عليه لأق رحيم بلق الذباب ورحيم باهلا که ونت أيتها العنکبوت قد جعلتك ذات قوّة و بطش بالذباب 
الى أعنته بالعیون الى تبلغ (ع) آلاف عين وعکذا أنت أيها النبات الا كل للحيوان قد سلطتك 
على الذباب فاحتل عليه بنفسك م احتالتالعنكبوت عليه يشكتها . فهذا انقاق فى صنی فسكيف بعد 
الناس الأصنام وقد سلطت علا آضمف مخاوقای وهی لاتمتنع . ولقد أنزات هذا القرآن لیکون ملسا 
يلحأ له الناس بعد القرون الأولى أولئك الذبن لم یمقساوا مجائب خلق للذباب وللعتكيوت فعبدوا 
الأصنام ولوعقلوا مايءةله الناس اليوم لم بهن أهل الصين مثلا أصنامهم فوق أعلى الجبال والأم الستقبلة 
هی الى تنبد الأصنام و یعبدوتی لوقوفهم على بدائم خلق نی أحقرمخاوقانی كلذباب الذی کان عیشه الرغد 
لابلازم الشرف بل معيشة السى الملازمة لاعنكبوت شرف كالأم الصانعة فهى أشرف من أمم الفلاحة 
کشرف العذكبوت وعلوّه على الذباب » و بان أن المتكبوت يجب على رجال الزراعة اقاؤها وابقاء 
ااطور لأا قتلة حشرات + و بان أن بعض آهل العم فى الدارس ونظارها بجهاون أمثال هذا 
لقارة هذا العام عند بعضهم واحاورات بين المؤلف وناظرمدرسة ۰ و بیان مادار بين المؤلف و دين بعض 
مدرسی المعارف فى شمع عام أيام الامتحان العام وانكارهم عليه جيعاكون اللة ها (..4) عين 
واظهاره اة لهم ونشمر ذلك فى اراد فىحينه . وستنشرتلك الرسالة فى (سورة الغل) وأن ذلك ود 
عاطقه ال فى البلاد لأحوال عارضة . و بيان أن المدار فى الع على الشوق الی» وذوقه لاعلى قراءته 
وحضورهكالجال فقد یکون ال لديك ولاتعقل جاه لعدم استعدادك لفهمه والکلام على الجنادب 
والذباب والحشرات . وأن اللبن الخلوط مع اثلح عند الفلاحین بعد بقائه مدة مغطى فى الأواتى يرونفيه 
دابا ودودا وذلك يسبب بض الذیاب فيه قبل نغطيته 

رسم الذبابة وشرنقتها ودودتها ون الله مها أن تضع بيضها فى طعامنا وشرابنا ثم ان اطشرات خاقت 
من العفونات وهی نخرج أنواعا وأصنافا ذات ألوان بديعة ونقوش جبلة ومحاسن بديعة کالعقیق‌والذهب 
وغسيرها وم يعرف الناس من الحشرات إلا ("...ر..؟) مثل الجعلان ونحوها » ثم ان انلنافس 
عدوا منها. (٠٠٠رءم)‏ ولا كانت هذه الملوقات فى غاية الابداع جعسل المصر بون (الجعل) علامة 
انلصب ولا ثم جعاوها قیلتهم ثم عبدوها ۱ 

ههنا وصف جيل بدیع للحشرات وأدوار نقايها ووصف (الشسرنقة) بقم اارحوم أستاذنا على باشا مبارك 
ومهجة الجعلان وحسن نقشها وعبادة الصر بين طاوهذا كله بأحسن بيان بشرح الصدرر 

محاضرة فى قوله تعالى .- با ها الناس ضرب مثل فاستمهوا له ال و بيان اعتراض على الولف واله 
لاذا يصف الذبابة و يطيل فى هذا المقام والاجابة عليه بأن الأسانالعر هى يقتضى ذلك وأن اميأ لقبس 
فى قصيدته وصف الذئى لمأ عوى يديتين وطرفة بن العبد وصف ناقته النى ليست مقصودة له فى (۲۹) 
ببت ولبيد بن ر ببعة وصف الناقة بصو (۱4) ثم زاد (۱۷) وماذ كر الذئب ولا الناقة عنبد هؤلاء إلا ۳ 
عرض الكلام على الحبوبة ۰ فاذا صح هذا فى آغراض‌ساقطة سافلة آفلایسح نظيره فى آغراض شر يفة 
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عالبة لرفعة الم و بناء جدها فى مستقبل الأيام . وهذا التفسير قد هيه الله لبناء حد الأعم الاسلامية 
وغيرها فى المستقبل 

معا خرن الحاضرة و بیان انا نحن المسامين لجهلنا لم یکتف الله بتسليط الذباب علينا . كلا . بل أرسل 
( مكروبالطاعون) ونحن لانعل انه موجود ف الأرض وهكذا مكروب الأمراض الأخرى . ولماجهلنا 
هذا وذاك سلط علینا أوروبا . ذلك لأن المسلم الفى أشبه يمن يعبد هواه ٠‏ وهذه الأمم الاسلامية طال 
عايها الأمد فقست قاو ها وأذها ماوك ظالو ن ۰ والسامون أقرب الى رجوع دهم من الأمالأخرى 
واستطراد فى شأن العلقة التى هی أحد أقسام الحيوان الثى عرفت مناسبة الذباب وانها حيوان ماق 
وایوان الما يقال انه ارتق فصار بيا وأخذت ترتق الحيوانات طبقا عن طبق فهی ألا متشامهة 
ثم تأخذ فى التباعد كلا ارتقت ثم ذكر ملخص الحاضرة وذلك فى (۱۲) مسألة 

ادات بين المؤلفو بين السامعين فيعلٍ الفقهكالبيع والطلاق والصاوات وانه مفهوم وأن العاومالأخرى 
متروكة مع انها فى القرآن مذكورة بكثرة ٠‏ وايضاح معنى عبادة اموی وأن عباد الصتم ماعبدوا إلا 
أهواءهم . أفلايكو ن اعراض المسم عن ججالالله فى الظبيعة أشبه بعبادة هوى . و بان أن دراسة 
هذه الگماف فى الحيوان دراسة لأنفسنا کا حاء ف کلام (بول پرت) ۰ ثم بان أن هذه الدراسة ترق 
العقولالاسلامية وتحبب الناس فى ربجم ۰ نذكرة فى ايا - فاذا وجبت جنو بها اللخ وبهذا > 
اكلام على (سورة الحج) ۱ 
(سورة ااومنون) نقسیمها (ثلالة مقاصد ) وكتابة القصد الأول مش كلا وتفسيره اللفظی من أول 
السورة الىقوله تعالى - وعليها وعلى الفلك تحماون _ 

إثلاثاطائف) رأى جديد فى مهد البشرية وحضارة ماقبلالتارع: وقول (جيمس) الضابط الاتجليزى 
انه قرأ (۱۲۵) لوحة فى اند قديمة ندل على قارّة (مو) فى الا وقيانوس الباسفیک قبل (۱۵) ألف 
سنة ثم ابتلعها البحر وكانوا يطيرون بطبارانهم والطيارة فيها (۲۰) جنديا 

(هداية نحمت من هذه الایات) ٠‏ ذكرالله تارجح خلق الانسان . فاماذا هذا . ليدلنا على سفيل 
التعفىالمستقبل بأننقر تاريخ العلوم » إنالعل بدون تار عه ناقص كالقراءة بلامعرفة اروف المجائية 
وکزرع الأرض بدون حرث وهذا صراط ر بك مستقها فلفسرعلی صراطه وكتاب ( كشفالظنون 4 
وأمثاله يقوم بأ کر ذلك ۰ إن آورو با تقرژه کا هو صراط الله فليقرأه السامون لأنه صراط اده 
جوهرة فى قولهتعالى ‏ نفلقنا المضغة عظاما ‏ الى خلقا آننر- و بيان أن العين والأذن شرحهما 
ف (سورةآل عمران) وكذلك جیم أعضاء الجسم التى ها أهمية كلها مشروحة هناك نفصيلا 
(خاطران متباینان) لوف عند اطلاعه على نظام جسم الانسان (خاطر العظمة) و (خاطرانمجل) 
فالعظمة لأن آرواحنا أعدّ طامسكن فوق مایتخیله العفل من‌الانقان واححل من أن الانسان‌جهول 
يعيش وجوت وهولایعل هذا ال جال إلا النادر جدا من الناس 

(الفسل اثاتق ¢ فى تركيب جم الانسان ش 
(شكل ) قطاع تمودى جسم الانسان وفيه جاورة الأعضاء بعضها لبعض وفيه بيانالعنق والخجرة 
والقصبة الوا ية والجذع ومافيه من صدر وجو يف و بیان القلب والرئتين والأورطى ۰ وهكذا تفصيل 
(۲۰) عضواموضحة أا ایضام ' 


]| ۱۰۲ جهازاخركة عسوم (شکل۱۰) وفيه ایضاح (.ه؟) عضوا كعظام الججمة والوجه والفقراتوالقص 
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وهكذا الى عضلات الساق وضرب مثل لذلاك كه بتفاحة بأ كايا الانسان فه ىكزا لنزل والسان 
توصل اللبر للخ ركا توصل الك ر باء امير لأهل المزل وهكذا أعصاب المس وأعصاب ال رکه كله 
عمل فى دخول التفاحة كج ان للخادم وغيره عملا فى دخول الزائر 

إيضاح الكلام على المها زالعصبى وجهازالحركة والجهازاطضمى والدورة الدمو ية والتنفسيةواللينفاوية 
واطهاز البولى والجهاز الجلدى . فهذه (۸) أجهزة كلها تعاونت على قول الزائر ها وهی التفاحة 
الى استأذنت من الحا كم فى الخ بواسطة أعصاب الحس ودخات بواسطة أعصاب الركة ۱ 
( الفص- ل الثامن ‏ فى أبدع ما رأیته فى هذا امقام ٠‏ وذلك انى حصلت لى موانع منزلية نغفت أن 
تلهینی عن جال التفسير فقابلى فى أثناء جملى من جاء من رو با ومعه صور ق شرع اليد وانها 
(۱۲) طبقة . وهنا تبتى لالب إذ رأينا أعصاب اطركة القابفة مثلا غير الأعصاب الباسطة وكل 
منهما أنواع تعد بالعشرات . فأنواع البسط كثيرة فقد يكون قليلا وقد یکون كثيرا وهكذا ولكل 
نوع منها أعضاء خاصة فأخذت بعضالصور ورسمت فى صفحة )٠١5(‏ و (۱۰۷) والذى رسم هو 
أعصاب الخركة التى للقبض وأعصاب الحركة التى البسط تنبيها على غيرها 

ايضاح أن الأجهزة المانية كلها متعاونات والمسيطر واحد . وهنايت مج الولف من نظام هذا الانسان 
فى جسمه لقن اتقانا أما مع نظام الاجماع ون ذ كير القاری" ما تدم فى أول (سورةطه) من أم | 
حیانها كلها قتل ولوحش فظيع وأن ذلك النظام الوحشی لايناسب نظام الانسان وانما الذى يناسب 
نظام جسم الانسان مانقوله الأرواح ل إن الأرواح العالية لاخلاف بينها ها براه بعضها یکون فكرا 
للجميع ) هذا هو النظام الموافق لنظام جسم الانسان فان التعاون الذى بين هذه الاعضاء هو نفسه 
الذی تسمعه عن الأرواح العالية الذى جاء فى قوله تعالى ‏ ونزعنا ما فى صدورهم من غل“ اخوانا - 
3 نا تری رجالالحكومات متعاونين تعاونا صناعيا تامانشبها بالنظام الأعلى وئرى رجال الأعم السياسيين 
متعاونین تعاونا على طر بق النفاق وانداع والکذب فهوتشبه خبالی ۱ 

نور على نور فى قوله تعای - ثم أنشأناه خلقا نز الى قوله مان يوم القيامة عون » 
- ولقد خلقنا فوفک سبع طرائق - و بیان آنالناس‌قد سخروا ال" والبحروالسكهر باء والمغناطيس 
وطاروا فى اطواء ونراهم فرحين هذا وفاتهم أن هذا اافرح كفرح الفارس بفرسه والعفل بلعبته . أنه 
فرح بما هوخارج عن النفس أى مالاعلكك ف-كيف فرحوا . مجلس الانسان ساعة فیجد أفسه ننتقل 
من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب ومن السموات الى الأرض فلایبالی بهذا الس الذى فيه 
و إعدّه من سقط التاع وذلك لأنه لم يتعب فيه وام ينصب . إذلك کلف الله الناس بالعل والعبادة والعمل 
چیعه لیعرفوا أنفسهم وقواهم بکدهم وجدهم حتی لاعقروها وهذا هو سر التكليف وأيضا ان ولوعنا 
تجمیع العلوم واتجاه نفوسنا يع الجهات دلبل على أن نفوسنا مستمدّة من عوالم حيطة بناکا أن 
ا جوهر الفرد سكل من ذرات كبر بائية ندورحول بعضپا دوران السیارات حول الشمس فدل ذلك 
على أن تفوسنا المشرئبسة للاطلاع على جیم العوالم نسبتها الى النفس الكابة انميطة يجميع العوام 
كنسبة الجوهرالفرد الى النظام الشمسى وحك الجزء حك الكل فى اطألین ٠‏ وکا أن الجوهر الفرد 
له أص ل كلى جمع أمثاله وهی الأجرام العظيمة كالأرض والشمس ۰ عكذا الأرواح الصغيرة فى الارض 
طاروح كيرة تجمعها کا جعت الشمس والأأرض مثلا جواهرهماالفردة ۰ إن هذا العال مشمول 


بالرجة وصسغيره ملحق بكبيره . ودلیسل ذلك حادثة الفتاة التى نزمها (شاردل) وقوطها له نا يقظانة 


وأنت نام . وهناك ابنة آخو یکانت ترى جسه‌ها يتمدّد شيأ فشي فى حال الاخطاف » وأيضا 8 من 
أناس انتقلوا الى أماكن بعيدة بأرواحهم فى حال الجياة ٠‏ ومنهم من عرفوا حوادث بعيدة عنهم وهذه 
ملأت الأقطار ومنها حادئة والدثى لما غرقت وقت الفحر وقد كنت فى المركب ثم جوت 

مهجة العل فى قوله تعالی - وماکنا عن الخحلق غافلین - وذ کرأوصاف الؤمنين الذين أفلحوا فهم 
وصفوا فإ بعشرة أوصاف ) كالصلاة واحشوع فيها وكعدم الغفلة عن ٠‏ هذه الملوقات و بان‌آن اطشوع 
فى الصلاة بفید توجيه الخواطر لاعس واحد وكذلك توارد العلوم على قلب» وقول السل رات أكر) 
فى الصلاة دليل أن الع لاعهاية له لأ نكل ماعامناه رأينا الله أ كبر منه 
بان ما شوله موف ١‏ علوم للجميع ) بالاتجليزية ان المفكر العادى بری أن الأاوان وزعت على 
الحيوان بلامنفعة وهذا خلاف الحقيقة ۰ اطبوان منه الآ كل ومنه المأ کول ,والألوان 9 کل تظور 
لما کول فيفر منه فلایه‌ش الا کل وعکذا لوأظهر لون ایوانات المأ كولة لكان ذلك هلا كا لها , 
إذنالاون ضررللحمیع ولکن الالوان ملأت هذه الدنيا والحيوان باق هاذا نقول ٠.‏ نقول إن جيع 
ألوان النبات وأنوا رال هار وأضواء الشمس والکوا کت واضحة وهی لحياة الحدوان وحفظه وهكذا 
ظپرآن أ كثرهذه وان خلقت قصدا لماية الخيوان ۷ مثال ذلك 4 اشرات المسميات (سلاق) 
حين تمع على الأرض تكون مثل حصياتها نی لونها وشکلها وذلك جاية ها . وهناك حشرة تشبه 
(ااعصا) فتنجو بذلك من اللاك و بعض السوس لايفرق بينه و بين قطم الطين فى الارض فصفظ 
ذلك . ومنه ماه أخضر ول لاعيزه الناس . وهنا خنافس تشه حبوب إعض النبات وأخرى 
تعيش على ورق (المفصاف) قتصير مثله ٠‏ وهناك فراش أخضر وآآخر رمادى يشبهان النبات الذى 
يعيشان عليه ٠‏ وفراش آرم سوم صفحة )١١54(‏ آجعته أشبهت الورق الحاف فصفظ بذلك من 
اطلاك . وهناك:حشرة أخرى نش قطعة من (عصا) مكسورة حدیثا كا فى شکل )١4(‏ صفحة 
(115) وهناك حشرات تشبه زرق الطيور فته‌اشاهاظانة أنه زرقها و بذلك تحفظ لفل" سکیم العليم 
لون الفراش أعدّ لحفظه لأنه يشا كل مایعش عليه من خضرة إن كان أخضر ومن س-مرة إن كان 
أسمر ٠‏ إن دود الفراش على (قسمين) دود یکون لونه آخضرآوآسمر يأ کل ليلا أما فى النهار فانه. 
يبق سا كنا فبصفظ من كل الطیور له والقسم الآخرله لون واضح ولكنه لايختى نهارا بل يأ کل جهرة 
ولانقر به الحروانات » والسب فى ذلك أن طعمه ردىءلاتقله الطيور ولانسيغه م فیااصورة الرسومة 
فى صفحة (۱۱۰) (شکل ۱۰) ٠‏ وقد یکون لدود الفراش شعر يغطى جلده . وقد يكون له غزل 
فكل هذا بجع ل الطيو رانف من أكله فهذا لاختنیفتاً كل علنا ولاتحتنى وكأمها علدت أن الله جعلها 
ف آمان من ع الاك 
وهناك حشرات مكشوفات لاخاف لأنها أث-بهت فى لونها الذى لا آنقان فيه (دودة الفراش) الى خبث 
طعما فكانت المشاءهة سيا فى حفظها ۰ والنحل والإنابير تفدو وروح ماونة لما امن الجاية 
بالسلاح الذی‌خاق لما فاونها إذن انذارللهاجم عليها وحفظطا من الهاجة . وهناك امبراطورالفراش 
جيل الشكل واللون مشابه لا بط به من الأغصان والأزهار فلا تاز عنها فيحفظ بذلك . وتجد فى 
الصحراء لون (القبر) وألوان آنواع أخرى من الطیور وكذلك اخیوانات ذوات الفروة من ذوات 
الأر بع وجلد الحيات والضب . کل هذه مشا کلات لألوان الرمال والجل والأسد هما لون لطیف رملی 
أوصخرىوالد بالقطى وأرنبالقطب وغيرهما کلهاییداء ونان ذلك یان‌من ع تأثيرالوسط والبعئة بل 


پر لال 


الجاية اقتضت ذلك والا فلماذا رى الغراب هناك أسود لان فر بسته وهی الرم لانفر" منه اذا رأته ولا 
طالب له والسمورالذی يعبش وسط الأشجارلايتغير لونه کا لايتغير لون الغراب فدل هذا على أن الوط 
لاتأثيرله فى اللون ۰ واتما الدارعلی منفعة الحيوا نك يرى فى الطائر یکی (سكانك) فى امرب 
الشمالية فذيله انزاهی الطو بل يرى ليلا واها تحفظه الرائحة الكر يهة التى يطلقها على عدوّه . والسفاء 
یکون لونه کلون الأشجارالتى يسكنها . 

9ل فى الزائ الاستوائية جام أخضركالبيغاء للشا كلة . الضب والحية أسمران ز نیان فى بعض الأقطار 
وا-كنهما فى الأقطار الاستوائية وحدها یکونان شديدى الحضرة الراقة اللامعة لشا علة النبات هناك 
و بلاد الاتجليزليس فيها لون يقرب من الأخضر ولكن الاسمروالز تى هما الظاهران فى ر بش الطبور 
وهذا هونفس لون الأشجارالتى لا أوراق لما وهى كثيرة فيكون ذلك حافظا لتلك الطيور . السمك 
الذى يسكن قاع البحر تسكون ألوابه كألوان الحديقة منمقة جيلة مشا كلة لماهنالك فى قاع البحرمن 
الرمال والحصى المنقوشة . فآما ما قرب من سطح الماء فانه یکون آزرق مائلا للخضرة من أعلى 
مشا كلة للحوٌ وأبيض من أسفل لأجل أن عفظ من العدوّ فى الحواء وق الماء ٠‏ وخيل البحر فى 
أساليب لونها السحر ية نشبه الأعشاب البحرية من لارجان والشةالق وغيرها التى هى حدائق مبجة 
النظرهناك تسم" الناظر بن . وق الأقطارالاستوائية حشرات أجنحتها وعروقها مشامهات کل الشامهة 
أوراق الأشجار ثم نفس الأرجل والصندوق وهيئة ارأس ها مشا كلات لما تعيش عليه من أغصان 
وأوراق محیث لا عكن ييز تلك الحشرات منها ٠.‏ ومن الحشرات ماتظی ركأنها قطعة من غصن مغطاة 
بطحلب . وهناك حذمرة (آی‌دقیق) البرتفالية الرأس تعيش على أطراف الأزهارنى شحرالبقدونس 
(شكل ۱5) صفحة ۱۲۰ 

۱ وههنا يجلى ( أمران » أؤلا 4 ان ماشاع فى مصرو بلاد الشرق أن مذهب (داروين) و (لامارك) 
ينافى وجود منفام الکون خطأ فذلك كان فى فرون مضت . أما عاماء أواخوالقرن التاسع عشر 
والعشر بن + فهذه هی نفس آرامهم ومنهم نقلت هذه الأقوال فعنى آبة ‏ وماكنا ع نالحاقغافلين ‏ 
قد فهمه عاماء هذا القرن العشر بن و بءضالمتعلمين فى أم الاسلام لم يبلغهم هذا الجر 
جال العم ومحاسن الطبيعة . و بیان أن الناس فى هذا العالم أ كثرهمكالعمى أمام الغانيات أوالصم 
أمام المغنين لغفلتهم عن الجال » وحكاية انيد مع المرأة ا اة ويد كبرهاله حمال الله 

۲۷ سان أن ا موسي قترجع الى النظام العام ٠‏ وحكاية فيثاغورس ذم“ على حذاد وکانت النسبة فىمطارقه 
(د) الى (م) الى (ه) الى (۱۳) فأنى بالأوتارعلى هذه النسبة فأطر بت وأن الموس.ق سیب ووند وفاصلة 

كالشعر ومن هذه جيع الألحان والكلام على لن الفاختة وهونفسه صرالطو بل وهولسبة هندسية 
فا "ذان الطير والعاماء والجهال على حدّ سواء ولسكن هناك موسق أرفع وهی -سابالأفلاك والعناصر 
و بدائعالاألوان المذكورة فى هذا المقام وكيف تحمىالميوان إسواد أوجرة أوخضيرة ٠‏ فهذه موسیق 
أبدع ما تقد م كله . وهذه الكجائب كلها ترجعالى عناصر والعناصر عبارة عن ضوء وحزارة برجع الى 
كبر باء ۰ هذا هوالوجود الحادث كله فالوئد والسبب والفاصإة تنوعت بهذا الحساب والعناصرالراجعة 


۳۸ 


فة 


تفي 


بمدهم عن ع ال مرائم ۰ 


وج رتلف ألوامهاوغرا بسسود ومن الناس والدوابوالاً نمام ختلف ألوانه كذ لك ثم أعقبه شوله ‏ انمأ 
محشی‌النه من عاده العلماء - فأين هوّلاء العاماء . آلسوا همالذين يدرسون أمثال ماذ كرناه هناحتی 
یفقهوا سر الألوان بقدرالطاقة البشرية ء وکف قول الله تعالى - وم نآباته خاق السه‌وات والأرض 
واختلاف آسنتع ولوان - ثم بقول - إن فى ذلك لآيات للعا لین - ۰ ولقد حسبالله أصوات 
ا موان لا آلوانه شب وهذا هو الق الذی خلق الله السموات والأرض على مقتضاه وهو التسبيح 
لأنه تقدس عن أن علق لونا أوصوتا الاحساب 
صوت الفاختة وشعرمن عرالطو يل وخفيف الثقيل الأول من الوسیق وحسامها جيعبا برجع الى أن 
حاصل ضرب الطرفين يساوى حاصل ضر بالوسطين ٠‏ والكلام على قوله - وان اس فى الا نعام 
لعبرة - واراء الفرنجة فى الوالید الثلائة وشرح مذهب (داروین) و بعده (برن) وأن هناك آناسا 
يقولون إن العام لامو جد له 
شرح أصؤل مذهب (دارو ب وهى (أر بعة) الحياة آطواروتکون بالوراثة فى النسل وهناك تنازع 
والأقوى الأ کل هوالاق وأم آورو با حرت على هذا المدأ فى تنازع البقاء فى السياسة ۰ ونقض هذا 
الذهب (جوستاف لوبون) بأن المادّة لست أبدية و(بوانمكاريه) بأن النوامس تقر يبية (وجوليه) 
بان آراء (داروین) زت عن تعلیل الإطامات فى الحشرات وأمثاها ۰ ودوفرى بأن التحوّل 
الحا هوالقاءدة آما اطع فلا . وجوله بقول ان الحشسرة وانقلاپا الفحای بطل مذهب‌دارو بن 
و (فون بابر ) ,ول «إن تولدالاسان من أعلى القردة أصبح القول به أقربالى الحنون 8 وفركو 
الا" شدای وغيره مول لامناسبة بين أعلى القردة والانسان ) 3 ثم ان الا یعات ب الطنیعی فاه (ستسر) 
وای (و سمان) اتقال الصفات بالوراثة وقال إن هذه الا راء یات أشه :> بکلام الگمایز و (وهی) 
بطل الانتحاب ااطبیی و(جينو) يقول لإ الط والطیور المائية خلقت ها أرجل لتصلح للعوم وتلك 
الأغشية دين أصابعها خلقت لما قبل أن تعوم ¢ و(بلوجر) ن الوراثة . ودو بوار يمن دكذلك نفاها 
ودائرة المعارف الكبرى الفرنسية تقول (إن نفس آراء (داروبن) عختاة لامها تقول بالصادفات ۾ 
و (ادورد هارتمان) يقول ل إن نی القصد فى الوجود وهم لا أساس له لان الطبيعة منتظمة ¢ . 
و (اوبزبوردو) يبت القصد وااروح المدبرة فى الوجود ٠‏ و (فون بابر) الامانی ينكرالضرورة 
العمياء و يقول بالقصدالسامى ۰ و ( کامیل فلاصريون) بقول ل إن هناك تبصرا ق‌النبات والحشرات 
والطيور مصند به حفظها وهی عافلة وهذه الملاحظاات فى التاريج ثبت أن فى الطبيعة عقلا مدبرا ) 
و (لوجیل) الفرنسى بقول لإ إن كلالقوى صادرة من وة أزاية 4 . ودائرة معارف القرن العشرین 
شول وان للكائنات غاية م ۰ و(ميان ن ادوارد) يذ كر ذلك الطير الذى بضع زادا یکی در ته سنة 
وهی نفس المدة انى تاج اليا لاغير وقد مات الأأبوان 
يستدل من هذاه أن" طائفة عظيمة من التعامین فى بلاد الشرق مغرورون بزجمهم أن نن الحالئق 
عل آورو نی » فهاهم أولاء یکذبون هذا الرأى وهؤلاء المتعامون بالشرق لم پبلغهم خبر هذا التكذيب 
فصل فى ذم التفلسفين والمتبذلين والمغفلين من شح الرازى علىاشارات ابن سنا واشاته أن المتفلسفين 
الذن ينفون الشرائع اشد جقا من العامة الذين يصدقون بغيردايل لأن الاوّلن «صيرون كالشياطين 
فى املاعة والفساد ٠‏ ثم أن المقلدين لاتنفعهم العلوم لأن التقليد عنعوسم منها وأخس” الناس المتفلسفة 


۹ 


و ند 
۹ ل التصدالثای 4 مکتوب مشکل من قوله -ولقد آرسلنا وعا - الى - ر بوة ذات قرار ومعين _ 
۳۰ التفسير اللفقلی للقصد الثافى 
۱۳۳ مناسبة هذه السورة لما قللها . ویبان أن الجدلله ربااعالمين - فى الفاتحة جل وائما فصله قول 

ااصلی فى الرکوع ۶ خشع لاك سمی ا وهذا التفصیل فى اركوع هوعين التفصیل فى هذه السورة 
لأن فیها عل اللشرم وقول المسلى ور نا لك الجد مل" السموات ومل" الأرض ) بعد الرقع من 
الركوع هوهنا عل الفلك فى ذ كرخلق سبع طرائق ٠ ٠‏ إذن ذ کرالنشرع أو لا وع لت ثانيا فى هذه 
ااسورة قد جاء بترتيب صلاة المصلى فى الركوع والرفع والاعتدال وذلك كله لأن أول السورة فلاح 
المؤمئين الخاشعين فى صلاتهم وخشوعهم فيها بت الا ستدیرهذه المعالى الناسة لما فى الركوع وال عحود 
م۱۳ إذن ماهنا فى أُوَل السورة تفصيل للحمد ف الصلاة وقصص الأ نبياء وأعهم تفصیل للام عليهم وا مغضوب 
علهم ٠‏ إذن هذه السورة شرح للصلاة و بهذا ون فلاح المؤمن ٠‏ ثم إن سعادة الانسان لاتم إلا 
بسعادة الناس معه ولذلك يقول ‏ تعبد ‏ بالنون لابالهوز . نات فى صلاته مع الصااين م نكل 
الام ومن الملاتكةه 
طرق عل التوحيد و بیان أن (سورة الأنبياء) تسکمیل هذه السورة ۰ و يان أن عل التوحيد اللفظى 
الدی أصبيح عاما لاقیمه له بالفسبة لما بطله انقرآن فالس؛ون بعدنا بدرسون على طر بقة هذا الكتاب 
واه ولا جهاوا أمثال هذا نفرقوا شيعا وه ذا فوله تعالى فى سورة الوُمنون - فتقطه‌وا آم‌هم 
نهم - ال وهل حفظ الأطفال صفات الله کالقدرة والارادة بفید المسامين فاندة هذه العاوم . كلا . 
۳ بعض هر لاد تسوا ايله فنسيهم ٠ ٠‏ سان کل بت عا لدبم فرحون - و بان التفری فى العصر 
الأول فى قراءة القرآن الذى تلافاه اغلفاء الراشدون وندو بن القرآن واستظهاره وفداء الأسير بأن يمل 
عشرة من المسامين القراءة والكتاية ٠‏ وذ ک ركتاب الوس وهم (ز هن ثابت) و (آی" بن كعب) 
و (الز بيد بن لعام) و (وخالدوالإن) و (حنظة) و (معيقب) و(معاوية) (وعلى) و(زيد) و ببان أن 
القراء قتل كثير منهم فى قتال الرندین فى واقعة زالامت) فاص أب ور ز يد بن ثابت قمعه مع لجنة 
وحفظ عند أفى بكر وجعله جر بعده عند حفصة وف شلافة عمان خاف حذيفة تفر ”ق الساسین باختلاف 
القراآت فأخير آبا بكر فأرسل الى حفصة وأخذ الصسحف وأمرهم أن یکتبوه واذا اختلفو! فل حعاوه 
بلغة قر یش ورس 1 اللحنتئن النكر به 4 والئانية (ز د) وأحرق ماعدا هذا الصحف الععای 
وطبع القرآن كول رة بألمانيا سنة 1581 م 
۱۳۹ کف يتحد ال امون . ذاك بان يعاسوا أن عل التوحيد والفقه لسا إلا شيا سيرا من علوم ادن 
والعلوم كلها مطالب القران ٠‏ فأبن الحلاف إذن بهم 
٠غ‏ حكاية الاستاذ (أدوارد براون) الاجلبزی وتك.ه من العداوة التی رآها من ض الشيعة لأهلالسنة 
وهذه العداوة قد ذهت الان ارق عقول امین 
علوم الاسکمة فى سورة الومنون ۰ ورأی (یکون) وتقسيمه العلوم كلها على قوی الدماغ كالشعر 
للخيلة والتار ع للقوّة الذا كرة ة وهو (قسمان) طب و بشری ودتى والطبیی يشمل علوم السموات 
والأرض وهكذا ۰ سان السروس الى تلق الى السمین )۱ المادة والأخلاق 49 عم الأشباء 
(م) العلوم الطبيعبة (4) سيرالملوك والأمراء والعاماء ا . وليكن فى الاسلام مجدّدون 
۱ ع١‏ الكلام على قوله تعالى ‏ وجعلنا ابن حرم وأمّه 5 3 الج وفهم معنى التثلث فىأصل وضعه عندالأحم 


( ۲۷ - جواهر- حادی عشر ) 


١ باه‎ 


القدعة وأن المادّة واله-قل المدبرطا بدلان على خالق هما فهما انان بدلان على الله ۰ فالمادة کلام 
والعقل العام کالان والّه موجدهما فهما دلالتان وهذا هو مأجاء فى الجيلين من الأناجيل وهو نفس 
هذه الآية فعسی آية لا أقل ولا أكثر . وقد ا کتنی المسيحيون عن المادة بحسم المسيح وعن المقل 
العام مق فى الدلالة على الله افرح بل والحسكمة ٠‏ 

تذكرة فى أن ألوهية السیح منقولة عن الأعم السابقة وأن هذه الق الغترعة على المسيح هی قصة 
(فشنو) وهوالاقنوم الثاق عند اهنود وهو الذى صار (خریستا) الخ. ٠‏ وألوهية السیح ظهرت بعد 
خراب ب (أورشلم) وتفرق اليهود فى مصر واد والفرس فرجعوا بهذا التثليث الذى نقلوه عن تلك 
الأم ٠.‏ وفى انحیل (مرقس) مايذني الالوهية نصا . ومعنى السیج المسوح بالدهن كاوك ؛ نی اسرائیل 
وذ كرمذهب (الأسونيين) الذين اخذ الدين ااسعی اقيق عنم ثم کے أوحاه الله اليه ٠‏ و بیان الکلام 
على (بولص) الفريسى الذى لم بر السیح ولكنه أخذ يخاصم بطرس و يدعى انه عل منه ثم بعد ذلك 
عراد اليهود وحصل حرب فتشنتوا منه سنة (۷۰) ب ٠م‏ 

لا القصد الثالث م من قوله تعالى - با آها اسل كوا من الطیبات - الى آننو السورة 
التفسیرالفظی هذا القسم . آرسطاطالیس والاسکندر والسياسة و بیان آن‌العامة لابد من كبح جاحهم 
وتأدیهم وأن الدعة والتنعم والبطرتباك الأم وأن ن المشقة هی الكافإة برق الأعم 

سان تنقل‌الدول والریاسات فى ( آشور ) وأهل (ماه) و (فارس) وهذا كله قاعدة واحدة ٠‏ الدعة 
وخنض الیش هلاك وضد ذلك بقاء ٠‏ وهنا نصائم للك أن عبب الرعية فيه وعكذا 

التفسير اللفظى لقوله تعائی - ولدینا كتاب ينطق باق - الى آخوالسورة 

وهنا أر بع لطائف فى قوله تعالى - يا آمپا ارسل کلوا - الخ وفی قوله کل حزب - ال وق قوله | 
- وهوالذى انشا لک س ال وف تورالاًوارق قوله تعای - فن ثقلت مواز ينه دح 
الخوهرة الأولى - يأيها الرس ل کاوا من ن الطيبات ‏ ا و بیان أن ماقلته فى كتاب أبن الانسان ¢ ۱ 
قبل الحرب العظمی من أن الأم يحب أن تنكون جيعها متضامنة قد قاله محافظ كابول عصر فى خطته 
وحاء ی میناق اس ) بين ملوك أوروبا والشرق ٠‏ والذى جاء فى کتاب ( أن الانسان م أن 
عدد الذ كور والاناث واحد فى الأرض تقر يبا وآن لام القوية اذا رکت عقول لام الضعيفة سگرن 
هی قد فوّنت منفعتها وأن المنافم موزعة على الأرض كلها وأن الم التى كثر عددها تأخذ أرضا من | 
غیرها و عجب أن نحمی الأراض ىكلها فى الأرض وآنهم يجب أن يتحدوا لبستخرجوا النافع وأن 
الملكات فى العمل يجب أن کون قوية و بیان قول محافظ كابول لا ان مالك الشرق وشعو به 
استيقظوا من سبات-م العميق وانه لاس طم قصد إلا التعاون مع أوروبا لاصلاح العا كله )4 ويقول 
أيضا ( إن التسرق قوى” وان على الشرقبين أن يقتسوا من مدنية الغرب) و يبان أن آناءنالوخاطيونا ٠‏ 
لسخروا منا لأننا نستخرج بعقوانا مها-كات الانسان فى الب" والبحر لاماینفعه و پرقیه ۱ 
ل القصل الثالك 4 فى ميثاق اس ونبذ الحرب الذى أرسلته الحسكومة الأمسيكية الى الأمكلها : عناسبة 
تفس قوله تعالى ‏ وان هذه أشنم أمّة واحصدة ب وأن هذه الا مکلها الآن فى آورو با وکا ۱ 
استشکروا اطرب فى هذا الیثاق وانهم صمموا أن بحاوا اشا کل بالوسائل السامية ۱ 
۷ الفسل الراب ) فكرةعامَة فى هذا الوضوع و بیان أن الدين الاسلاعی الذى أحل” القتال بل أوجبه | 
فى بعض الأحوال اشامت هونفه اذى أخر أن الحرب ستمنع بوناما فى قواه بل - حتى تطح 


۱5۹۱ 


_ 01 


الحرب أوزارها - حسين لايق على الاارض إلا مسل ومسا وأن الله نشه تولى هذا العمل 
وقد فعل مع الدول مافع له مع زراع القطن فى میک الذين توغلوا فى زراعته فسلط عليه الدودة 
فقللوا من زراعته فصلحت‌الأرض ونفعتوم فى عارع أخرى . عكذا هنا أطمعاماء الكيمياء وغيرهم 
فاخترعوا الهلکات فعزمت الأم على الامتناع عن ارب ٠‏ ومتى ت“ هذا تت مجهزة آبة ‏ حتى تضع 
الحرب أوزارها - وتأیید ماتقدم بذ كر ماتقوله حريدة اتجايرية 1 ان الدول كلها قد أحست عصائت 
اظرب وو بلاتها غالبها ومغاو بها ماما وصعالیکها اللسکیین والعسكر بين ) کلهسم أدركوا أن 
ارب تقع مصائها عليهسم جيعا بلاتمييز وأن انسکلترا مستهدقة الخطر من كل تاحية وأن اطسکومات 
(روسیا وألمانيا والفسا و بلغار با) کل هذه وقعت فى اللحطر 
حكمة إطية ونور على نور ونبصرة وذ کری ۰ وههنا تیان ماحاء الا نفال فى قوله تعالى - وأصلحوا 
دات نع - من أن فى القرآن آنتن إحداهما تطلب جعية آم اسلامه أوشرقية وهی - وأصلحوأ 
ذات ونم والأخرى تطلب التمارف العام بين الشرق والغرب مجمعية خی وهی اة - با أا 
الناس إنا خلقنا کم من ذ کر وأنتى وجعلنا كم شسعوبا وقبائل لتعارفوا ‏ وتتجب المولف من أنه لم 
عض على كتابة هذا سنتان حتى ظه رأن هذا الذی كان يقوله بطر يق الفسكروالاستنتاج آصبح‌الآن 
تخطب به على المنابر عظماء كحافظ کابول فدل هذا عل ىأن الاسلام كله معد على اظهار هذه الفكرة 
وأن المسلمين مىتقون لاحالة ۰ و بیان أن الله عامل الأم جیعهامعاملة الأب الشفيق والأستاذ العظيم 
فأوا ناهم وم هم فامام عتتلوا أبدع الطرق‌اللی مهاعتثاون ومن‌ذلك خلقالشرات ت الوذیات الوحبات 
الأمراض مثل حشرة تسعى (الكولاكس) فكان لها موجبا على الناس تمل الطب والاتحاد فى 
مطاردتها لأنها لاميز بين أمة وأمة وهی معدية . ومثلها المدمرات المهلكات . فههنا عذاإن یقعان 
على الناس موجبان ادا عذاب المهلكات الطبيعية وعذاب المهلكات الصناعية وهذان المهل-كان 
وغيرهما ما ذ کر هن «علقان شوله عا - فتقطعوا آم‌هم پینهم ز برأ - كأن الله يقول هم أتم 


أمة واحدة وقد نقطعتم ام سم زرا فع إذن أن آرجعع للاحاد عدم اتی ومهلكاق ا 


والصناعية وحينئذ تطع ارب آوزارها وهذا من أعظم جائب القرآن 

الحوهرة الثانية فى قوله تعالى - کل رب عا لدم فرحون - والکلام على (العمیان الست) الذبن 
اختلفوافى الفیل أحربة هوأم حية أمحائط أمشجرة آمص‌وحة آم‌حبل وذلكبالنسة لنابه وخوطومه 
وجنبه وركبته وأذنه وذنبسه على الترتیب وأن هذه رأيتها فى الإإحياء وی کب الاجلیز وهی هندية 
الأصل وآن هذا امثل ينطبق على جيع الناس فى کل أحواهم فى المطاعم والملاابسوالمسا كن والدیانات 
والذاهب . و بیان ست من التكلمين على الانسان مثل 

(1) سقراط القائل لإ إن الانسان يقصد السعادة وانمیر وآن أس” الفضسياة الع وأن ای العام يقدم 
على امير انماص وأن حباة الفیلسوف أشرف اة لاه مبنه على النسيرة 1 

(۲) وأن الفا رای يقول فى كتابه ( إن الأمة يحبأن تکون أشبه بالحسم الواحد وكل جاعة يعماون 

فما خلقوا له بل کل أمة يجب أن تسكون كعضو و فى المجموع لسن ويكون هل الأرض هسم ابت ۱ 
واحدة كسما الانسان ) وهذا فى كتابه ۷ آراء أهل المدينة الفاضاة »4 ۱ 
(۳) و بيان آراء (آرسطو) الذى شرم الفضائل الأر بهسة ل الحكمة والشحاعة والعفة والعدل ) 


وانها وسط بين طرفين وانها نترتب عليها سعادة الانسان . و بیان ما قله من تعليم القراءة والكتابة 


ی د- 


۳ 


1۹۷ 


A 


۱۹۹ 


۷ 


۳ 


ومن طلبه تعل الموسيق ودراسة العاوم الرياضية والطبيعية 
(4) و بیان آراء (ابنسينا) ف الغرينات الرياضية وفىتر بية الأطقال وند ببرالرياضة والنوم والغذاء ال 
(ه) و بیان آراء عالمين هندیین فى زماننا وما (غاندى) و (جاجادیس‌بوز) القائلين بالثقة بالنفس 
والصدق والانحاد الوطنی والنساع وعدم رل ما عندنا من منافع العم الوروث والتحر يض على تعل 
الصناعة وعدم الاتسكال على صناعة القرجة 

0 و سان ما قاله الولف فى کتابه إ أبن الانسان ) الذى مس" شرحه قرسا فى :فس هذه السورة 

من آن لام كلهاعب أن نتعاون فى ارتقاء العقول واستیحرا 3 اج منافع الأرض ٠‏ فاذن :کون هوّلاه 

الست صرب لم مثل العمیان الذین بصئون عن حقيقة واحدة وهی سعادة الانسان والله تعالى قول 
- وما نیتم من الع إلا قلبلا - 

بيان أن مذهب العلامة (هولدين) العالالاجليزى بنحوحوکتاب ل أينالانسان م بطر بق‌ختص 
به هو إذ يرجم فی ذلك الى مسألة المرض والصحة . وأن الناس عب أن بتضامنوا لأن الأمراضتفتك 
بهم لانفرق بين أمة وأمة بالعدوی وهذا هوالذى شرحناه فى هذا التفسير وق هذه السورة أيضا 

( الجوهرة الال ) فى قوله تعالى ‏ وهوالدى أنثاً ل السمع والأبصاروالأفئدة قللامانشکرون - 
وسان أن الئاس لما يذل الله طم المح وال بصار والأفئدة م بعرقو! دق الأعمة لأن الذءل لايلتفت 
اليه فوجب أن عرف ذلك بالعلم + ٠‏ ونان حاسة السمع بأوضح مما مس فى سورة (العران) 
وكذلك الصور ورسم صورة الأذن (شكل ۱۷) وتبيان (۱۳) زا من أجزائها ورسم صورة العين 
وتبيان (۱) جزأ من أجزامها تصويرا وقولا 

رسم صورة القلب والدورة الدموية موضححة يطاحا تاما (شکل ۹ وسان 6 جز من أجزاء 
تلك الدورة ٠‏ والفرق بين الدورة الصغرى إذ يذهب ب الدم من البطين الأعن اى الرئتن 9 مود الى 
البطين الأيسر و بين الدورة الكبرى إذ يذهب الدم من البطين الأأيسر الى الجسم ثم یمود الى البطين 
الآعن ٠‏ والدورة الكبدية فرع للدورة الدموية وهى عبارة عن بعض أوردة آ نة م ن المعدة والأمعاء 
والطحال والبشکر ياس نص بفىور ید واحدیسمی( لور بدالاب ال عحدة فروعه الشعرية بأوعية الكبد) 
و باجتاع هذه كلها يتكوّن الور يد الكبدى الذی يصب" فى الور ید الأجوف السفلی 
كراتالدم فى العروق (شکل ٠‏ ۰) ۰ تعر بف‌الدم و بيان كراته ا جراء والبیضاء وعددا راء ف‌السنتیمتر 
وعدد البيضاء و بان أن هذه الكرات ساعة فى سائل شفاف 

بيان الشرابين والأوردة والأوعية الشعر ية المنقسمة الى ور بدية وشريانية ون ۳ صمامات. > عنم 
رحوعه (شكل +( ۰ ایضاح السمع والبصر والفواد بالقول بعد نظرها نی الصورة وان تصو برها 
الشمسی مصداق لقوله تعالى ‏ وقل المد ننه سير یک آانه فتعرفونها - وهناذ کر أن القلب والروح 
والعقل واللفس ندل على اللطيفة الربانية ععان مختلفة . و بيان منظرخیالی تيل الولف فيه حقول 
للزارع الختلفات والحدائق الغناء فیهاآنواع الفا کهة والرياحين ذات الألوان الختلفات الجيلاث الاشکال 
وذلك كله بعد أ نكانت الاارض قفراء لا أنمس بها ولاجلس وغابة الاعس أن طائفا طاف مها فبذر 
فبها بذورا مشو بة مواد كثيرة وكل ذلك نج امتزاجا ناما <تى صار بهيثة خاصة فأخذ ذلك الطائف 
يبذر مافى بده بحساب معاوم فازدهرت الاأرض وأخذت زخرفها واز ینت وظپرت فيها الآلات الماصة 
الكابسة الساقية طشانشها وزروعها وأشجارها مخراطیم امتذت من تلك الآلة عظيمة فى مبدثها دقيقة 


تت سس سس تسب سس سس سح سس موی وی 


مشدجیه 
0 


مشتكة عند نهايتها ٠‏ و بيان أن ذلك المنظر ثل جسم الانسان والقلب فالحدائق والزارع تمثل الأعضاء 
اتفه ی جسم الاسان والمسرة (التلقون) الذى فى قصراحديقة عثل السمع والمناظير العظمة عشل 
الصر وذلك تبان لقوله تعالی - وهوالدی أنشاً ألم السمع وال بسار والأفئدة قليلا ماتشكرون- 
وکف يشكر اللاس تلك الحكمة فى وضع العظمات الصلبة فى الأذنن والطيقات اللطيفة فى العين 
فتشا كل السلب مع المواء والشفاف الاطیف مع الضیاء . ثم كيف انقسمت البيضة فى رحم المرأة أقساما 
منظمة بحساب 8 الل المندشية ومع ذل ذلك خساپ قد حصل الابداع فى التركيب والنظام ا ۰ 1 
لأ اسر 7 ل اترم ال فرعين ۷ متفرعان الى فرع کر رة تمل الى كل عضو وکل جلد 
۱ ذا معناه أنه ۱ انسانة ولاحنوانسه لأن ذلك لاعمل لور سان ارادة ولاعقلا ولافكرا ۰ ولامعنی 
الؤنسانة لاهن ٠‏ فتکلیف الناس بالاعسال معناه حياتهم وعدم التكليف بأعمال الحياة وغيره معناه 
إعدامهم و سان أن ضررترك ذلك برجم الى المسامين فىالحياة الدنيا وى الحياة الأخرى لآنه من فروض 
الكفايات الى تركها يذل المسلمين فى دنياهم وق أخراهم 
بیان أن الع اليوم ارتق حتى شاهد الناس فى منظر (السينا) مشاهد الصور التى تمشل الجنين وهو 
عون بطن أنه وكيف ملق بالتدر ج وكيف نظهر فيه ونتوالد وتتكائرالحيوانات الصغيرة الى تسبب 
له ميض الزهری وأن المؤلف شاهد ذلك أئناء هذا التفسير وأن ذلك بسب استعال الشهوة الهيمية 


۱ فى غير ما وضعت له ۰ و بیان أن ذلك العقاب مقذر هدر الب وان اهما لالسمع والبصر والفؤاد فى 


أمّة الاسلا مان زاژه أن حل بساحتهیم أمم الفرئجة فزقوا الأجسام وخر بوا النازل كم قاله الحطيب 
الاتجليزى فى الرلان القائل } وم جر بوا الطیار أت فى بلاد العراق وف العن وف الصومال فأدّت 
المسامين خير تأديب )4 فهاهم أولاء الاتجليز ضر بوا امحل فى اهلاك الطيارات بأعم الاسلام الكلالة . 
إذن هذا عقاب سین على تفر يهم فى عقوط > عوقب المسرف فى الشهوة الهيمية بأن جعلت 
أعضاء التناسل عنده مشوّهة مقرحة وجزاء امال العقل عند المسامين ذل الأمة كلها وجزاء الفاسق 
تشو يه جسمه وحده فان العقاب على قدراطر عة . العقل عام فالعقات عام والشهوة خاصه قالعقات 
خاص ٠‏ ولاجزم أن الاورو ببين تعاموا من آیائنا مل (بابا رومه) الذى آدخل العلوم الرياضسية فى 
ايطاليا نافلا لما من الأندلس سنة .ره واهیلارد الاتكليزى آخسذها سنة ۱۱۲۰ من مصر واسيانيا 
شم (اقليدس) من العر ببة ٠‏ فهؤلاء من عاوم آبائنا تعلموا ولأجسام أبناء معاميهم من قوا کامزق 

لبوان الزهرى الفتذی من أجسامنا أعضاء التناسل عند وضع الشهوة فى غير ماوضعت له . وههنا 
نداء لأبناء العرب فى المن وف العراق ملخصه لآ تكن , الك ! آمل العراق قبل الاسلام مدنية 
الأشور بين والبابليين و بعد الاسلام مدنية العباسيين ٠ ٠‏ تم با أهل لین ألم يكن لک عرش عظيم 
قبل الاسلام وملك جيد حتى جل اه لم فى القران (سورة سباً) هسل يصح أن تترکوا السمع 


۱ والأبماروالأفدة ويقل” شكرك ومن قل" شسكره سلبت منه النعمة . ثم يقول المؤاف إن طبیبا 


آورو با ساعده تلميذه الطبيب الابای الشرق فصنعا دواء هذا الداء الاق ری س ماه ۰۰ 00 العلاك 
التجارب . فهل يكون هذا التفسير الذى امتح رج فيه العل الفر فى وال شرق بالقران هو الدوا ۾ برض 
اسلین الاجا خی لایضرت بم الثل فى الاذلال والتأديب بالضرب بالطيارات ۱ و بیان أن المسلم 


A: 


ا 


وأن لم جحد نم الله قدركها وهذا کفرللنعمة 

(الجوهرة الرابعة 4 فى قوله تعالى ‏ والوزن بومذ الحق ‏ فى سورة (الاعراف) المناسبة لما هنا 
فى قوله ‏ فن لت مواز ينه - ال و بیان الموازنة بين فوله تعالى - والوزن بومئد الحق” ‏ وقوله 
تعالی - فتعالی الله الك الحق - وأن الاك (قان) ملك ليس حقا بل هو زائل ميت وهم ملوك 
الأرض وملك حق لابزول ملكه وهوالنه ٠‏ وهكذا الوزن لآ قسمان م قسم حق وهووزن الله وقسم 
تقر یی وهو وزن الانسان وأن الأوزان فىأرضنا كلها لست إلانقر ببية لأن الجاذبية عندخط الاستواء 
أقلة منها فى جبع السكرة الأرضية لأن +طالاستواء شديد البعد عن مسكر الأرض وهذا البعد بقل" 
بالتدر ج كلا توجهنا إلى القطبين شالا وجلو بإ و يترتب على ذلك اختلاف حركات البندول فى الساعات 
المحتافات حیث یکون البندول فى خط الاستواء كثير السرعة تلافته وعند القطبين قليل السرعة لثقله 
فبندول خط الاستواء وما والاه فته يتحر" لك حوكات أ كثر من حوكات آمثاله فى القطبين وماوالاهما 
وهناك نسب جذرية واضحة فى التفسير . و بيان أن مواز ين القبان يعتبرفيها طول ذراع المَوّة وطول 
ذراع القاومة وأن الجرالنازل اعتبرت فيه المسافة وعكس للر بع فى الجسمين المجاذيين والجذر فى 
البنادل الفتلفة الح و بیان ارتفاع ال وانه بعد (4۸۰۰۰) مترا تتنافس حرارته تناقصا قليلا ثم بعد 
ذلك طبقات حارة نحو )٩۰(‏ درجة ۰ وأن ثقل المواء بعادل (4/ سنتيمترا من الزئبق و بیان 
ارتفاع الطيران فى زماننا ثم الوصول الی‌القصود من هذا القال وهوأن الوزن تقر یی" لأن الكياوجرام 
ينقص وزنه فى خط الاستواء (هرم) جرامات ونصف . ويقولون إن الأرض لوكانت أسرع مما هی 
عايه فى الدوران (۱۷) مرة لانعدم الثقل علبها ۰ إذن الوزن عندالله حق وعندالناس تقر بى مهذا 
البرهان . فهذا معنى قوله ‏ والوزن بومثذ الحق - فالأعراف وقوله هنا فن قلت موازینه- الخ 
بيانقاعدة (أر شميدس) وقسته معملاك زمانه الذى هفه يي التاج الذهى أهومغشوش أمغيرمفشوش 
فلما استحم الفيلسوف فى الام أحس” بأن جسمه خفيف فأيقن أن الجسم فى الماء یکون أخفة 
بقدار ما أزاحه من الماء المعادل سمه فصئع ذلك فى التاج فظهرله غشه ۰ فعلى ذلك نتكون الاجسام 
فى اطواء أخف" من حقیقتها عقدار اهواء الذى أزاحته وان کان ذلك يسيرا جدا . إذن وزن الله هو 
الحق لا وزن الناس فى الأرض ش 

( المسألة التاسعة 4 فى بیان هذه الآية ومصداقها فى دين ادر يس نی‌الصر ین المسمى (هرمس) أو. 
(اخنوخ) أو (نوت) فقد صورالصی‌بون البزان قبل النبوّة با لاف السنين تقر يبا للعقول كنص 
الابة و بيان امهم كانوا یعیسدون الله الواحد وأن الاشراك كان يلق الى العامة الذين لايقدرون أن | 
بعةأوا الوحدانية ون هذه الآلطة كانت معتيرة صفات لله جسمة ثم اغتروا مها فعبدوها . و بيان الميزان 
الذى صوّروه (شكل ۲۲) وهناك (أوزور بس) رئيس القضاة وج قاضيا بحاسبون الروح وصورة 
الروح امحاسبة وتوت کانب الأجمال وهورس ينظرفى الحسنات والسیا ت وأنونيس براق بكفة اليزان 
وملك الءسدل له صورتان وى وسطهما الروح تتبرأ من الذ نب ثم بیان أن العدل ليس مقتصرا على 
الميزان التصوب ف السماء والأر ض بليكون ف الحيوانات الختلفة فنها أن السلحفاة البحر ية بإردة الدمفاقلة | 
ا حرارة عندها همها الله أن تبحث عن الرمل المناسب الدافی" فى الشاطيع فتدفن فيه (۱۲۰) بيضة 
ونتركها فى هذا للسكان الدانى' المناسب ها وترجع الى البحرفاذا فقس بیضها حرجت آولادهاوجاهدت | 
الجهاد الكثير حتى رجعت الى البحر وعاشت فيه وهی لاتعل أن آنإءها كانت فيه بل ذلك من البزان 


المنصوب , 


1 


وما 


كما 


۱۸۹ 
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النصوب فى الحيوا نكالنصوب فى الأرض وف السباء ٠‏ ومنها أن بعض الفاسیح تضع پیضها فالرمل 
ولكتها لا: رکه بل تراقبه حتى اذا سمعت آصوات أفراخها فى البيضة ساعدتهنٌ شق رالقشرة ت فتخرج 
الذرية مع آنائها . ومنها أن بعض الثعابين تعرأن نسلها معرض لاهلاك عدا له فأطمت أن ترقد 
عليه أسا يبع كالدجاج حفعا له من الأعداء وهذا هو اميزان الحق . ومنها أن يعض الطبور وهو 
(الکمع) لاترقد على بيضها بل اعتادت أن تحعله فى أعشاش غيرها من الطيور اختلفات الى عدوها 
)۸۰( نوعا » ومن الحكمة الإهية أن تلك الطیور تعطف على هذه الد رية عطنها على آولادها مع 
اختلافها اختلافا يبنا ومتى كبرت الك 6 الصغيرة قطعت السباسب والفاوز ورجعت الى مقر" ها فى 
(افريقيا) موطن قومها بلانعليم كا حصل نظير ذلك من صغار السلحفاة البحرية سواء بسواء 
(شكل”مم) صورة فرخ صغبر من الكمكم بطاب من حاضنته أن تغذيه مع انها من نوع آنز 
الدجاج الاسترالى الذى بصنع حظيرة ة بضع فيها بيضه ٠‏ صورة بض الحشرات (شكل ۲4) 

الزنا دب رالوحشية تضع الاناث منها ديضها فى أما كن خاصة وتضع مجانبها > والديدان والحنافس وحةنها 
حنى تنختر وثبق مجانب ال رية حتى تأ كلها عند فقسها 

بيان کلام عاماء الأرواح موافق لما نشاهد فى الدنيا سواء بسواء وهم يقولون ان الانسان بعد الوت 
لاسعادة له ولاشقاء إلا يما انصف به فى الدنيا فن فكر فى الصالحات ولم يعمل فلاخ_يرقيه ومن تمل 
الساات رغبة وصدق كا تفعل أمَهات اشرات وال نعاموا الانسان معذرتيتها ۰ فهذا هوالذى يق بعد 
ص وهكذا التصفون بحب الشر والكبر باء والعظمة وال فشكل عوت على الصفات الت ىكسبها وأحبها 
وأغرم بها ولاعبرة بالظواهر بل بالاخلاص والصدق واحبة . ومن غلب عليه الشر” نزع منه صفات احير 
والعكس بالعکس وهذا يقرب من قوله تعالى ‏ فن ثقلت موازينه ‏ ال وقوله تعالى ‏ ومن خفت 


فى الاحباء ٠‏ و بان أن روحا شريرة قالت لللائكة خذوا صفائی الشم برة لأدخل الحنة فلما سلیوها 
تلك الصفات بقبت مخدرة فکان من الرجة أن ترجع اليها صغاتها لتحیا ولوعلى الشمر ونعيش مع 
أصعابها ٠‏ وجاء فى كتاب لا السماء وجهنم ‏ أن اللانکه تكجبوا من الناس إذ بتکلمون على الرجة 
والايمان وفاتهم أن الرجة مجرد واسطة لاغير والناس لانتغیرأخلاقهم بعدالموت والايمان وحده لايفيد 
و بیان أن تغيبر الأخلاق بعد امو تكتغيير (جام) النهارالى (بوم) الیل وهوال 

مذکرة فى تبیان انى لست أقطع با ذكر واما أقول إن صح" هذا فان مشكلة جهنم نم تکون قد 
احلت لأن الاخراج من جهنم معناء موت الروح الشر رة فقاژها إذن رجة لها ولا یکن رترب 
الى عصفور و ینطبق على هذا امغفرة لأهل بدر لغلبة الفتائل عليهم 

بهجة العم فى آبة - وانك لتدعوهم الى صراط مستقیم - وآية - فن قلت موازینه - الح وأنلنظ 
الصراط حاء فى سورتين أخر بين وصفه بأنه صراط الله الذى له مانی‌السموات ومافى الأرض وف الفاشحة 
انه صراط الذین أنم الله عليسم. وفى أخرى ذكر الدواب وأخذ الله ينواصيها ٠‏ و يان أن وصف 
الصراط بأنه به الذى له مافی‌السموات وماف الا رض ليعرف الناس ذلك فى سيرالشمس والقمروغیرها 
وشرح ذلك فى السنبن الكيسة والسبطة والأدوار(. ۷۰ و (۲۱۰) وهکذا فهذه الا دوا ار لاخطاً فبهأ 
وقد حاء ذكر الميزان فى قوله ب والسماء رقعها ووضع الميزان - فلله ميان وله صراط فالمزان لجع 
الى'القضاء والصراط برجع الى القدر فصراطه على مقتضی مبزانه وصراط المنعم عليهم غير المغضوب عابم 


بوجب علینا فهم أخلاق الا ‌لنتوجه الى الفضائل . وتبيان ا ىألفت کتابا یسمی لا ميزانالجواهر ) 
۷ ذ کرة ٍ بقول الامام الغزالی « لایعرف معنی البزان إلا من درس من كل فنّ طرفا » 

بيان أن التبحرفى العاوم مرق لأخلاق بعض الناس وقد تفسد به أخلاق قوم فهو والمال والجال 
أسلحة تصلح لاخير ولاشر معا . وقد حض" (سقراط) فى تعالعه على فتح عين البصيرة ليكو نالع 
لذة ستغنى مهاالمرء عن اللذة الخيوانية . للانسان ل( ثلاث قوى 4 الشبوة للغذاء ال والغضب للدافعة 
والعقل للككمة . و بيان أن الذى إلى أمورالناس إن لم تفتح له عين البصيرة فیستلذ بالهم اعصرهمه | 
فى نة المال والنساء بالرشوة ولكن ذلك الذى انفتحت عين بصبرته برى لذة لابعرفها غيره و بری 
انه بدنه و نين صاز نع العالم حبة فائقة ویری الناس أبناءه و بری النظام فى الآخلاق كالنظام فى القناطر 
و ری القانون ای والفقه نوزن بها ال الناس کا ان عل ال مندسة ونحوه توزن بها المدن 
وشل رقاص الساعة للزمن وخسوف القمر لعرفة متوسط آیام الشهور و بناء الهرم المبنى على داثرة 
الأرض حول الشمس نظام للواز بن ونحوها عصر وکذا رقاص الساعة الذی یر فى الثانية مرة هو 
الياردة للانتجليز وميزان عار القطار وسنتحراد وفارنهیت والقیاس التلياتى الشانبی . کل هذه يعرف 
مها السوائ لكالماء وللکهر باء مقايس ۰ وکا ارقت الأمّة کرت مواز ينها والعكس بالعكس وذلك 
قوله تعالى ‏ شید الله أنه لاله إلاهو والملائكه وأولوالعر قاتا بالقسط - - فأولوالعم براد م من بعر فون 
مثل ما کتناه فى هذا التفسير وهم الذبن شون الله فى آنة أخرى وهم العااون بکسم اللام فى آي 
أخرى أيضا وكثرة هذه العاوم يظهر فى الاسلام حذدون و بدوم مجدهم کا دام حد قدماء الصر بين 


قبل 3 عل" ا القساد 3 ونظير صراط أ الله ف فى السموات والأرض صراط الانسان بالعمل امن 
مشاهداته هو والا فنى حديث 0 ۲ سر اتقو ۳۳ بعد انقضاء زمن 
العذان اذا كان فى قاو م مثقال ذر"ة من إعان ثم يدخل اله الجنة قوما لم يعماوا خيرا قط 


( عت ) 


